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أ مقدمة البحث 
ب - نبذة عن أسباب ظهور فرق الضلال 


ستا2 
مقدمة اللحث 


له كفواً أحد . والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد بن عبدالله يإ 
تسلیماً کثیرا . آما بعد : 
فإنه يشرفني أن أقدم للقراء هذا الكتاب القيم والسفر العظيم 
لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله »> وقد حرصت على إخراج هذا 
١‏ الأهمية العلمية للكتاب وقيمة مادته العلمية » فقد تضمن الرد على 
مواضيع مهمة ومن أبرزها إبطال الجمع بين الشريعة والفلسفة » تلك 
الفكرة الخبيثة التى تبناها الفلاسفة وكادت تعصف بالفكر الاسلامى »› 
وقد راجت مدة من الزمن ولم تجد من يتصدى لها من العلماء حتى 
قيض الله شيخ الإسلام فأبطل تلك الفكرة بعد دحضها بالحجة البينة من 
الكتاب والسنة . 
۲- ناقش شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب بعض المصنفات 
الخطيرة للغزالي وابن عربي وابن سبعين وأبان الحق فيها ومدى موافقتها 


۳ الكشف عن جانب مهم من حياة الغزالي وفكره وهو الجانب الإشراقي 
والرد عليه 


٤‏ - إيضأح عقيدة التوحيد صافية نقية بعد تنقيتها من البدع والخرافات التي 
علقت بها . 
٥‏ لم يقم أحد تحقيق هذا الكتاب المهم وقد طبع مرة واحدة عام 
۹ هھ صمن مجموعة رسائل لشیخ الإسلام باسم الفتاوى الكبرى»› 
من ذلك تماما. 
ذلك انت أن الكتاب جدير بالتحقيق والدراسة ومن ثم إخراجه 
وقد سرت في بحثي لهذا الكتاب على النحوالاتي : 
١‏ . المقدمة : 


وهي تشتمل على التالي : 
أ مقدمة البحث وفيها ذكر أهم اللاسباب التى دعت الى دراسة وتحقيق هذا 
الكتاب : 
ب - نبذة عن أسباب ظهور فرق الضلال . 
۲ دراسة الكتاب : 
وهي تشتما على المباحث التالية : 
| ترجمة موجزة عن حياة المؤلف 
۲ -. السبب فى تأليف هذا الكتاب وتاريخه . 
ه - دراسة أهم المواضيع في الكتاب وفيها تعرضت للمواضيع الاتية : 
ب - العقل وفيه تكلمت عن العناصر الاتية : 


۸ 


معنی العقل لغة 
الألفاظ المرادفة للعقل 
العقل في القران 
العقل فى السنة 
العقل عند الفلاسفة 
الرد عليهم 
نظرية الد الفا فية 
رد تلك النظرية 
ج شخصيات ناقشها شيخ الاسلام في هذا الكتاب وهي : 
٭ الغزالى 
نبذة عن حياته 
مناقشته من خلال بعض مؤلفاته التي حاكى فيها الفلاسفة . 
نبذة عن حياته 
مناقشة بعض أفكاره التي نادى بها في كتابه فصوص الحكم . 
نبذة عن حياته 
٦‏ - الأهمية العلمية لهذا الكتاب ومكانته بين كتب العقيدة . 


۳ - تحقيق الكتاب : 
( تحقيق نص الكتاب وذلك بمقابلة المخطوطات بعضها مع بعض ثم 


٩۹ 


مقابلتها مع المطبوع وقد تم تحقيق نص هذا الكتاب من مخطوطتين 
ومطبوع . 
المخطوطة الأولى : وجعلتها هي الأصل وجدتها ضمن مخطوطات 
جامعة ام القرى برقم ۸ وقد أهديت للجامعة من ورثة سماحة الشيخ 
عبدالله بن حسن آل الشيخ“ رحمه الله وناسخها هو الشيخ سليمان بن 
سحمان۱) رحمه الله ۲ جمادی الأولى من سنه ۱۳٣۰۳‏ ه وخحطها جميل 
وواصح وعدد الاسطر في کل صفحة من ۲٤ ۲٣۳‏ سطرا وصفحاتها من 
القطع المتوسط وتبلغ ۸۸ ورقة . 
الممخطوطة الثانية ورمزها ( س ) : وجدتها ضمن مخطوطات جامعة 
الملك سعود تحت رقم ٤‏ وفد درحت اليهامن مكتبة الشيح سلبان 
الصنيع رحمه الله . وخطها جيد وصفحاتها من القطع المتوسط وعدد الأسطر 
المطبوع ورمزه ( ك ) : وهو ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ 
الاسلام ويو جد في الجزء الخامس وعدد صفحاته ۱٤۳‏ وهو خحال من التعليق 


)١(‏ هو الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب » ولد 
في الرياض عام ۱۲۸۷ ه أخذ العلم عن والده وغيره من العلماء الأجلاءء وتقلب في عدة 
مناصب منها تعيينه من قبل الملك عبد العزيز اماما وخطيا للمسجد الحرام ثم ريسا للقضاة 
بالحجاز ومشرفا على الحرمين » توفي سنة ٠۳۷۸‏ ه عن واحد وتسعين عاما أمضاها في 
نشر العلم وبث الدعوه السلفية . انظر کتاب مشاهیر علماء نجد ص ٠١۳-۱۲۱‏ 

(۲) هو سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي ولد سنة ۱۲١١‏ ه في بلدة السقامن أعمال 
آنا وفي سنة ۱۲۸١‏ ه نزح الى الرياض مع والده فلازم العلماء من أئمة الدعوة وأحذ 
عنهم » له مؤلفات كثيرة منها ارشاد الطالب الى أهم المطالب » كشف غياهب الظلام عن 
أوهام جلاء الأوهامء تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع فى الألفاظ المبتدعة الوخيمة 
وغيرها من المؤلفات توفي سنة ۱۳٤۹‏ هى بمدينة الرياض: انظر: مشاهير علماء نجد 
ص ۲۰۰ . 


وأحب أن أنبه الى أنني لم التزم بالأصل دائماء فعندما يحصل اختلاف 
في بعضص النصوص ارجح 2 ا الذي بفتضصيه السياف حسب وروده 
في إحدى النسخ الأحرى ¢ وأڈ شير الى النص المرجوح في الهامش ¢ 
وكذلك ادا کان هناك زيادة من النسخ ا الأصل فاني آثبتها في 
النص وأجعلها بين قوسين وأشير الى ذلك بالهامش 
وكذلك الحال بالسبة للنصوص التي نقلها شيخ الاسلام من كتب 
أخرى وهى كثيرة فى هذا الكتاب - فإني قد أثبت بعض الكلمات حسب 
ورودها في أصلها وأشير الى النسحخ الثلاث في الهامش ادا تین لي أن ما 
۲ قمت بترقیم الآيات وتخريج الأحاديث والاثار الواردة مع بيان قوة 
الحديث وضعفه . 
٣‏ عرض النصوص التي نقلها المؤلف على أصولها للتأكد من ذلك . 
ا ای عل ما بح الى فلن مى سال . 
ا شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات التي تحتاج ا ايضاح : 
۷- التعريف بالفرق التي تعرض لها المصنف . 
۹- وضعت فهارس للأحاديث الصحيحة والضعيفة والفرف والاعلام 
والمراجع والموضوعات هذا هو ما قمت به من جهد في هذا الكتاب 
أسال الله أن يجعل عملي حالصأ لوجهه الكريم » وأن بهديني ا 


آسہاں نشا د :ف الضلال 


ابتلى العالم الاسلامي وفي صدره الأول بظهور فرق وطوائف ذات عصبية 
حادة هدفها النيل من عقيدة التوحيد وتقويضها من أساسها » وكان أول أمر تلك 
الفرق صغیراً ثم بدا یکبر شیئا فشیثا حتى تشعبت الى طوائف وفرق يسب بعضها 
بعضا ويذيق بعضها بأس بعض . 

بدأ أمر تلك الفرق يظهر للعلن عندما توفي رسول الله َة اذ ارتدت بعض 
القبائل العربية عن دين الإإسلام » فكان هذا أول نذير لظهور تلك الفرق الضالة › 
وقد أخحمدت نار تلك الردة على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم بدأت 
الفتوحات الإإسلامية تتوالى في عهده رضي ا الخلافة بعده عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أكمل المسيرة فاتسّعّت الدولة الاسلامية في عه 
اتساعا كبيرا » وهكذا سارت الأمور أيضا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا 
أن الأمور بدأت تتغير في اخر حياته رضي الله عنه . فقد بدأت تلوح في الأفق بوادر 
فتنة ضده » وبدأ أعداءٌ الله يظهرون كيدهم للاسلام» فأشعلوا نار الفتنة 

بين المسلمين وانتهى الأمر بمقتل خليفة الله عثمان بن عفان رضي الله عنه 
غل يد عصابة طاغية يتزعمها في الخفاء عبدالله بن سباً e‏ وتعتبر 
تلك الفتنة نواة لظهور الفرق» فعندما ولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه انقسمت عليه الأمة مما أدى إلى وقوع معركتي ا وصفين »› 
وفي معركة صفين انشقت جماعة من أتباع علي وخرجت عليه واستنكرت 
قبوله التحكيم بينه وبين معاوية وسمي هؤلاء بالخوارج ومنهم تشعب عدة 


۱۳ 


طوائف وفرق» وبمقابل هؤلاء ظهرت الشيعة وتشعبت إلى طوائف وفرق 
8 ثم ظهرت بعد ذلك القدرية والمرجثة والجهمية وغيرها من الفرق» 
تشعبت كل طائفة إلى فرق ومذاهب كثيرة حتی اتسع الخرق على الراقع 

€ الأمة إلى هذا المال الحزين. ولم يكن خروج تلك الطوائف والفرق 
أمرا عاديا بل كان وراءه أسباب أدت إلى الاختلاف ونشوء الفرق»ء وهذه 
الأسباب كثيرة لا يمكن تقضيهاء ولا يستطيع الباحث استقراءها إذ أن كل 
فكرة نبتت» وكل فرقة نشأت أحيطت نشاتها بأسباب تضافرت على تكوينها 
وتازرت في إحداثها وسأكتفي بیان أهم الأسباب الرئيسية التي أدت 
وساعدت على ظهور تلك الفرق. 
١‏ - محاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة : 

كانت تحيط بالعرب قبل مبعث رسول الله بل عدة ديانات ومذاهب. 
فهناك اليهودية والنصرانية» وقد دخحل فيها كثير من العرب وهناك أيضا 
في فارس المذاهب المختلفة مثل الزرادشتية('“ والمانوية"“ والديصانية" » 


)١(‏ الزرادشتية : هم أتباع زرادشت وهو رجل من أهل أذربيجان ادعى النبوة » وجاء بكتاب 
ادعاه وحيا » وقسم العالم الى قسمين : 
الروحاني والجسماني » ويقول : إن ما في العالم ينقسم أيضا الى قسمين : بخشش وکنش 
ویرید به التقدير والفعل ¢ وکل واحد مقدر على الثاني وفسم حرکات الالسان الى لاله 
افسام منش وکویش وکنش « يعني الاعتقاد والقول والعمل ¢ وبهذه الللائة یتم اللكليف . 
انظر اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین للرازي ص ٠١١-۱۳٤‏ . ) 

(۲) المانوية : اتباع ماني ظهر في زمن سابوربن أزدشير بن بابك » وادعى النبوة وقال إن للعالم 
أصلين : نور وظلمة » وكلاهما قديمان فقبل سابور قوله » فلما انتهت نوبة الملك الى 
بهرام أخحذ ماني اة وخا اد تاوعلقه: وققل أصحابه إلا من هرب والتحق 
بالصين » وهناك دعوا الى دين مانى . 
انظر : اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین للرازي ص ٠۳۸‏ . 

(۳) الديصانية : أتباع دیصان وکان قبل ماني ومذهب ديصان قريب من مذهب ماني وبينهما 
اخحتلاف » فالديصانية اختلفت على فرقتين : فرقة زعمت أن النور خالط الظلام باختياره . 
ليصلها . فلما حصل عليها وأراد أن يخرج امتنع ذلك عليه . 
وفرقة زعمت أن النور اراد ان يدفع الظلمة عنه ولما أحس منها بالخشونة والفتانة شابكها 

بغیر اختیار منه 6 ورعم أن الظلام أصل النور» وأن النور حي حساس عالم e‏ صد 
ل > لذلك تکارها . 


۱ ٤ 


والمزدكية() وغيرها. 
وقد كان لتلك الديانات والمذاهب أثراً خطيراً فيما بعد على المسلمين 
قال الشهرستاني عند الكلام عن الغالية الذين غلوا في حق أئمتهم حتى 
أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكامالإلهية :( وإنما نشات شبهاتهم 
من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى . إذ اليهود 
شبهت الخالق بالخلق » والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات 
فى أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة ) . 
اوقد أحذ اتباع تلك الديانات یکیدون للاسلام وأهله « وکان أكثرهم ا 
بأسا « اليهود ( س الله وقتلة الأنبياء فقد كادوا للاسلام کا مات 


لقد عرف اليهود أً نه سيبعت بي د تختتم به الرسالات » وسيظهر الله به دينه 
ويعلي کلمته وستنقاد له ممالك الدنيا ¢ e‏ النبي في الحجاز 
حسب الشات التئ وردت فی التوراة والانجیل وعلی هذا الأساس استوطنوا 
أرض الجزيرة « المدينة وما حولها 1 وغلب على ظنهم أن هذا النبي سیکون من 
بني اسرائیل ¢ فکانوا یتمنول حروجه ¢ ویستنصرول ا 
المشرکين ادا فاتلوهم « ویقولون () 1 : ( سيبعتٹ نبي في في اخر الزمان نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم . 


ك انطر المرك الاين الى اعقادات فرق الخسلمين والمشركن ضر ٤١‏ وهو هام 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . 

» المزدكية : أتباع مزدك بن نامڌان » ظهر في زمن قباذ بن فيروز » والد أنوشروان العادل‎ )١( 
ثم ادعى النبوة وأظهر دين الاباحة » وانتهى أمره الى أن ألزم قباذ الى أن يبعث امرأته ليمتع‎ 
بها غيره » فتأذى أنوشروان من ذلك الكلام غاية التأذي الأمر الذي جعله يقتل مزدك‎ 
. ٠٤١١ وأتباعه . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص‎ 

(۲) الملل والنحل على هامش الفصل ٦٤/۲‏ . 


٥ 


ولما بعث الله نبيه محمد يي واستخلصه من بين أشرف قبائل العرب من 
نسل اسماعیل عليه السلام » حينئذ حسد اليهود رسول الله َة وأتباعه على تلك 
النعمة الكبرى فكفروا به بغياً وحسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق قال 
تعالى " : ل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 

ومنذ الأيام الأولى التي ظهر فيها رسول الله َة في فى المدينة بعد الهجرة إليها 
نصب له اليهود العداء » وانطلقوا بمكرهم يكذبونه » ويؤلبون عليه العرب » ولا 
غورد جا من مل اكا 0 وال إلا ويسلكونهء ومن ذلك انهم ابتکروا 
اسلوب النفاق . فكانوا يدخلون في اللاسلام ظاهرا مع نهم في الباطن كفارا . 
حتى حذا حذوهم بعض العرب . فدخلوا في الاسلام نفاقا وكيدا للمسلمين › 
رقامت ضا فر ين الهو والمافقن كما عمل اهود أيضا على بث الفرفة 
الین الما ی ا9 ا کی ی اا ع و 
أيضا على اثارة الشبهات وطرح الشكوك وأسئلة التعجيز على الرسول وأتباعه . 
وكانوا يهزأون ويسخرون من الذين آمنوا » ولكن أعمالهم كلها تحطمت أمام قوة 
الاسلام » وانتهى بهم الأمر الى خروجهم من أرض الحجاز في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

ولكن أعداء الله استمروا في مكيدة هذا الدين مستعملين أشد الأساليب 
فتكا ء وهو بث الفرقة والخلاف بين المسلمين ومحاولة بعثرتهم وتشتيتهم الى 
طوائف وفرق وهذا ما حصل » فقد خرج في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رجل يهودي من اليمن هو عبدالته بن سب الذي يتمتع بجميع صفات 
الخبث فعمل أولا في الخفاء ضد الخليفة . وكان أول اتصال له بأبي ذر الغفاري 
رضي اله عنه » وأثار أمامه الاعتراض على معاوية بن EF‏ ميان أمير الشام 
وخاصة في سياسته الاقتصادية » نم اتی أيا الدرداء ء فحدس فيه أنه شخص 
يهودي وقال له : « أظنك والته يهوديا » واتصل أيضا بعبادة بن الصامت فشك في 


)1( سورة الة الأية AQ‏ . 


۱٩ 


أمره وأمسك به وحمله الى معاوية وقال له : « هذا والله الذي بعث عليك آبا 
ذر ٩»‏ . 

وهذا شأن المؤامرات الى اليوم حيث يقوم المتامرون ذوو- النزعات 
العقائدية أو الاقتصادية أو السياسية بالاتصال بكبار الأعيان ممن لهم نفوذ وتأثير في 
الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية » فإذا يأسوا اتصلوا بالمجرمين › وهذا ما 
حصل لابن سبأً عندما اتصل بكبار الصحابة وأخفق في أمره » اتصل بعد ذلك 
بأحد اللصوص وهو حكيم بن جبلة العبدي أحد لصوص بني عبد القيس » فنزل 
OM SNCS GS SE‏ أعجبوا 
به واستعظموه » ولكن والى البصرة ل أمره فطرده منها » فذهب الى الكوفة 
واجتمع بعصابة أخرى ثم علم به واليها فطرده أيضا » فذهب الى مصر وهناك 
استقر وأخذ في الطعن على عثمان بن عفان زاعما أنه استولى على الخلافة بدون 
حق » كما قام ببث فريتين لتضليل السذج من الناس هما : 


| القول برجعة محمد ييل فكان يقول° : العجب ممن يصدق أن عيسى 
فرض عليك القران لرادك إلى معاد 4 . محمد أحق بالرجوع من 
عیسی . 

۲ إنه كان لكل نبي وصي وعلي وصي محمد » فمن أظلم ممن لم يجز 
وصية رسول الله َة ووثب على وصيه › وإن عثمان أخحذها بغير حق 
فانهضوا في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا به الناس . 

نار الفتنة ضد عثمان بن عفان حتى خرجت العصابات من مصر والكوفة 


(۱) تاریخ الطبري ۲۸۳/٤‏ حوادث سنة ۳١‏ ه . 
(۲) الكامل لابن الأثير ۲۷۷/۳ البداية والنهاية ٠١۷/۷‏ . 
(۳) القصص : ۸٠‏ 


۱۷ 


والبصرة فحاصرت المدينة أياماً ثم انقضت على الخليفة عثمان بن عفان 
رصي الله عنه فقتلته . 

بعد ذلك أصاب الأمة الاسلامية فتنة عمياء عارمة توقف فيها المد 
الاسلامي مدة من الزمن بسبب تلك الأحداث المؤلمة . 
أن هيأها هذا البهودي للخروج » ا الرتسيهة ية من القول 
4 ۰ ¢ وإمعانا في الخہث ا هذا a‏ و نحت ر 
E e E e oL‏ 
الجزء الالهي في على . 

قال المقريزي“ : ( وحدث أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
مذهب التشيع لعلىّ بن أبى طالب رضى الله عنه والغلو فيه فلما بلغه ذلك 
أنكره وحرق جماعة ممن غلا فيه وأنشد : 

وقام في زمنه رضي الله عنه عبدالته بن سباً المعروف بابن السوداء 
السبأي وأحدث القول بوصية رسول الله َيه لعلىّ بالامامة من بعده » فهو 
وصي رسول الله ا ( وخليفته على أمته من بعده بالنص وأحدث القول 
برجعة على بعد موته الى الدنيا وبرجعة رسول الله َة أيضا . وزعم أن عليا 
e a E‏ 
الرافضة › ر يقولون الوقف > يعنون أن الامامة موقوفة على ناس 
معينين كقول الامامية بأنها فى الأئمة الاثنى عشر » وقول الاسماعيلية بأنها 


)١(‏ المواعظ والاعتبار للمقريزي ٠١۷-٠٠٦/۲‏ ؛ وانظر في شأن فرقة ابن سباً . الفرق بين 
الفرق ۲۳۳ . مقالات الاسلاميين ۸5/١‏ ؛ الملل والنحل ٠۷٤/١‏ . 


۱۸ 


في ولد اسماعيل بن جعفر الصادق » وعنه أيضا اخذوا القول بغيبة الامام » 
والقول برجعته بعد الموت الى الدنيا كما تعتقده الامامية الى اليوم في 
صاحب السرداب » وهو القول بتناسخ الأرواح » وعنه أخذوا أيضا القول بأن 
الجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي طالب وأنهم بذلك استحقوا 
الأمامة بطريق الوجوب كما استحق ادم عليه السلام سجود الملائكة وعلى 
هذا الرأي كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر) . 

لفد أسس هذا اليهودي فرقة خاصة له وهي السبأية » جعل مهمتها 
الوقيعة بين المسلمين وتفرقتهم . وقد حكى إبن الأثير في تاريخه بعض 
أعمال تلك الفرقة فهي التي انشبت الحرب بين علي من جهة وطلحة 
والزبير من جهة اخحرى“ . 

وذكر ابن حزم أن أغلب الفرق انبثقت عن السبأية فقال“ : ( ومن 
هذه الأصول الملعونة حدثت الاأسماعيلية والقرامطة وهما طائفتان 
مجاهرتان ) . 

وهذا ما نص عليه المؤرخ محمد بن مالك الحماني اليماني() فذكر 
ان ميمون بن قداح اليهودي بنى دعوته الباطنية في الكوفة واندس مع شيعة 
اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر من أجل تحقيق غرضه » وقامت 
دعوة الباطنية على يد هذا اليهودي الخبيث وولده سعيد المتسمى عبيدالله » 
والمتلقب بالمهدي » والتقى ميمون في الكوفة « بحمدان قرمط » زعيم 
القرامطةء واتفقا على تأسيس جمعية سرية تعمل على هدم الاسلام وتمزيق 
المسلمين وقد استجاب لهم تسعة رهط انطلقوا يفسدون في الأرض باسم 
الدعاة متسترين بالدعوة الى الأئمة من أولاد علي . 

وهكذا أصبح التشيع لال البيت سمة بارزة لكل من أراد الكيد 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیر ۳/۳ ٠۲٤١-۱۲‏ . 
(۲) القصل لابن حزم ١١١-١١١/۲‏ . 
(۳) كشف أسرار الباطنية والقرامطة ص ۲ . 


۱۹ 


للاسلام وأهله » وهذا من صنع اليهود »وإننا لنرى العلاقة قوية بين الشيعة 
واليهود من ذلك اليوم الذي خرج فيه ابن سباً الى يومنا هذا . 

وقد ازر هذه المكيدة اليهودية التي قام بها ابن القداح » عناصر 
فارسية حاقدة وفريق من الفلاسفة الاباحيين وغيرهم ممن يكن الحقد على 
الإسلام كما ذكر ذلك الديلمي فقال“ : ر( واتفق أهل المقالات أن أول من 
أسس هذا المذهب الميشوم - يعني مذهب الباطنية - قوم من أولاد المجوس 
وبقايا الخرمية والفلاسفة واليهود فجمعهم ناد واشتوروا وقالوا : إن محمدا 
غلب علينا وأبطل ديننا واتفق له أعوان ونصروا مذهبه » ولا مطمع لنا في 
نزع مافي أيديهم من المملكة بالسيف والمحاربة لقوة شوكتهم وكشرة 
جنودهم » وطبقوا البر والبحر » وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة 
لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين المحققين وكثرة كتبهم وتصانيفهم 
واتفقوا على وضع حيلة يتوصلون بها الى إفساد. دينهم من حيث لا 
ول وا أمورهم على التلبيس والتدليس وزادوا في مسالكها على 
مسلك اللعين ابليس ) . 

وقد انبثق من تلك الباطنية عدة فرق منهأ القرامطة » والتعليمية › 
والفاطمية التي حكمت مصر » وغير ذلك انطلقت تلك الفرق وانبثت في 
الال اتلاي كف ارم ر اف اة وبالكر ال ةنا 
أخرى » ولا يخفى على كل باحث ما قامت به القرامطة واتباعهم من قتل 
ونهب وتشريد للناس » وكذلك قامت الباطنية بدور كبير في مساعدة أعداء 
الاسلام من الصليبيين والتتار على دخول حصون الاسلام > وكتب التاريخ 
مليئة بالحكايات المؤلمة التي ارتكبها هؤلاء ضد المسلمين . 

وإضافة الى الكيد اليهودي للمسلمين» هناك الخنوصية والمجوسية 
والنصرانية وغيرها من المذاهب التي أثرت في المسلمين » فقد ذكر 
المقدسى”' أن الزندقة والتعطيل كانا في قريش وأن المزدكية والمجوسية 
)0( قواعد عقائد آل محمد الباطنية للديلمي ص ۳١‏ . 
(( البدء والتاريخ TET‏ 


كانتا في تميم > وأن النصرانية واليهودية في غسان » ما الشرك وعبادة 
الأوثان ففى سائر القبائل » وكانت قبيلة كندة متزندقة وكان مسيلمة الكذاب 
غنوصي قاوم الاسلام وبذر بذور الشر والفتنة في ردته كيدا للاسلام وأهله ‏ 
وأخحذ غنوصيته هذه من جنوب العراق وفارس وحملها الى اليمامة » وكان له 
أتباع فو فى الكوفة » كما وجدت المندائية في الكوفة » وكان لبيد بن الأعصم 
الذي . سحر النبي مي يهوديا متزندقا . وكان بعض المنافقين أمثال ابن ابي 
سلول يوالي اليهود(' . 

وقال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل يام الفتنة” « ان المنافقين 
اليوم شر منهم على عهدالنبي وء كانوا يومئذ يتسترون واليوم يجهرون » 
ونرى الأثر الأجنبي يتضح عند الخوارج وخاصة الأفكار الفارسية مثل : انكار 
بعضهم أن تكون سورة يوسف من القرآن » والقول بأن القران ينسخ بقران 
أخر يأتي به نبي من العجم » وقولهم أن الصلاة صلاتان ركعتان بالغد 
واخحريان بالعشي وغير ذلك" . 

وخحلاصة القول أن اتباع تلك الديانات القديمة صار لهم دور كبير في 
ظهور الفرف والطوائف في المجتمع الاسلامي 

فالتشيع : كما مر معناء بذرته الأولى غرسها عبدالله بن سباأً اليهودي . 
قال البغدادي(“) : ( وقال المحققون من أهل السنة أن ابن السوداء كان على 
هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دینهم بتأويلاته في علي 
وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقد النصارى في عيسى عليه السلام ) . 


ودکر ابن حزم( : إن الفرس لا فشلوا في حرب e‏ بالف 
فكروا في وسيلة أخرى لحربهء فرأوا أن كيده على الحيلة أ نجع فأظهر قوم 


. ٠١-٠٤ اراء الخوارج للدكتور عمار الطالبي‎ )١( 

(۲) فتح الباري 1۲/١۳‏ . 

(۳) آراء الخوارح للدکتور الطالبی ٩۷‏ . مقالات الاسلاميين . ٠١١-١‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠١/۲ الفصل لابن حزم‎ )٥( 


۲١ 


منهم الاسلام واستمالوا أهل التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول الله ية 
واستشناع ظلم علي رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
اخرجوهم من الاسلام . 

وأما القدرية : فإن أول من نطق بتلك المقالة في الاسلام رجل 
نصراني من أهل البصرة يسمى «١‏ سوسن » فأخذ عنه معبد الجهني تلك 
المقالة ثم أخذها غيلان الدمشقي عن معبد . 

قال الامام الأوزاعي“ : أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق 
يقال له « سوسن » كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخحذ 
غيلان عن معبد . 
) وقال ابن عون“ : أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان 
حتى نشأ ها هنا حقير يقال له « سنسون البقال » قال : فكان أول من تكلم 
بالقدر» وأما الجهمية : فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن بيان بن 
سمعان » وأخحذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر 
النبي ية » ولبيد أخذها عن يهودي باليمن » وأخذ عن الجعد الجهم بن 
صفوان زعيم الجهمية » وهكذا سارت آمور تلك الفرق يتغخذى بعضها من 


۲ العصبية : 

من المبادىء الأساسية لدين الاسلام المساواة بين الأجناس والأعراق »› 
الصالح ولك ان وا غالا ويفا ا الا فة سول اة 2 
وخلفاؤه من بعده » إلا أن الأمر بدأ يتغير مع بداية ظهور الفتنة أيام الخليفة 


e 


. ٤١/١ شرح اصول السنة اللالكائي‎ )١( 
. ٤١/١ شرح أصول السنة اللالكائي‎ )۲( 


۲۲ 


أعداء الله ممن يكيد للاسلام في الخفاء أثر العصبية في النفوس فحركوا 
ساكنها حتى كتب مالك الأشتر الى عثمان ( واحبس عنا سعيدك ووليدك ومن 
يدعوك اليه الهوى من أهل بيتك ان شاء الله )'“ 

ومالك الأشتر من صنائع ابن سباً وممن خرج على عثمان أيام الفتنة 
وساعد على قتله . 

وآل أمر المسلمين الى تيه في العصبية فهذه بكرية وهذه عمرية وتلك 
عثمانية وكل منهم يزعم أن الحق معه قال أبو بكر بن العربي“ : ( وصارت 
الخلائق عزين في كل واد من العصبية يهيمول » فمنهم بكرية وعمرية 
وعثمانية وعلوية وعباسية » كل تزعم أن الحق معها » وفي صالحها› 
والباقي ظلوم غشوم مفتر من الخير عديم ) 

وكانت العصبية واضحة في حرب صفين » فهذا رئيس فرع الشام من 
قبيلة خثعم يقتل رئيس الفرع العراقي فيندم ويقول : : « يرحمك الله يا ابا 
كعب لقد قاتلت في طاعة قوم » أنت ت اس بے رجا مھ اعبت حب الي 
نفسا» ولكن والله لا أدري ما أقول » ولا أرى الشيطان إلا قد فتنناء ولا 
أرى قريشأ إلا وقد لعبت بنا » : 


وكادت تنشب معركة بين النزارية واليمنية لما أن وقع التحكيم ولما 
آي اتو فی لای کا > قال له الاشعث : ( لا والله لا يحكم فيها 
مضريان حتى تقوم الساعة » ولكن اجعله رجلا من أهل اليمن » اذ جعلوا 
a‏ 

وقال أحد المسيرين الثائرين على معاوية . كم تكثر علينا بالأمرة 
وبقريش فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجار « فأجاب 
معاوية : « لا ام لك :درك بالاسلام وتذكرني بالجاهلية »© . 


. >۷ اراء الخوارح للطالبي‎ )١( 
۱۸۹ تحقيق محب الدين الخطیب ص‎ ٤ العواصم من القواصم لأبي بكر بن العريي‎ (۲( 
. ٠١١ العواصم من القواصم ص‎ )٤( . ٤۷ اراء الخوارج للطالبي‎ )۳( 


۲۴۳ 


ونجد العصبية واضحة ضد قريش عند أولئك النفر الذين سيرهم سعيد 
ابن العاص من الكوفة الى معاوية بأمر من عثمان لأنهم كانوا يشتمونه 
ويسبونه » فلما قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مريم وأجرى عليهم ما كان 
لهم بالعراق بأمر عثمان وکان یتغدی ویتعشی معهم فقال لهم یوما : e‏ انکم 
قوم من العرب لكم أسنان والسنة وقد أدركتم بالاسلام EE‏ وغلبتم الأمم 
وويم مواریثهم ْ وقد بلغني نكم نقمتم فریشا ه ولو لم تکن فریش کنتم 
أذلاء » إن أئمتكم لكم جنة فلا تفترقوا عن جنتكم . 

فأجابه رجل منهم يقول : « أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر 
العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفنا 

وأما ما ذكرت من الجنةء فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا» فقال 
معاوية : « عرفتكم الان وعلمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول » 
ونت خحطبهم ولا أرى لك عقلا أعظم عليك أمر الاسلام » واذکرك به 
وتدكرني بالجاهلية » 


a‏ هؤلاء الى الكوفة بعد اعلان توبتهم » ولما خرح سعيد 
مير الكوفة وأراد الرجوع | منعوه عليه بسيوفهم وطلبوا تولية 


ولا ننسى أن مسيلمة الكذاب عندماقام بردته 'تبعه الناس على 
العصبية وكان منهم من يقول : إا لنعلم اا صادى ومسيلمة كاذب » 
ولكن كاذب ربيعة أحب الينا من صادق مض )١‏ 
۳ -العامل الاقتصادي : 

كان للعامل الاقتصادي أثره في خروج بعض الطوائف وانشقاقها بسبب 
الطمع وحب الدنيا » فقد ذكر الاجري أن الخوارح هم الشراة الأنجاس 
(۱) تاریخ ابن الأثير ۳/ ۷۰ . ۰ () انظر تاریخ الطبري ۲۸٦/۳‏ . 


۲٤ 


الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب 
قديماً وحديثا » ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين . 

وذكر أيضا : أن أول قرن طلع منهم على عهد رسول الله يو : هو 
محمد فما أراك تعدل فقال َه : « ويلك فمن يعدل اذا لم أكن أعدل؟» . 
e‏ > فمنعه النبي ميا من قتله () . 
خحرجوا على ا اتهموه بأنه قسم ا بین أقاربه  ٤‏ وحص بها اناا 
دون اخرین » وقد رد عليهم رضي الله عنه بأنه مذ ولي وهو اكثر العرب 
بعيرأً وشاة . فأصبح لا يملك شاة ولا بعيراً غير بعيرين يستعملهما 
للحج^ . 

وعندما طلب عثمان رضى الله عنه من الخارجين عليه أن يبينوا ماذا 
يريدون » قالوا له : نريد ألا يأخحذ أهل المدينة عطاء فإنما هذا المال لمن 
قاتل عليه « ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله ية ) . 

وهذا عبيدة بن هلال يخطب ويتهم أ مير المؤمنين عثمان بن عفان بأنه 
حمى الأحماء واثر القربى » وأخذ فيء الله فقسمه بين فساق قريش ومن لا 
يستحقه من مجان العرب() . 

وكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الى الخليفة عثمان بن 
عفان يصف الخوارج بقوله() : إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة . ٠‏ 
الطبري أن الخوارج على عثمان تنادوا في داره بان ادرکوا بیت المال لا 


)١(‏ الشريعة للاجري ۲۲/۲١‏ ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ۲٠١۲/٠۲‏ وما بعدها . 

(۲) انظر تاريخ الطبري : ۳٩۹۱ ›۰ ۳٤۷/٤‏ . (۳) نفس المصدر السابق ٠٠٠١/٤‏ . 

. ۳۹۱/٤ الطبري‎ )٩( . ٥٦٥/١ تاريخ الطبري‎ )٤( 

. ٥۲ اراء الخوارج ص‎ )٥( 


Yo 


تسبقوا إليه. . وأتوا بيت المال فانتهبوه». ونجد آن الشرارة الأولى التي 
أوقدت فتنة الخروج على عثمان مشادة كلامية تتعلق بسواد العراق في الكوفة 
مجلس سيك بن العاض أمير الكوفة ققد ذكر ابن الأثر ‏ آنه كان سجر 
عند سعيد بن العاص وجوه أهل الكوفة منهم مالك بن كعب الارحبي » 
والأسود بن يزيد » وعلقمة بن قيس» ومالك الأشتر» وغيرهم . فقال 
سعيد : إنما هذا السواد بستان قريش . فقال الأشتر : «تزعم أن السواد الذي 
أفاء الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك 


ستمر الخوارج تعد تشعبهم الى طوائف ينقموں على عثمان و 
من ارا بسب ا ا و حب الدنيا ¢ هذا المعنى i,‏ 
مروان فمما قال i e : ٩١‏ ا الله 8 
دولة بين الأغنياء . . ومما نقمناه عليه أنه انطلق الى الأرض يحميها 
E‏ حمی حتی e2‏ قطر السماء والرزف الذي أنزله الله أعباده . : 
فرايض كان فرضها امیر المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله عليه وأنقص 
أصحاب بدر الفا الفا من عطاياهم وكنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل 
الله . . ومما نقمنا عليه انه كان يضم كل ضالة الى ابله ولا يردها ولايعرفها 
وكان يأخحذها من الابل والغنم اذا وجدها عند أحد من الناس ... ومما 
نقمنا عليه أنه أخحذ خمس الله لنفسه ويعطيه أقاربه». 


ولا رك عاقل : أن تلك الأقوال من ا به التي آثاری أعداء الله من 
يهود وغيرهم کي ينالوا من هذا الدين ويفرقوا هله الى طوائف وفرق . 


. ۷٠/۳ الکامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) عبدالله بن أباض بن تيم اللاث التميمي افترق عن الخوارج وأسس له فرقة خاصة تعرف 
بالاباضية نشا في زمان معاوية بن أبي سفيان وعاش الى زمان عبد الملك بن مروان . انظر 
العقود الفضية في اصول الاباضية ص ٠١١‏ تأليف سالم بن محمد الحارثي الاباضي › دار 
اليقظة العربية - لبنان . 

(۳) العقود الفضية ۱۲۸-۱۲۷ . 


۲٢ 


وقد تصدى أبو بكر بن العربي وشيخ الإسلام أبن تيمية وغيرهما من 
علماء الإسلام ٠‏ لتلك اللحملة المسعورة الت بثها أعداء الله ضد عثمان بن 


عفان فأبطلوا كل التهم التي أثيرت حوله رضي الله عنه وأرضاه . 


الامامة : 

تعتبر الإمامة من أبرز القضايا التي حصل فيها خلاف أدى الى تطاحن 
الأمة ونشوب القتال » كماقال الشهرستاني(“ رالخاف الخامس : في 
اللامامة وأعظم خحلاف بين الأمة خلاف الامامة اذ ما سل سيف في الاسلام 
على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة في كل زمان ) . 

فعندما توفي رسول الله يهو حصل خلاف بين المهاجرين والانصار 
حول تعيين خليفة للمسلمين » ولكن قوة الايمان حسمت الأمر» دوى صوت 
الحق في وسط تلك الزوبعة فهدأت الأمور » وافروا على الخلافة أمثلهم 
وأقواهم ایمانا > وسارت سفينة الاسلام بکل امان مدة من الزمن . ولكن 
الأمر تغير بعد ذلك ففي أواخر عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الله عنه وجد أعداء الله من اليهود والمنافقين ومن تبعهم» أن في الامامة 
غرضا ينفذون منه للوقيعة بين المسلمين فبدأوا ينادون في الأمصار بوجوب 
عزل عثمان بن عفان » وأخذوا يحيكون الأمور ضده ويزورونها كماقال 
سعيد بن العامس والى البصرة“ « هذا E‏ 

غير ذي المعرفة فيخبر به فيتحدث به في مجالسهم » . 

وانتهى أمر هؤلاء الى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » فاختلفت 
الأمة بعد ذلك حيث امتنع البعض عن مبايعة علي رضي الله عنه قبل أن 
يقتصوا من قتلة عثمان الذين اندسوا في معسكر علي رضي الله عنه كيدا 
للمسلمين » وأوقعت تلك العصابة الحرب بين المسلمين وتمخض عن تلك 
لري ررم ار اران وال آل ان 


. ۲۲/١ : الملل والنحل‎ )١( 
. ۳٤١/٤ تاریخ الطبري‎ )۲( 


۲۷ 


a e‏ العداء علي رصي الله 2 ونفضصت بيعته بل 
ذلك الى فرق شتی . 

والشيعة نری وجوت الامامة في علي رصي الله عنه وأولاده من بعده » 
وتفرقوا أيضا الى مذاهب وفرق شتى . 


© بدعة التأويل : : 


إن البدعة التي نشأت عنها جميع البدع وت تشعبت متها كل الفرق إنما 
هي بدعة التأاويل 1 

وأول من أحدث التأويل في الاسلام مانعي الزكاة من المرتدين . فقد 
تأولوا قوله تعالى : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سکن لهم 4( . 

فرأوا أن دفع الزكاة حاص بالرسول لأنه هو الذي كان يصلي عليهم 
ويطهرهم وليس لغيره هذه الخاصية » ومن ثم فلا يدفعون الزكاة » وهكذا 
شيعا فشيئاً بدا التأويل حتىٍ اتجه اتجاهاً خطيراً على يد بعض الفرق التي 
تأولت النصوص TE‏ عن المعنى الحقيقي الأمر الذي حعلها تخرج 
عن حظيرة الاسلام في بعض الأحيان . وقد ذكر ابن قتيبة في مقدمة كتابه 
«تأويل مختلف الحديث» طرفا من تأويلات بعض الفرق حتى فارقت طریق 
السلف بتلك التأويلات الباطلة. 

وقد استغخلت بعض الطوائف الحاقدة على الاسلام من الباطنية 
وامثالهم « التأويل » فجعلته أداة تخريب لمعتقدات المسلمين فأحدثوا بدعة 
الظاهر والباطن » وتأولوا نصوص العبادات وغيرها لرفض جميع التحاليف 
الشرعية وهدم كل المبادىء الصريحة المعلومة بالضرورة ضرورة النص 
وضرورة الاجماع 


. ٠١ انظر آراء الخوارج للدكتور عمار الطالبي ص‎ )۲( . ٠١۳ التوبة‎ )١( 


۲۸ 


إن أول من استعمل هذا السلاح لطعن الاسلام هم أهل الردة كما 
سبق . ثم تبعهم بعد ذلك الخوارج » فالمعتزلة » فالباطنية . ثم صار 
التأويل علما لكل خارج عن الاسلام وحاقد عليه حتى عمت الفوضى 
الفكرية المجتمع الاسلامي بسبب تلك البدعة الخبيثة وغيرها من البدع »› 
وقد تنبه لهذا علماء المسلمين فقال الامام ابن القيم في نونيته“ : 
هذا وآأصل بلية الاسلام من تأويل ذوي التحريف والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان 
وهو الذي قتل الخليفة جامع القران دي النورين والاحسناأان 
كما تفطن الى أن الخوارج أولوا فقال : 
من لي بشبه الخوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا احسان 


فالخوارج قتلوا عثمان رضي الله عنه بسبب تأويلهم لقوله تعالى : # ومن لم 
يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الكافرون چ . 

وجك هدا النغل وأضجخا: في الرسالة التي بعثها عبدالله بن أباض 
الى عبدالملك بن مروان . فقد تضمنت تأويلات لعدة ايات حسب معتقد 
الخوارج الفاسد » حتى أنهم بهذا التأويل كفروا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه الذي شهد له رسول الله َة بالجنة(" . 

وکماا فلت اغا فإن التأويل صار سمة لكل خارج عن الإسلام وحاقد 
عليه ه فجميع EN RUN ES‏ 
تأويلاتهم الباطلة المخالفة للحق » وقد اتسع هذا الباب اتساعاً خطيرا حتى 
حارت فيه العقول . ونجد مثلا ابن رشد وهو من المتأولين E‏ 
تفشي التأويل ويبين انه سبب تفرق الأمة واختلافها فيقول) : « وأول من 


. نشر مكتبة الرياض الحديثة‎ ۸١ نونية ابن القيم ضمن مجموعة القصائد المقيدة ص‎ )١( 
: ££ وره المافدة 2 الاب‎ 

(۴) انظر نص الرسالة في كتاب العقود الفضية في أصول الأباضية ٠۲۳‏ وما بعدها . 

. ۸۸ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص‎ (٤( 


۲۹ 


غير هذا الدواء الأعظم ‏ يعني التآويل - هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم 
الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى » . 

وفي فتح الباري ورد أن بكير بن عبدالله الاشج سأل نافعاً كيف 
كان رأي ابن عمر في الحزورية قال : كان يراهم شرار خلت الله انطلقوا 
الى ايات الكفار فجعلوها في المؤمنين . 

هذه بعض الأسباب التي أدت الى ظهور فرق الضلال في العالم 
الاسلامى » وهناك أسباب أخرى أتت فيما بعد مثل ترجمة الكتب الفلسفية» 
ودحول غالب الطوائف والفرق تحت راية الاسلام وغير ذلك من الاسباب . 


(۱) فتح الباري ۲٠۳/۱۲‏ . 


۰ 


ښذة عن حباة شبح الاسام 


هو شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
علي بن عبدالله بن تيمية الحراني الدمشقي 1 
11/۳/۱١ «‏ هھ( . 

اشتهرت أسرة سیخ الاسلام بالعلم والذكاء 1 وحملت لواء الاسلام 
في بلدة « حران » موطن الفلاسقة والصابئين ٠‏ واستمرت على ذلك مدة من 
الزمن الى أن سافرت الى دمشق . 

كان جده أبوالبركات مجد الدين من أئمة المذهب الحنبلي وكبار 
علمائه » حتى سماه بعض أهل العلم بالمجتهد المطلق » آخذ العلم عن 
عمه الخطيب والواعظ الشهير فخر الدين بن تيمية » وألف مجد الدين كتاب 
« منتقى الأخحبار » . 

أما والد شيخ الاسلام : فقد كان عالماً محدثاً وفقيها حنبلياً وصاحب 
تدريس وأفتاء ( وما وصل ال دمشی قام بالتدریس في الجامع الأمري 
وولى مشيخة دار الحديث السكرية حتى توفى سنة ٦۸۲‏ ه . 


. انظر العقود الدرية ص۲‎ )١( 


۳۳ 


انتقلت تلك الأسرة من « حران » الى دمشق بسبب غزو التتار 
وتحريبهم الديار »› وعمر الشيخ ست سنوات 1 فساروا بالليل ومعهم الكتب 
على عجلة لعدم الدواب » وکاد العدو يلحق بهم > ووقفمت العجلة فابتهلوا 

PEE E PES E 
E O FE e اکر‎ 

وسمع شيخنا على أكثر من مائتي شيخ » وسمع مسند الامام أحمد» 
والكتب الستة الكبار والأجزاء > ومعجم الطبراني الكبير › وعنی بالحديث › 
وقراً ونسح وتعلم الخ والحساب ¢ وحفظ القرآن ¢ وأقبل على الفمه ¢ وقرأ 
العربية » ومنها كتاب سيبويه حتى ف فهم النحو > وأقبل على التفسير إقبالا 
A a‏ 
كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة » فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه › 
وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة إدراكه . 

وفي سنة ٦۸۳‏ ه أي بعد وفاة والده بسنة تولى شيخ الإسلام 
درس فقال : اما aR‏ حال اقامتی 
أفوتها › ا a‏ ویورده› بل يجلس بعد 
FP ENP OPE O PE oP AN‏ 
0 وغعوامضص ولطائف ووفائی وفنول 4 ونقول واستدلالات بايات 
ا خاد وأقوال العلماأء > ونصر بعضها وتبيين صحته › أو تزييف 


. الاعلام العلية فی مناقب ابن تیمیة ص ۲۷ - ۲۸ تحغيى زهير الشاويش‎ )١( 


۳٤ 


بعضهاء وإيضاح حجته» واستشهاد بأشعار العرب» وربما ذكر اسم 
E N E N aS‏ 
البحر» ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين» مغمضاً 
عينبه» وذلك كله مع عدم فكر فيه أو روية من غير تعجرف ولا توقف ولا 
لحن»› E‏ يزال كذلك إلى أن 
وک را حينئذ كانه قد صار بحضرة ة من يشغله عن غيره ويقع 
عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. 
وکان إذا فرع من درسه يفتح عينيه» ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش 
وکخلى دف ااه قد لقيهم حينئذ. . . ولقد کان درسه الذي يورده حينئذ 
قدر عدة کراريس» وهذا الذي ذکرته من آحوال کرس اش مشهور يوافقني 
عليه كل حاضر بهاء وهم بحمد الله خلق كثير» لم يحصر عددهم: 
علماء» ورؤساء» وفضلاء من القراءء والمحدثين» والفقهاءء والأدباء 
وغيرهم من عوام المسلمين). 

وقال ابن كثير عن أول درس ألقاه الشيخ“ (وحضر عنده قاضي 
القضاة بهاء الدين ابن الزكي الشافعي» والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ 
الشافعية » والشيخ زين الدين بن المرجلء وزين الدين بن المنجا الحنبليء 
وکان درساً هائلاًء وقد كتبه الشيخ الفزاري بخطه لكثرة فوائده وكثرة ما 
استحسنه الحاضرون» وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه 
وصغره). 

استمر شیخ الإسلام بالتدريس مدة طويلة» وكانت تفد إليه الوفود 
من انحاء البلاد وتسأله في أمور العقيدة والشريعة حتى ذاع صيته وعمت 
شهرته» وظل طوال تلك المدة محاربا للبدع والخرافات التي كان يسلكها 
المتصوفة» كما شن حملة شعواء على جميع الفرق المخالفة لطريق السلف 
الصحيح» ومن هنا اصطدم ببعض العلماء الذين ألفوا التقليد فساروا على 
نهج من سبقهم من متكلمة ومتصوفة وفلاسفة» وحدث في سنة 1۹۸ھ 


.٠٠۳/١۳ البداية والنهاية‎ )١( 


معركة بينه وبين بعض الفقهاء بسبب إجابته على سؤال ورد عليه من آهل 
حماة يسألونه عن الصفات التى وصف الله بها نفسه فى القران » من 
الاستواء وغير ذلك من الصفات » فأجابهم اا اح ااه الا 
الواثق من جوابه حسب منهج القران والحديث » وطبيعي أن يصادم جوابه 
هذا منهج الأشاعرة » وهو المنهج السائد انذاك والذي تبناه الأحناف غالبا › 
فقام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي جلال 
الدين الحنفي › فلم يحضر فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد سأله 
عنها أهل حماة المسماة « بالحموية » فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان › 
وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثير منهم » وضرب جماعة ممن 
نادى على العقيدة فسكت الباقون » ولما كان يوم الجمعة عمل الشيخ رحمه 
الله الميعاد بالجامع على عادته » وفسر في قوله تعالى # وانك لعلى خلى 
عظيم f‏ ا بالقاضي امام الدين يوم النتت واجتمع عنده حماعة 
من الفضلاء وبحثوا فى الحموية وناقشوه في أماكن فيهاء فأجاب عنها بما 
اسکتهم بعد کلام کثیر » دات الامو ولكنه هدوء نسبي حتى سنة 
٥ه‏ وحدث خلال تلك المدة بعض الأمور العظام » أثبت فيها شيخ 
الاسلام شجاعته وقوة بأسه والذي حدث هو مجيء التتار الى الشام سنة 
۹ ه» وهزمهم لعساكر الناصر بن قلاوون » فولى جند مصر والشام 
الأدبار » حتى صار جند التتار على أبواب دمشق > فامتلك الخوف قلوب 
الناس » وفر أغلبهم الى الأقاليم والبلدان خوفاً من سطوة التتار » وكان ممن 
فر بعض أعيان العلماء كقاضي الشافعية امام الدين » وقاضي المالكية 
الزواوي وغيرهم > حتی خلت دمشق من الحكام والعلماء » ولكن شيخ 
الاسلام بقي» فسد هذا الفراغ لكبير وجمع أعيان البلد » واتفق معهم على 
ضبط الأمور» وأن يذهب على رأس وفد منهم يخاطون ملك التتار في 
الامتناع عن دخول دمشق » وقد ذهب الوفد وتكلم شيخ الاسلام مع ملك 
التتار « قازان » بكلام غليظ جعل الملك يمتنع عن دخحول دمشق › فأمن 
الناس وزال فزعهم . 


. ٤/٠١ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( . ٤ : سورة القلم‎ )١( 


۳٦ 


وفي سنة ۷٠١‏ هه تسامع الناس أن التتار سيقصدون الشام » ومنها 
الى مصر . ففر الناس مرة أخرى » ولكن شيخ الاسلام وهو بطل مثل هذه 
الأمور العظام عالج الأمور هذه المرة بعلاج يختلف عن المرة الأول حيث 
حث الناس على الجهاد . وفي اليوم الثاني من صفر من هذه السنة ألقى 
درسا في الجهاد وحث الناس على القتال » وشجعهم » وكتب رسالة الو 
جميع المؤمنين والمسلمين يحثهم فيها على الجهاد . وجاء فيها“ ( فإن 
هذه الفتنة التي ابتلى بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن 
شريعة الاسلام » قد جرى فيها شبيه ما جرى للمسلمين مع عدوهم على 
عهد رسول الله ية في المغازي التي أنزل الله فيها كتاب وابتلى بها نبيه 
والمؤمنين » ما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرأً الى 
يوم القيامة ) . 

وقال فيها أيضا“ : ( وفي المنتسبين الى الإسلام من عامة الطوائف 
منافقون كثيرون في الخاصة والعامة » ويسمون الزنادقة » وقد اختلف 
العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم » إذ هم دائما 
يظهرون الاسلام » وهؤلاء يكشرون في الفلسفة من المنجمين ونحوهم ثم 
في الأطباء » ثم في الكتاب أقل من ذلك . ويوجودون في المتصوفة 
والمتفقهة » وفى المقاتلة والأمراء »> وفى العامة أيضا . ولكن يوجدون كثيرا 
في نحل أهل البدع » لاسيما الرافضة ففيهم من الزنادقة رالمنافقين ما ليس 
في أحد من أهل النحل » ولهذا كانت الخرمية » والباطنية » والقرامطة »› 
والاسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين الزنادقة منتسبة الى الرافضة › 
وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات لكثير منهم ميل الى دولة هؤلاء التتار 
لكونهم لا يلزمونهم شريعة الاسلام» بل يتركونهم وما هم عليه.» وبعضهم 
انما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنيا » واستيلائهم على الأموال » 
واجترائهم على الدمار » والسبي » لا لأجل الدين فهذا حزب النفاق 
الأكبر) . 


(۱) انظر هذه الرسالة كاملة في العقود الدرية ص EE‏ (۲) نفس المصدر ص ٠١۳‏ . 


۳V 


لقد أثرت تلك الرسالة في قلوب الناس حيث تشوقوا للجهاد بعد أن 
كانوا مذعورين » وذهب شيخ الإسلام الى مصر ليحث السلطان على 
الجهاد . وفعلا فقد رجع السلطان بجنده بعد نصيحة الشيخ وحثه على 
الجهاد وعدم الفرار . 

ورجیع الشيخ الى دمشق وعاد للدرس ثانية بعد انقطاع قضیر بسبب 
مقابلات الملوك ومخاطبة الناس للجهاد . | 


إن هذه المحنة التي نزلتبدمشق» أ لهرت أن شيخ الاسلام بطلها 
ورجلها لا عالمها فقط . اضافة الى ذلك فقد عمل خحلال تلك الفترة 
العصيبة والتي تولى فيها أمرة دمشق - بدون تتويج من أحد- على اقامة 
الفضيلة وقمع الرذيلة . فأقام الحدود المعطلة وطهر البلد من الأرجاس 
القذرة حيث أراق الخمور وأغلق الحوانيت بعد تعزير أصحابهاء كما ذهب 
الى سكان الجبل من الروافض واستتابهم وأحذ منهم أموالا كثيرة أدخلها 
بيت المال مقابل أفعالهم الشنيعة ضد المسلمين » ومساعدة الأعداء من 
التتار والنصارى . 


وفي سنة ۷١۲‏ ه جاء التتار الى الشام بقصد تخريبهاء ولکن شيخ 
الاسلام حرك النخوة في القلوب » وسكن جأش السكان » ثم امتطى 
صهوه جواده وحرج ال میدان القتال محاربا ¢ ووقعت المعركة بین 
المسلمين والتتار وهي التي تسمی « موقعة شقفحب » في رمضان وأبلى 
نها الفيح با خا حى ت لتر المدلمين وكرت ر ا ع 
کثرتهم وتفرقوا هة فى الجبال والتلال» وطاردهم الجند حتى قضوا على ما تبقى 
AEE N‏ الجبل لمحاربة 
الروافض من تصيريه ة وباطنية ودرور »› وحرضه على ذلك حتی استجاب له 
ودارت المعركة وانتصروا على هذه الشرذمة الفاسدة حتى قطعوا دابرها فأراح 
الله المسلمين من شرما » واستمر الشيخ في ازالة البدع تارة بالسيف . وتارة 
بالقلم واللسان > ودهب مع أصحابه ا صحخرة تزار وتنذر لهأ النذور فقطعها 
وهدمها وأراح المسلمين من وزرها > كما كشف عن ستور أهل التصوف 


۳۸ 


الذين اتخذوا الشعوذة سبيلا للتأثير فى العامة امثال الرفاعية الأحمدية » فقد 
ناقشهم وكشف شعوذتهم » وأبطلها بقوة الحجة والبيان » حتى اشتد عليهم 
اکر الا . 

وفى سنة ۷٠٠١‏ ه تغيرت الآأحوال بالدولة حيث ضعف سلطان 
ا قلاوون نصير شيخ الاسلام » وقويت شوكة الأمراء وأركان 
الجيش » حينئذ بدت أعين الحساد بالظهور ثانية » فالمعارك انطفأت › 
والأمور هدأت » كما أن بعض الفقهاء e‏ 
خحاصة › وغيرهم من مختلف الطوائف انزعجوا من أعمال الشيخ الجليلة 
وتقدمه في الدولة وعند العامة » وقد ذكر ذلك ابن كثير فقال : (وكان 
للشيح تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة » وانفراده 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وطاعة الناس له ومحبتهم له » وكثرة 
أتباعه وقيامه فى الحق وعلمه وعمله ) . 


وكان من أعداء الشيخ نصر المنبجي شيخ الجاشنكير حاكم مصر 
وقاضي 0 في مصر ابن مخلوف » والقاضي ابن صصري وغيرهم › 
وقد أشعل هؤلاء نار الفتنة ضد الشيخ فوشوا به لدى « الجاشنكير » فأرسل 
الى نائبه في دمشق يطلب فيه توجه شيخ الاسلام » وابن صصري الى 
مصر » وحاول نائ السلطنة ر« الأفرم ( ا شی شيخ الاسلام عن السفر الى 
مصر لخوفه عليه من نقمة أعدائه هناك وخاصة الصوفية أصحاب وحدة 
الوجود ولکن شح الاسلام کعادته في - جميع المواقف 5 يعرف للاستسلام 
طرق إلا لل I Sh a:‏ أن في توجهه لمصر مصلحة 
كبيرة » ومصالح كثيرة » وهذا ما حصل فعندما ذهب هناك بدأ بالهجوم على 
الطوائف الضالة وخاصة أتباع ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من المتصوفة 
والمتكلمة حيث وجد قلعة الاسلام غارقة بتلك المذاهب الضالة » وهو يرى 
أن عليه واجبا كبيراً وحملا ثقيلا في إزالة تلك البدع والخرافات وإيضاح 


٠۹١ - ۱۹٤ العقود الدریة ص‎ . ۳٣/۱٤ انظر البداية والنهایة‎ )١( 
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۳۹ 


منهج السلف الصحيح في عاصمة الإسلام وقاهرة التتار » بعدما أتم هذه 
المهمة في الشام وما حولها . 

وصل شيخ الإسلام الى مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من 
رمضان » ۷۰١٥/۹/۲۲‏ هھ وعند وصوله وجد أعداۋه‌قد هیأوا له مجلسا 
للمحاكمة فجرت بينه وبينهم مجادلات ظهر من خلالها تفوقه عليهم » وعدم 
مجاراتهم له مع تبڙهم مناصب كبيرة » فحكموا عليه بالسجن » وبعد سنة 
ونصفا خحرج > وظل كعادته يقرىء العلم ویدرس الناس حتى تكلم في 
الاتحادية وغيرهم » فانزعج الصوفية من ذلك وخاصة أن السلطان بجانبهم 
فشكوه اليه فعقد له مجلس يوم الثلاثاء في الأول من شوال من سنة سبع 
وسبعمائة » وذكر ابن عبد الهادي“ أنه ظهر في ذلك المجلس من علم 
الشيخ وشجاعته وقوة قلمه وصدق توكله وبيان حجته ما يتجاوز الوصف › 
وكان وقتا مشهودا ومجلسا عظيما . 

ولما أكثر هؤلاء من الشكاية والملام أمرت السلطة بتسفيره الى 
الشام » فخرج للسفر ليلة الخميس ثاني عشر من شهر شوال الى الشام . 
ٿم رد في يومه وحبس بسجن الحاكم بحارة الديلم في ليلة الجمعة تاسع 
عشر شوال . 

ولما دحل الحبس قام بدور كبير في اصلاح المسجونين لا يقل عما 
فعله حارج الحبس » وهذا ما يريده شيخنا » فهمه الوحيد اصلاح عقائد 
الناس وقد ذكر ابن عبد الهادي بعض الأمور العجيبة في هذا الحبس 
فل 0 :ووا كا الس هد الحا ل انول م اا 
يلتهون بها عما هم فيه » كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضييع الصلوات › 
فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الانكار » وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه الى 
الله بالأعمال الصالحة » والتسبيح والاستغفار والدعاء » وعلمهم من السنة ما 
- يحتاجون اليه » ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك حتى صار 


۲٣۹ العقود الدریه ص‎ )۲( . ۲٣۹۸ العقود الدرية ص‎ )١( 
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الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من الزوايا والربط والخوانق 
والمدارس » وصار خحلق من المحابيس اذا اطلقوا يختارون الاقامة'عنده » 
وكثر المترددون اليه » حتى كان السجن يمتلىء منهم » فلما كثر اجتماع 
الناس به » وترددهم اليه ساء ذلك أعداءه > وحصرت صدورهم > فسألوا 
نقله الى الاسكندرية » وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عرية » وأرادوا أن 
يبعد عنهم خبره » أو لعلهم يقتلونه فينقطع أثره ) 

وهكذا ظل الشيخ كالنور وسط الظلام » فأينما حل ی أي مکان فأثره 
في اصلاح الناس واضح » وهذا دأبه رحمه الله طوال حياته خارج السجن 
وداخله . 

وذهب شيخ الاسلام الى الاسكندرية وهناك انقلب الأمر على 
المتصوفة الذين أرادوا الكيد له حيث رموه وسط ألد أعدائه من أتباع ابن 
عربي وابن سبعين . ولڪن الأمور جاءت على غير ما و حيث قام 
باصلاح عقائد الناس هناك وظل طوال مدة اقامته مكافحاً منافحا ضد البدع 
والخرافات والمذاهب الباطلة وايضاح عقيدة التوحيد نقية خالصة من 
الشوائب » وتوج هذه الرحلة بتأليف كتاب « بغية المرتاد » . 


واضافة الى ما قام به الشيخ من تلك الأعءال الجليلة التي أحرطت 
أعدائه فإن أمور الدولة أيضا تغيرت حيث رجع الملك الناصر بن قلاوون 
صدیی اس ا الحكم في مصر › وفور وصوله أمر بإحضار الشيخ الى 
معززا الأبطال کک e‏ بالسلطان 
۴ه تاکرمه وداه تي میلس مغل ليه فته الس ری 
والسافيتر والفقهاء من أعداء الشيخ ومحيه وظهر في هذا المجلس من حلم 
الشيخ وصفحه عمن أذاه وظلمه وذلك عندما استشاره الحاكم في هؤلاء 
الذين أثاروا صده الفتن حتى أنه أخرج له فتاوى لبعض الحاضرين في 
فتله ۲ واستفتى الشيخ في قتل بعضهم نكاية بما فعلوه . ولكن شيخ الاسلام 
امتنع عن أذية هؤلاء لأنه لا يأبه بمشل هذه الأمور . فهو لا ينتقم لنفسه 


٤١ 


إبداء وقد ذكر شيخ الاسلام“ : أن السلطان لما جلسا بالشباك ٠»‏ أخرج 
من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قله » واستفتاه في قتل بعضهم › 
قال : ففهمت مقصوده وأن عنده حتقا شديدا عليهم › لما خلعوه . وبايعوا 
الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير . فشرعت في مدحهم والشناء 
عليهم وشکرهم› وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك › أما أنا فهم 
ی و 

حتى أن قاضي المالكية ابن مخلوف قال بعد ذلك : ما رأينا أتقى 
من ابن تيمية » لم نبق ممكنا في السعي فيه » ولما قدر علينا عفا عنا . 


ظل شيخ الاسلام بعد ذلك في مصر يدرس ويعلم الناس » ويبث 
العلم وينشره » والناس يقرأون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكلام والكتابة حتى 
سنة اثنتي عشرة وسبعمائة » ففي هذه السنة جاء الخبر أن التتار يريدون غزو 
الشام فخرج السلطان من مصر لمحاربتهم وصحب شيخ الاسلام معه الى 
دمشق بعد غيبة دامت سبع سنين » وأثناء رجوعه زار القدس وأقام بها أياما 
ثم سافر على عجلون وبلاد السواد وغيرها من البلدان المجاورة » وأخيرا 
ا دی دیو و کی القعدة وما أن حط رحله حتى بدأ في 
التدريس والاشتغال بالعلم وتصنيف الكتب» وافتاء الناس بالكلام والكتابة 
المطولة والاجتهاد ف في الأحكام الشرعية » ففي بعض الأحكام يفتي ادق 
اليه اجتهاده من موافقة الأئمة > وفي بعضها يمتي بخلافهم وبخلاف 
المشهور في مذاهبهہ ۲ . وقد أة قبل الشيخ في هذه المرحلة على الفقه › 
فهو یری أنه قد أشبع العقيدة بحثاء وأثناء تدريسه للفقه وتمعنه في الفروع 
وصل الى نتائح يخالف فيها الأئمة أو يوافق المشهور في مذاهبهم أو غير 
المشهور » وكان رحمه الله ينهى عن التعصب في الفروع فيقول : ( من 
تت لاجد الأنة هة فد تة اهل الأهراء سواء تعصب لمالك م 
لأبي حنيفة أم لأحمد» ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا 
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بقدره في العلم والدين» وبقدر الآخرين» فيكون جاهلا ظالمأًء والله يأمر 
بالعلم والعدل» وينهى عن الجهل والظلم . قال تعالى: $ وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوما جهولا ٠'4‏ وهذا أبو يوسف ومحمد اتبع الناس لأبي حنيفة 
وأعلمهم بقوله وهما خالفاه في مسائل لا تکاد تحصی لما تبين لهما من 
السنة والحجة ما أوجب عليهما إتباعه» وهما مع ذلك يعظمان إمامها) . 


بهذه العقلية الحرة » وبهذا العلم المحيط اتجه شيخ الاسلام الى 
دراسة الفقه دراسة فاحصة منقبة بعد أن درسه فى صدر حياته دراسة 
استيعاب وتحصيل » واعتماده فى هذا على الكتاب والسنة وآثار السلف 
الصحيح » بعيداً عن التقليد » ولهذا انفرد باختيارات كثيرة خالف فيها 
الأئمة » ومن أشهرها قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق”) » وقد تحزب 
ضده الفقهاء حتى صدر مرسوم بالمنع من الفتوى في مسبأالة الحلف 
بالطلاق » وكان ذلك في مستهل جمادى الأولى من سنة ۷١۸‏ ه ثم أكد 
مذا المنع ثانية في 4/4 ھ07 وبعد مدة عاود الشيخ الفتيا في 
هذه المسألة فهو لا يسعه كتم العلم بمجرد مرسوم أميري مبني على 
لتعصب والهوى » فصدر أمر بحبسه في القلعة وذلك في يوم الخميس 
17 هه » واستمر حتى يوم عاشوراء من سنة احدى وعشرين حيث 
أمر باخحراجه) » بعدها استمر الشيخ في بث العلم ونشره بواسطة التدريس 
والكتابة عن الأسئلة الواردة اليه حتى سنة ست وعشرين » وسبعمائة › 
وبالتحديد ۸/۷/٦۷۲ه‏ “ » حيث جاء الأمر من الحاكم بسجن شيخ 
الاسلام بقلعة دمشق بسبب فتياه في مسألة : ( شد الرحال الى القبور) بناء 
على شکویى من بعض الفقهاء ذوي الأهواء والمطامع » وقد استقبل شيخ 


. ۷۲ : سورة الاحزاب‎ )١( 

(۲) انظر تلك الاختيارات في العقود الدرية ص ۳۲۳ وما بعدها . 
(۴) انظر العقود الدرية ص ٠٠٠١‏ ؛ البداية والنهاية ٩۳/۱2‏ . 
)٤(‏ انظر العقود الدرية ص ۳۲٣‏ . البداية والنهاية ۸/٠٤‏ . 

. ٠١۳/١١ البداية والنهاية‎ » ۳۳١ انظر العقود الدرية ص‎ )١( 


۳ 


الاسلام الأمر بكل هدوء وطمأنينة فقال : ( أنا كنت منتظرا ذلك وهذا فيه 
خير عظيم ومصلحة كبيرة )) » وظن أعداءه أنهم قد أطفأوا هذا النور 
بمجرد حبسه عن أعين الناس » ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أن يتم 
نوره » فقد وجد شيخنا رحمه الله الهدوء في السجن فتفرغ للعبادة والتأليف 
وتمحيص اراءه والرد على أعداءء » منها كتاب في الرد على ابن الاخنائي › 
وکتب في تفسير تفسير القران » واستمر هذا النور بلا انقطاع » عندئذ وجد الأعداء 
نهم حبسوا شخصه ولم یحبسوا فکره ورآیه » فسعوا سعیهم وفکروا مکرهم 
عند ذوي السلطان ليمنعوا ذلك النور أن يشرق من ردهات السجن فيضي ء 
بين الناس › وكان من نتيجة ذلك أن منع شيخنا رحمه الله من الكتابة فصدر 
بذلك مرسوم أميري في اليوم التاسع من جمادى الأاخرة سنة ۷۲۸ ه› 
فأخرج ماكان لدی شیخنا رحمه الله من الكتب والأوراق والمحابر 
والأقلام › ومنع منعاً باتا من المطالعة » وحملت كتبه التي كان يكتبها الى 
المكتبة العادلية وكانت نحوا من ستين مجلدا وأربع عشرة ربطةكراريس› 
فاضطر شيخنا الى تسجيل ارائه بالفحم > وقد صدرت من عنده كتابات 
مكتوبة بالفحم على ورق متناثر » وقد حفظ التاريخ بعض هذه الكتابات 
التي كتبت على يد هذاالإمام المجاهد » وقد ورد فيها : ( بل جهادنا في 
هذا مثل جهادنا يوم قازان » والجبلية » والجهمية » والاتحادية » وأمثال 
ذلك . وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى اللاشن ولك اکر الاس لا 
يعلمون )7 وأقبال الشيخ بعد ذلك على الاستزادة من العبادة والتلاوة 
والتذكر والتهجد حتى آتاه اليقين » وختم القران مدة اقامته بالقلعة أكثر من 
ثمانين ختمة انتهى فى اخحر ختمة الى اخر : اقتربت الساعة « إن المتقين 
في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » وذلك في ليلة 
الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
° ه » حيث وافاه الأجل المحتوم رحمه الله رحمة واسعة 
وأسکنه فسیح جناته) . 


. "١١ العقود الدرية ص‎ )۲( . ٠١۳/٠٤ العقود الدریة ص ۳۲۹ . البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠١١ - ٠٤ البداية والنهاية ص‎ ٠ ۳٦۹ انظر العقود الدرية ص‎ )٤( . ٥٠١-٠٤ - سورة القمر‎ )۳( 


٤٤ 


توفي هذا الشيخ وسط السجن عزيزا كريماء وهذا من أكبر نعم الله 
وفضله عليه › فقد مات حرأ ليس لابن أنثى عليه فضل › ولم يخلف مالا 
ولا ولداً بل خحلف ثروة علمية هائلة امتلأت بها الخزائن » ولا زالت تتكشف 
الى يومنا هذا ء ولا زال العلماء وكبار المفكرين يغرفون منها فهي المعين 
الصافي الحاوي لمذهب السلف الصحيح حسب ما جاء به الكتاب والسلة 
النبوية › وقد ذکر كل من ترجم لشيخ الاسلام أغلب مصنفاته » ومتهم ابن 
عبد الهادي فقد ذكر طرفا منها' . والصلاح الصفدي"' فقذ ترجم له 
ترجمة وافية وعندما أراد ذكر مصنفاته قال : «ومن الذي يأتي على مجموعها 
ولله القائل : 


ولكن أذكر منها ما تيسر » وإلا فهي اكثر مما أوردته في هذه الترجمة 


ولعل بعض أصحابه يعرفها» . 
وذكر الصفدي : الأعداد التالية 
في انير a‏ 
الأصول : V1‏ 
أصول المقه ۲۷ 
الفقه E‏ 
متنوعات : AN‏ 


خاصة() » وذكر الأعداد التالية : 


. 1۷ - ۲١ انظر العقود الدرية من ص‎ )١( 
. ٠١ انظر شيخ الاسلام سیرته وأخباره عند المؤرخین ص‎ (۲) 
. وقد طبعت تلك الرسالة حدیٹا بتحفیق د . صلاح المنحد . ط. دار الكتاتب ديروت‎ (۳) 


£0 


۳٤١ 


٦ 


سہب تألبف الکتاب وتار یخه 


لا بد لآي باحث يريد أن يكتب دراسة عن آي كتاب أن يتطرق الى 
البحث عن ْب تأليفه وتاريخه إن أمكن ذلك ٠‏ وعادة تحوي بعض الكتب 
هذا الشىء » ولكن البعض منها قد لا يتضمنه » وهنا يجيء دور الباحث في 
الف ر دع الاك وال بب ن كر نى حت اة و 
المؤلفات الاحرى للمؤلف أن وجد له شيء ء أو في الكتب المختصة 
بالتراجم والمۇلفين . 

وكتاب شيخنا هذا لا يحمل بين طياته ايضاح ذلك » فهو يحمل فقط 
ورود سؤال للشيخ من مدينة الاسكندرية يطلب فيه السائل الجواب عن 
صحة بعض الآحاديث » وغير موضح فيه تاريخ ورود السؤال انا فوجبت 

وقد بدأت البحث في كل ما تيسر من كتب التراجم ومن مؤلفات شيخ 
الاسلام حتى اهتديت الى ما أريد في أحد مؤلفات شيخنارحمه الله 
وبالأخحص . في كتاب النبوات » فقد ذكر فيه أثناء مناقشته لفلاسفة التصوف 
أمغال الغزالى وابن عربى وابن سبعين أنه استوفى الرد على هؤلاء في رسالته 
مو فل الوخد ور فيا اها ورن مر 
را لا ل ار وعدا ص کا اا وح اد 


5 کتات النبوات لشیخ الاسلام ص ۸۲ - ۸۳ نشر مكتبة الرياض الحدیثه سنه ۱۳۲١‏ ه . 


4۷ 


( ولهذا صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها- يعني الغزالي - وهي 
سيا وهنا يجعل الوح المحرظ مر 
بعينها في مواصع منها : « الرد على ابن سبعین وأهل الوحدة» وغير ذلك ¢ 
فانه لما انتشر الكلام في مذهب أهل الوحدة » وكنت لما دخحلت الى مصر 
بسببهم ثم صرت في الاسكندرية جاءني من فضلائهم من يعرف حقيققة 
أمرهم وقال. : إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم ثم تبطله » 
وإلا فنحن لا نقبل منك » كمالا نقبل من غيرك » فان هؤلاء لا يفهمون 
كلامهم » فقلت نعم : آنا أشرح لك ما شئت شئت من کلامهم مثشل کتاب : 
البد“ والاحاطة”“ لابن سبعين وغير ذلك . فقال لي لا : ولكن لوح 
الاصالة() فان هذا رون وهو في رؤوسهم فقلت له : هاته ۽ فلما 
أحضره 0 شرح اج ةة الاي وان ھؤلاء ینتھی ٍ 
2 الى ا ٠ e‏ هذا حى »› ak‏ أ ائنان 4 
ا رن راو ا 
فقال الأخحر : ونحن كذلك إمامنا . 
يصنف في :الرد عليهم » ولم أكن أظن ابن التومرت يقول بالوجود المطلق 
ف و وو ی 
وأنه کان ت : الحى حقالن : الحى المقيد » والحی المطلق وهو 
(( يقصد الشيخ كتاب : بد العارف لابن سبعين وقد طبع بتحفيق د - ا 
دار الاندلس ¢ ودار الكندي ¢ بیروت سنۀ ۱۹۷۸ م۰ 
)۲( الاحاطة » احدى رسائل ابن سبعين وقد طبعت ضمن رسائل ابن سبعين تحقيق د- عبد 
الرحمن بدوي » دار الطباعة الحديثة بمصر . 
(۳) هكذا ورد تسمية تلك الرسالة بهذا الاسم عند الشيخ » وهي التي ناقشها الشيخ في هذا 
الكتاب » وهي تحمل اسم « رسالة » وفي اخحرها e‏ اا ي 
رسائل ابن سبعين تحقيق د - عبد الرحمن بدوي .ص ۰_۰ 


۸ 


الرب » وتبينت أنه لا يثبت شيشا من الصفات › ولا ما يتميز به موجود عن 
موجود ء فان ذلك يفيد شيئا من الاطلاق . 

وسألنى هذا عما يحتجون به من الحديث » مشل الحديث المذكور في 
الق ون ازل ماحل اه ال :الل رها ديت وت كر ل 
أعرف فأحببت أعرف» وغير ذلك» فکتبت له جوابا مبسوطاً وذکرت أن هذه 
الاحاديث موضوعة ) . 


من هذا النص يتبين لنا أن سبب تأليف هذه الرسالة هو الرد على ابن 
سبعين وأمثاله من أهل الوحدة > وذلك بناء على طلب بعص فضلاء أهل 
الاسكندرية › وکان مذهب ابن سبعين وابن عربیى قد انتشرا فى مصر 
والمغرب العربي . وكانت الاسكندرية مركز الثقل ومقر الاتباع والدعاة لتلك 
المذاهب الفاسدة وكان الشيخ رحمه الله شديدأ على هؤلاء كثير الانكار 
وسجن بالقاهرة « ولکن هذا لم يزد الامر الا ا لهؤلاء ¢ فقاموا بارسال 
الشيخ الى الاسكندرية لعل أحدا من هؤلاء يقتله غيله » ولكنه هذا لم ينفع 
أيضا حيث رجع خلق كثير الى المعتقد الصحيح عندما سمعوا من الشيحخ 
رحمه الله 
وقد ذكر هذه الحقيقة شرف الدين ابن تيمية فى رسالة بعثها الى أخحيه 
بدر الدين بعد توجه الشيخ الى الاسكندرية قال : (فمنها : نزول الأخ 
الكريم بالثغر المحروس » فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدون بها 
الاسلام وأهله » وظنوا أن ذلك يحصل عن قريب » فانقلبت عليهم 
مقاصدهم الخبيثة المعلومة الست من کل الوجسوه وأصبحوا وما زالوا 
عند الله وعد العارفين من المؤمنين سود الوجوه ٤‏ يتقطعون رات ونا 
الهادي ص ۷٤‏ ۔ ۲۷۵ تحقیق محمد حامد الفقي ط ۔ دار الكتاب اللبناني بيروت » 


والذى أوردته جزء من الرسالة ¢ وهي موحوده أيضا في تاریخ ابن کئیر 1€/ 0° ولكنها 
مختصرة . 


۹ 


على ما فعلوه » وآقبل أهل الثغر أجمعون الى الأخ متقبلين لما يذكره وينشره 
من كتاب الله وسنة رسوله والحط والوقيعة ف أعدائهما من أل البح 
والضلالات » والكفر والجهالات خصوصا أخبث الملاحدة والاتحادية » ثم 
الجهمية » واتفق أنه وجد بها ابليس الحادهم » قد باض وفرخ » ونصب بها 
عرشه ودوّخ » وأضل بها فريقي السبعينية والعربية فمزق الله بها بقدومه 
الثلغر جموعهم شذر مذر» وهتك أستارهم ) الى أن قال : ( واستتاب 
جماعات منهم»› وتوب رئيسا من رؤسائهم وان كان عند عباد الله المؤمنين 
حقيرا- وصنف هذا التائب كتابا في كشف كفرهم والحادهم » وكان من 
خواص خواص اللعين عدو الله ورسوله نصير الملحدين ”» واشتهر ذلك 
واستقر عند عموم المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض » وفقيه وممت 2 
وعموم المجاهدين)" . 

فسبب تأليف الكتاب هو : الرد على ابن سبعين وأمثاله من أهل 
الوحدة » حسب طلب فضلاء أهل الاسكندرية الذين رأوا في تلك المذاهب 
لفان خط اع المقة اة فان مع الليخ الى الاسكلارية 
نصرا لهم على هؤلاء الملاحدة . 

وبمعرفتنا لسبب تأليف الكتاب تبين لنا أيضا تاريخ تأليفه وأنه بمدينة 
الاسكندرية والشيخ رحمه الله مكث بالاسكندرية مدة ثمانية أشهر من سنة 
تسع وسبعمائة للهجرةء فقد ذكر ذلك ابن كثير في حوادث سنه تسى 
وسبعمائة للهجرة حيث قال : ( وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي 


. نسبة الى ابن سبعين وابن عربي‎ )١( 

)۳( يعني بنصير الملحدين نصر بن سليمان المنبجي حدث عن ابراهیم بن خلیل وجماعته وتفقه 
وانعزل ثم اشتهر وكان من كبار الصوفية . له زاوية في الحسنية بمصر رفيها توفي في 
جمادى الأخحرة سنة ۷۱۹ ه وكان من ألد اعداء شيخ الاسلام لأن الشيخ رخمة اله ددا 
على الصوفية وأتباعهم كثير الانكار والحط عليهم . انظر شذرات الذهب ٥۲/١‏ » البداية 
والنهاية ٩١/٠۴٤‏ . 

(۳) العقود الدرية ص ۲۷١‏ . () البداية والنهاية لابن كثير ٠٠ - ٤4/٠٤‏ 


الدين ابن تيمية من القاهرة الى الاسكندرية صحبة أمير مقدم > فأدخله دار 
السلطان وأنزله في برج منها فسيح متسع الأكناف » فكان الناس يدخلون 
عليه ويشتغلون في سائر العلوم » ثم كان بعد ذلك يحضر الجمعات ويعمل 
المواعيد على عادته في الجامع > وكان دخوله الى الاسكندرية يوم الأحد› 
وبعد عشرة أيام وصل خبره الى دمشق فحصل عليه تألم وخافوا عليه غائلة 
الجاشنكير) وشيخه المنبجي فتضاعف له الدعاء » ذلك أنهم لم يمكنوا 
أحدا من أصحابه أن یخرج معه الى اللاسكندرية » فضاقت له الصدور › 
وذلك أنه تمكن منه عدوه نصر المنبجي » وكان سبب عداوته له أن الشيخ 
تقي الدين كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجى ويقول : زالت 
أيامه وانتهت رياسته » وقرب انقضاء أجله » ويتكلم فيهما وفي ابن عربي 
وأتباعه » فأرادوا أن يسيروه الى الاسكندرية كهيئة المنفى لعل أحدامن 
أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة » فما زاد ذلك الناس الا محبة فيه وقربا منه 
وانتفاعا به واشتغالا عليه وحنوا وکرامة له ) . 

إلى أن قال : ( والمقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثغر الاسكندرية 
ثمانية أشهر + مقيما ببرج متسع ملیح نظيف له شباكان أحدهما الى جهة البحر 
والاخر الى جهة المدينة » وكان يدخحل عليه من شاء » ويتردد اليه الأكابر 
والأعيان والفقماء » يقرؤون عليه ويستفيدون منه » وهو في أطیب عيش 
وأشرح صدر) . 

ويذكر ابن كثير أن الأمور في هذه السنة تغيرت حيث رجع الملك 
اللاصر محمد بن قلاوون الى الملك . وزالت دولة الجاشنكير وانخذل هو 
وشيخه نصر المنبجى الاتحادي الحلولى » وكان دخحول السلطان الى مصر 
بن عة الول کا داب لالب ال ي ال ان تام 


)١(‏ هو الامير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بويع بالسلطنة بعد عزل الملك الناصر بن قلاوون 
نفسه عن الملك . ثم رجع الملك الناصر في السنة نفسها وتولى الملك بعدها هرب 
الجاشنكير من مصر ثم قبض عليه وأعيد الى الملك فقتله . انظر شذرات الذهب ۱۸/١‏ - 
. البداية والنهایة ۱۸/۲ - ۱۹ 


0١ 


الاسكندرية معززأً مكرما مبجلا » فوجه اليه في ثاني يوم من شوال من سنة 
۹ هھ بعد وصوله بیوم أو یومین › فقدم و 
في يوم امن الشهر . 

وعلى هذا فالشيخ أقام في الاسكندرية مدة ثمانية أشهر من أول ربيسع 
الأول سنة ۷٠۹‏ ه الى ثاني شوال من السنة نفسها» فيكون تأليف الكتاب 
خلال تلك المدة التي أقامها في الاسكندرية من ۷٨۰۹/۳/۱‏ ه حتى 
۲ه . 


o۲ 


عنواں الكتاب 


أطلق على هذا الكتاب عدة عناوين وحمل أكثر من اسم » فقد عرف 
واشتهر باسم الشخص المردود عليه وهو « ابن سبعين » كماعرف انفضا 
باسم الطوائف التي اشتمل الرد عليها من المتفلسفة والقرامطة والباطنية › 
والى جانب هذا عنون له بعض المؤرخين باسم المدينة التي صنف فيها 
وهي « الاسكندرية » كما أن البعض منهم جمع بين تلك الاسامي . 

ولعل القارىء يتعجب من عدم الثبات على عنوان معين وخحاصة في 
مصنفات شيخ الاسلام » ولكن الحجب يزول عندما ندرك أن تصانيف الشيخ 
رحمه الله غالبا ما تكون وسط تجمعات الناس وحشودهم سواء في المساجد 
أو المدارس أو السجون أحيانا فهو رحمه الله لا يعرف الاأنزواء فى مكتبة 
خحاصة أو زاوية أو خلوة ينقطع فيها عن الناس . ولهذا جاءت ا اجابة 
على اسئلة وردت عليه إما من مكان بعيد أو ممن حضر الدرس فتطرح عليه 
فيجيب عليها على الفور » ومن ثم يكتب غالب من حضر الدرس الاجابة . 
ومن هنا يحصل تعدد الأسماء » وهذا ما حصل بالنسبة لهذا الكتاب فقد 
حمل أكثر من عنوان سواء من مؤلفه أو من غيره . 

فقد ذكر شيخ الاسلام في كتاب النبوات هذا الكتاب بعنوان : « الرد 
على ابن سبعين وأهل الوحدة » فقال في معرض رده على الغزالي< : 


. ۸۲ كتاب النبوات لشيخ الاسلام ص‎ )١( 


or 


( ولهذا صنف الكتب المضنون بها على غير آهلهاء وهي فلسفة محضة 
سلك فيها مسلك ابن سينا » ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية 
الى أمور أخرى قد بسطت في غير هذا الموضع ذكرنا الفاظه بعينها في 
مواضع منها : الرد على ابن سبعين وآهل الوحدة ) . 

زذكره أيضا في کتابه الرد على المنطقيين بعنوان : «السبعينية » 
فقال“ : ( وليست الملائكة هي العقول والنفوس التي تشبتها الفلاسفة 
المشاؤونأتباع أرسطو ونحوهم » كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا 
الموضع » وتبين خطأً من يظن ذلك ويجمع بين ما قالوه وبين ما جاءت به 
الرسل ويقول: ان قوله #أول ما خلق الله العقل4“ هو حجة على العقل 
الأول » ويسمونه القلم ليجعلوا ذلك مطابقاً لقوله : ل أول ما خلق الله 
القلم 74“ وقد بسطنا الكلام على ذلك في نحو مجلد في الكلام على 
السبعينية وغيرها ) . 


وأشار اليه أيضا فى مصنف ثالث بعنوان : الرد على الاتحادية 
فقال(“) : 


( وقد بينا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله 
ورسوله ليس هو النفس الفلكية » وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها 
ا ا ا ا ا 
يتكلمون بتلك الاسماء فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها كما قصده صاحب 


(1) كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام ص ۲۷١‏ ط ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان 
سنه ۱۳۹۰٩‏ ه . 

(۲) هذا الحديث من الاحاديث المكذوبة على رسول الله َة كما بين ذلك شيخ الاسلام في 
هذا الكتاب وقد استوفى الرد على من حاول الاستدلال بهذا الحديث . 

(۳) هذا حدیث صحیح وسياتي بيانه في الوجه الثامن من الكتاب وقد تأول الغزالي القلم الوارد 
في هذا الحديث « بالعقل » تمشيا مع الباطنية » ولكن شيخ الاسلام رد عليه في هذا 
الكتاب ردا وافيا أبان فيه فساد استدلاله . 

. ط الریاض ۱۳۸۱ ه‎ ٤۰۳ ٤۰۲/۱۰۰ مجموع فتاوی شیخ الاسلام‎ )٤( 


o 


الشرع فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة » وهذا كلفظ الملك 
والملكوت والجحبروت واللوح المحفوظ والملك والشيطان والحدوث والقدم 
وغير ذلك . 


وقد ذكرنا من ذلك طرفا في « الرد على الاأتبحادية » لما ذكرنا قول ابن 
الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه). 


فهذه عناوین الكتاب عند مؤلفمه « ما عيره من المؤرخين والنساخ فقد 
نعتوه بعناوين أخر تختلف عما ذكره شيخ الاسلام . 


فنجد ابن القيم يذكر في رسالته(“ التي أفردها لمؤلفات شيخ الإسلام 
هذا الكتاب وأنه في الرد على ابن سبعين وهو يقع في مجلد وعنوانه : 
« المسائل الأاسكندرانية». 


ونجد تلميذا اخحر للشيخ وهو ابن عبد الهادي“ يذكر هذا الكتاب 
أثناء تعداده مصنفات شیح الاسلام فيقول(“ : « مسائل الاسكندرية فى الرد 


)١(‏ انظر : أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القیم ص ۱۹ تحقيق د - صلاح الدين المنجد ط دار 
الكتاب الجدید بیروت سنة ۱۹۷۲٩‏ م . 

(۲) هو محمد ابن احمد ابن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي الأصل »> فقيه محدث حافظ 
نحوى ناقد ومتفنن في أغلب العلوم لازم شيح الاسلام مدة من السزمن » كمالازم أبا 
الحجاج المزي الحافظ حتى برع عليه في الرجال » وأخذ عن الذهبي وغيره . 
له مصنفات كثيرة منها : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزى › الأحكام 
الكبرى. الرد على أبي بكر الخطيب في مسالة الجهر بالبسملة وغيرها . كانت ولادته سنة 
٤ه‏ وتوفي سنه ۷٤٤‏ هھ . 
انظر مقدمة كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية + شذرات الذهتب 
EN‏ 

(۳) العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ص ۴١‏ ط دار الكتاب العلمية 


بیروت . 


o0 


على الملاحدة والاتحادية » وتعرف بالسبعينية لاشتمالها الرد على ابن سبعير 
وأضرابه. 


ودکره ايضا الصلاح الصفديى('“ وهو من المؤرخحين المعاصرين للشيح 
بعنوان“ : « المسائل الاسكندرية في الرد على الاأتحادية والحلولية » . 


وممن دکره من المؤرخحين أيضا این شاکر الكتبي(“ احسد المعاصرين 
لشي بعنوان) : «المسائل الاسكندرانية فى الرد على الاأتحادية 
والحلولية » . 


وتحد للكتاب ا ابن رجب | لحنبلي بعنوان » المسائل 
الاسكندرانية » ويذكر أي يضا أن شيخ الاسلام ألفه في مصر › وهو يقع في 
مجلد0“ . 


)١(‏ هو خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي » مؤرخ أديب وناثر وناظم ولد بصفد وباشر كتابه 
الانشاء بمصر ودمشق وكتابه السر بحلب » وحدث بدمشق وحلب من مصنفاته : الوافي 
بالوفيات » غيث الادب وغيرهما توفي بدمشق سنة ۷٠٦٤‏ هه . 
انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۳٠۳/۱۲‏ » شذرات الذهب ۲٠٠/٠‏ » معجم المؤلفين 
Nt‏ 

(۲) انظر الوافي بالوفیات ۲٦/۷‏ تحقیق احسان بن عباس ط دار صادر بیروت ۱۳۸۹ هھ . 

(۳) هو محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي الداراني الأصل » مؤرخ أديب سمع من ابن الشحنة 
والمزي وغيرهما من مصنفاته » عيون التواريخ وفوات الوفيات وغيرهما . كانت ولادته سنة 
٨٨۸۱‏ ه وتوفي سنه ۷٩٤‏ ه بدمشق . 
انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامة لابن حجر ٤٠١/۳‏ » شذرات الذهب 
1 » معجم المؤلفين ٦1/١١‏ . 

)٤(‏ انظر فوات الوفيات ۷4/٠١‏ تحقيى محي الدين عبد الحميد ط السعادة بمصر › بدول 

)٥(‏ هو ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد البغدادي الشهير بابن رجب كان زاهدا حافظا ثقة 
حجة » رحل في البلدان طلبا للعلم له مصنفات كثيرة منها : شرح جامع الترمدي › 
اللطائف في الوعظ » الذيل على طبقات الحنابلة وغيرها . توفي سنة ٩۵‏ ه . 
انظر شذرات الذهب ۳۳۹/۰٣‏ . 

٤٠۳/۲ انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 


°٦ 


رأ هاا اماع با الو رن الال 
الاسكندرية على الحلولية والاتحادية »“ . 


والغريب في الأمر أن جميع النسخ التي حصلت عليها تحمل عنوانا 
واحدا یختلف عن العناوين السابقة وهو : ١‏ بغية المرتاد فى الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» . 


وهذه التسمية جاءت من أحدنساخ الكتاب» فقد ورد أيضاح هذا في 
مقدمة كل نسخة حيث قال الناسخ : ( وقد وجدت تأليفا قديما من كلام 
شيخ الاسلام علم العلماء الاعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه بخطه المبارك ثم 
نسخة كتبت منه وقوبلت على خطه على ضعف في وضع خحطها تنعت 
« بالسبعينية » تكلم فيها رضي الله عنه على إصول مقالات الجهمية 
والحلولية والاتحادية الفرعونية وما يتصل بذلك من قواعد المتفلسفة 
والقرامطة الباطنية مما أدخلوه فى تحقيق التوحيد والايمان بالله تعالى 
زف كه ف الاد وح هي لااو فلك ورت الال عد كا 
عن مقامه رضي الله عنه جاعلا اسمه كماتقدم : « بغية المرتاد في الرد 
على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد ) . 


)١(‏ هو اسماعيل بن محمد أمين بن سليم الباباني أصلا البغدادي مولدا ومسكنا » مؤرخ أديب 
عالم بالكتب ومؤلفیها من آثاره : 
ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي !لكتب والفنون » هدية العارفين» 
توفي سنة ۱۳۳۹ ه. انظر معجم المؤلفین ۲۸۹/۲ . 

(۲) انظر هدية العارفين اسماعيل باشا البغدادي ٠٠٠١/١‏ ضمن مجموعة كشف الظنون . 


o¥ 


موضوع الكتاب ونهج المؤلف فيه 


من خلال الكلام عن سبب تأليف الكتاب » تبين أن المقصود منه الرد 
على ابن سبعين وأمثاله حسب طلب بعض الافاضل من أهل الاسكندرية 
وكذلك الجواب عن سؤال ورد للشيخ يتضمن بعص الأحاديث الموضوعة ¢ 
وقد أجاب عنها الشيخ رحمه الله في مؤلف واحد هو هذا الكتاب . 


وبداً الشيخ بالإجابة عن الحديث الموضوع «أول ما خلق الله 
العقل . . .» وذلك لأن هذا الحديث هو الأساس الذي جعل منه انصار 
الجمع بين الشريعة والفلسفة أساسا لفكرتهم تلك » وحيث أن هؤلاء 
المتفلسفة أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد ومن هو على شاكلتهم مؤمنون 
اتسا اما بالفلسفة وكأنها وحي منزل» لذا قاموا بابراز أفكار من سبقهم من 
الفلاسفة وخاصة أرسطو وأتباعه أصحاب الفلسفة المشائية » ولما كانت تلك 
الآراء الفلسفية تناقض الحقائق الدينية ولأ تلتقي معها أبداًء حاول هؤلاء 
المتفلسفة التوفيق بينهما وذلك باخضاع النصوص الشرعية وتأويلها 
وتحريفها حسب أهوائهم» ومحاولة تطبيق الاصطلاحات الفلسفية على 
المسميات النبوية » وكان أفضل طريق يحقق هدفهم هذا هو سلوكهم طريق 
الباطنية في تحريف النصوص » فجمع هؤلاء بين التفلسف والقرمطة كما 
ذکر ذلك الشيخ عن ابن سينا حيث قال : 


١‏ ولكن هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة الباطنية وهم من المتفلسفة 


0۸ 


المنتسبين الى الاسلام > وكان ابن سينا يقول كان ابي من أهل دعوتهم 
ولذلك قرأت كتب الفلاسفة ٠“)‏ . 

وعلى هذا الطريق سار المتفلسفة وأمثشالهم من فلاسفة التصوف 
e‏ الخزاي عربي وابن 2 ¢ Ll‏ الثلانة 
ابه و ( إذ EES‏ 
متابعتهم للمتفلسفة الصابئين » والتعبير عن تلك المعاني بألفاظ الأنبياء 
والمرسلين مع العلم من كل من أوتي العلم والايمان بل من كل مؤمن بأن 
والنصارى بعد النسخ والتبديل ) ّ 


وقال() : (وهم يعبرون بهذه العبارات المعحروفة عند المسلمين عن 
تلك المعاني التي تلقوها عن الملاسفة ll‏ وضصعوه ¢ تم یریدول أن ينزلوا 
کلام .الله تعالی ورسوله ييو على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح . . < ( 

فهذا هو موضوع الكتاب الرئيسي والخرض من تأليفه » وقد بداأً 
النقاش مع الغزالي وذلك من خلال كتبه التي سلك فيها مسلك الفلاسمة 
واتىاعه في دلك طریقی الباطنية فر اویل النصرص ¢ وهذه الكتب هى : 
مشكاة الأنوار » وفيصل التفرقة بين الايمان والزندقة » وجواهر القران › 
ومقصود الشيخ كمايقول : ( التنبيه على مافي هذه الكتب المخالفة 
للكتاب والسنة من الضلال لئلا يغتر بها وبنسبتها الى المعظمين أقوام 
جهال )0 . 

وبعد مناقشة الغزالي » ناقش الشيخ رحمه الله : ابن عربى من خلال 


الكتاب على النحو الات : 
)١(‏ انظر النص والتعليی عليه ص ۱۸۳ . (۲) انظر کلام الشیخ ص ۱۹۹- ۲٠۰۰‏ 
(۳) انظر النص ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . )٤(‏ انظر النص ص ۲۰۲. 


0۹ 


بعد عرض السؤال الوارد على الشيخ رحمه الله عن صحة بعض 
الأحاديث بدأ بالكلام عن حديث العقل واورد. أقوال العلماء فيه ثم انتهى 
الى نتيجة وهي أن الحديث موضوع . 

بعد ذلك أوضح أن هذا الحديث هو الذي اعتمده أنصار الجمع بين 
الشريعة والفلسفة في محاولتهم تلك » ثم شرع في مناقشتهم مبيناً بطلان 
قولهم من عدة وجوه وأستطيع من خلال البحث أن أقسم تلك الأوجه إلى 
فسمین : 

القسم الأول : يبدا بالوجه الأول وحتى الوجه السابع » وفيه ركز 
الشيخ البحث على حديث العقل ٠‏ مبطلا استدلال المتفلسفة بالحديث وقد 
تخلل تلك الأوجه مناقشة الغزالي من خلال كتبه التى حاكى فيها الفلاسفة › 
وهي : مشكاة الأنوار » وفيصل التفرقة » وجواهر القران . 


القسم الثاني : يبدا بالوجه الثامن وحتى الوجه الثاني عشر” . يبدا 
الوجه الثامن بایراد حدیث اخر ولکنه صحیح وهو حدیث « اول ما خلق الله 
القلم » وقد أول المتفلسفة القلم بالعقل كي يتمشى مع حديث العقسل 
الموضوع الذي استدلوا به » وهنا يورد الشيخ کلام الغزالي في جواهر 
القران وتأويله القلم بالعقل ويبطله من اثني عشر وجها . 

أما بقية الأوجه فهى تتضمن أيضا الرد على الغزالى وأمثاله» وذلك 
من خلال كتبه : جواهر القران » وفيصل التفرقة » ومشكاة الأنوار » وبنهاية 
الوجه السادس عشر ينتهي نقاش الغزالي رأمثاله ممن حاول الجمع بين 
الشريعة والفلسفة » وهذا النقاش يشكل أكثر من نصف الكتاب . 

بعد ذلك يبدأ فصل جديد في الكتاب ينتقل فيه الشيخ الى مناقشة ابن 
عربي وذلك من خلال کتابه « فصوص الحكم » ويتطرق لعدة مواضع منه › 
وخحاصة فيما يتعلق بنظرية ابن عربي حول : وحده الوجود والولاية . بعد 


(۱) یبدا الکلام من ص ۱۸۱ . الى ص ۲۷١‏ . 
)"( انظر الكلام من ص ۲۷١‏ 


القونوي » مبينا حقيقة مذهب كل منهما . 


ثم بعد ذلك ينتقل النقاش إلى ابن سبعين › ويبدأ ببيان حقيقة مذهبه 
معارنا بابن عربي» ثم ينتقل إل رساثل ابن سبعین ویورد نصوصا منها 
ويأخحذ بمناقشتها مبينا الصلة بينها وبين الفلسفة مع التعرض لبعض المسائل 
الفلسفية ومناقشتها. 


أما الفصل الأخير في هذا الكتاب فيبدأه الشيخ بابطال استدلال أهل 
الوحدة - وخحاصة ابن عربي - بحديث الرؤية » وهنا يورد الأحاديث الصجيحة 
فى الرؤية ويوضح حقيقتها في يوم القيامة » وأنها خلاف ما يدعيه هؤلاء 
الملاحدة » ويعاود النقاش مع ابن عربي من خلال کتابه « فصوص الحكم » 
وذلك من عدة أوجه ينتهي الكتاب بالوجه الثالكث مى العلم آن هناك 
استطرادات من الشيحخ لبعض المسائل ام والكلامية وغيرها يحویها هذا 
الكتاب وقد ناقشها شخنا نقاشا مفصلا کما سيراه القارىء لهذا الكتاب ان 
شاء الله . 
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دراسة اهم المواضيع الي في الكتاب 


الجمع بين الشريعة والفلسفة 


- من المواضيع التي بحثها هذا الكتاب موضوع الجمع بين الشريعة 
والفلسفة» وقد رد شيخ الاسلام على تلك المحاولة التي قام بها بعض 
المتفلسفة. . » وعرض شيخنا رحمه الله صورة من تلك المحاولة تتمثل بأاخذ 
المعاني والاصطلاحات الفلسفية ومحاولة تطبيقها على النصوص الشرعية » 
ومن هنا يغتر البعض من الناس فيظنون أنه لا حلاف بين الدين والفلسفة فى 
الأمور الإلهية - مع أنهما متباعدان ولا يتفقان أبدا- ومثال ذلك استدلال 
هؤلاء المتفلسفة بحديث « أول ما خلق الله العقل .. » ومع أنه حديث 
موضوع الا أنهم جعلوه عمدتهم في محاولتهم تلك » وسأبين هذا ان شاء 
الله عند الكلام عن « العقل » اذ الغرض الان الكلام عن موضوع الجمع 
بين الشريعة والفلسقة . 
إن محاولة الجمع أو التوفيق بين الدين والفلسفة محاولة قديمة » 
فهناك فئة من الناس اغترت بعقولها فذهبت تشرع للناس الشرائع في كل فن 
حتی وان خحالف شرع الله الذي جاءت به الرسل » وعندما اصطدمت تلك 
الاراء البشرية بشرع الله المنزل ظهرت فكرة الجمع بين الدين وتلك الاراء 
البشرية ومن هؤلاء فلاسفة اليونان قديما . 
ثم جاء فيلون اليهودي'“ فجعل شريعة نبي الله موسى أساس الفلسفة 
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فذكر أن الكائنات بادئة من الله ونازلة الى المادة وتتحد في الكلمة الإلهية 
« لوجوس » التی عنها فاضت الكائنات( . 
وفى النصرانية جاء كليمنتس( فذكر أن الفلسفة في ذاتها ليست شرا 
احداهما : عن طریی الوحی 6 بدأت في العهد القديم ¢ واکتملت 
في العهد الجديد . 


والثانية : عن طريق العقل الطبيعي › وهي التي جاء بها فلاسمة 
الان 
الناموس اليهودي > والقلسقة اليونانية » وقد تمجرت المسيحية عند ملتقى 


والفلسقة لليونان . 


= وتوفي سنة ١‏ م فهو من معاصري المسيح عليه السلام » افتتن بالفلسفة اليونانية وجعل 
هدفه في الحياة هو التوفيق بين الكتاب المقدس وعادات اليهود من جهة والاراء اليونانية 
وبخاصة فلسفة أفلاطون من جهة أخرى . انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 
۷ + قصة الحضارة ٠٠١۳/١١‏ ول ديورانت . 

- ٠١١/١ ؛ تاريخ الفلسفة العربية‎ ٠٠١٠ - ٠٠١ انظر الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص‎ )١( 
د- جميل‎ ٤٥٦ حنا الفاخحوري » د خليل الجر ؛ تاريخ الفلسفة العربية ص‎ -_- ۷ 

(۲) هو كليمنتس الأسكندري عاش فيما بين سنة ۲١۷ - ٠٠١‏ م ولد في الاسكندرية وقيل في 
اثينا ء وجال في شبابه أنحاء فلسطين وسوريا واليونان وايطاليا يتفرج على البلاد ويدرس 
على مشاهير المعلمين فعرف الاسرار الوثنية » والمذاهب وانتهى بتفضيل الافلاطونية ولكنه 
لم يتحقق له فيها شيء من أمانيه الروحية فاعتنق المسيحيةء رحل في اخر حياته ال :اشيا 
الصغرى هرباً من الاضطهاد وهناك توفي . انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲٦۹‏ ليوسف 
کرم . 
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والفلسفة ليست متنافرة مع الإيمان » الل اتان تفرق پینه 
وبين الحويانات العجم > وهذه المزية هي : اللحكمة > وهي تدعی فکرا 
من حيث أنها تعرف المبادىء الأولى » وتدعي علما ومعرفة من حيث أنها 
ن ان هذه المبادىء لتتوصل الى المعرفة ارا > وهي تصبح «( تنه ) 
اذا عالجت القضايا العلمية > وتصبح ا عندما تنفتح على التقوى »› 

e Tg Ts e i CSR SE E SK. وتؤمن بالكلمة‎ 

مظاهرها هذه تظل واحدة لا تتعدد(› . 

وجاء أوريجنس ٠‏ فحاول أن يؤيد العقيدة المسيحية ببيان اتفاقها مع 
الفلسفة اليونانية فكان بذلك واضع الأساس لفلسفة العصور الوسطى < . 

إن محاولات الجمع : بين الشرائع السماوية السابقة وبين الفلسفة من 
جانب هؤلاء أدى الى تحريف الدين والعقيدة الصحيحة التي جاءت بها 
الرسل» ولهذا دخل التحريف على التوراة والإنجيل وأصبح لكل فرقة كتاب 
يخصهم وعمت الفوضى الفكرية تلك الديانات وتسرب الإلحاد إليها بسبب 
تلك المحاولات وغيرها . 

اما عملية التوفيق بين الدين الاسلامي والفلسفة فقد بدأت مع حركة 
النقل والترجمة للكتب الفلسفية » وقد ترجم كتب كثيرة من المنطق والفلسفة 
من السريانية واليونانية والفارسية » وكان أكثرها لأرسطو » وكان لترجمتها الى 
اللغة العربية الأثر الكبير في زعزعة عقائد بعض أهل البدع لأن تلك 
البحوث ترتكز على الوثنية اليونانية » وتصور ونيتهم القومية التي ترجموها 


)١(‏ انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷١ - ۲۷١‏ يوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة العربية 
٠٠١-1‏ حنا الفاخحورى » وخليل الجر . 

(۲( هو تلمیذ کلیمنتس عاش فیما بین ۲٠٤-۱۸٥‏ م وهو أول مسيحي حاول أن يرسم الحدود 
أمونيوس ماكاس أحد مؤسسى الفلسفة الافلاطونية الجديدة » توفى فى مدينة صور . انظر : 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷١ - ۲۷٤‏ يوسف كرم . 

)( انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷١‏ » تاريخ الفلسفة العربية ص ٤٥٦‏ د - جميل صليبا . 
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. توارثتها و ن > وهي وثنية التوحيد‎ 


وتشتمل هذه الفلسفة - التي بهرت البعض وتسلطت على عقولهم من 
غير حق ‏ على ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى ولا 
وجود لها في الخارج » وقد أقبلوا عليها في شيء من التمجيد والتقديس . 

يقول العلامة ابن خلدون) بعد أن تحدث عن أرسطو ومنزلته من 
الفلاسفة“ ( ثم كان من بعده في الاسلام من أخحذ بتلك المذاهب واتبع 
فيها رأيه حذو النعل بالنعل الا في القليل » وذلك أن كتب أولئك المتقدمين 

لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني الى اللسازالعربي› 

اف ھک و أهل الملة وأخحذ من مذاهبهم من و 
العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم أبو 
نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا ) . 


لقد كان لترجمة تلك الفلسفة الى اللغة العربية أثرا خطيرا على عقيدة 


)١(‏ هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي الدين التونسي الحضرمي 
الأشبيلي المالكي عالم أديب مؤرخ اجتماعي حكيم ولد بتونس في أول رمضان سنة ۷۴۳۲ ه 
ونشأ بها وطلب العلم وطاف البلاد وتولى مناصب كثيرة توفي في مصر سنة ۸٠۸‏ ه من 
مؤلفاته : العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» لباب المحصل في أصول الدين » طبيعة العمران وغيرها . انظر شذرات 
الذهب ۷۷-۷١/۷‏ . تاريخ فلاسفة الأاسلام ص ۲۲٠١‏ محمد لطفى جمعة » معجم 
المؤلفین ۱۸۸/٥‏ - ۱۸۹ . 

(۲) مقدمة ابن خحلدون ص ٥٠١‏ دار احياء التراث العربي > بیروت . 

(۳) هو محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان الفارابي أبو نصر « فيلسوف »› رياضي » طبيب 
عارف باللغات التركية والفارسية واليونانية والسريانية أخذ عن متى. بن يونس وسافر الى حراد 
فلزم بها يوحنا بن جيلان توفي في دمشق سنة ۳۳۹ ه من تصانيفه اراء أهلل المدينسة 
الفاضلة » احصاء العلوم والتعريف بأغراضها > المدخل الى علم المنطق . 
انظر : البداية والنهاية ۲۲۲/۱۱ » شذرات الذهب ٥/۲‏ » معجم المؤلفین ۱۹٤/۱۱‏ . 
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بعض المتفلسفة الذين حاولوا مزج الفلسفقة بالشريعة » بل انتهى الأمر 
بالبعض الى القول بوحدة الأديان السماوية مع غيرها من الأديان الوثنية التي 
ل 

يغوی يمانم دين سن لاس « ولما و وط ا اسلامي وخوفاً 
ای على حساب الدين فحرفوا النصوص الشرعية حسب ما يريدون . 
وأول من قام بعملية التوفيق من الفلاسفة الکندي() > فقد أخحذ يجمح في 
بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقولات محاولا أن يقيم الدليل 
على عدم وجود تعارض بينهما > بل يغالي في الفلسفة فيعرفها بأنها 
والوحدانية و 

المعتصم توصيح دل بقول : ( ولعمري أن قول الصادفق محمد 
صلوات ت الله عليه وما أدى عن الله عز وجل لموجود جميعاً بالمقاييس العقلية 


)١(‏ هو يعقوب بن اسحاق الكندي ابو يوسف» ؛ فيلسوف » طبيب ٠‏ رياضي ٠‏ منطقي نشأً في 
اا ال آل د ا م اا او وال وا جا اة ر 
وأبعده لكونه من المعتزلة توفي ببغخداد سنة ٠٠۲‏ ه من تصانيفه كتاب الفلسفة الأولى فيما 
دون الطبيعيات » رسالة في الحساب الهندي » الطب البقراطي وأسرار تقدمه وغيزها» 
انظر : الفهرست لابن النديم ص ۲٠١‏ . لسان الميزان ٠٠٠/٠‏ ؛ رسائل الكندي الفلسفية 
ص ١‏ - ۷ تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده ؛ معجم المؤلفين ۲٤٤/١۳‏ . 
رسائل الكندي الفلسفية ص ٩۷‏ . 
رسائل الكندي الفلسفية ص ۲٤٤‏ » والنص المذكور جزء من رسالة بعث بها الكندي الى 
تلميذه أحمد بن المعتصم في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاععته لله عز وجل » وقد 
طلب منه أحمد بن المعتصم حح الاية لإ والنجم والشجر يسجدان ‏ فأوضح الكندي 
ق الجر د وخ كر فلا اا عن المي الصخ الى دك أهل افير 


۲( 
۲) 
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الناس ) . 

وللمعرفة عند الكندي طريقان : 

أحدهما : طريق العقل . 

والثاني : طریق الوحي > وهذان الطريقان يوصلان الى حمَيمة وأحدة 
حسب رأیه(۱) 

ثم جاء اخوان الصفا؛ فقام مذهبهم على أساس التوفيق بين الدين 
بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة 
لأنها حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية . 

فقامت لهذا الغرض مؤكدة آنه متى انتظمت الفلسفة الاجتهادية 
اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال“ . 


وهم يفسرون الشريعة الالهية - أو الوحي - بشرح افلوطيني 
فيقولون) : ( واعلم أن الشريعة الالهية هي جبلة روحانية تبدو من نفس 
جزئية في جسد بشري بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية › بإاذن الله 
تعالى - في دور من الأدوار والقرانات ¢ وفي ٬وفت‏ من الأوقات ¢ أتجذب بها 
E‏ الجزئية وتخلصها من أجساد بشرية متفرقة ليفصل بينهايوم 
القيامة ) . 

ثم يوردون أيات من القران لتأييد مطلبهم » وكل هذا محاولة منهم 
)١(‏ انظر تاريخ الفلسفة العربية د - جمیل صلیبا ص ٠١١-۱۲۹‏ . 
(۲) انظر : الكلام عن جماعة اخحوان الصفا ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ رسائل اخوان الصفا ۱۲۹/٤‏ . 


¥ 


الافلاطونية الحديغة بين الله والنفس الكلية من جانب اخر» وجعلوا 
الخلاص من هذا العالم المادي غاية الأنسان . 

ولتأكيد هذه المحاولة ری اخحوان الصمها عندما یریدول تقرير أمر من 
الأمور فإنهم يجمعون بين النصوص الشرعية والاراء الفلسفية كاستشهادهم 
زعمهم > وهم يستدلون بأقوال الفلاسفة والانبياء كي يقرروا هذا الرأي 
الفلسفي ويصبغوه بصبغة شرعية فيقولون( : 

د يقال أن بطليموس”) كان يعشق علم النجوم » وجعل علم الهندمة 
سلما صعد به الى الفلك . فمسح الأفلاك وأبعادها والكواكب وأعظامها » 
نم دونه في المجسطي › وإنما كان ذلك الصعود بالنفس لا بالجسد 

ویحکی عن هرمس" المثلت بالحكمة » وهو ادريس النبي عليه 
السلام أنه صعد الى فلك زحل ودار معه ثلاثين سنة » حتی شاهد جمیع 
أحوال الفلك » ثم نزل الى الأرض فخبر الناس بعلم النجوم . 

وقال أرسطاطاليس ٠“‏ في كتاب « الثالو-يا» شبه الرمز ز : اني ربما 
خلوت بنفسي وخلعت پد »> وصرت کان جوهر مجرد بلا بدن فأكون 
داحلا في داني ¢ خارجاعن جمیع الأشياء ¢ فأری في داتي من الخسن 
والبهاء ما أبقى له متعجبا باهتا > فأعلم أني جزء من أجزاء العالم الأعلى 
الفاضل الشريف . 

(۱) رسائل اخوان الصغفا ۱۳۸/١‏ . 
(۲) هو اقلادیوس بطلیموس ا في الققرن الثاني للميلاد ألف کتاب » المجسطي » بكسر الميم 


والجيم وتخفيف الياء ( وهو أول کتات دون فيه علم الفلك نقل هذا الكتاب الى العربية - 
انظر تاریخ الفلسفة اليونانية ص ۲٤١‏ يوسف كرم ؛ أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
ص 1۳ . 

عر هرمس انر صن ٤ £١‏ . 

. ۱۸۰ أي ارسطو انظر ما ذکرته عنه في ص‎ )٤( 
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وقال فيثاغورس(') في الوصية الذهبية : اذا فعلت ما قلت لك يا 
ديوجانس) وفارقت هذا البدن حتى تصير نحلا في الجو» فتكون حينشذ 

سائحاً غير عائد الى الانسانية ولا قابل للموت . 

وقال المسيح عليه السلام للحواريين فى وصية له : اذا فأارقت هذا 
فلا تخالفوني حتى تكونوا معي في ملكوت السماء غدا . 

وقال رسول الله ي لأصحابه في خحطبة له طويلة « أنا واقف لكم 
على الصراط وانكم ستردون على الحوض غدا فأقربكم مني منزلا يوم 
القيامة من خرج.من الدنيا على هيئة ما تركته » ألا لا تغيروا بعدي › ألا لا 

تبدلوا بعدي » . 

وهكذا فإن اخوان الصفا قد استدلوا بالسنة وقول عيسى بن مريم كما 

استدلوا بقول فيثاغورس وأرسطو على ما أرادوا تقريره من بقاء النفوس - 

وهی بأقية - بعد مفارقة الأجسام ¢ وهذا هو ما سلکوه قى رسائلهم فعندما 

يستدلون على قول یجمعول بین أقوال الأنبياء والفلاسفة » وقد وصح اخحوان 

نهجهم بل زادوا عليهم وهذا ما نبه عليه شيخ الاسلام في هذا الكتاب : 

(۱) فیشاغورس ولد في ساموس › وعاش فيما بين سنة ٤۹۷ - ٥۷۲‏ قبل الميلاد وهو فيلسوف 
يوناني ذاع صيته لمعلوماته العلمية والرياضية » حيث كان رياضيا بارعا ولقد برهن على أن 
قوة الأصوات تابعة لطول الموجات الصوتية » انظر : الوجود الالهي بين انتصار العقل 
وتهافت المادة لسانتلانا ص ۲۸ » تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف کرم ص ۲۰ - ۲١‏ . أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء ص ٠۷١‏ . 

(۲) دیوجانس فیلسوف يوناني عاش فیما بین ٤٤۳‏ - ۳۲۷ قبل الميلاد وهو من أنصار المدرسة 
الكلبية » يرى أن الرياضة البدنية والنفسية وسيلة الخلاص وسبب الفلاح من رق الأهواء » 


وكان يحتقر العرف ويرى ان الفرد غير مربوط بجماعة على عكس أفلاطون وأرسطو اللذين 
كانا يجعلان المدينة شرط الفضيلة » انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲٠۳-۲۱۲‏ . 


)۳( انظر ص ۹ . 


1۹ 


رآوه في كتب رسائل اخحوان الصفا فإن هذه الرسائل هي عمدة هؤلاء ء 
ووجدوا نحو هذا في کلام ابي حامد ) . 
[ ثم جاء الفارابي فقام بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة وبذل جهدا 
كبيراً في هذا الميدان مهد به الطريق لمن جاء بعده من المتفلسفة » ومن 
شدة تعصبه للفلسفة قام أولا : بمحاولة الجمع بين رأي افلاطون 
رغم الاحتلاف الشديد بينهما . 
ثانيا : محاولة التوفيقق بين الدين والفلسفة وتظهر محاولته عند تعرضه 
للنصوص الشرعية» فهو يشرحها حسب الأراء الفلسفية فمثلا يشرح قوله 
تعالى : لهو الأول والآخر4( بشرح أفلوطيني فيقول) 
هو «أول» من جهة أنه منه يصدر كل وجود لغيره. 
وهو « أول » من جهة أنه أولى بالوجود . 
هو « أول » لأنه اذا اعتبر كل شىء كان فيه أولا : أثره » وثانيا : قبوله 
لا بالزمان . ۰ 
هو « آخر» لأن الاشياء اذا نسبت الى أسبابها ومباديها وقف عنده 
المنسوب . 
هو « آخر » لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب » فالغاية مثل السعادة 
فى قولك لم شربت الماء ؟ فتقول لتغير المزاج » قال لم ردت أن تخیر 
المزاج ؟ فتقول للصحة » فيقال لم طلبت الصحة ؟ فتقول للسعادة والخير ‏ 
ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه » لأن السعادة والخير يطلب 
لذاته لا لغيره ٠‏ فالحق الأول يتصل به كل شيء طعا وارادة بحسب طاقته 
على ما يعرفه الراسخون في العلم بتفصيل الجملة » وبكلام طويل > فهو 
المعشوق الأول فلذلك هو « اخحر» و غاية «أول ٩‏ في الفكرة ون 
الحصول ) . 
(۲) فصوص الحكم ص ۲۲ وهي ضمن رسائل الفارابي ط مجلس دائرة المعارف العثمانية 
خر انادار كق الهنكد: 


ويعلق الدكتور محمد البهي على شرح الفارابي هذا فيقول(“ : 

د وترجيح نسبة هذا الشرح الفلسفي لأفلوطين” » أو لطريقة 
الأفلاطرية الحدثة غلى الفيىم» لماافيه من تعيرات تشر بمذهب 
« الانتخاب والاختيار » كالتعبير « بالموجود لغيره » الذي ينم عن ري 
أرسطو» بجانب التعبير « بيصدر عنه » الذي يمثل رأي أفلاطون وكذلك 
يفسر قوله تعالى ‏ والظاهر والباطن 4“ على النحو الاتي(“ : « لا وجود 
أكمل من وجوده » فلا خفاء به من نقص الوجود » فهو في ذاته ظاهر ولشدة 
الظهور باطن » وبه يظهر كل ظاهر كالشمس تظهر كل خفي وتستبطن لا عن 
خحفاء » . 

وفي موضع أخر يشرحها أيضا بقوله(“ : « وهو باطن لأنه شديد 
الظهور غلب ظهوره على الادراك فخفى » وهو ظاهر من حيث أن الاثار 
تنسب الى صفاته وتجب عن ذاته فيصدق بها . .». 

فقد اقتبس في شرحه لهذه الاية الكريمة من فلسفة عصر « الانتخاب 
واللاخحتيار » أيضا وهي هنا فلسفة الافلاطونية الحديثة لأن اسلوب الفلسفة 
المشروح به يعتمد في التعبير والتصوير على الشعر » والشعر في التعبير 
والتصوير من مظاهر فلسفة أفلوطين على الخصوص »› وبجانب هذا 
الاسلوب الشعري تعبر هذه الفلسفة المشروح بها عن وجود العالم عند الله 
بأنه « وجود عن ذاته » وهذا التعبير لأرسطو » والجمع بين خصائص 
فيلسوفين فأكثر في نطاق واحد طابع هذا العصر المشار اليه . 


. ۲٠۹ الجانب الالهي من التفكير الاسلامي الدکتور محمد البهيی ص‎ )١( 

(۲) افلوطین عاش فيما بين ۲۷١ - ۲٠١‏ م . وهو مبدع الافلا طونية الجديدة لكنه هو ومن جاء 
بعده من الفلاسفة قد عدوا أنفسهم أفلاطونيين » واعتقدوا أن فلسفتهم لم تكن أكثر من 
عرض فكر أفلاطون » انظر أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٠۷١‏ ؛ الوجود الالهي › 
سانتلانا ص ۲۹ ؛ أفلوطين عند العرب لعبد الرحمن بدوي . 

(۳) الحديد اية )٤( .٣‏ فصوص الحکم ص ۱۹ . (۵) فصوص الحکكم ص ۲۲ . 

(1) انظر الجانب الالهي من التفكير الاسلامي د/ محمد البهي ص ۲٠١‏ . 


۷١ 


كما يشرح « الملاثئكة » بأنها() : « صور علمية جواهرها علوم 
ابداعية ليست كألواح فيها نقوش » أو صدور فيها علوم بل هي علوم ابداعية 
قائمة بذواتها تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ما تلحظ › وهي مطلقة 
لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة والروح النبوية تعاشرها في النوم ؛ . 

فقد شرح الملائكة كما شرحها أفلاطون من أنها حقائق مجرده قائمة 
بذاتها » ومن أنها كلية أو مطلقة › ومن أن عملها ليس انتزاعا من هذا 
العالم المحسوس”' . 

ثم جاء ابن سينا تلميذ الفارابي وقد فاق التلميذ استاذه وصال وجال 
في هذا الميدان » وحاول الجمع بين الدين والفلسفة مع التعصب الشديد 
لهاء ومن شدة تعصبه قام بتأويل النصوص الشرعية تأويلا يتفق مع روح 
الفلسفة فهو يلوي النص ويخرجه عن معناه الحقيقي كي يتمشى مع ما 
بريده من معاني فلسفية» وقد أفرد لهذا الغرض رسالة خاصة في إثبات 
النبوات وتأويل رمورهم > مح العلم أن غالب مصنفاته تحمل هذا الطابع - 
أي محاولة تحريف النصوص الشرعية كي تتمشى مع الاصطلاحات 
الفلسفية - ولكن اقتصر على ذكر نماذج من هذه الرسالة للدلالة على 
المطلوب ومغال ذلك : الوحي : يفمسره ابن سینا على أنه : افاضة العقل 
وفيضان العلوم منه على لوح قلب النبي بواسطة العقل القعال" : 

الال عه د ما ت اانا الب واغلن اى عار 
استصوبت لصلاح عالمي البقاء والفساد علما وسياسة . ) 

والرسول هو : المبلغ ا اناده اناف الما وجا على عار 
(۱) فصوص الحکم ص ٩‏ . 
(۲) انظر الجانب الالهي من التفكير الاسلامي ص ۲٠١‏ . 


(۳) انظر رسالة في ابات النبوات وتأويل رموزهم ص ٤‏ . ضمن مجموع تسع رسائل لابن 
فاط أوى: ١۹۸‏ ف فة الجر انت القسطظة . 
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استصوبت ليحصل بارائه صلاح العالم الحسي بالسياسة » والعالم العقلي 
بالعلہ (“ . 

فابن سينا صرح هنا بان عبارات الوحي ما هي الا الفاظ استصوبها 
الرسول للتعبير بها عما أوحى اليه » أي أن الرسول قد تلقى بالفيض عن 
العقل الفعال معان عبر عنها بألفاظ من عنده . 

وهذا 'لكلام مناقض للنصوص الشرعية قال الله تعالى : هط وما ينطق 
عن الهوی . إن هو إلا وحي يوحى ي0 . 

وابن سينا فى محاولته للتوفيق بين الدين والفلسفة يلجأ الى القول بأن 
لخة الرسل لغة رمزية ايمائية » يفهم منها العامة ظاهر معناها على سبيل 
التمثيل والتخييل تقريبا للافهام > وترويضا للعقول » أما الخاصة فهم 
المعنيون بفهم الحقائق وتأويل الرموز وادراك المعاني الباطنة وراء تلك 
الالفاظ التي استعملها الأنبياء . وفي ذلك يقول° : 

( إن المشترط على النبى أن يكون كلامه رمزأ والفاظه إيماء ) . وهو 
بهذا قد تا يمن مقه من الفلاسقة كافلاطرن» ويشي ر اله ضراحة 
فيقول) : ( وكما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم يقف على 
معاني رموز الرسل لم ينل الملكوت الالهي وكذلك جلة فلاسفة يونان 
وأنبياؤهم کانوا يستعملون في کتبهم المراميز والاشارات التي حشوا فيها 
أسرارهم كفيثاغورس وسقراط وافلاطون » وأما افلاطون فقد عذل 
ارسطاطاليس في اذاعته الحكمة واظهاره العلم حتى قال ارسطاطاليس فإني 
وان عملت كذا فقد تركت في كتبي مهاوى كثيرة لا يقف عليها الا القليل 
من العلماء العقلاء ) . 


إن قفصد ا سینا وغرضه واصح هنا وهو محاولة رفع مكانة الفلسفمة 


. ٤-۳ المصدر السابق ص 0۸ . (۲) النجم‎ )١( 
. ۸0٩ المصدر السابق ص‎ )4( . ٥۸ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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الباطني كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في هذا الكتاب حيث قال : ” ر( ولكن 
هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة الباطنية وهم من المتفلسمفة المنتسبين إلى 
الاسلام وکان ابن سینا یقول کان ابي من آهل دعوتهم ولذلك قرأت کتب 
الفلاسمة ) . 

ولهذا فهو بعد أن قدم تلك المقدمة شرع في تاویل اية النور تأویلا 
يتقق ت مقصده وقد الفاظ الاية رمز للنفرس والعقول 

» النور» اسم مشترك لمعنيين ذاتي ومستعار : 

والذاتي هو كمال i SE‏ 

كذلك لیک فی الذاتى وغير الذاتى . 

وقوله : « السموات والأرض ) عبارة عن الكل 

وقوله : « مشكاة » فهو عبارة عن العقل الهيولاني والنفس الناطقة لأن 
المشكاة متقاردة حيدة التهيء ء للاستضاءة لأن کل ما یقارب الجدران 
کان الانعکاس فيه أشد والضوء أكثر » وكما أن « العقل بالفعل » مشبه بالنور 
كذلك قابله « العقل الهيولاني » نسبة بمقابلة النور وهو المشف وأفضل 
المشفات الهواء وأفضل الأهوية هو المشكاة » فالمرموز بالمشكاة هو : 
) العقل الهيولانى ( الذي« نسبته الى العقل المستفاد كنسبة المشكاة الى 
النور . 
)١(‏ انظر النص والتعلیق عليه ص ۱۸۳ . 
(۲) وهي الآية ٠٠‏ قال تعالى : $ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ¢ . 
(۳) رسالة في النبوات ص ۸٩‏ - ۸۷ ضمن تسع رسائل لابن سينا ) 
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« والمصباح » هو عبارة عن العقل المستفاد بالفعل لأن النور كماهو : 
كمال للمشف _ كما حدبه القلاسقة N‏ الفعل » ودسبة 
العقل المستفاد الى العقل الهيولاني كنسبة المصباح الى المشكاة . وقوله : 
« في زجاجة » لما كان بين العقل الھیولانی والمستفاد مرتبة أخرى وموضع 
اخحر نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح » فهو الذي لا يصل في 
العيان المصباح الى المشف الا بتوسط وهو المسرجة » ویخرج من المسارج 
الزجاجة لأنها من المشفات القوابل للضوء › تم قال بعد ذلك : 


١‏ كأنها كوكب درى » ليجعلها الزجاج الصافي المشف لا الزجاج 
المتلون الذي لا يستشف فليس شيء من المتلونات يستشف . 


« توقد من شجرة مباركة زيتونة » يعني به القوة الفكرية التي هي 
موضوعة ومادة للافعال العقلية كما أن الدهن موضوع ومادة للسراج . ا 

« لا شرقية ولا غربية » الشرق فى اللغة حيث يشرق منه النور› 
والغرب حيث فيه يفقد النور » ور رن فی ت ر جه الرر: 
والغرب في حيث يفقد فيه النور » فانظر كيف راعی التمثيل وشرائطه . 
فالرمز بقوله : 

« لا شرقية ولا غربية » ما أقول : إن الفكرية على الاطلاق ليست من 
القوى المحضة المنطقية التى يشرق فيها النور على الاطلاق فهذا معنى 
قوله : « شجرة لا شرقية » ولا هي من القوى البهيمية الععيوانية التي يفقد 
ارخ اط فا ت و ا و 
زيتها يضيء ولو لم تَمُْيِسه نار» مدح القوة الفكريةء ثم قا 

«ولو لم تمسسه) يعني بالمس الاتصال والافاضة» وقوله: «نار» لما 
جعل النور المستعار ممثلا بالنور الحقيقي والاته وتوابعه بالاته وتوابعه مثل 
الحامل الذاتي الڏي هو سبب له في غيره بالحامل له في العادة وهو النار 
النار بذي لون في الحقيقة فالعادة العامة أنها مضيئة فانظر 

کیف راعی الشرائط . وأيضا لما كانت النار محيطة بالامهات E‏ بها 


Vo 


المحيط على العالم لا احاطة سقفية بل احاطة تولية مجازية وهو العقل 
الكلي) . 

فابن سينا فسر « النور» بالخير » ليكون الله هو الخير» كماجعل 
أفلاطون الخير أعلى المثل علده » وکما جعله أفلوطين أول الموجودات فی 
سلسلة الوجود . 

وفسر « السموات والأرض » بالكل وهو تعبير الفلاسفة عن العالم . 

« والمشكاة » بالعقل الهيولانى كاستعداد النطق والادراك » وهو من 
أقسام العقل*عند أرسطو ٠.‏ 

« والمصباح » بالعقل المستفاد بالفعل بعد التحول من استعداد : 

« والزجاجة » بالواسطة وهي العقل الفعال التي بين العقل الهيولاني 
والعقل المستفاد بالفعإ () : 

« وشجرة مباركة زيتونة » بالقوة الفكرية التي هي مادة الافعاا 
الفعلية . 

» والنار ( بالعقل الكلي المدبر للعالم المشاهد » وهو النفس الكل 
عند أفلاطون ورجال مدرسة الافلاطونية الحديثة . 

وهكذا جعل ابن سينا في تعسف - رغبة في التوفيق بين السدين 
والفلسفة - ما فى الآية الكريمة من كلمات رموزا لاصطلاحات فلسفية 
بعضها لافلاطون والبعض الأخر لأرسطو» وجعل محصل الاية بعد عناء : 
أن الله خير وسبب الخير في العالم ومثل خيريته - أو هو صورته - في هذا 
العالم ذلك العقل الانسانى الذي يتحول من استعداد للادراك الى عقل 
مستفاد بالفعل بواسطة العمل الفعال“ . 

ٿم جاء ابن رشد فعمل على الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل 
)١(‏ هذه من أقسام العقل عند أرسطو وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام عن العقل عند الفلاسفة . 


(۲( انظر الجانب الالهي في التفكير الاسلامي د / محمد البهي ص ۲۱۳ ۲٠٤‏ : 
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أسلافه من قبل » ومن شدة تعصبه للفلسفة آفرد لدراسة هذا الموضوع كتابا 
خاصاً سماه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » . 


ويرى في هذا الكتاب أن النظر الفلسفي مأمور به في الشرع › كما 
يرى أيضا وجوب الاستعانة بما قاله القدماء من الفلاسفة » وأن ذلك مأمور 
به في الشرع » وللشرع ظاهر وباطن » ويجوز للفلاسفة وهم من أهل 
البرهان أن يؤولوا بعض الآيات القرانية شريطة أن لا يقولوا لعامة الناس إلا 
ما يستطيعون فهمه » وبهذا يحل الوفاق محل الخلاف » والعلاقة بين 
الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية كالعلاقة بين النظريات وتطبيقاتها العملية »› 
والعلم الحاصل بطريق الوحي لا يناقض العلم الحاصل بطريق العقل »› 
وليس في الشرع أسرار لا يدركها العقل » لأن العقل يدرك جميسع 
الموجودات » واذا بدا لك أن هناك أسرار لا تدركها العقول » فاعلم أن هذه 
الاسرار ليست سوى رموز واشارات الى مسائل برهانية يمحن الوصول الى 
معرفة حقيقتها بالتأويل » فالخلق أو الايجاد ليس سوى الفيض الضروري 
عن الذات الالهية » وحشر الاجساد وأوصاف الجنة والنار ليست سوى صور 
جاء بها الانبياء لل ث على العمل الصالح . واذا كان الانبياء يحسنون انتقاء 
الرموز والمثالات الحسية الملائمة لعقول العامة » فمرد ذلك الى ما أوتوه 
من شدة الحدس وصفاء النفس » وقوة الالهام > وأكثر الرموز التي 
يستعملونها مطبوعة بطابع المجتمع الذي بعثوا اليه فكل نبي حكيم » وليس 
كل حكيم نبيا » وسبب ذلك أن الحكيم الذي يعيش في عالم المعقولات لا 
يستطيع أن يعبر عما يتضمنه الوحي من جزئيات وتفاصيل عملية » لا حد 
ولا نهاية لها ء فالوحى يضيف الى الحقيقة أوصافا ورموزا توافق عقلية 
الب رتت عل الل الالح > ير ان مي للل من الاح الي 
لا من الناحية النظرية » ولكن ما يجىء به الوحى مطابق كل المطابقة لما 
يجي ء به العقل » فإذا أردنا ان نودع الحقيقة أهل العلم والبرهان سلكنا 
طريق النظر العقلى . واذا أردنا أن نذيعها في الجمهور سلكنا طريق الرمز 
ی اا قاي اا ا ل اا 


VY 


حفیمتین › بل الحق واحد وان اخحتلفت مظاهره › أما الفلسقة فهي اسمى 

صور الحق » لأنها معرفة كل موجود بما هو موجود . 

. تفسير الحقاثى الدينية بالاراء الفلسفية وكانت هذه أولى المحاولات‎ - ١ 

۲ تأويل الحقائق الدينية بمايتفق مع الاراء الفلسفيةء أو اخضاع تلك 
الحقائق لهذه الآراء » وهذا الطريق من ابتداع الباطنية الاسماعيلية ولهذا 
لم ينتشر الا بعد خروجهم . 


الرد على اصحاب الجمع بين الشربعة والفلسفة 
إن محاولة الجمع بين الشريعة والفلسفة واحدة من المحاولات التي 
قام بها أعداء الدين من متفلسفة وقرامطة وصوفية وغيرهم من ذوي 
الأطماع > والعصبية الحادة ضد تلك العقيدة الصافية » وقد كانت تلك 
المحاولة من أخطر المحاولات التي مرت على الفكر الاسلامي » فقد دت 
الى خلق بلبلة وفوضى فكرية نتج عنها جمود في امتنا الاسلامية وطغيان 
أهل البدع « وامتدت تلك المحاولة عله فرون حتی جرح شیسحخ الاسلام 
رحمه الله فشاهد بام عينيه تلك الفوضى العارمة التي شلت المجتمع 
المسلم « فسل لسانه وقلمه وجاهد بکل ما وتي من قوة وبيان ونذر حياته 
کلها أمحأاهدة هؤلاء وأمثالهم ممن حاول اليل من هذا الدين حتی کسر 
شوکتهم وأبان الطريق السلفي الصحيح . 
لقد أدرك شیخنا رحمه الله خحطورة تلك المحاولة وأثرها السيء 
فأعطاها نصينها من النقاش والرد وأوضح أن مقالة هؤلاء المتفلسمة من 
أبعد المقالات عن الشرع والعقل فهم في القضايا العقلية كالسوفسطائية لا 
يثبتون على حقيقة معينة بل هم متناقضون مختلفون » وفي الأمور الشرعية 
O)‏ انظر كتاب فصل المقال لابن رشد . تاريخ الفلسفة العربية جميل صليبا ص ٤١١‏ : 


۷۸ 


كالقرامطة والباطنية يحرفون النصوص عن معناها الحقيقي الى معنى مجازي 
لا يدل عليه اللفظ بحال من الأحوال . قال( : 

( ومعلوم أن مقالات هؤلاء من أبعد المقالات عن الشرع فإنهم 
يسفسطون في العقليات » ويقرمطون في السمعيات فيحرفون الكلم عن 
من الأميين من متفلسفيهم فإنه شبيه بهم - وقد علم بالاضطرارإن ما يفسرول 
به کلام الله تعالى ورسوله ية بل وكلام غيرهما ليس داحلا في مرادهم 
فضلا عن أن يکون هو المراد › بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراده الله 
تعالى إما من ذلك اللفظ وإما من غيره ) . 

اذن فهؤلاء خالفرا النقل والعقل فمحاولتهم تلك غير مجدية ولا طائل 
من ورائها » ولكنهم أقدموا عليها تعصبا للفلسفة وحبا لها وبغضا لهذا الدين 
الحنيف » ولهذا السبب فإن ابن سينا وأمثاله حاولوا اصلاح تلك الفلسفة 
القديمة الفأسدة بتقريبها الى طریق الانبياء « وهذا ما کشفه سیخ الاسلام 
وأبانه - فهو العارف بأحوال الفلاسفة ومقاصدهم - قال : ( وابن سینا تکلم 
في آشاء من الالهيات والنبويات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلقه › ولا 
وصلت اليها عقولهم › ولا بلغتها علومهم › فإنه استفادها من المسلمين - 
وان كان انما أخحذ عن الملاحدة المنتسبين الى المسلمين كالاسماعيلية). 

ثم قال : ( وهؤلاء المسلمون الذين كان ينتسب اليهم » وهم مع 
الالحاد الظاهر والكفر الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة » كأرسطو 
وأتباعه » فإن أولئك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد مشركي 


(۱) انظر هذا النص ص ۱۸۳- .۱۸٤‏ 

(۲) الرد على المنطقيين ص ٠٤١‏ » استشهدت بهذا النص من كتاب الرد على المنطقيين وغيره 
من مؤلفات شيخ الاسلام وذلك لسببين : 
١‏ - احالة الشيخ رحمه الله الى هذا الكتاب وغيره من مصنفاته . ۲ - اطلاع القارىء على رد 
شيخ الاسلام على هؤلاء في أكثر من مصنف . 

(۳) نفس المصدر ص ٠٤۳‏ . 


۷⁄۹ 


العرب ما هو خير منه) . وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في و« علم 
ما بعد الطبيعة» في مقالة اللام') وغيرهاء وهي اخحر منتهى فلسفته » 
ی ما ت ی الل ت تن عراف اعروت ان 
يتكلمون في « العلم الالهي » مع الخطأ والضلال مشل علماء ء اليهود 
والنصارى وأهل البدع من المسلمين وغيرهم أجهل من هؤلاء ولا أبعد عن 
العلم بالله منهم . 

وآبن سيا لها غرف شيا هن دين السلمين وكات قد تلفي سا تلقاه 
عن الملاحدة وعمن هو خير منهم من المعتزلة والرافضة ‏ أراد أن يجمع بين 
aS a‏ > فتكلم في الفلسفة بكلام 
راض م سلفه ومما أحدثه » مثل كلامه في النبوات » وأسرار 
الايات > والمنامات . بل وكلامه في بعض الطبيعيات » والمنطقيات وكلامه 
في واجب الوجود ونحو ذلك » وإلا فأرسطو وأتباعه ليس في كلامهم ذكر 
« واجب الوجود » ولا شيء من الأحكام التي لواجب الوجود » وإنما يذكرون 
العلة الأولى » ويبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك 
للتشبه به '. 

فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض اصلاح حتى راجت على 
من لم يعرف دين الاسلام من الطلبة النظار ) . 


وقال في موضصع اخر) ( ولکن ابن سينا وأمثاله خلطوا كلامهم في 
الالهيات بكلام كثير من متكلمي أهل الملل فصار للقوم كلام في 
الى طريقة الأنبياء ويظهرون أن أصولهم لا تخالف الشرائم النبوية » وهم 
في الباطن يقولون ان ما أخبرت به الرسل عن الله وعن ¿ ايوم الاخر لا حقيقة 
له في نفس الأمر وإنما هو تخييل وتمثيل وأمثال مضروبة لتفهيم العامة ما 
)١(‏ مقالة اللام هي مقالة من « كتاب الالهيات » لأرسطو وترتيبها الحادية عشر من الحروف 
حسب ترتيب حروف اليونانيين . 


(۲) الصمدية ۲۳۷/١‏ تحقيق د / محمد رشاد سالم . 
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ينتفعون به في ذلك بزعمهم وان كان مخالفا للحق في نفس الأمر» وقد 
يجعلون خحاصة النبوة هى التخييل ويزعمون أن العقل دل على صحة 
أصولهم . وأكثر الناس لا يجمعون بين معرفة حقيقة ما جاءت به الرسل 
محقيقة قول هؤلاء » ولا يعقلون لوازم قولهم التي بها يتبين فساد قولهم 
بالعقل الصريح د ثم ان كثيرا من الناس أخذ مذاهبهم فغير عباراتها » وربما 
عبر عنها بعبارات املامية حتى يظن المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة 
التي بعثت بها الرسل ودلت عليها العقول » كما فعل أصحاب رسائل اخوان 
الصفاء وأصحاب دعوة القرامطة الباطنية ... ثم أن هذه الامور راجت 
على كثير من أهل التصوف والكلام والتاله والنظر ) . 

إن رواج مثل هذه المحاولات الفلسفية لها خطورة بالغة حيث تأثر بها 
كبار القوم ممن تبوأ منزلة مرموقة » ومع ذلك سقطوا في شراك هؤلاء 
المتفلسفة وغيرهم فنهجوا نهجهم في محاولة الجمع بين الشريعة 
والفلسفة وتأولوا النصوص الشرعية تأویلا فلسفيا يتفق مع تأويلات الباطنية 
الهدامة » ولهذا السبب ناقفش شيخ الاسلام هذا الأمر مناقشة صارمة أبان 
فيها عن حقيقة مقاصد هؤلاء القوم » وركز النقاش على من نهج نهجهم من 
العلماء الكبار فقال“: (لكن ليس المقصود هنا إلا أن أبا حامد وأمثاله 
يقرون بأن جعل هذه المعانى الفلسفية مسميات بهذه الأسماء النبوية هو من 
كلام هؤلاء المتفلسفة » فإذا وجد مشل ذلك في كلام واحد من هؤلاء علم 
أنه احتذى حذوهم للا يتر بذلك من قد ينازع في ذلك أو يرتاب فيه أو لا 
يخطر بقلبه لحسن ظنه بمن يتكلم بالعبارات الاسلامية النبوية انه لا يريد به 
ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة » وما أحسن ما قال شيخ الاسلام الهروي في 
م هو أحسن حالا من هؤلاء - من أهل الكلام - قال : « احذوا مخ الملسفة 
فلبسوه لحاء السنة » وبسبب هذا ضل طوائف ممن لم ينكشف لهم حقيقة 
مقاصد الناس > فلا يفهمون ما يقصده الانبياء والرسل » ولا ما يقصده هؤلاء 
حتى يقابلوا بين هذه المعاني وتلك فيعلمون هل هي متفقة متشابهة ؟ أم 
(۱) انظر ص ۱۹۳ . 
(۲) هو أبو اسماعیل عبدالله بن محمد الهروي » انظر ما ذکرته عنه ص ۱۹۳ . 


A1 


فتلفة متضادة ؟ بل قد يحرفون ما جاءت به الرسل حتى لا يفهم منه 
المعاني التي قصدوها المنافية لما هم عليه ) . 


ولكن المشكلة هي أن الغزالي - وهو ممن تصدى للفلاسفة بالنقاش 
والرد » وكذا ايضاحه بعض المصطلحات الفلسفية ومحاولة تطبيقها على 
النصوص الشرعية » أو شرح تلك النصوص شرحا فلسفياً كما هو الحال عند 
الفارابي وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة الا أنه نهج في نهاية الامر نهج 
هؤلاء وسلك طريقهم فشرح النصوص الشرعية شرحا فلسفيا لا يختلف عن 
شرح هؤلاء » وهنا يوضح الشيخ رحمه الله » العلاقة الفلسفية بين الخزالي 
ومن سبقه من المتفلسفة بعد استعراض بعض مصنفاته التى سلك فيها هذا 
الطريتق الباطني البعيد عن منهج السلف الصحيح حيث قال : ( ثم إنهم 
مع اقرارهم بان جعل هذه المعاني الصابئية الفلسفية هي مسميات هذه 
الاسماء النبوية أو التي يقال أنها نبوية هو من كلام هؤلاء المتفلسفة يقطعون 
بذلك في مواضع أخر بل فيما يجعلونه من أشرف العلوم والمعارف حتى 
انهم يجعلونه من العلوم التي يضن بها على غير اهلها » ومن العلم المكنون 
الذي ينكره أهل الخرة بالله ولا يعرفه إلا أهل العلم بالله وهذا موجود في 
مواضع كثيرة كما في كتاب « التفرقة بين الاأيمان والزندقة » . . . وكذلك قال 
في كتاب « مشكاة الأنوار » لما تكلم على المصباح والزجاجة والزيت 
والنار) . 


ارال رن اه الو اا الغا اا ات ا هه 
مقس تة هاا الال ٠‏ فاا كان اسر عر الا فو اط عا 
الخزالي في نهاية الأمر حتى سلك طريقهم بل زاد عليهم فكيف بمن دونه ؟ 
لهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله الخزالي من بين هؤلاء وتناوله بالنقاش 
والرد من خلال مؤلفاته الفلسفية الباطنية حتى أبان عن حقيقة مذهبه وأعطاه 
ماله وما عليه کما سيراه القاریء إن شاء الله . 


AY 


العقل 

: معنى العقل لغة‎ ١ 

العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل عظمه على حبسة 
في الشيء أو ما يقارب الحبسة » من ذلك « العقل » وهو الحابس عن ذميم 
القول والفعل”“ . 

وترجع معاجم اللغة أاصل كلمة « عقل » الى الإمساك والإستمساك 
والمنع من ذلك قولهم : 

عقل البعير بالعقال : ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعاً في وسط 
الذراع . 

عقل الدواء البطن : أمسكه » وقيل أمسكه بعد استطلاقه . 

عقلت المرأة شعرها اذا أمسكته . 

عقل لسانه : كفه » واعتقل لسانه : اذا حبس ومنع الكلام ومنه قيل 

وعقل الظبي يعقل عقولا ء اذا امتنع في الجبل . 

والعقل : الحجر والنهى ضد الحمق » مصدر عقل يعقل عقلا 
ومعقولا . 

وقال سيبويه : هو صفة . 

ويطلق أيضا على المعاني التالية : 

القلب . 

التثبت في الامور . 

الدية » وسميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يأتون بالابل فيعقلونها 
)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا ٦٩‏ . 


Af 


بفناء ولي المقتول ثم كثر ذلك حتى قيل لكل دية عقل » وإن كانت دنانيرا 
ودراهم . 
التمييز الذي به يتميز الانسان من سائر الحيوان . 
الحصن والملجاً . 
وسمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط فى المهالك 
أي يحىسە ° . ا م تخرج عن نطاف الامساك والمنع ا في 
مدلولها اللغوي . وهذا ما دل عليه كلام الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب 
حيث قال : ( العقل مصدر عقل يعقل عقلا اذا ضبط وأمسك 
یعلمه . . . ومنه e‏ 
شبه النبي بل ضبط القلب للعلم بضبط العقال للبعير فقال في الحديث 
الفقى عله ادكو الق ن فلي أا فف ا فن حور الرخل م الف 
من عقلها )7“ . .. فالعقل والامساك والضبط والحفظ ونحوذلك ضا 
الارسال والاطلاق والاهمال والتسييب وكلاهما يكون بالجسم الظاهر للجسم 
الظاهر » ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن » فهو ضبط العلم وامساكه 
وذلك مستلزم لاتباعه فلهذا صار لفظ العقل يطلق على العمل بالعلم ) . 
ويذكر الشيخ أيضا5) أن لفظ العقل مثل لفظ السمع فإنه في الأصل 
مصدر سمع يسمع سمعاً وكذلك البصر ثم يعبر بهذه الالفاظ عن القوى التي 
يجعل بها الادراك فيقال للقوة التي في العين بصر وللقوة التي يكون بها 
السمع سمع وبهذين الوجهين يفسر المسلمون العقل » ويستطرد الشيخ في 
ي العقل عند علماء المسلمين لينتهي الى القول أن العقل الذي 
فى الانسان هومن قبيل اللاعراض لا من قبيل الجواهر كما يدعي ذلك 
ال 
)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ٤۸٦ - ٤1۸٥/١‏ » معجم مقاييس اللغة 1٩4‏ ء تاج العرومر 
۴/٤١‏ . معجم متن اللغة ٠١١‏ . 


(۲) النص المذکور في ص ۲٤۲۹‏ . 
(۳) انظر الکلام على الحدیث ص )٤( .۲٠۰‏ انظرص ۲٠٣۲‏ . 


Af 


۲ الألفاظ المرادفة للعقل : 
ذكر الشيخ رحمه الله أن في القران الهماء متضمنة للعقل كاسم 
الحجر والنهي والالباب ونحو ذلك . 
والالفاظ المرادفة للعقل هي : 
اللب » الحجر » النهى » الحلم » اأحجى . 
اللب : 
ورد في لسان العرب'“ «لب كل شيء ولبابه خحالصه وخیاره » ولب 
الرجل ما جعل في قابه من العقل » واللب العقل » والجمع الباب والبب». 
وفي تاج العروس7“ : « اللب بالضم السم وخالص كل شيء والجوز 
ونحوه » والعقل سمي به لأنه خحلاصة الانسان » . 
وورد اللب في الشعر الجاهلي بمعنى العقل قال عنتره بن شداد : 
ذلل ركابي حيث شئت مشايعي لبي واحضره بأمر مبرم“ 
وقال قيس بن عاصم : 
فوالله لا أحسو يد الدهر خمرة ولا شربة تدري بذي اللب والفخر 
وقال حمزة بن عبد المطلب : 
ا6خ و اتلدع اها اار دم دى الب الد 


وورد هذا اللفظ فى القران في مواضع عديدة بلغت ستة عشر موضعا 


05 لان المت ٠١/٢‏ 
(۲) تاج العروس ٤٦٥/١‏ . 
(۳) المعلقات العشر ٦۳۳‏ . 
)٤(‏ انظر مفهوم العقل والقلب في القران والسنة د - محمد علي الجوزو ص ۴١‏ . 
)١(‏ انظر مفهوم العقل والقلب في القران والسنة د محمد علي الجوزو ص ۴١‏ . 


Ao 


ووصف القران أولي الالباب ‏ بعدة صفات قيمة » فهم الذين يتفكرون 

قال تعالی : $ إن في خلی السموات والارض واخحتلاف الليل والنهار 
لآإيات لأولي الألباب » الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
فشنا عذاب النار 4 . 

وأولوا الألباب هم الذين يتصفون بصفات التفهم العميق الواعي » 
فيما يتلو عليهم من الوحي . 

وبالتتبع للایات ال ورد فيها هذا اللفظ نجدها تحمل معنا قيما ونثناء 
على أولي الالباب » فإذا كان « اللب » في اللغة حالص كل شيء » فيمكننا 
القول أنه فى القران ذروة التفكير » ومناط الحكمة » وأساس التمييز وينبوع 
الايمان والعلم واليقين”“ . 
الححر : 

ورد فی لسان العرت() : « والحجر بالکسر العقل واللب لامساکه 
فاخفيت ما بي من صديقي وانه لذونسب دان الى وذو حجر 

فقد قيل الحجر ها هنا العقل : 

وفی تهذیب | لصحا () ١‏ لحجر مصدر قولك ححم عليه القاضي 
حجرا اذا منعه من التصرف فى ماله ء والحجر : العقل . 

وقد وردت هذه اللفظة في القران في موضع وأاحد. وجاءت بعد عدة 
(۱) ال عمران ۱۹۱-۱۹۰ . ) 
(۲) انظر كتاب مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة د - محمد الجوزو ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر لسان العرب )٤( . ۲٤٠۲/٣‏ تهذيب الصحاح ٠٠۸۲/۴۳‏ . 


A٦ 


ايات أقسم الله بها قال تعالى : لظ والفجر وليال عشر » والشفع والوتر »› 
والليل ادا يسر › هل في ذلك قسم لذي حجر 04 والحجر معناه هنا 
العقبل . أي هل في ذلك الذي أوردناه من الدلائل التي تجدونها في هذا 
النهى : 

ورد في تھذیب الصحاے( J.‏ النهية بالضم وأحدة النهى ¢ وهي 
تعالوا فان العلم عند دوي النهى من الناس كالبلقاء باد حجولها () 

ووردت هذه اللفظة في ختام ايتين من ايات القران : 

قال تعالى : ظ كلوا وارعو أنعامكم إن في ذلك لايات لأولي 
النهى , 

وقال تعالى : #أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون 
في مساكنهم ان في ذلك لايات لأولي النهى ‏ . 
الحجى : 

ومن الالفاظ المرادفة للعقل لفظة الحجى فقد ورد فى اللغة أن 
« الحجى كإلى » العقل والفطنة والمقدار جمعه أحجاء وفي تهذیب 
الصحاح J).‏ الحجى العقل 7 


. ۲٣۹-۲۹۸/۱ تهذیب الصحاح‎ )۲( . ٥-١ سورة الفجر الايات من‎ )١( 
, 04 : طه‎ )£( . ٥۲١ دیوان الاعشی : ص‎ )۳( 


() انظر مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة : د / محمد علي الجوزوص ٤‏ . 
(۷) تهذيب الصحاح : ٩٤۹4/۲‏ . 


AV 


ووردت هذه اللفظة في الشعر الجاهلي بمعنی العقل قال الاعشى بن 
میمول : ۱ 


تهمالك حتى تبطر المرء عقله وتصبى الحليم ذا الحجى بالتفتل () 


الحلم : 

ورد في لسان العرت() : « الحلم بالكسر الاناة والعقل » وجمعه 
أحلام وحلوم . وفي التنزيل العزيز : « أم تأمرهم أحلامهم بهذا » . 
قال جریر : 
هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عضى وتضريسي 

وفي حديث النبي بي في صلاة الجماعة « ليليني منكم أولوا الاحلام 
والنھی 6( 1 أي دو الألباب والعقول ¢ واحدذدها حلم بالكسر وکأنه من 
الحلم : الأناة والتثبت في الامور وذلك من شعار العقلاء . . . والحليم في 
صمة الله عز وجل معناه الصبور › أو الذي لا يستخفه عصيان العصاة ولا 
يستفزه الخضب عليهم » ولكنه جعل لكل شيء مقدار فهو منته اليه » وقوله 
عالى  :‏ إنك لأنت الحليم الرشيد 4 . 

قال الأزهري : جاء في التفسير أنه كناية عن أنهم قالوا انك لأنت 


کے 


(۱) انظر ديوان الاعشى : صر ٤١۳١‏ . ( )لان الوت : ٣٣-۳۵/۱۰‏ : 
(۳) الطور : آية ٠۲‏ . 
)٤(‏ الحديث في صحيح مسلم ۳۲۳/١‏ كتاب الصلاة باب : « تسوية الصفوف واقامتها وفضل 
) الأول فالأول منها . . . ٩‏ عن ابن مسعود ؛ سنن النسائي ۱۸۰/۱ كتاب الصلاة باب : «من 
۱ عن ابن مسعود » ٠۲۲/٤‏ عن أبي مسعود الانصاري . 
)٥(‏ هود : آیة ۸۷ . 
(7) هو محمد بن محمد بن الأزهر أبو منصور أديب لغوي » رحل في طلب العربية وقصد = 


AA 


السفيه الجاهل › وقيل أنه قالوه على جهة الاستهزاء . قال ابن عرفه : هذا 
من اشد سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه اذا استجهله يا حليم . أي 
انت عند تفسك حليم وعند الناس سفيه». 


وفي القاموس(“ y‏ الحلم تالکسن الأناة والعقل جمعه أحلام وحلوم 


ومنه ) م تامرهم أحلامهم بهذا(" : 


ووردت هذه اللفظة في الشعر الجاهلي واستخدمت في مجال الفخر 


ضع أفعالهم للأهواء » ولا تميل عقولهم مع الرغبات قال لبيد بن ربيعة 


3 
العامري(“ د 


وان سماه الشيخ لا حلم بعده وان الفتى بعد السفاهة يحلم 


ووردت تلك اللفظة في القران بمعنى العقل في موضصع واحد . 
قال تعالی وام تأمرهم أحلامهم بهذا آم هم قوم طاغون 0 


۴ - لفظ العقل في القران 


ذكر الشيخ رحمة الله أثناء رده على الأحاديث الموضوعة في العقل › 


القبائل وتوسع في أخبارهم > کانت ولادته سنة ۲۸۲ ه وتوفي سنة ۳۷۰ هھ من تصانيفه 
الكثيرة : تهذيب اللغة » التقريب في التفسير الزاهر في غرائب الالفاظ وغيرها » انظر : 
طبقات الشافعية للسبكي ٠١٠١/۲‏ ۽ شذرات الذهب ۳/ ۷۲؛ معجم المؤلفین ۲۳۰/۸ . 
القاموس ۹۹/٤‏ . 

الور اده ۲ 

شرح المعلقات السبع لابي عبدالله الزوزني ص 4۲ . 

نفس المصدر السابق ص ۷١‏ . 

الطور : ۷۲ . 


۸% 


أن لفظ « العقل » اسم ليس له وجود في القران وإنما يوجد ما تصرف منه 
لفظ العقل نحو « يعقلون » «تعقلون » وما يعقلها إلا العالمون وهذاهو 
الحق فقد استعرضت الأيات الواردة في ذلك فلم أجد كلمة «عقل» فى 
الآيات القرانية ولكن وجدت تصاريفها وهي على النحو الأتي : 

عقلوه : وردت في موصح واحد من القران قال تعالی 1 أفتطمعون أن 
يؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون 0 1 

تعقلون : وردت في أربعة وعشرين موضعاً من القران . 

نعقل : وردت في موضع واحد من القران قال تعالى : ل وقالوا لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر ه0 1 

يعقلها : وردت في موضع واحد من القران قال تغالى : ظ وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون 04“ . 

يعقلون: وقد وردت في إثنين وعشرين موضعاً من القرآن. 
٤‏ - لفظ العقل في الحديث 

وک الشيخ رحمه الله أثناء رده على الاحاديث الموضوعة کون فضل 
العقل أقوال بعض العلماء في ذلك فذكر قول أبي الفرج بن الجوزى : 
«المنقول عن رسول الله ي في فضل العقل كثير إلا أنه بعيد الثبوت» وقال 
أبو جعفر العقيلي : «لم يثبت في هذا المبن شيء من هذا النحو» ثم قال 
الشيخ عد ذلك : «وهذا الذي فالإاه هما ونحوهما معروف لمن کان له حبرة 
منه لفظ «العقل» نحو «يعقلون»« تعقلون » «وما يعقلها إلا العالمون». وفي 
القران الأسماء المتضمنة له كاسم الحجر والنهى والألباب ونحو ذلك. 


وكذلك في الحديث لا يكاد يوجد لفظ المصدر في كلام النبي ويا 
)١(‏ البقرة : أية ۷١‏ . (۲( الملك : اة ١١‏ : (۳) العنكبوت : ١٤۳‏ . 


۹۰ 


في حديث صحيح الا في مثل الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري قال“ : حرج رسول الله ية في أضحى أو فطر الى المصلى فمر 
على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» 
فقلن وبم يا رسول الله » قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله » فققال : « اليس شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل ؟ » قلن بلى . قال : « هذامن نقصان عقلها . 

وبالنظر الى الأحاديث الوارد فيها ذكر « العقل » نجدها تلانة أنواع : 

. قسم ورد فيه العقل بمعنى الدية » وهذا لا يدخل في بحثنا‎ - ١ 

۲ - قسم ورد فيه لفظ العقل بصيغة الفعل ومثال ذلك : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي با قال : «رفع القلم 
عن لاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن المعتوه أو قال «المجنون حتى 
يعقل» وعن الصغير حتى يشب»'. 

U GS‏ : أربعة يوم القيامة رجل 
أصم لا يسمع شا ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجلِ مات في فترة» 
فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع ا 
فيقول : رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول 
ربي لقد جاء الاسلام وما آعقل شيئا“ . 


. ۲٤۹ ۲٤۸ انظر ص‎ )۱( 

(۲) سنن الترمذي ٤۳۸/۲‏ أبواب الحدود » باب : ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد عن علي 
رضي ا ا ی ات ر ا 
في المجنون يسرق أو يصب حداء عن علي رضي الله عنه . 

(۳) هو الاسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي السعدي من بني منقر صحابي عرزا مع 
النبي َة وروى عنه » ونزل البصرة وقص بها » وتوفي سنة ٤١‏ ه وقيلل غير ذلك » انظر 
مذت الد ۸7 ۹ ۰ 

. ۲٤/٤ مسند الامام أحمد‎ )٤( 


۹۱ 


ففي هذين الحديثين ورد لفظة «يعقل » و« أعقل » وهي تعني : 
الادراك . ) 

وعن أبي ذر عن النبي بي أنه قال : « يا أبا ذر اعقل ما أقول لك » 
لعناق() يأتي رجلامن المسلمين حير له من أحد ذھا یترکه ورأءه» يأ أا 


ذر » اعقل ما أقول لك : إن الخيل في نواصيها الخير الى يوم ا 
الامام أحمد”) . 


وعن المغيرة ٥‏ بن عبدالله قال حدني والدي قال : عدوت لحاجتي فإدا 
آنا بجماعة في السوق . . الى ان قال : فجئت حتى آأحذت زام الناقة 


ويباعدني من النار قال « أو ذلك عملك أو انصبك» قال ا 
قال : « فاعقل اذا أو أفهم تعبد الله ولا تشرك به شيشا وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج النيت . f.‏ الحديف١)‏ ففي هدذين الحديثين 
نجد أن معنی : أعقل : هو : أافهم ETO‏ 

۳ اما القسم الثالث : وهو الذي ورد فيه العقل بصيغة المصدر› 
وهو المقصود هنا » فقد أورد شيخ الاسلام مثاله وهو حديث « ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين . . » وذكر أنه لم ترد أحاديث غير هذا في كتب الحديث 
الصحيحة » إلا أن هناك احاديث ذكر فيها العقل بهذه الصيغة » ولكن علماء 
الحاديث أنكروها وهذه بعض أقوالهم : 

وقال أبو الفرج بن الجوزي : المنقول عن رسول الله ي في فضل 
العقل كثير الا أنه بعيد الثبوت . 

وقال أبو جعفر العقيلي : لم يثبت في هذا المتن شيء من هذا 
)١(‏ العناق : الأنثى من أولاد الماعز . 
(۲) مسند الامام الأحمد ۱۸١/١‏ . (۳) مسند الامام أحمد ]۷۳-۷۷۲/١‏ . 


۹۲ 


اللحر . وقد تابح هؤلاء في تضعيف تلك الأحاديث الواردة في فضل العقل 
من جاء بعدهم من العلماء الى يومنا هذا وقد ذكرت أقوالهم عد الكلام عن 
الحديث الموضوع . . . أول ما خلق الله العقل .  .‏ . 

ولا تكاد تذكر تلك الأحاديث الموضوعة والضعيفة › في فضل العقل 
إلا ويذكر معها شخص اتهم بوضع الاحاديث وخاصة أحاديث العقل » وهو 
داود بن المحبر › وقد طعن به علماء الحديث . ذكر الشيخ رحمه الله 
بعضها وهذه بعض أقوالهم أيضا : 
(- قال عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل سألت أبي عن داود بن المحبر 

فضحك وقال : شبه لا شيء کان يدري ذاك ايش الحديث ؟ 


۴۳ وقال البخاري داود بن محبر منکر الحدیث شبه لا شىء لا يدري ما 
الحديث . 


. وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث‎ - ٤ 


ه ‏ وقال الجوزجاني ” : داود بن محبر كان يروي عن كل أحد فكان 
شض وقال ابو داود هو ثقَة شبه الضعيف : 


۷ وقال صالح بن محمد البخدادي © : داود ن الخ تكرت وبيضعف 
فى الحديث . 


(۱) انظر ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ . 

(۲) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني أبو إسحاق» محدث توفي بدمشق سنة 
۹ ه وقيل ٠٠١‏ ه من مصنفاته: المترجم. الجرح والتعديلء الضعفاءء أنظر: تهذيب 
التهذیب ۱۸۱/۱؛ شذرات الذهب ۱۳۹/۳؛ معجم المؤلفین ٠۲۸/١‏ . 

)( هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان البغدادى أبو على محدث حافظ ‏ ولد 
ببغداد . وحدث وجمم وصنف توفي سنة ۲۹۳ ه وقیل ۲۹٤‏ ه ٠.‏ 
انظر شذرات الذهت ۲۱۹/۲ ؛ معجم المؤلفين ١١/١‏ . 


r 


لاا و واک 

. ذاهب حدیثه‎ : ٠ وقال ابن المديني‎ ٩ 

-وقال الحاكم“ : حدث بىعغداد عن حماعة من القات بأحاديث 
موضوعة » حدثونا عن الحارث بن أبى أساسة “> عنه بكتاب العقل » 
وأكثر ما أودع ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الله ي . 

١‏ وقال الأزدي (“ وك 

YT‏ وقال النسائي متروك الحديث 

۱۳ وقال ابن معين : المحبر وولده ضصعاف . 

£ ۱ وقال النقاش "° : حذدث بکتاتب العقل وأكثره موضوع ٩‏ 


(۱) انظر هذه الأقوال من ۸-١‏ في تاريخ بغداد ۳١١-۳۹٠/۸‏ ما عدا القول الثاني للامام 
أحمد فهو في تاب المجروحین لابن حبان البستي ۲۹۱/۱ . ) 

(۲) هو علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي بالولاء > من أهل البصرة » اشتهر بابن 
المديني > کان محدثا حافظا توفي بمدینة « سر من رأی » سنة ۲۳٤‏ ه وقیل ۲١۸‏ ه من 
مصنمقاته : الاسامي والكني » غريب الحديث . المسند في الحديث › وغير ذلك › انظر : 
تهذیب التهذیب ۷/ ۹٤۳؛‏ شذرات الذهب ۸۱/۲ ؛ معجم المؤلفین ٠۳۳-۱۳۲/۲‏ . 

(۳). هو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه النيسابوري الحاكم » ولد بنيسابور سنة ۳۲۱ ه 
ورحل في طلب الحديث وسمع على شيوخ يزيدون على الفي شيخ وحدث عن الاصم 
وعن بن السماك وطبقتهما وقرأاً القراءات على جماعة » وأخذ عنه أبو بكر البيهقي » توفي 
E E O RN‏ 
انظر: تاریخ بغداد ٤۷۳/٥‏ ؛ شذرات الذهب ۱۷٦/۳‏ معجم المؤلفین ۲۳۸/۱۰ - ۲۴۹ . 

)٤(‏ هو الحارث بن أبي اسامه واهر التميمي . قيل فيه لين كان لفقره يأحذ على التحديث 
اجرا » انظر ما ذکرته عنه ص ۲٤۳‏ . 

() هو عبد الغني بن سعيد الحأفظ . 

»( هو محمد بن علي بن عمر بن مهدي الاصبهاني الخليلي أبو سعيد محدث » حافظ » 
فقيه » عارف بالرجال » سمع ببغداد والبصرة والكوفة ومرو وجرجان والحرمين توفي سنه 
٠٤‏ ه من مصنفاته : امال في الحديث . كتاب القضاء » طبقات الصوفية : انظر : 
شذرات الذهب ۳/ ۲۰۱؛ معجم المؤلفین ۳۲/٠١‏ . 

(۷) انظر الاقو'ل من ٠٤-٩‏ في تهذیب التهذیب ۲١٠-۱۹۹/۳‏ . 


۹٤ 


. -وقال الذهبي(“) : صاحب العقل وليته لم يصنفه‎ ٥ 
وقال أيضا : لقد شان ابن ماجة سننه بادخحاله حديث قي فضل‎ - ١١ 
عن ابن المحبر » وهو موضوع"‎ ٠" قزوين‎ 
وقال ابن حبان البستي(“ : كان يضح الحديث على الثقات » ويروى‎ ۷ 
. عن المجاهيل المقلوبات‎ 
في‎ eh , ومن مجمل هذه الأقوال يتضح لنا أن داود‎ 
الحديث بل وضاع لا يعول عليه »› ومع هذا لا زال هناك من یحاول توٹیق‎ 


ابن المخبر كي یتسنی لهم نصحیح أحاديث العقل وخحاصة اللحديث 
الموضوع « أول ما خحلق الله العقل . . » مستدلين بقول ابن معين الذي رواه 
عنه الدوري) وهو : ما زال ا بالحديث يكت الحديث وترك الحديث 


ثم ذهب فصحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة . 


(۱) هو محمد بن احمد بن عئثمان بن‌قایماز التركماني الأصل ٤‏ الدمشقي الذهبي > ولد بدمشى 
سنة ٠۷۳‏ ه وسمع بها وبحلب ونابلس ومكة من جماعة » وسمع منه خلى كثر » توفي 
بدمشق سنة ۷٤۸‏ ه من مصنفاته : تاريخ الاسلام » ميزان الاعتدال في نقد الرجال »› 
طبقات الحفاظ وغیرها . انظر : شذرات الذهب ۱٥۳/۹‏ ؛ معجم المؤلفین ۲۹۰/۸ . 

(۲) قزوين : مدينة ببلاد الديلم » انظر : معجم ما استعجم للبكري ٠١۷۲/۳‏ وهذه المدينة 
هي موطن الامام ابن ماجه صاحب السنن . 

(۳) انظر ميزان الاعتدال ۲٠/۲‏ . وورد هذا الحديث الموضوع في سنن ابن ماجه ٠۷۹/۲‏ 
أبواب الجهاد باب « ذكر الديلم وفضل فزوين » ونصه هو : حدثنا اسماعيل بن اسد حدثنا 
داود بن المحبر أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله بي . . « ستفتح عليكم الأفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين من رابط فيها 
أربعين يوما أو أربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبر جدة خحضراء عليه قية 

من ياقوته حمراء لهاسبعون الف مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين » 
وقد علق ابن الجوزى في الموضوعات ٥٦ ٠٠١/۳١‏ . على هذا الحديث فقال : هذا 
حديث موضوع بلا شك فيه فأول من فيه من الضعفاء يزيد بن بان . . قال ابن حبان لا 
تحل الرواية عنه والثاني : الربيع بن صبيح قال عفان : أحاديثه كلها مقلوبة وضعفه 
يحي . . والثالث داود بن المحبر . . . ولا أتهم بوضع هذا الحديث غيره . 

. ۲۹۱/۱ کتاب المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین‎ )٤( 

(ه) هو عباس بن محمد بن حاتم الهاشمي بالولاء الدوري أبو الفضل محدث حافظ صحب = 


۹0 


وقال أيضاً : ليس بكذاب وقد كتب عن أبيه المحبر وكان داود 
ثقة ولكنه جفا الحديث . 

فهذا الكلام عن ابن معين يعتبر في نظر البعض من الناس توثيقاً لابن 
المحبر » ولكن الحقيقة عكس ذلك » فإن هذا الكلام يضيف بعدا جديدا 
حول شخصية ابن المحبر ويزيد من الطعن فيه » وذلك لآنه يكشف لنا 
العلاقة بين ابن المحبر والمعتزلة - ومعروف تقديس هؤلاء وتمجيدهم 
للعقل - ومن المؤكد أن ابن المحبر لما صحب المعتزلة تأتر بهم وانتصر 
لمذهبهم العقلي › لذاقام بتأليف كتاب « العقل » وضمنه ماوسعه من 
الاحاديث الموضوعة والضعيفة عن العقل انتصارا لنزعته الاعتزالية ومن شدة 
تعصبه لهم اضطر الى امتهان السرقة لتحقيق مراده » وهذا ما كشف عنه 
الدارقطني» فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه) أنه حدثه محمد بن 
علي الصوري قال : سمعت عبد الغني بن سعيد عن الدارقطني قال : 
« كتاب العقل وضعه اربعة : أولهم ميسرة بن عبد ربه » ثم سرقه منه داود 
بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
ف که بأسانید أخرى ثم سرقه سلیمان بن عیسی السجزي فاتى بأسانيد أخر» 
واضافة إلى هذا فإن ابن معين فد ضعفه أيضا حسب ما ذکره ابن مردویه() 

حیٹ روى عن ابر معين قوله: المحبر وولده ضعاف . 
ويکفي أن نتذكر قول البخدادي فيه حيث قال ) : حال داود ظاهرة 


8 یحی بن معن وتوفي سنة ۲٠۱‏ ه له كتاب في الرجال عن يحيى بن معين . 
انظر : تهذیب التهذیب ۱۲۹/١‏ ؛ معجم المؤلفين ٠۳/٠١‏ . 

)١(‏ انظر كتاب تاريخ بغداد ۸/ ٠۴٠١‏ وقد استدل بها الدكتور صلاح الدين المنجد في رسالته 
« الاسلام والعقل على ضوء القرآن 'إكريم والحديث النبوي ص ۳١‏ دار الكتاب الجديد 
بیروت ط ثانية ۱۹۷۲٩‏ م . ى 

)1( انظر تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ۳/۸ . 

(۳) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني أبو بكر » محدث حافظ » مفسر توفي 
سنة ٤)٠١‏ ه من تصانيفه : التفسير الكبير المستخرج على صحيح البخاري » وغيرهما . 
انظر : شذرات الذهب * / ؛ معجم المؤلفین ۱۹۰/۲ . 

. ۳٣۱/۸ تاریخ بغداد‎ )٤( 


۹٦ 


فى كونه غير ثقة ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره لكان دليلا 

کافیا على ما دکرته . 

ه ‏ العقل عند الفلاسفة : 

ذكر الشيخ رحمه الله أن المتفلسفة اعتمدوا الحديث الموضوع « آول 

و ٠‏ حجة وموافقا لما يقوله الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو من أن أول 

انصادرات عن واجب الوجود هو العقل الأول . 

نعرض لنظرية الفيض أو الصدور التي قالوا بها : 

يطلق الفلاسفة العقل على عدة معانى منها: 
ا العقل جوهر بسيط مدرك للا شاء بحقائقها(') 
وهذا الجوهر ليس مركبا من قوة قابلة للفساد » وإنماهو مجرد عن 

المادة فى ذاته مقارن لها فى فعله . 

٣‏ العقل قوة النفس التي بها يحصل تصور المعاني » وتأليف القضايا 
والأقيسة » نهو قوة تجديد تنتزع الصور من المادة » وتدرك المعاني 
الكلية ولهذه القوة عندهم مراتت 

أ - مرتبة العقل الهيولانى وهو الاستعداد المحض لادراك المعقولات › 
ونسب الى الهيولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى الأولى 
الخالية فى حد ذاتها من الصور كلها والعقل الهيولانى مرادف للعقل 
بالقوة » وهو العقل الذي .يشبه الصفحة البيضاء التي لم تفش غاها 
شيء بالفعل . 

ب - مرتبه العقل با لملكة » وهو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك 


. رسالة في حدود الأشياء للكندي » تحقيق يوحنا مخيمر ص ۳۴ دار المشرق بيروت‎ )١( 


4۹۷ 


ج- مرتبة العقل بالفعل : وهو أن تصير النظريات مخزونة عند القَوة .العاقلة 
بتكرار الاكتساب بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من 
غير تجشم كسب جديد لکنها لا تشاهدها بالفعل . 


د- مرتبة العقل المستفاد : وهو أن تكون النظريات حاضرة عند العقل لا 
تغیب عنه(') . 
وعند هذا العقل الأخير يتم النوع الانساني » وكل عقل من هذه 
العقول قد يكون عقلا بالقوة بالنسبة الى ما فوقه » وعقلا بالفعل بالنسبة الى 
ما تحته » ولا يتم له الانتقال من القوة الى الفعل الا بواسطة عقل مفارق هو 
دائما بالفعل » وهو العقل الفعال) » ومنزلته فوق العقل الانساني تفيض 
عنه الصور على عالم الكون والفساد فتكون موجودة فيه من حيث هي 
فاعلة» أما في عالم الكون والفساد فهي لا توجد إلا من جهة الانفعالء واذا 
أصبح العقل الانساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء من 
نفسه سمي بالعقل القدسي . 
وهذا كله مأخوذ من قول أرسطو“ العقل الفاعل هو العقل 
الذي يجرد المعاني أو الصور الكلية من لواحقها الحسية الجزئية على حين 
أن العقل المنفعل هو الذي تنطبع فيه هذه الصور ) 
وقد اختلف شراح ارسطو في هذا العقل الفاعل » أو الفعال المفارق 
للمادة . 
| - فذهب الاسكندر الافروديسى الى أن هذا العقلل الفعال هو الله » لأن 
له عل مقن ارق الاه ف ا سط وكا لك غاا إلمعل و 
التأويل الذي اختارته المدرسة الاوغسطينية عامة في العصور الوسطى . 
۲ - وذهب متفلسفة الاسلام الى أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر 
)١(‏ انظر المعجم الفلسفي د - جميل صليبا ۸٦/۲‏ . 
(۲( تاريخ الفلسفة العربية : د جميل صليبا ٠٠٠١‏ . 
(۳) المعجم الفلسفي د - جميل صليبا ص ۸٦‏ ؛ شروح على أرسطوص ۳١‏ وما بعدها تحقيق 


د - عېد الرحمن بوي 


۹۸ 


المفارقة التي تحرك الاجرام السماوية وبناء عليه أسندوا اليه ثلاث 
وظائف کبری : 

تحريك عالم ما تحت القمر » افاضة الصور العقلية على النفس › 
فافاضة الصور الجوهرية على الموجودات مطلقين عليه من جراء ذلك 
اسم « واهب الصور » . 

) وذهب فریق ثالث › وعلی رأسهم ٹامسطیوس (۳۱۷- ۳۸۸ م‎ ٣۳ 
م ) الى أنه قوة من قوى‎ ٠١۷٤-١٠۲۲١ ( والقديس توما الاكويني‎ 
.. افير‎ 

٤‏ - وذهب يوسف كرم الى أن عبارة العقل الفعال من كلام الشراح 
وابتداعهم بسبب غموض كلام أرسطو في هذا المجال“ . ومهما يكن 
O GD DE‏ 

وينتهي أرسطو الى القول بأن هناك علة أولى أو المبدأ الأول ويصفه 
بأنه عقل محض وعاقل ومعقول . وقد عجز في نهاية الأمر عن بيان كيفية 
الاتصال بين العالم الحسي والعقل الالهي الذي تصوره » وهذا شأن 
الفلاسفة كلهم فهم يبنون أفكارهم على خيالات ذهنية لأنهم اعتمدوا على 

عقولهم فقط وتركوا دعوة الرسل جانا . 

ولهذانرى من جاء بعد أرسطو من الاسكندرانيين وعلى رأ 
أفلوطين وجدوا هذا التناقض العظيم بين الفلاسفة نکل منهم يخطىء 
الاخحر » فحاولوا اصلاح تلك الفلسفة الفاسدة » وانتهى أمرهم الى الاخحفافق 
مثل غيرهم » وكان من ضمن محاولات أفلوطين للجمع بين رأي أفلاطون 
وأرسطو » القول بنظرية الفيض » وهي النظرية التي تبناها الفارابي فيما بعد 
ثم ابن سينا » حتى شاعت بين فلاسفة التصوف أمثال ابن عربي وابن 

)١(‏ ارسطو المعلم الأول » لماجد فخري ۷۳ ۷٤‏ ط الثانية ۱۹۷۷ م الأهلية للنشر والتوزيع 


بیر وت . 
(۲( تاریخ ال أملسقة الیونانیه يوسف کرم ص ۲٠۳‏ 1 


۹۹ 


ونظرية الفيض : عبارة عن تصوير صدور الموجودات عن الله أو 
صدور الكثرة عن الواحد . 

يرى هؤلاء"'“ أن إحداث الاشياء ما هو إلا انتشار ما في العلة الأولى 
من القدرة على التعقل والتاثير مع بقاء داتھا على ما كانت عليه من السكون 
الذي حمل تلك العلة على احداث العالم . 

الجواب : انها لم تكن محتاجة الى العالم » بل كان ذلك لما فيها 
من الجود وافراط القدرة 

ثم قال أفلوطين“ : لولم يكن للعالم وجود › لماوجد في ذات 
المبدأً فرق . 

فهو إذا غير محتاج الى العالم » مع شدة احتياج العالم اليه » غير أنه 
لا يتصور في القدرة إذا بلغت أشدها وأدركت من الكمال غايته أن تبقى في 
نفسها منحازة معطلةء بل لا تأثير لها ولا فعلء وهذا حال العلة الأولى 
الماء من العين الغريرة وانتشار النور من الشمس . 

فالو جود عند أفلوطين وسشيعته ينحصر في أصل وأاحد هور.: العقل 
الفائض من العلة الأولى » وما يفيض من العقل من مراتب الموجودات» 
فالكل أنوار عقلية أي : قوى إلهية انعكست ببعضها عن بعض يتناقص نورها 
شيا فشيئا بقدر ما تباعدت عن المنبع الأول إلى أن ينتهي هبوطها إلى رتبة 
یکاد أن ينعدم فيها النور بالكلية وهي المادة. وتلك عبارة عن الظلام وهر 


(1( انظر کتاب الوجود الالهي بين انتصار العقل وتهافت المادة ص ٠١۳‏ لسانتلانا . 
(۲( المصدر نفقسه ١١٤‏ . 


من القوى في العلة الأولىء لا زال معلقاً بها كالظل بالشخص. وكالنور 
بالشمس والإله محيط به من جمیع أکنافه» حال في جميع أجزائه كما يقع 
نور الشمس على الأرض. 

ويقول أفلوطين ايضا : ينبغي أن نعلم أن الاشياء الطبيعية متعلق 
بعضها ببعض » فاذا فسد بعضها صار الى صاحبه علو إلى أن يأتي الاجرام 
السماوية » ثم النفس » ثم العقل › فالأشياء كلها ثابتة في العقهل » والعقل 
ثابت بالعلة الأولى » والعلة الأولى بدء لجميع الأشيا ومنتهاها +(“ . 

تلك هي نظرة هؤلاء الفلاسفة الى الله سبحانه وتعالى » وهي نظرة 
تخالف عقيدة التوحيد وتناقضها ولا تلتقي معها أبدا » فهم قد جردوا الإله 
عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى وخحاصة صفة الخلق وجعلوا وجوده مجرد 
وجود في الذهن فقط . 

وقد أخذ متفلسفة الاسلام تلك الأراء الفلسفية وهذبوها وشرحوها 
وحاولوا مزجها بالشريعة الاسلامية » ومن ذلك نظرية الفيض أو الصدور التى 
قال بها أفلوطين وشيعته من الاسكندرانيين » وأخذها عنهم هؤلاء المتفلسفة 
ممن حاول الجمع بين الشريعة والفلسفة وجعلوا الفيض أو الصدور الذي 
عناه هؤلاء الفلاسفة هو معنى صفة الخلق لله التي نزل بها القران » ومن 
هؤلاء الفارابي ” . وابن سينا . 
النظرية عند ابن سينا : 


يرى إبن سينا أن الإله عقل محض » يعقل ذاته .» ففعله الأول أنه 
يعقل نظام الخير في الوجود وكيف ينبغي أن يكون . لا عقلا خارجامن 
القوة الى الفعل » ولا عقلا متنقلا من معقول الى معقول بل عمقلا واحدا 
معا » ولما كان التعقل علة للوجود كان من الضروري أن يصدر عن تعقل 
الإله لذاته معلول أول هو أيضاعقل . وهذا العقل الأول واجب بالاله 
ممكن بذاته وهو أيضا يعقل الاله ويعقل ذاته » فإذا عقل الاله لزم عنه بما 


٠۸١ انظر قول الفارابى عن نظرية الفيض ص‎ )١( ٠۱۲۲ ۱۲۱ الوجود الالهی . سانتلانا‎ )١( 


١١ 


يعقله وجود عقل ان تحته »› واذا عقل ذاته صدر عن تعقله لها وجود صورة 
الفلك الأقصى وكمالها وهي النفس » ووجود جرمية الفلك الاقصى ¢ 
فالنفس تصدر عن تعقله لذاته واجىة الوجود بالاله » والجسم يصدر عن 
طبيعة امكان الوجود المتدرجة من تعقله لذاته » فهناك اذن ثلاثة أشياء تفيض 
: عن العقل الأول ¢ العقل الثاني »> وجرم الفلكف الأقصى > وصورنه التي ھی 

النفس > فتتحت كل عقل ثلاثة أشياء فو فى الوجود . 

والعقول المفارقة كثيرة العدة » إلا أنها ليست موجودة معا عن الاله بل 
يجب أن يكون اعلاها العقل الاول » ثم يتلوه عقل ثان وثالث » ولا يزال 
هذا التعقل ينتج عقولا » ونفوسا» وأفلاكا » حتى ينتهي الابداع عند العقل 
العاشر » وهو العقل الفعال المدبر لعالم الكون والفساد . 
أشاء: 

العقل » والنفس » والفلك . 

والإله لا يبدع الا العقل الأول » وهذا العقل الأول يلزم عنه ثلاثة 
أشياء : العقل الثانى » والفلك الأقصى › ونفسه . 

والعقل الثاني يلزم عنه ثلائة أشياء : العقل الغالث . وفلك الکواکب 
الثابتة وصورنه التي هي النفس وهکذا الى أن ينٺتهي الفيض الى فلك القمر 
وكرة الهواء المحيطة بالأرض”“ . 

فابن سینا کیره من الفلاسمة یری أن الموجودات صدرت عن الله لا 
على سبيل القصد والاختيار بل ضرورة . 

ولا شك أن كل عاقل يدرك بطلان تلك النظرية وفسادها ومنافاتها 
للفطرة السليمة التي لم تتلوث بالاراء الفلسفية » وقد قوبلته تلك النظرية 


)١(‏ انظر النجاة لابن سينا ٤٠٤‏ ؛ وانظر أيضا من افلاطون الى ابن سينا مجموعة مخاضرات 
للدکتور جمیل صلیبا ص ۸۸ - ۸٩‏ 


1۰۲ 


وغيرها بالاستخفاف والاستهزاء من جانب العلماء فنجد مثلا ابن خلدون 
يقول) : ( إن هذا الذي ذهبوا اليه باطل بجميع وجوهه » فأما اسنادهم 
الموجودات كلها الى العقل الأول » واكتفاؤهم به في الترقي الى الواجب › 
فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله » فالوجود أوسع نطاقا من 
ذلك » ويخلق مالا تعلمون) . 


ونجد الغزالي مع أخحذه بالفلسفة أحيانا » يستنكر تلك النظرية 
فيقول : ( ما ذكرتموه تحكمات » وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات 
لو حکاه الانسان في نومه عن منام راه لاستدل به على سوء مزاجه ) . 
والحق أن تلك الأراء ما هى إلا امتداد للوثنية القديمة والتى ترى أن 
ای ا وا ا فد ار لحركاتها تأثيراً في 
نفوسنا وأجسامنا » وكل كوكب يعتبر الهاعندهم » فالمريخ مثلا اله 
الغضب » والشمس اله الحرارة » والقمر اله الرطوبة » وقد حكى القرآن 
ذلك عن قوم ابراهيم قال تعالى : لظ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون . أئفكا 
الهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة في النجوم › 
ءفقال اني سقیم 04 . 


وقد ناقش الشيخ رحمه الله هؤلاء المتفلسفة الذين حاولوا الجمع بين 
الشريعة والفلسفة وعرض صورة من تلك المحاولة تتمثل في الحديث 


. ٥١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ۲١‏ . وانتقدها من العلماء أيضا ابن رشد في كتابه التهافت » 
وفخر الدين الرازي في كتابيه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » ٠‏ و« الأربعين فى 
أصول الدين » والشهرستاني في كتابه «نهاية الاقدام في علم الكلام ۸ وآبی االات 
البغدادي في كتابه « المعتبر في الحكمة » وانتقدها من المحدثين : اير نصرئى نادر » فى 
هت ن كات ارال :+ ا ال الد اة ولان دتا ف تتت ال 
الأول من الاشارات لابن سينا > وحمودة غرابة في كتابه « ابن سينا بين الد والملسقة » 
وغيرهم . انظر كتاب دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي ص ٠١١ - ۱٤۹‏ للدكتور حسام 
الالرنش وقد استرفى غالب الأفرال ال انقدت لك الظريه. 

۰ . ۸٩ ۔۸٩‎ : الصافات‎ )۳( 


الموضوع ) أول ما خحلی الله العقل » ومحاولة هؤلاء تطيقه على قول أرسطو 
في ea‏ عن المبداً الأول ¢ وكالعادة فإن الشيح رحمه الله حینما يناقش 
موضوعا فانه يوفیه حقه ویستقصیه من جمیع جوانبه › وحاصة المواضيع يع التي 
تتعلتی بالعقائد فإن لها عنده قدرا كيرا من ٠‏ الآهمية › ولیس هذا بغریب على 
شيخ الاسلام فقد نذر حياته كلها لخدمة هذا الدين والانتصار لمذهب 
لسلف . 
ونقاش الشيخ هنا ينبني على عدة أمور منها : 
١‏ - الكلام على سند الحديث وايضاح الرواية الصحيحة وان كانت مكذوبة 
على رسول الله ميد . 
فعندما تعرض لسند الحديث بين من هم رواته على الحقيقة وانهم 
غير قات وانتھی الى نتيجة قاطعة وهي أن الحديث موضوع على رسول الله 
اة › ومعلوم معرفة شيخ الاسلام للحديث فقد قال الذهبي 2 : « یصدی عليه 
أن يقال كل حديث لا يعرفه أبن تيمية تيمية فليس بحديث »'“ . 
وبغض النظر عن صحة الحديث وضعفه فإن الرواية الصحيحة 
للحديث عند من وضعه هي : « لما خلق الله العقل .. » أو« أول ماخلق 
الله العقل ..( بنصب أول والعقل ¢ والأخحذ بهذه الرواية يبطل استدلال 
ك عدم مطابقة الحديث للمعنى الذي أراده هؤلاء المتفلسفة . وذلك لأن 
واضعى هذا الحديث وأمثاله. أرادوا من ورائها تمجيد العقل وكان هذا 
حيث جعلوه المقياس لكل شيء يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه » ولتعزيز 
مذهبهم بين العامة بدأوا بانتحال تلك الأحاديث عن العقل » ومنها هذا 
الحديث ومسناه عندهم واضح اذ لا يقصدون أنه أول مخلوق لله > سل 
من شدة تعظيمه خاطبه الله عندما خلقه حسب زعمهم . 


(1) الكواكب الدرية ٠٤١‏ . 


۱۰€ 


ولما جاء أنصار الجمع بين الدين والفلسفة وترتيبهم الزسني بعد 
خروج المعتزلة - حاولوا الاستدلال بهذا الحديث الموضوع على مرادهم 
ولكنهم أخطأوا في ذلك لأنه غير مطابق لدعوى الفلاسفة في نظريتهم 
بصدور الموجودات عن الله › لأنهم يرون أن المخلوقات صدرت عن 
الله بطريق الفيض لا الخلق كماسبق عند عرضنا لنظرية الفيض . 
وكبيرهم أرسطو لم يفهم فكرة الخلق مطلقا » واذا كان الأمر كذلك فهذا 
الحديث لا يدل على كلامهم لأنه ينص على أن العقل مخلوق » وبهذا 
تتضح المنافاة التامة بين هذا الحديث المنحول » وقول الفلاسفة وهذا 
ما نبه عليه الشيخ حيث قال : « إن العقل في لخة المسلمين كلهم 
أولهم عن اخرهم ليس ملكا من الملائكة ولا جوهرا قائما بنفسه » بل 
هو العقل الذي في الانسان ولم يسم أحد من المسلمين قط أحدامن 
من الملائكة عقلاً ولا نفس الانسان الناطقة عقلا بل هذه من لغة اليونان 
ومن المعلوم أن حمل كلام رسول الله َة أو كلام الله تعالى على ما لا 
يوجد في لغته التي خاطب بها أمته ولا في لغة أمته » وإنما توجد في 
لغخة أمة لم يخاطبهم بلختهم ولم تتخاطب أمته بلغتهم » فهذا يبين أن 
الذين وضعوا الأحاديث التى رويت فى ذلك ليس المراد بهاعند 
واضعيها ما أثبته الفلاسفة من اف القائہ تفزلا المتدذلون 
بهذه الأحاديث على قول المتفلسفة لم يفهموا كلام الكاذبين الواضعين 
للحديث بل حرفوا معناها كما حرفوا لفظها » فإذا كان هذا حالهم في 
الحديث الذي استدلوا به فكيف في غيره فتبين ان استدلالهم باطل 
قطعا » . 


۳ مخالفة هذا الحديث الموضوع لحديث اخر صحيح وهو « أول ما خلق 
الله القلم . . » ولكى تنتفى المنافاة بينهما تأول هؤلاء المتفلسفة 
) القلم ) بمعنی العقل 1 


(۱) انظر النص ص .۲٠١۹۱‏ 


وهنا يوضح الشيخ رحمه الله أن هذا من تأويل القرامطة للنصوص › 
ويكشف عن متابعة هؤلاء لهم » ويورد كلام الغزالي في كتابه جواهر القران 
حيث أول « القلم » بمعنى « العقل » ويتصدى له بالرد من عشرة أوجه »› 
مبينا مخالفة هذا الكلام للكتاب والسنة وكلام السلف الصالح أهل العلم 
والأيمان » وموضحا التفسير الصحيح «للقلم » الوارد في الحديث معززا 
ذلك بالأحاديث واثار السلف رحمهم الله تعالى . 


شخصيات ناقشها الشبخ رحمه الله في هذا الكتاب 

وهي 

| - الغزالي 

۳ ابن سبعین 

من المواضيع التى ناقشها شيخ الاسلام فى هذا الكتاب الرد على 
بعض فلاسفة التصوف أمثال الغزالي وابن عربي وابن سبعين وغيرهم وقد 
الفلسفية والصوفية . 

وسأحاول اع طاء القارىء فكرة عن حياة هؤلاء مع التعرضص للنقاش 
حتى تتضح الرؤية صافية عن هؤلاء المتصوفة الذين نهجوا نهج الفلاسفة 
ا 
أولاً - الغزالى( : 

حياته : هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسى أبو حامد الغزالى ولد 
بطوس سنة ٤٥١‏ ه قرأ في صباه طرفا من الفقه على أحمد الراذاكاني ثم 
'(۱) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكى ٠٠١/٤‏ ؛ شذرات الذهب ١۷ -٠٠/٤‏ ؛ السداية 


والنهاية لابن کثیر ۱۷۳/۱۲- ۱۷٤‏ ؛ معجم المؤلفين ۲٠١١‏ . 


۱۰٦۹ 


سافر الى نيسابور وهناك لازم امام الحرمين - الجويني - وأخحذ عنه حتى مات 
فذهب بعد ذلك الى بغداد ودرس قف مدرسة « نظام الملك » المعروفة - 
بالنظامية - ثم سافر الى الحج سنة ٤٨۸۸‏ ه» ودخل دمشق ٤٨٩‏ هثم 
نوجه الى بيت المقدس فمكث به مدة بعدها عاد الى دمشق واعتكف في 
المنارة الغربية بالجامع الاموي - وكانت الحرب يومئذ على أشدها بين 
وتوجه منها الى الاسكندرية فأقام بها مدة بعدها رجع الى بغداد وجلس 
للتدريیس ثانيه نم سافر ال نیسابور ودرس بالمدرسة اللظامية مده يسيرة نم 
ذهب الى طوس واتخذ له مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية الى أن توفي سنة 
۵ هھ( ) . 

ثقافة الغزالي : يتمتع الغزالي بثقافة واسعة فقد استوعب أغلب 
المذاهب الفلسمية e lS‏ تفکیره وجاء تحصيله منها أكثر 
من تحصيله للعلوم الشرعية التي م يستوعبها على الوجه المطلوب فنحده 
E‏ في اللحديث وادا ادل فهو لا يفرف بین الصحيح والضعيف وقد 
اعترف بهذا الى ع فذکر ) إن بضاعته ف الحديث مزجاة 2( 

وكثيرا ما كان يفسر الآأيات والأحاديث بمعانى فلسفية نتيجة ثقافقه 
الاس هادان 

وق ا ا المحدثة تاتا کا کما 2 
) تهذيب الاخلاق e E‏ 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية للسبكي ٠١١-٠٠١/٤‏ . 
(۲) انظر رسالته في قانون التأويل ص ٠١‏ . 
(۳) هو أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب مسكويه » الرازي اللاصل » الاصبهاني السك 

فيلسوف ¢ مۇرح ¢ أدیب توفي سنه ۲١‏ هھ فن تصانيقمه الفوز الاكبر› رتیت العادات ْ 


أدب العرتب والفرس وعيرها « انظر : معجم الادباء لياقوت 1۹/0 ٤‏ معجم المؤلفين 
NAAT‏ 


. ٩۸ ذكر هذا الدكتور زكي مبارك في كتابه : الاخلاق عند الغزالي ص‎ )٤( 


1۰¥ 


أما تصوف الغزالى فقد تأثر بمن سبقه من المتصوفة على اختلاف 
أجناسهم دون تفریق بيهم فتاثر بأبي طالب المكي وخاصة كتابه «قوت 
القلوب» حيث حذا حذوه في الإحياءء وتأثر بالقشيري» وبالجنيد 
والمحاسيي والحلاج وغيرهم . 
مۇلفاته: للغزالي مؤلفات كثيرة وقد ذكر السبكي في طبقاته طرفا 
2 ) 

وقد أصدر الدكتور عبد الرحمن بدوي كتاباً خاصاً عن مؤلفات 
الغزالي جمع فيه أسماء المؤلفات. وذكر نبذة عن كل كتاب تشمل 
مخطوطات الكتاب وطباعته وترجمته إلى اللغات الأخرى والدراسات التى 
ارف حا وا آل الم الحا ات الا ۰ 

مناقشة الغزالي: حظي الغزالي بالنصيب الوافر من الرد في هذا 
الكتاب فقد خصص له الشيخ حوالي نصف الكتاب مناقشة بعد عرض 
أقواله من خلال كتبه الخاصة والتي تعبر عن حقيقة مذهبه وهي: مشكاة 
الأنوار» جواهر القرآن» فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. 

فالغزالى من خلال تلك الكتب» وخاصة مشكاة الأنوار»ء مهد 
الطريق آمام مدهب آهل الإشراق وفلاسفة التصرف. 

وقبل أن أعرض مناقشة الشيخ له لا بد من إلقاء الضوء على 
شخصيته. فمن المعلوم أنه عاش طوال حياته متقلبا بين المذاهب بحثا عن 
الحقيقة حسب اعترافه - في كتابه «المنقذ من الضلال» حيث قال" : (ولم 
أزل في عنفوان شبابي فقد راهقت البلوغ - قبل بلوغ العشرين إلى الآن 
وقد أناف السن على الخمسين أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض 
غمرته خوض الجسور» لا خوض الجبان الحذور»ء أتوغل في كل مظلمةء 
وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل 
فرقة» وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة» لأميز بين محق ومبطل ومتسنن 
و 


."۲۹ المنقذ من الضلال - دراسة الدکتور عبد الحلیم محمود ۳۲۸ ۔‎ )١( 


۱٩۸ 


لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطانته. 

ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته. 

ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته. 

ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته. 

ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته. 

ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته. 

ولا زنديقاً معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في 


ثم ذكر بعد ذلك أنه أصابته حالة نفسية جعلته يشك في كل شيء 


ودأامت اک ھن شهرين بعدها انحصرت ده أصناف الطالبين في أربع 
فرق هي : 


ا 


ت 


۴ 


(1) 


المتكلمون: وهم يدعون أنهم آهل الائ والنظر . 

بالاقتباس من الإمام المعصوم. 

الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 

الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة 
(WD,‏ 

والمكاشفة : 

من هذا الكلام يتضح لنا آمور عديدة عن الغزالي منها : 

أنه عاش فترة طويلة من حياته فى حيرة بين المذاهب يحاول أن يصل 

أنه رغم رده على آراء المتكلمين والفلاسفة إلا أنه تأثر تأثراً كبيراً 

بالفلسفة ثم تبنى آراء الصوفية. ولذلك انتهى إلى مذهب مزج فيه 


۳ كان أشعري الاعتقاد وكانت معرفته بالسنة ضعيفة فأدى ذلك الى بعده 


٤‏ - الأنتهاء أخيرا الى اعتناق مذهب الصوفية وخاصة أهل الاشراق كما دل 
على ذلك كتابه « مشكاة الأنوار » فهو دعوة صريحة الى مذهبهم . 

ونتيجة لتقلب الغزالي بين تلك المذاهب تضاربت أفكاره » وتناقضت 
أقواله» فعابه العلماء على ذلك . فمنهم من عابه لاسرافه في اعتناق 
المذاهب الباطلة وابتعاده عن المذهب الصحيح مثل : ابن العربي › وقد 
ذكر الشيخ طائفة من هؤلاء . 

ومنهم من عابه لعدم ثباته على مذهب معين ولكثرة تناقضه » أمثال 
ابن رشد حيث قال“ : ( إنه لم يلزم مذهبا من المذاهب في كتبه » بل هو 
مع الاشاعرة أشعري » ومع الصوفية صوفي » ومع الفلاسفة فيلسوف » حتى 
أنه كما قيل . 
يومايمان اذا لاقيت ذايمن وان لقيت معديافعدناني ) 

وقال ابن طفيل :<“ . 

( وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي فهو بحسب مخاطبته للجمهور »› 
يربط في موضع » ويحل في اخر» ويكفر بأشياء ثم ينتحلها» ثم أنه من 
جملة ما كفر به الفلاسفة في « كتاب التهافت » انكارهم لحشر الأجساد » 
واثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خحاصة » ثم قال في أول كتاب الميزان 
« أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع » نم قال في کتاب 
المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال « وإن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفيةء 
وأن أمره انما وقف على ذلك بعد طول البحث » وفي كتبه من هذا النوع 
كثير يراه من تصفحها وأمعن النظر فيها . . ) . 


(۲) فلسقة ابن طفيل . ورسالته حي بن يقظان دراسة عبد الحليم محمود ص .۰ 
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حتی ابن سبعین عابه فقال : 

(وأما الغزالي فلسان دون بیان » وصوت دون کلام » وتخليط يجمع 
اللاضداد » وحيرة تقطع الأكباد ¢ مره صوفي وأخحرى فيلسوف وثالثة 
أشعري > ورابعة فقيه » وخامسة محير » وادراكه في العلوم القديمة أضعف 
للفلاسفة وتأثره بطريقة الباطنية في تأويل النصوص رغم هجومه العظيم 
عليها في كتابه « المستظهري » . 

ولما كان الغرض من هذا الكتاب هو : الرد على من حاول التوفيق 

بين الدين کک فقد اوضح مو تلك a E‏ علد اخزاي 

الاسرضن خب ال أهل الاشراق 

ويبداً الشيخ نقاشه للغزالی ببیان تناقضه من خلال مؤلفاته » ومتابعته 
EO E E es‏ : الحد وتعربقفه 
وتفصيله » وذكر أن المستعمل في الالهيات عند الفلاسفة أربع عشرة لفظة 
وهو المسمى بلسانهم الا الأول وهو : الباري 4 والعقل ¢ والنفس ¢ 
والعقل الكلى » وعقل الكل » والنفس الكلي » ونفس الكل » والملك » 
والعلة والمعلول ¢ والابداع والخلى ¢« والاحداث والقديم . 

ثم أوضصح الغزالي أن عقل الكل عندهم : جوهر مجرد عن المادة من 
كل الجهات وهو المحرك » ويزعمون أنه المراد بقوله ميو « أول ما خلق الله 
العقل . 

فالغزالي يقر بأن جعل هذه المعانى الفلسفية مسميات بهذه الاسماء 
النبوية هو من كلام هؤلاء المتفلسفة أمثال ابن سينا والفارابي . 


(۱( ند العارف لابن سبعين ص ١٤٤‏ 1 


و اقراره بهذا الشيء فی هذا الكتاب الذي هو رد على القلاسفة إلا 
أنه يسلك هذا الطريق الذي نيه عنه في مواصع من مؤلفاته کفیصل التفرقة 
ومشكاة الأنوار» وجواهر القران. 

بل يجعل هذا العلم من أشرف العلوم والمعارف »> فهو عنده من 
العلوم التي يضن بها على غير أهلها» فهو حينئذ حذا حذو الفلاسفة 
والقرامطة في تقسیره للنصوس الشرعية وخحاصة ف کتات } مشحاة الانوار» 
الذي وصفه الشيخ بأنه كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود . 

وهذا أمر حقيقي عن الغزالي فلقد أوضح a‏ 
المحال ل بضر 2 الوجود أمشثال ابن عربي وعير و 
ا 

وقال جولد تسهير”“ : ( حلص الغزالي الصوفية من عزلتها التي الفاها 
عليها » وأنقذها من انفصالها عن الديانة الرسمية > وجعل منها عنصرا مألوفا 
فی الحياة الدينية وفی الاسلام» ورعغب فی اللاستعانة بالاراء والتعاليم 
المتعلقة بالتصوف ) . 

وقد أبان هذه الحقيقة أيضا محقق كتاب « مشكاة الأنوار » الدكتور أبو 
العلا عفيفي حيث قال : وهكذا وصل الغزالي في نهاية تفكيره الى 
أشبه ما تكون بنظرية وحدة الوجود . ETE‏ 
وحله الوجود حینما يقول ( ان العالم بأسره مشحول بالأنوار E‏ نم ترفی 
جملتها الى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول » وأن ذلك هو الله تعالى 
وحده لا شريك له » وأن سائر الأنوار مستعارة » وإنما الحقيقي نوره فقط 
وأن الكل نوره »› بل هو الكل بل لا هوية لغيره الا بالمجاز . . بل کما انه 
(۱) في التصوف الاسلامي ترجمة د - أبو العلا عفيفي ص ٠١٤‏ 


:الد را ى 8 
)۳( مقدمة مشكاة الانوار . 


لا إله إلا هوء فلا هو إلا هوء لأن «هو» عبارة عما اليه اشارة كيفما كان 
أولا اشارة الا اليه ) . 


وفد نبه الشيخ “ على هذا الاتجاه الاشراقي عند الغزالي فذكر أنه في 
الفصل الأول من كتاب المشكاة عند كلامه عن النور « بين أن النور الحق 
هو الله تعالى » وان اسم النور ليره مجاز محض لا حقيقة له » وعاد كلامه 
الى أن النور : بمعنى الوجود » وقد سلك ابن سينا قبله نحوا من ذلك في 
سحاولته الجمع بين الشريعة والفلسفة وكذلك سلك الاسماعيلية الباطنية في 
كتابهم الملقب «برسائل اخوان الصفا» وكذلك فعل ابن رشد بعده 
وكذلك الاتحادية يجعلون ظهوره وتجليه في الصور بمعنى وجوده فيها» . 

أما الفصل الثاني من المشكاة : فإن الغزالي يشرح بعض الألفاظ 
الواردة في اية النور وهي «المشكاة» «المصباح» «الزجاجة» لشجرة 
« الزيت » « النار » باعتبارها رموزا ترا معان مستترة وراءها وقد فسرها 
تفسيراً فلسفياً باطنباً متبعا في ذلك ابن سينا في تفسي ره ه لهذه الاية كما 
سبق "“ » ويمهد لهذا التفسير والشرح بمنهجين : 

الأول : في طبيعة الرمز أو التمثيل ومنهاج استعماله . 

الثاني : في درجات الأرواح البشرية ومراتب أنوارها . 

وينتهي الى أن تلك الألفاظ المذكورة رموز لهذه الأرواح اة 
وتقوم نظريته في طبيعة الرمز على افتراض وجود موازاة تامة بين عالم 
الشهادة وعالم الغيب أو العالم الجسماني ٠‏ والعالم الروحاني » وانه مامن 
شىء في عالم الشهادة الا وهو رمز أو مثال لشيء في عالم الملكوت وه 
تأثر منه بمذهب أفلاطون- وان عالم الشهادة مرقاة الى عالم الخيب » فأمثال 
التمثيل الواردة في القران بمثابة مفاتيح اسرار الغيب فنؤولها كما نؤول رموز 
الاحلام » فكما أن الشمس في علم تعبير الرؤيا مثال لصاحب السلطان » 


(۱) انظرص ۲(.۱۹۹) انظر ص ۷١-۷٤١‏ . أثناء الكلام عن موضوع الجمع بين الشريعة والفلسفة 
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والقمر مثال للوزير المنفذ لرغبات السلطان كذلك للموجودات العالية 
الروحانية أمثلة في العالم المحسوس وهنا يسرد الغزالي طائفة من الأمثال 
الواردة في القرآن ويؤولها حسب اصطلاحه الفلسفي الباطني لكي يعضد 
نظریته . 

« فالطور » مثال للموجودات العظيمة الثابتة في عالم الملكوت . 

« والوادي » مثال للموجودات العلوية التي تتلقى المعارف الغيبية ومنها 
تجري هذه المعارف الى النفوس البشرية . 

« والوادي الأيمن » مثال للمنبع الأول للمعرفة . 

« والنار » مثال لروح النبي . 

« اللاصطلاء » مثال للمشاركة بين النبي وتابعيه . 

« والوادي المقدس » مثال لأول منزلة من منازل ترقي ای 

« وخلع النعلين » مثال لهجر الدارين الدنيا والاخرة . 

« والقلم » مثال لانتقاش علم الغيب في النفوس القابلة . 

« واللوح المحفوظ » «والرق المنشور » مثال للنفس التي يسجل فيها 
هذا العلم . 

« واليد » مثال للملك المسخر لكتابة العلوم . 

« والصورة » مثال لمجموع اليد والقلم واللوح » وهي في الانسان 
صورة الرحمان تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا . 

ولا شك أن كل مطلع على كلام الغزالي يدرك اسرافه في تأويل 
التضوض اونلا باظنا > وقد أدرك الغزالي نفسه هذا الشيء في رسالته فبادر 
الى القول : ( أنه ليس باطنيا يبطل الظاهر ولا حشويا يبطل أسرار الباطن 
ولکنه يجمع بين بين الظاهر والباطن ويأخحذ بالمعنى المحسوس كما يراقب السر 
ا ف 

أما المبحث الثاني الذي يضعه الغزالي تمهيدا لتأويل اية النور فهي 
المراتب الروحية البشرية وهي عنده خمس مراتب : 


۱1٤ 


سے الروح الحساس : الذي يدرك المحسوسات ¢ وهو موجود في الصبي 
البالغ . 
۳ الروح الخيالي وهو الذي یتلفی ما تورده اللحواس ويخځزنه في 
خزانته . 
- الروح العقلي : الذي كرك المعاني المجردة : عن الحس والخيال وهر 
حو ا ا ودا ات اوو ا 
2 الریح ۰ e‏ و يدرك العلاقات ا 
الروح القدسي وهو للاأنبياء والأولياء خحاصهة : 
هذه الأرواح الخمسة أنوار تظهر بها أصناف الموجودات المحسوسة 
والمعقولة > وهي في نظره في موازاة الأشياء الخمسة التي ورد ذكرها في 
الاية : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . 
ومقصدد الغزالي من هذا حسب زعمه » أن يكشف عن الجانب 
الالهي في الانشتان ویصله صلة مباشرة بالعالم العلوي ¢ ويصع نظرية 
جديدة فى طبيعة النبوة والولاية تستغنى فى تفسير وصول الوحي الى الانسان 
عن وساطة ملك الوحي فلا حاجة اليه ما داما يحملان مصباح التور 
الالهي . 
وقد نبه الشيخ رحمه الله الى هذاعندما أوضح أن كات المشكاهة 
كکالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود() فکلام هولاء فی 
النبوة والولاية مرتكز على تلك النظرية التي قال بها الغزالي . 
أما الفصل الشالث والاخير فقد خحصصه الغزالي لشرح الحجب التي 
فد تست تدا النور الذي ادعأه » وفد انمد على حدیث مكکذوبت 1 وفسم 


المحجوبين تلاته انواع 
(۱) انظر ص ۱۹۸ . 
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ا المحجوبون بالظلمة المحضة . 
2 المحجوبون بنور مقرون بالظلمة : 
- المحجوبون بمحض الأنوار . 
وعدد الطوائف التي تندرج تحت كل قسم . 
فالقسم الأرل ا پیار ج جه الملاحدة والدهرية 
والقسم الثاني : يندرج تحته عبدة الأوثان » وعبدة النار والكواكى 
القسم الثالث : منهم الفلاسفة الذين تحاشوا اطلاق اسم الكلام 
والسمع والبصر والارادة على الله على نحو اطلاقها على ال ونزهوه عن 
هذه الصفات فلم يعرفوه بها بل عرفوه بالاضافة الى أثره في الكون بأن 
الوا نة مرك الشسموات:. ) 
ومنهم من أدرك أن وصف الله بأنه محرك السموات يقتضي كثرة في 
ذاته لتعدد الأفلاك وتنوعها فنسبوا حركة الافلاك الى عقول « ملائكة » كل 
E‏ بفلکه ولکنها كلها تتحرك بحركة الفلك الأقصى الذي يحركه الله 


e‏ طبقة ترقوا فزعموا أن تحريك الأفلاك بطريق المباشرة 
ينبغي ألا يكون من فعل الله »> بل من فعل عقل أو ملك يقوم بهذا الفعل 
ويطلق الغزالي عليه اسم « المطاع » من جهة أنه يحرك الكل بطريق الأمر لا 
بطريق المباشرة » فهذه هي أصناف المحجوبين التي عددها الغزالي . 

أما الرأي الذي يرتضيه لنفسه ويقول به » ويعتبر من أخذ به صار 
موحداً فهم ‹ الموحدون الواصلون » وهو أن المطاع على الحقيقة هو « الأمر 
الألهي » الذي هو واسطة بين الله والعالم » > تعمل الارادة الالهية عن 
طريقه » ونسبة هذا المطاع الى الله » نسبة الشمس الى النور المحض » 
وهذا المطاع : يحرك الافلاك » ويدبر الكون » وعن طريقه يتوجه الواصلون 
الى الله »> حسب زعم الخزالي . 


فهذا هو كتاب « مشكاة الأنوار » والذي أودع فيه الغخزالي أفكاره 
الفلسفية والصوفية مستعملا في ذلك طريق الباطنية في تأويل النصوص 

إن الخطورة الحقيقية والفعلية في هذا الكتاب تكمن في أخذ الايات 
القرانية والأحاديث النبوية وتفسيرها فلسفيا حسب مقصود الفلاسمفة وهنا 
ينخدع القارىء فيظن أن القران دال على قول هؤلاء الفلاسفة ولا تعارض 
بينهما » وهذا هو اسلوب كل من حاول التوفيقق بين الدين والفلسفة » وقد 
بان الشيح رحمه الله هذا الجانب بل هو المقصود من تأليفه لهذا الكتاب . 

لقد تتبع الشيخ رحمه الله جميع ما ورد في كتاب المشكاة فناقشه من 
جميع جوانبه وأبطل كل ما اشتمل عليه من الأمور الفاسدة المنافية للشرع › 
وكشف القناع عن فلسفة الخزالي وصوفيته وسلوكه طريق الباطنية وبعده عن 
المنهج الصحيح لأهل السنة باعتناقه تلك الأفكار المنحرفة والتأثير السيء 
لها على من جاء بعده . وكشف أيضا عن ضعف الغزالي بالأحاديث النبوية 
حيث لا يفرق بين الصحيح والضعيف » وقد , بنى أفكاره في كتاب المشكاة 
على حديث مكذوب . 


والى جانب مناقشة الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب ناقش أيضا كتابين 
للغزالى هما : جواهر القران » وفيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة ومناقشته 
لهذين الكتابين تعتمد على أخذ مقتطفات منهما للدلالة على متابعة الغزالي 
للفلاسفة وسلوكه مسلك الباطنية فى تأويل النصرص . 

ففى جواهر القران نجد الغزالي يشرح بعض الألفاظ الواردة في 
الآيات والأحاديث حسب مصطلحات الفلاسفة ومثال ذلك . 

الكروبيون العقول العشرة 

الملائكة السماوية : النفوس الفلكية . 

)) القلم ( الوارد فى حدیٹ ( أول ما خلق الله القلم ( العقل الأول : 
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اللوح المحفوظ : العقل الفعال أو النفس الفلكية 

وتحله أيضا يمسر الألفاظ الواردة في حدیث (« سحان دي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة ( بما يلي 

الملك : عالم الاجسام : 


الملكوت : عالم النفوس لأنها باطن الاجسام . 
الجبروت : العقول لاآنها غير متصلة بالاجسام ولا متعلقة بها 


ويرى أيضا : أن اخبار النبي َه وغيره من الأنبياء من أمور الغيب › 
من جنس المنامات التى يراها الناس . فالقران عنده بمنزلة أحاديث الرؤيا . 


ونجل الشيخ ينبه على نقطة أخرى في کتاب « جواهر القران ۾ تدل 
على جهل الخزالي الحقيقي في القران ‏ فاذا كان يقول عن نفسه ان بضاعته 
في الحديث مزجاة - فإنه كان في كلامه عن القران مقصر ومؤول والدليل 
على ذلك قوله : « وأما الأفعال فبحر متسع أكنافة » ولا ينال بالاستقصاء 
اطرافه » بل ليس فى الوجود الا الله وأفعاله » فكل ما سواه فعله » لكن 
القران اشضل على الخلن مها الاقم فى عال الهاة كك ر السبرات 
والكواكب والارض . . . وهي التي ظهرت للحس وأشرف أفعاله وأعجبها 
وأدلها على جلالة صانعها ما لا يظهر للحس بل هو من عالم الملكوت » . 

فالغزالي في هذا الكتاب يدل كلامه على أن القران لم يشتمل على 
أمور الغيب من الملائكة والجن والجنة والنار ونحو ذلك . وهذا غمط لحق 
القران فهو مملوء بالاخبار عن ذلك . ولهذا قال الشيخ رحمه الله" ( فهذا 
مع ما فيه من الخض بالقران وذكر اشتماله على القسم الناقص دون الكامل. 
وتطرق أهل الالحاد الى الاستخفاف بما جاءت به الرسل هو كذب صريح 
يعلم صبيان المسلمين انه كذب على القران » فإن في القران عن الغيب من 
الملائكة والجن والجنة والنار وغير ذلك ما لايخفى على أحد) . 


(۱) انظر ص ۲۲۲ . 


لقد تتبع الشيخ رحمه الله أقوال الغزالي الفلسفية الباطنية وناقفشها 
وأبان مخالفتها للكتاب والسنة . 


وأما كتاب « التفرقة بين الايمان والزندقة » فإن الشيخ رحمه الله يوضح 
اشا اة القرال ف اة شرح الصرص ال رة جيب 
المصطلحات الفلسفية » ويركز الشيخ أيضا على جانب مهم وهو : تناقض 
الغزالي في مؤلفاته » فنجده في هذا الكتاب يناقض أقواله التي أوردها في 
كتبه الأخرى » كما أن الشيخ رحمه الله المح الى موضع مهم وهو قانون 
التأويل عند الغزالي والذي بنى عليه قوله في التكفير » فهو لا يكفر أحداما 
دام مؤولا » والأصل الذي بنى عليه الغزالي قانونه في التأويل هو أن العقل 
أصل في إثبات الشرع فإذا عارضه ظاهر نقل فعليه أن يتأوله إلى ما يوافق 
مقتضى العقل » ولا يرد برهان العقل أصلا » ومنهجه في التأويل يقوم على 
خمس مراتب فقد قسم وجود الشيء ء الى خحمس درجات » وجل کل دز 
ا التأويلء فوجود الشيء إما أن يكون ذاتيا ارخا 
الا اعلا ار هاه وکل فة فن مرا ها الجود: يصح أن يحمل 
عليها درجة من التأويل » ویری أن جميع الفرفق LL‏ هذه 
الدرجات لأنه ليس بشىء منها من حيز التكذيب » وأن ذلك موقوف على 
استحالة الظاهر » والعقل هو الذي يحكم بذلك › وعلى هذا فإن سائر 
المذاهب الكلامية والفلسفية والباطنية وغيرهم ممن يتأول النصوص 
الشرعية على غير معناها الحقيقي تأويلهم صحيح بحجة أن عقله القاطع 
أبطل ظاهر هذا النضرن . 


والحقيقة أنا لو قارنا بين هذه الدرجات الخمس التي وضعها الغزالي 
وبين ما قاله ابن سينا في رسالته « اللأضحوية » اا ا وا ا ا 
سینا یری أن حقائق هذه الأخبار الغيبية لم يصرح بها للجمهور الا في قالب 
التمثيل والتخييل» وهذا ما ذهب اليه الغزالي في مراتب تأويله » فهو لا 
يجعل لمضمون الاية خا إلا على سبيل التمثيل والتخييل بناء على تلك 
المراتب التي وضعها . 


۱1۱۹ 


وهذا القانون الذي وضعه الغزالى يعتبر تبريرا منطقيا لكل ما ذهب 
الله من راف كه فل مشكاة الأترار» وجواهر القران » والمضتون وما 
الى ذلك من مؤلفاته الباطنية » ولذلك شك بعض التاس في نسبة تلك 
الكتب اليه واعتبروها منحولة عليه » ولكن الصحيح خلاف هذا فإن تلك 
الكتب من مؤلفات الغزالي » والدليل على ذلك ما يلي : ) 

بالنسبة لمشكاة الأنوار فإن الغزالي قد ذكره في كتابه «معراج 
السالكين »'“ المعراج الرابع لما تكلم عن النور » فأحال تفصيله الى كتاب 
« مشكاة الأنوار » » وكذلك أحال تفصيل بعض المواضيع التي تطرق لها في 
المشكاة الى كتبه الأحرى » فقد أحال الى كتابه ( الأاحياء ) عند كلامه عن 
عجائب القلب) » وأحال الى كتابه الآخر ( المقصد الأسنى في معاني 
أسماء الله الحسنى ) وقد ذكره كل من ترجم للغزالي أمثال : حاجي 
خليفة“ » وابن خلکان() » والسبکي) » وغیرهم وذکره ابن رشد في 
كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة )“ وترجم هذا الكتاب 
الى العبرية » ترجمه اسحاق بن يوسف الفاسى » كما أجريت حوله عدة 
دراسات تبين صلته بمؤلفات أفلوطين › فقد كتب المستشرق : فنسنك مقالا 
بين فيه أن القسم الأول من هذا الكتاب ليس إلا تلخيصاً للفصل الخامس 
من التساع الرابع من تساعات افلوطين » وكتب ( مونتجمري وات ) في 
بحث القاه بمؤتمر المستشرقين في باريس سنة ۱۹٤۸‏ م أن الفصل الثالث 
من هذا الكتاب ذو نزعة افلاطونية محدثة واضحة ‏ . 


. معراج السالكين ص ۲۷۸ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة مصر‎ )١( 

(۲) انظر مشكاة الأنوار ص ٤١‏ تحقيى د - أبو العلا عفيفي . 

(۳) انظر مشكاة الانوار ص ٥٦‏ . 

. ٥٥۷/١ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون‎ )٤( 

() وفیات الأعیان ٠٠٤/۳‏ . 

. ٠٠٠١/٤ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(۷) فلسقة ابن رشد ۸٩‏ . 

(۸) انظر مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص ۱۹۷-۱۹ . ط دار العلم ‏ لبنان . 


1۰ 


أما جواهر القرآن فقد ذكره الغزالي في كتابه « المستصفى ۳/١‏ وفي 
القعطاس الت ص ۷١ - ٨۹‏ ضمن مجموعة القصور العوالي وشار اليه 
ابن رشد في كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة )“ وأشار اليه ابن طفيل في 
رسالته حي بن يقظان ”)» وذكره الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه 
( مؤلفات الغزالي ) ص ٠٤۳‏ . 

وكذلك الحال بالنسبة لكتاب ( فيصل التفرقة بين الأيمان والزندقة ) 
فقد أشار اليه الغزالي في كتابه ( المستصفى ) ۷/١‏ وفي (المنقذ من 
الضلال ) ص ٩۷‏ . كما ذكره ابن رشد في كتابه ( الكشف عن مناهج 
الأدلة ) ص ٩0١‏ وذكره الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه ( مؤلفات 
الغزالي ) ص ٠١١‏ 1 

وأخيراً أحب أن أنبه الى أن الغزالي - رغم اتجاهه الصوفي - إلا أن له 
مؤلفات مفيدةء مغل رده على الباطنية » ونقده للفلاسفة » كماأن كتابه 
« الاحياء » يتضمن بعض الأمور النافعة للقارىء وان كان يوجد به مواد 
فاسدة وخحاصة فيما يتعلق بعلم المكاشفة › إلا أن هذا لا يمنع القارىء من 
الاستفادة منه كما يذكر عن الخزالي أن اخر ما اشتغل به النظر في صحيحي 
البخاري ومسلم . وقد ذكر ذلك الشيخ رحمه الله » كما أبان أيضا بعض 
المواضع الايجابية والمفيدة من كلام الغزالي » كل ذلك سيجده القارىء إن 
شاء الله داخحل هذا الكتاب . 


۳ 


حياته: هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
الاندلسي . ولد في مدينة مرسية بالآندلس سنة هھ ثم رحلت أسرته 


(۱) انظر فلسفة ابن رشذد ص ۸٩‏ . 

(۲) انظر حي بن يقظان ص 1٩‏ . 

)۳ ا د في البداية والنهاية ۱١۱/۱۴۳‏ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۰ ؛ فوات الوفيات 
۴/۴ ؛ ميزان الاعتدال ٦٥۹/۳‏ ؛ تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربي لبرهان الدين 
البقاعي ؛ معجم المؤلفين ٤٠/١١‏ . ۰ 


إلى إشبيلية وفيها أخذ عن ابن بشكوال وأبي بكر محمد بن خلف الإشبيلي 
وآبي الحسن الرعيني وابن زرقون وغيرهم من أقطاب التصوف. 

تنقل ابن عربي بين البلدان في الغرب والشرق حتى استقر به المال 
فی دمشق توفی سنة ۳۸٦ھ.‏ 

ظل ابن عربی طوال حباته مادا واا لمذهب آهل الوحدة 
وصنف التصانيف الكثيرة فى ذلك وأخيراً جهر بمذهبه فى كتابه: «(فصوص 
الحكم» وهو الكتاب الذي تناوله شيخ الإسلام بالنقاش والرد في معظم 
اة 

وقد انقسم الناس في أمره واختلفوا في الحكم عليه فمنهم: 
| - من كفره بناء على كلامه المخالف للشريعة. 
۲ - ومنهم من جعله من أكابر الأولياء العارفين. 
E‏ ومنهم من اعتقد ولايته جرع النظر في كتبه. 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال": «وصنف - أي ابن عربي - 
التصانيف فى تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة عدها 
فان فو العلماء موا و نا وعاها اة جن العلماء من شارات 
العارفين ورموز السالكين» وعدها طائفة من متشابه القول» وأن ظاهرها 
كفر وضلال» وباطنها حق وعرفان» وأنه صحيح في نفسه كبير القدر. 

وآخحرون يقولون: قد قال هذا الباطل والضلالء فمن الذي قال أنه 
مات عليه». «وأمام هذا الاختلاف في مذهب ابن عربي يسجل لنا شيخ 
الإسلام كلمة الفصل في ذلك فيذكر”" أن مقالة ابن عربي في «فصوص 
الحكم» مع كونها كفراً إلا أنه أقرب أهل الوحدة إلى الإسلام لما يوجد في 
كلامه من الكلام الجيد كثيراًء ولانه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل 


(۱) مزان الاعتدال 10۹/۳ ۔ .1٦۰‏ 


© فغ الرسائل والائل 1/٤‏ 
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هو كثير الاضطراب فيه وانما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه 
الحق تارة والباطل اخحرى . 

ولا شك أن هذا هو الحكم المنصف لابن عربي فاطلاق الكفر دون 
بيان سبب ذلك لا يجوز » كما أن اعتقاد ولايته لا يجوز لماثبت عنه من 
خلال مصنفاته وخاصة « فصوص الحكم » من الاستهزاء باإلدين وتأويل 
الايات والأحاديث تأويلا باطنيا بتفق مح تعاليم آهل الوحدة ومن أمعن في 
قوله بالوحدة تبين له حقيقة مذهبه وبعده عن دين الاسلام . 


مناقشة ابن عربي : يعتبر ابن عربي الشخصية الثانية بعد الغزالي ممن 
تناوله الشيخ رحمه الله تعالى بالنقاش والرد » فاذا كان الغزالي قد فسر 
الآيات والأحاديث بمصطلحات واراء فلسفية فخلط بين الدين والفلسفة 
انتصارا لاتجاهه الاشراقي » فهو بتلك المحاولة قد مهد الطريق امام دعاة 
هذا المذهب آمثال السهروردي » وابن عربي » وابن سبعين . 


وابن عربي أشهر هؤلاء في هذا المجال » فقد دأب طوال حياته على 
تعزيز قوله « بوحدة الوجود » فصنف التصانيف الكثيرة »> ورحل الرحلات 
الطويلة لبث فكرته تلك » وانتهى به الأمر أخيراً الى تأليف كتاب « فصوص 
الحكم » والذي يمثل خحلاصة مذهب ظل يضطرب في ودرو ن رات 
عاما » وهو لا يجرؤ على الجهر به في جملته > فهو حينئذ مثل الغزالي 
الذي ظل طوال حياته لا يجهر بمذهبه الاشراقي بل بشه في نایا کتبه وأخيرا 
أبرزه في کتابه « مشکاة ة الأنوار» . 

ولا كان مقضود قيا رخهة ا هدا الكات: الردغلى من 
ا ار ا ات ا ي 
المصطلحات الفلسفية وتأويلها تأويلا باطنيا ء لذا تناول ابن عربى لكونه 
تی عل ان الات ي الك ۰ 


SE ST 


۲۳ 


القران والحديث حيث يؤولهما حسب منهجه الصوفي وعلم الكلام 
والفلسفة المشائية() » والفلسفة الأفلاطونية الحديغة) والغنوصية 
المسيحية (" » والرواقية ٠‏ » وفلسفة فيلون اليهودي( . 


كما انتفع بمصطلحات الاسماعيلية الباطنية » والقرامطة واخوان 
الصفاء زمن سبقه من المتصوفة وخاصة الغزالي » وصبغ هذه المصطلحات 
جميعها بصبغته الخاصة وأعطى لكل منها معنى جديدا يتفق مع روح مذهبه 
العام في وحدة الوجود » ويرى أن ما نطق به في هذا الكتاب ما هو إلا 
وحي والهام حيث قال : ر( ولا أتنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به عليّ 


. ٠۷۹ الفلسفة المشائية هم اتباع أرسطو وسيأتي ايضاح ذلك في ص‎ )١( 

(۲) الفلسفة الأفلاطونية الحديثة - نسبة الى أفلوطين السكندراني وقد سبق الكلام عنه أنظر 
ص ٠٠١‏ .. 

(۳) الغنوصية : غنوص معناه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين » وكان للمسيحية 
غنوصها في القرنين الثاني والثالث الميلادي ثم تحول الغنوص الى المعتقدات السرية والخفية » بل 
الملحدة أحيانا . والغنوصية : مذهب تلفيقي مجمع بين الفلسفة والدين ويقوم على أساس فكرة 
الصدور ومزج المعارف الانسانية بعضها ببعض ٠‏ ويشتمل على طائفة من الأراء المضنون ا على غير 
أهلها » وفيه تلتقي الأفكار القبالية بالأفلاطونية الحديثة وبعض التعاليم الشرقية كالمزدكية, والمانوية » 
وكان له أثره في التفكير الفلسفي في المسيحية والاسلام » انظر المعجم الفلسفي ص ٠١۴‏ . 

)٤(‏ الرواقية : طائفة يونانية كانت بأثينا » يقوم مذهبها على القول بوحدة الوجود أي أنه ليس هناك الا عام 
واحد وجوهر واحد هو عقل ومادة معا لا يمتاز أحدهما عن الاخر » وهذه المادة لا تقوم ولا تبقى الا اذا 
كانت فيها قوة الطف منها تمسك اجزاؤها وتضبطها وتربط بعضها ببعض . وهذه القوة ما هي الا نوع 
قوة عقلية مصدرها ما هو اعلى منها والطف من القوى ومه. درا لكل القوة الاهية التي سموها بالعقل » 
والعام عندهم كالحيوان جسده هذا المحسوس وروحه العقل وهو عندهم الالة مفارق للمادة تمتزج بها 
امتزاج الدم بسائر اللاعضاء وسريانه في العام المحسؤس . فحصلت الحياة والحركة والحس والعقل في 
الموجودات كل على حسب رتبته من الوجود » وقد اثرت تعاليم الرواقية على بعض المسلمين وخاصة 
اصحاب وحدة الوجود حيث تناسبت مع فكرتهم فتلقفوها وأخذوا ها . 
أنظر: الوجود الاهى بين انتصار العقل وتهمافت للمادة » لسانتلانا ص ٠٠١ ٠١١‏ ؛ والمعجم 
الفلسفي ص۹۳ 

. ٠۲ فيلون اليهودي سبق الكلام عنه . أنظر ص‎ )١( 

. 4۸/۱ انظر فصوص الحکم‎ )٩( 


۲€ 


ولست بنبي ولا رسول « ولکني وارٹ › ولاخحرتي حارٹ ) فهو يدعي أن 
كتابه من املاء رسول الله من غير زيادة ولا نقصان أملاه عليه في رؤيا رأها 
فی دمشق سنة 1۲۷ ه وأنه لم يكن الا مترجمأ لما كاشفه به النبي . 


ومقصود ابن عربي من هذا الكلام رواج قوله بين الناس كي يأخذوا 
بفكرته ومذهبه الاأتحادي . 


وكتاب الفصوص الذي تناوله الشيخ رحمه الله يشتمل على سبعة 
وعشرين فصا يستند مؤلفها بزعمه في كل منها إلى طائفة من الايات 
رالأحاديث المتصلة بالكلمة الخاصة على حد تعبيره « النبى » الذي تنسب 
الق الب واا اجب ر ا لون اال و 
منهم يصفه ابن عربي بالمعرفة التي اختص بها » وقد اختار الشيخ خمسة 
من تلك الفصوص كأنموذج غل فاد هة و ررد رصا مها کا تور 
حول فكرته الأساسية وحدة الوجود » والفصوص هي : 
| فص حكمة نفثية في كلمة شيثية 0 
e‏ 


(۱) انظر فصوص الحکم ۲٠/۲ ۰ ٥۸/۱‏ وترتيبه الثاني بين الفصوص وهو يأتي بعد فص حكمة الاهية في 
كلمة آدمية » ويرمز ابن عربي الى ادم بالصورة الاهية الجامعة لكل حقائق الوجود » ون الحق لما أحب 
أن يعرف تجلى لنفسه في هذه الصورة التي كانت بمثابة المراة ورأى جميع كمالاته فيها فجعلها الغاية من 
الوجود وخلق العام الأكبر من أجلها . 
قاذم عند أبن غري ت هو الى متجليا بصورة الال العقول وحاويا في افسه جميع صفات عال 
الممكناتء أما «شيث» فيرمز به إلى تجلي آخر للحق: وهو تجليه في صورة المبدأ الخالق 
الڌڏي یمنح الوجود لكل موجود أي يظهر في وجود کل موجود ولما کان من طبيعة الحق أن 
يخلق ‏ أي أن الخلق فعل ضروري له كما يرى ابن عربي - والخلق عنده معناه الظهور 
بالوجود لا الايجاد من العدم» فهذا التجلي الثاني في «شيث» نتيجة لازمة عن التجلي 
الأول كما أن الاين نتيجة طبيعية ولازمة للأب. 

(٠‏ الفص الثالث بين القصوص ۳١ - ۳١/۲ ۰ ٦۸/۱‏ > وهذا الفص دور حول التشبيه والتنزيه وجهي 
الحقيقة الكلية التي هي كل ما في الوجود - عند ابن عربي - وهو يستعمل كلمتي التنزيه والتشبيه بجعنى 
( الاطلاق ) و( التقييد ) فالتنزیه عنده يعن ان الله سار في کل موجود غر متعین في موجود دون آخر » 
فلا يصدق عليه وصف إلا الإطلاق وفي الاطلاق تنزہه » ویری ابن عربي أن الله - سبحانه وتعالى عن = 


1Yo 


۳ - فص حكمة قدوسية في كلمة أدريسية(“ . 
٤‏ - فص حكمة مهيمية في كلمة ابراهيمية() . 
ه ‏ فص حكمة إيناسية فى كلمة الياسية( . 


وشیخ الاسلام رحمه الله عند مناقشته لابن عربي بين الأصول الرئيسية 
التي يقوم عليها مذهبه فهو يذكر أن كلامه يدور على أصلين هما: 
سآن الأشياء كلها ثابتة في العدم مستغنية بنفسها نظير قول من يقول 
۲ - أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابتة هو عين وجود الحق الواجب. 

أ - هل المعدوم شيء ؟ 

ب - وحدة الوجود عند أبن عربي . 


= قوله - من ناحية أخرى مشبه » وذلك اذا نظرنا اليه من حيث تعينات ذاته في صور الوجود » فهو يسمع 
ویبصر مثلا بجعنی أنه متجل في صورة كل من يسمع وما يسمع » وکل من يبصر وما يبصر » أو أنه 
جوهر کل ما یسمع ویہصر « وهذا هو ساس قوله : أن الحقيقة وحدة وكثرة ¢ ظاهرة وباطنه » وحى 
وخلق ۾ وزرلب وعبكد ¢ وأغہا فده وحادثة ¢ وخحالقة ومخلوقة ای غر ذلك من المتناقضات هة 

)١(‏ الفص الرابع ٤٥-٤٤/۲١ ٢۱‏ » ویرمز ابن عر الى ادریس عل أنه روح محرد يسكن فلك 
الشمس ¢ وهو القلكف الذي قال قدماأء المصريين ابه مقام روحانية هرمس › وهذا الفص يبحث فى 
بعض نواحي المسألة الكبرى التي بحث فيها الفص السابى وهي مسألة التنزيه الاهي حسب رأي ابن 
عربي » والتقديس عنده » يعن نهاية التجريد ولا يقول به إلا النفوس المجردة التى لا صلة ها بالعلائق 
المادية » ولذلك نسب في هذا الفص الى ادريس وهو الذي رفعه الى السياء بعد أن خلع عنه بدنه وقطع 
رأي ابن عربي . ) 

(۲) الفص الخامس ۸۰/۱ ۰ ۲ / ٠۸ - ٥١۷‏ يرمز ابن عربي إلى إبراهيم على أنه الإنسان 
الكامل الذي يعتبر جميم الأنبياء والرسل والأولياء أفرادا له والإنسان الكامل عنده هو 
المجلي التام الشامل لجميع الأسماء والصفات الإلهيةء واختار إبراهيم لمجرد الاشارة إليه 
بأنه خليل اله والخلة عند ابن عربى تعنى التخلل وهو السزيان. 

(۳) الفص رقم ۲۲ : ۱۸١/١‏ . والمقصود بالياس ادريس المذكور في الفقص الرابع . 


۱۲۹٢ 


أما بالنسبة لمسأله : الممدوم شيء : فهي من أمهات المسائل 
الكلامية التي تنازع فيها الناس » وترجع الجذور التاريخية لهذه المسأالة الى 
أفلاطون“ وأرسطو”) : 

وذهب المعتزلة ما عدا أبي الحسن البصري' والعلاف7“ الى ان 
المعدوم الممكن شيء . فإن الماهية عندهم غير الوجود . فالمعدومات 
الممكنة قبل دخولها في الوجود ذوات وأعيان وحقائق وان تأثير الفاعل ليس 
ي جعلها ذوات بل في جعل تلك الذوات موجودة . 

تفقوا على أن تلك الذوات متباينة بأشخاصها واتفقو را على اں 

ey ا‎ 

أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ما هياتها غير وجوداتها 
واتفقوا على انه يجوز تعري تلك الماهيات عن الوجود الخارجي » فانا قد 
نعقل المثلث وان لم يكن له وجود من الخارج . 

وهل يجوز تعريها عن الوجودين معا الخارجي والذهني اختلفوا في 
ذلك فمنهم من جوزه کابن سینا ومنهم من لم یجوزه . 

وقد احتج المعتزلة بقوله تعالى : ظ إن زلزلة. الساعة شيء 


عظیم 4 . 

وقوله تعالى : # إنماقولنا لشيء اذا أردناه أن قول له كن 
فیکون 0 , 
(۱) عن افلاطون انظر ص ٤)١١‏ . (۲) عن ارسطو انظر ص ۱۸۰ . 


(۳) ابو الحسين البصري هو محمد بن على انظر ما ذكرته عنه ص ٠١١‏ . 

© لاف هي اتر اهدي الغلاف انط ما ره جه فى 6 

(9) ابن سینا انظر ما دکرته عنه ص ۱۸۳ . 

)1( انظر المواقف للا يجي ص 0f of‏ ¢ غعصل افکار المتقدمين والمتأحرين من العلاء والحکاء 
والتكلمين للرازي ص ٥٩۹‏ : 


(۷) سورة الحح : الأية ١‏ . (۸) سورة النحل الأية ٤١‏ . 


YY 


قالوا : فقد أخبر الله عز وجل بانها شيء وهي معدومه . 
ومن ذلك أيضا : أن المعدوم يوصف ويخبر عنه ويتمنى ومن المحال 
e‏ 


قال شيخ الاسلام رحمه ا ) ) والذي عليه أهل اة والجماعة 
وعامة عقلاء ء بني ادم من جميع الأصناف : أن المعدوم ليس في نفسه شيا 
وإن نبوتة E Ea‏ شي ء ك ¢ دل ذلك الكتاب 
شیا 4 احبر آنه نه لم یکن شيت . 

وقال تعالى : ( أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
ا [ 


- وقال تعالى : #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4( . فا 
عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم › أو خلقوا هم أ 
ولو كان المعدوم شيئ لم يتم الانكار » اذ جاز ان يقال ما خلقوا الا 
من شيء لکن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوما . 
وقال تعالی : ل فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا 4 ولو كان 
المعدوم شيا لكان التقدير : لا يظلمون موجودا ولا معدوما والمعدوم لا 
يتصور أن يظلموه ه فإنه ليس لهم . 


)۱( انظر الفصل لابن حزم ٤١/١‏ . 

(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ٠١١ ٠٤/٤‏ تعليق محمد رشيد رضا . 
)۳( سورة مريم : الأية ٩‏ . 

. ۷ سورة مریم : الأية‎ )٤( 

() سورة الطور : الاية ٠٠‏ . 

)ل( سو ره مریم ON‏ 


وأما استدلالهم بقوله تعالى : إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فهو 
اخبار عن الزلزلة والواقعة » إنها شيء عظيم » ليس اخبار عن الزلزلة في 
هذه الحال . ولهذاقال : # يوم ترونهماتذهل كل مرضعة عما 


أرضعت 0 


ولو أريد به الساعة لكان المراد بها شيء عظيم في العلم والتقدير . 

وقوله تعالى : ظ إنما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4¢ 
في العدم » وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه » والقران قد أخبر أن نفسه تراد 
وتكون » لأن الماهيات مجعولة » وماهية كل شيء عين وجوده » وليس 
وجود الى افدر زاندا على ما هيته بل ليس في الخارج الا الشيء الذي 
هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته و-حفیفته ولیس وجوده في الخارج زائدا 
على ذلك». 

وأما قولهم : إن المعدوم يخبر عنه ويوصف ويتمنى ويسمی › فهذا 
ظن فاسد » وذلك أن قولنا في شيء يذکر انه معدوم » ویخبر عنه أنه معدوم 
بالحس » ثم كل اسم يتعلق به ويوجد ملفوظا أو مكتوبا فإنه ضرورة لا بد 

اما أن یکون له مسمی . 

فان کان له مسمى فهو موجود وهو شيء حینئذ . 


. ۲ سورة الجج : أية‎ )١( 
. ]٠/١ ؛ الفصل لابن حزم‎ ٠١ - ٠٠١/٤ انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )۲( 


۱۲۹ 


تحته شيء وتمن منا لأن یکون تحته مسمی » فهکذا هو الأمر . 
فهذه هي مسألة « هل المعدوم شيء ؟ » وقد أخذ ابن عربي تلك 
المقالة عن هؤلاء ولکنه انفرد عنهم بقول اخر- حسب مذهبه في الوحدة - 
فالمعتزلة وإن كانت ترى هذا الشيء إلا أنهم يقولون ويعترفون بأن الله خحلق 
هذه الأشياء التابتة فى العدم ولا يقولون إن عين وجودها هو عين وجود 
الحق . | 
بذواتها الشابتة فى العدم متحده بوجود الحى العالم بها » ولذلك قال () .۰ 
( ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في 
حال ثبوت عينه قبل وجودها » ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلم به وهو ما کان عليه في حال تبوته ...). 
فهو يرى أن كل موجود له عينه الثابتة في الأزل يظهر وجوده الخارجي 
بمقتضاها » هذا هو القانون العام في فلسفة ابن عربي › > فمن الجهل ادن 
السؤال أو الدعاء» فان كل شيء قد قدر زلا وسیکون على نحو ما قدر » 
طاعة أو معصية » خيراً أو شرا » حسنا أو قهجا > فالصوفي الكامل لا يسأل 
شيعا بل یراقب قلبه فی کل آن ليقف على مدی استعداده الروحي ‏ لأن قلب 
الصوفي - وهو مراته التي يرى فيها تجلي الحق » يتغير في كل لحظة مح 
تغير التجلى الإلهى . 
أماآنواع السؤال فهى عنده ثلاثة : 
١‏ - السؤال باللفظ أو الدعاء 
۲ - السؤال بالحال . 
السؤال بالاستعداد . 
:)١(‏ انظر : الفصل لابن حزم ٤٠/١‏ » ولزيد من التفصيل في هذه المسألة انظر E‏ 
٤‏ ؛ المحصل للرازي ص ٥٦‏ . 
(۲) انظر بتصرف فصوص الحكم ١ /١‏ فص حكمة نفثية في كلمة شيئية . 


1۳۰ 


فالسؤال باللفظ أو الدعاء لا أثر له مطلقاً في الاجابة عن المسؤول . 

وأما السؤال بالحال فراجع الى السؤال بالاستعداد » فإن الحال التي 
م ی ایا و ا ی و و 
باللفظ اذن : إلا السؤال بالاستعداد أي ما تتطلبه طبيعة كل موجود من 
صفات الوجود » هذا هو السؤال الصحيح عند ابن عربي > وهو السؤال 
الذي يستجيب له الحق استجابة حقيقية »فإذا قدر لشيء ما أزلا أن يكون 
على نحو ما من الوجود وطلبت طبيعة ذلك - الشيء ما قدر لها » تحقق في 
الحال ما طلبت » وليس ما يجري من الأحداث على مسرح الوجود الا 
ذاك . وهنا تظهر جبرية ابن عربي » وهي جبرية تتفق مع رأيه في وحدة 
الوجود فنظام الوجود القائم وما طبع في جبلته من القوانين الإلهية والطبيعية 
معأ كل ذلك هو الذي يقرر مصير مصير العالم في أية لحظة من لحظاته » ونزعة 
ابن عربي هذه اقرب ما تکون الى نزعة الرواقية أصحاب وحدة الوجود . 

ب - وحدة الوجود : 

الأصل الثاني الذي يدور عليه كلام ابن عربي حسب ما ذكره شيخ 
الاسلام رحمه الله هو أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابتة هو عين وجود 
الحق الواجب » قال الشيخ رحمه الله : (وهذاأصل مذهبه » أن كل 
واحد من وجود الحق وثبوت الخلق يساوي الأخحر ويفتقر اليه ) ولهذايقول ‏ 


فیعبدنی وأعبده ویحمدنیى وأحمده 

ويقول : « ان الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات » وإن 

قال الشيخ : (ثم أخذ يتكلم - أي ابن عربي - في منح الحق ذاته 
)۱( انظر بتصرف فصوص الحکم ۲٠/۲‏ تحقيى الدكتور ابو العلا عفيفي . 


(۲) انظر ص ۳۹۸. 
(۳) فصوص الخحکم ۸۳/۱ . )٤(‏ انظطر ص ۳۹۸. )٩(‏ انظرص ۳۹۹. 


۱۳۹ 


وبين انه اذا منح العبد وجوده فإنما يكون يحسب ما عليه ذواتهم ولا يرون 
الا صورة دواتهم في وجوده» ولا يرون ل اند بلا كان يروه لا 
في الدنياولا في الاخرة . اذ ليس له وجود سوى ذوات المخلوقات وما 
سوى وجود المخلوقات فعدم ) . ان شيخ الاسلام وهو الطبيب الماهر في 
علاج وبحث مثل هذه الأمور يكشف لنا عن حقيقة مذهب أبن عربي في 
وحدة الوجود» وعلاقة الحق بالخلق . ووحدة الوجود » وهي القضية 
الكبرى في مذهبه وعليها تدور كل فلسفته الصوفية » وتتفرع عنها كل فضية 
أخرى» فهو يرى أن الحقيقة الوجودية واحدة فى جوهرها وذاتها » متكثرة 
فاا اهايا لا دد فيا آلا مالاعخارات والب رالا افات ۾ وه 
قديمة أزلية أبدية لا تتغير وإن تغيرت الصور الوجودية التي تظهر فيهاء فإذا 
نظرت اليها من حيث ذاتها قلت هي « الحق » » واذا نظرت اليها من حيث 
صفاتها وأسماؤها : أي من حيث ظهورها في أعيان الممكنات قلت هی : 
الخلق » أو الحالم - فهي لخ وا واو ادوا 2 وا 
والحادث » والأول والاخر » والظاهر والباطن » وغير ذلك من المتناقضات 
التي یکثر تردادها » قال( : 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا 
ارتا اا ال فة وين ريال ج لور 
جمع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر 
ولكن ما كيفية العلاقة بين الحق والخلق ؟ ان ابن عربى يلجا هنا الى 
له وال واال افاط المجار الاة سل + اجى ف الجراةء 
الا و راق اجرد رالاس اصرف وا الاي - 
فللحق وجود حقيقي وهذا له في ذاته » ووجود اضافي وهو وجوده في 
أعيان الممكنات » وهذا بالنسبة له كالظل الذي يمتد على سائر الموجودات 
فيعطيها وجودها باسم الله « الظاهر » فالعالم ظل اذا نظرت اليه من حيث 


. الفصوص ۷۹/۱ الفص الادريسى‎ )١( 


۱۳۴۲ 


عینه وباطنه وجوهره المقوم له والخلق في تغير مستمر وتحول دائم أا 
الحق فهو على ما عليه كان منذ الأزل . 


ويتكلم ابن عربي عن خلق العالم » ولكنه لا يقصد به ايجاد العالم 
من العدم ولا احداثه في زمان معين » وإنما الخلق عنده - هو ذلك التجلي 
الالهي الدائم الذي لم يزل ولا يزال » وظهور الحق في كل ان فيمالا 
يحصى عدده من الصور » وهذا الظهور مع كثرته ودوامه لا يتکرر أبداء لأن 
نسبة الذات الإلهية الى كل صورة من صور الوجود نفس نسبتها الى الصور 
الأخحرى . 

وبالنسبة لصلة الحق بالخلق فهي كالصلة بين الواحد العددي » وما 
ظهر منه من الأعداد » فكما أن الراحد المددى أوجد الأعداد كلها ففصلته 
وكثرته مع أحدية ذاته » كذلك أوجد الواحد الحق الكثرة الوجودية المسماة 
بالعالم ففصلته وكثرته > وكما أن الواحد العددي هو عين الأعداد الظاهرة 
فيه » كذلك الحق المنزه هو الخلق المشبه » وليس التمييز بين الخلق 
والخالق : إلا بالاعتبار » وإلا فالخلق هو الخالق » والخالق هو الخلق لأن 
ال واد ركن م وة را الحاو قاو الجخ ى ا 
نظرت الى صورة الخلق دون عينه وجوهره › فأنت هو لا هو » وهو أنت لا 
انی انت هو على الحقيقة وبالعين » ولست هومن حيث صورتك 
ومظهرك ولهذا وصف الحق بالأضداد وعرف بها » وهنا يستشهد ابن عربي 
كد رار تا رتال الجا رحب اف هان وهو ةين 
وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لا يعرف الا 
بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بهاء فهو الأول والاخر والظاهر 
والباطن فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن في حال ظهوره » وسا ثم من 
يراه غيره وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه » وهو 
المسمى : أبا سعيد الخراز) . 


۳۴۳ 


فالأمر حيرة فى حيرة » واحدة فى كثرة » وكثرة مردها الى واحد » 
وأضداد تجتمع في حقيقة واحدة » وحقيقة واحدة لا تعرف الا بقبولها 
الأضداد( . 


تلك هي وحدة الوجود عند ابن عربي » وقد اضطره هذا الى القول 
بوحدة الأديان » حيث قال : ( فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما 
سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ماهو عليه » فكن في 
نفسك هيولي لصور المعتقدات كلها فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن 
یحصره عقد دون عقد فإنه قول فأینما تولوا فثم وجه الله ) . 

هذا ما انتهى اليه ابن عربي في فكرته حول وحدة الوجود» وقد 
تصدی له شيخ الاسلام وبين ضلاله ورد عليه في غالب مصنفاته وفي هذا 
الكتاب اكتفى شيخنا بعرض أقوال ابن عربى الفاسدة وعلق عليها بعض 
الاعات ال كفا يجاور دوي لاف اارى وة اال 
عليها » وبالرجوع الى مصنفات الشيخ وجدته قد فصل القول في حقيقة 
مذهب ابن عربي وغیره مر" من أهل الوحدة اا 
أحد . ويصل الشيخ في تحليله لفكرة ابن عربي ول وحدة الوجود الى 
الأثر الذي تركه على الدين والأخحلاق . 


فهو من جهة يهدم الممادىء الاسلامية وما هو معلوم من الدين 
بالضرورة : 

ومن جهة اخحرى - أي في مجال الأخلاق - نشا عن المذهب جبرية 
صارمة هىمنت على الوجود کله » وتعطلت معها ارادة اللانسان وتوقف تفکیره 
وامتنعت التفرقة بين الخير والشتر» وال د الثواتب والعقاب وسق طت 


. ۳٠ -۲٤٣/۱ انظر بتصرف مقدمة فصوص الحکم‎ )١( 

(۲) فصوص الحكم ١٠١/١‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية . 

(۳) انظر تفصيل هذا في محموع فتاوى شيخ الاسلام ۲٠۹/۲‏ وما بعدها ؛ مجموعة الرسائل والمسائل 
٤‏ ومابعدها . 


۱۳٤ 


قيمة الالزام الخلقي وارتفعت المسؤولية الأخلاقية بزوال ركنيها 


o 


۳ابن سبعین : 
الشخصية الثالثة الى تناولها الشيخ رحمه الله بالنقاش والرد هي 


a هھ‎ bk 
. 


شخصية ابن سبعين( . 

وهو : عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن محمد » بن 
سبعين » ولقب بابن سبعين لأنه يكتب اسمه ويرسم دارة هكذا : ٠‏ وكذلك 
کان يفعل أصحابه حينما يكتبون اسمه » ولما كانت الدارة في بعض طرق 
المغاربة في حسابهم « سبعين » لذلك کان ما يکتبه ابن سبعين عن نفسه من 
« ابن ١‏ » مساويا لابن سبعين » وحرف العين = ۷١‏ وذلك في حساب 
الجمل على هذا النحو : 
VEVO ETERS KA VACE YT FI‏ 

وعلى ذلك کون ابن ٥‏ = ع = ابن سبعين هذا . 

ولد ابن سبعين سنة ٦١۳‏ هه ببلاد الأندلس » وبالأخص بلدة 
« رقوطة » . وقد نسب الى عدة بلاد» فيقال : الأندلسي نسبة الى 
الأندلس » ويقال : الرقوطي نسبة الى رقوطة › ويقال : الأشبيلي نسبة الى 
أشبيلية » ويقال : القسطلانى نسبة الى بلدة بالأندلس تعرف بالقسطلة . 

والدارس لحياة ابن سبعين يدرك أنه مر بثلاث مراحل هى : 
| - من سنة ٦٠٤‏ الى سنة ٠٤١‏ ه بقي طوال تلك المدة بالاندلس ثم طرد 

منها بعد ذلك الى المغرب بسبب تصرفاته الغريبة وأقواله المخالفة لدين 


)١(‏ انظر ترجمته فى البداية والنهاية ۲٦۱/۱۳‏ ؛ شذرات الذهب ۳۲۹/۰ ؛ فوات الوفيات 
۱ ؛+ معجم المؤلفین ٩۰/٥‏ ؛ ابن سبعين وفلسفته د / أبو الوفا التفتازاني . 


۱۳0 


الاسلام ومنها قوله : «لقد حجر ابن أمنة واسعا بقوله : « لا نبي 
بعدي » » ویری ابن کثير ان سبب قول ابن سبعين هذا » لأنه یری عدم 
انقطاع النبوة لأنها شيء كسبي › أعاذنا الله من قوله » وقد طرد هو 
واتباعه . 

-١‏ من سنة ٠٤١‏ ه الى سنة ٠٥۲‏ ه قضاها ابن سبعين فى المغرب 
متنقلا بين المدن والأمصار لنشر أفكاره » وأثناء هذه المدة وردت اسئلة 
من الامبراطور الروماني فريدريك الثاني حاكم صقلية » فأجاب عليها 
ابن سبعين إجابة من لا يتقيد بدين ولا مذهب» بعد ذلك طرده حاكم 
« سبته » لأنه شم منه رائحة الفلسفة المتضمنة للكفر . وكان لعلماء 
المغرب دور كبير في ذلك » بعدها ذهب ابن سبعين الى المشرق 
فوصل الى القاهرة ولكنه لم يجد فيها ضالته حيث أن علماء المغرب 
أرسلوا رسولا يحذر أهل مصر منه بسبب أرائه الفلسفية والصوفية » ومنها 
قوله : بوحدة الخالق والمخلوق اذ يقول : «أناهو وهو أنا» . لذلك 
ناصبه علماء مصر العداء وعلى رأسهم الفقيه : قطب الدين 
القسطلاني > فذهب الى مكة . 

۳ المرحلة الثالشة والأخيرة من سنة ٠٠۲‏ ه الى وفاته سنة 1٦۸‏ ه بقى 
د و ك الك > وم اانه اة وة ايا 
ار م اا هن 0 الت وان معو ل ال ا 
والقول بالفاطمى » والتخصب لال البيت » وكذلك عداوته لحاكم مضر 
الظاهر بيبرس » سبب تشيعه . وقد سجن حاكم مصر ولد ابن سبعين › 
ولما حج سنة ٠٦۷‏ ه طلب ابن سبعين غاية الطلب ولكنه اختفى 
نه . 

وفي سنة 1٦۷‏ ه شنع الفقهاء على ابن سبعين ففكر في الخروج من 
مكة الى الهند ولكنه لم يفعل ذلك وآخيرا توفي منتحرا بقطع شرايين يده 

حسب ما دذكره بعض المؤرخین . 

أما ثقافة ابن سبعين فكانت مزيجاً من جميع العلوم والمعارف فقد 


۱۳۹ 


اطلع على جمييع المذاهب الفلسفية » كما اطلع ايضا على اراء الطوائف 
والفرق الاسلامية » وفي الحقيقة فإن ابن سبعين كان مدركا لجميع الثقافات 
السابقة له تقريبا » وعلى ذلك بنى مذهبه في المقرب أو المحقق والذي هو 
فوق الجميع كما ذكر ذلك في جميع مصنفاته » وقد تأثر بمطلع حياته بثلاثة 
أشخاص كان لهم الأثر الكبير في نفسه حيث استفاد من مصنفاتهم وهم : 
ابن دهاق“ » والبوني”) » والحراني » كما اعتمد أيضا على بعض 
الرسائل والكتب الفلسفية » وبالأاخحص : رسائل اخوان الصفا» وكتب 
لفلاسغة » يت اعتمند عليها كيرا بل انه يقل منها ذون اشارة البها مما 
جعل البعض يصف ابن سبعين بأنه مؤلف انتقائى » كما كان لطائفة الشوذية 
لار الكير ف تجرد اناه السري والقرل بار الاقة »ونك اس 
تلك الطائفة : الصوفى أبو عبدالله الشوذي المعروف بالحلوى » وبعد موته 
تزعم الحركة لیوا المرأة - المعروف بابن دهاق _ والذي تأثر به ابن 
سبعين وقد حكى ابن خلدون في مقدمته نبذة عن تلك الحركة وبين قولها 
في الوحدة المطلقة والفرق بينها وبين مذهب ابن عربى ونظراً لأهمية كلامه 
فإني انقله هنا حيث يقول) : (روكذلك اھ ارون ب الى القول 
بالوحدة المطلقة . . . يزعمون فيه أن الوجود له قوى في تفاصيله بها كانت 


)١(‏ هو ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الاندلسي » يعرف بابن المرأة » كان متخصصا 
في علم الكلام اكثر من غيره » كما كان متصوفا انتقل الى مرسية حتى توفي بها سنة ٦١١‏ 
ه- انظر : الاحاطة » لابن الخطیب ۱۸١/۱‏ ط . القاهرة سنة ۱۳١۹‏ ه . 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن على يوسف القرشي » من علماء الاسماء والحروف المبني على 
الاستخدام وتسخير الشياطين » ولد في بونه في الجزاثر وتوفى سنة ٦۲۲‏ ه وهو صاحب 
الات ,الجعرف ١‏ شم اعرف رطنت الخررب , ورات اخرى ق هدا 
الفن . . 
انظر كشف الظنون ٠١۹۲/۲‏ . 

)۳( هو أبو الحسن بن علي بن محمد بن ابراهيم بن محمد الحراني سكن حماة » ومات سنة 
٨۸‏ ه » وهو شيخ إلبوني ٠‏ كان عالما فى علم الحروف والأسماء . 
انظر شمس المعارف ص ٤‏ . 

(4) مقدمة ابن خلدون ص ٤)۷۲ ٤۷١‏ ط . دار احياء التراث العربى ببيروت . 


۳۷ 


خا المرجعدا ت وضررها رادها والتاضر انها كانت بها فهافن 
القوى » وكذلك مادتها لها في نفسها قوة بها كان وجودها » ثم ان المركبات 
فيها تلك القوى متضمنة في القوة التي كان بها التركيب كالقوة ة المعدنية فيها 
قوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية » ثم القوة الحيوانية تتضمن 
القوة المعدنية وزيادة قوتها في نفسها » وكذا القوة e‏ مع الحيوانية ثم 
الفاك يتضمن القوة الانسانية وزيادة » وكذا الذوات الروحانية والقوة الجامعة 
للكل من غير تفصيل هي القوة الإلهية. التي انبشت في جميع الموجودات 
كلي: وجزئية وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه لا من جهة الظهور ولا من 
جهة الخفاء ولا من جهة الصورة » ولا من جهة المادة فالكل واحد وهو 
نفس الذات الالهية »> وهي في الحقيقة واحدة بسيطة والاعتبار هو المفصل 
لها كالانسانية مع الحيوانية نية ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها » فتارة 
يمثلونها بالجنس مع النوع في كل موجود . . . وتارة بالكل مع الجزء على 
طريقة المثال وهم في هذا كله يفرون من التركيب والكثرة بوجه من 
الوجوه . وإنما أوجبها عندهم الوهم والخيال » والذي يظهر من كلام ابن 
دهقان('“ » في تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بما 
تقوله الحكماء في الألوان من أن وجودها مشروط بالضوء فإذا عدم الضوء لم 
تكن الألوان موجودة بوجه » وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها 
مشر وطة بوجود المدرك العقلى »فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوجود 
الو الرى وق عد الندة الى جاك كن ا 
تقصيل الوجود 8 هو بسيط واحد فالحر والبرد والصلابة واللين بل 
والأرض والماء والنار والسماء والكواكب انما وجدت لوجود الحواس المدركة 
لها لما جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الموجود وإنما هو في 
المدارك فقط . فإذا فقدت المدارك المفصلة فلا تفصيل انما هو ادراك واحد 
وهو أنا لا غيره » ويعتبرون ذلك بحال النائم فإنه اذا نام وفقد الحس الظاهر 
ففد كل محسوس وهو في تلك الحالة الأ ما يفصله له الخيال » قالوا فكذا 


. إي ابن دهاق المعروف بابن المرأة‎ )١( 


۳۸ 


اليقظان انما يعتبر تلك المدركات كلها على التفصيل نوع مدرکه البشري › 
ولو قذر فقد مدركه فقد التفصيل » وهذا هو معنى قولهم : الموهم لا الوهم 
مسافرون عنه واليه يقينا مع غيبته عن أعيننا . . . الى أن قال(“ : ثم ان 
هؤلاء المتأخحرين من المتصوفة المتكلمين فى الكشف وفيما وراء الحس 
توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم الى الحلول والوحدة كما أشرنا اليه“ 
وملاأوا الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقامات له وغيره ونبعهم ابن 
مخالطين للاسماعيلية المتأخحرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول والاهية 
الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الاخر 
فاخحتاط کلامهم وتشابهت عفقائدهم) 1 


بغرن ر ی ا جات می ع د ادو 
المتصوفة وعلاقة بعضهم ببعض والجذور التاريخية لتلك المذاهب كما 
أوضح معنى : القول بالوحدة المطلقة عند طائفة الشوذية التي تفرعت عنها 
السبعينية القائلة أيضا بالوحدة المطلقة » وهاك تفصيل مذهب ابن سبعين في 
دل 


مذهب اين سبعین في الوحدة يفوم مذهه على الققول بالوحدة 
المطلقة : أي أن الوجود واحد » وهو وجود الحى فقط . 


أما الموجودات الأخحرى أي المخلوقات فهو يرى أن وجودها عين 
وجود الله عير زائدة عليه بوجه من الوحوه 1 فکل ما عقل أو أحس فهو وجود 


(۲) يقصد ابن خلدون - مذهب ابن عربي - وقد تظرق له قبل تكلمه عن مذهب اهل الوحدة 
المطلقة . 


۱۴۹ 


ومرتبة » والمراتب زائلة » والوجود ثابت » والثابت حق » والزائل وهم 
وباطل » وفي ذلك يقول“ : 

( وكذلك في كل مرتبة لا ظهور له الا بالمراتب » ولا وجود لها الا 
به » فكل ما عقل أو أحس فهو وجود ومرتبة » والعقل مرتبة والحس مرتبة › 
والمراتب زائلة » والوجود ثابت » والثابت حق » والزائل وهم وباطل ) . 

وهو يفرق في الوجود تفرقة اعتبارية بين : الهوية والماهية : فالهوية 
هى : الكل أو واجب الوجود - أي الربوبية . 

: الجزء اا العبودية : 
يتحدان اتحاد الكل بالجزء » والفرع بالأصل » ولا تفرقة بينهما على 
التحقيق » بل هناك وحدة مطلقة » والكثرة من وهم الجهال والقوم . 

ويقسم ابن سبعين الوجود تقسيما اعتباريا لا حقيقيا الى ثلاثة اقسام : 

مطلی ومقيد ومفدر › وذلك بناء على قوله ش الوحدة المطلقة(" وفی 
موضع اخحر يشرح تلك الأقسام فيقول) : (ياهذاء الوجود المطلق هو 
الله » والمقيد ا وات والمقدر جميع ما يع في المستقبل ¢ والمطلق ادا 
ذکر نفسه ذکر کل شيء »> والمقيد اذا ذکر نفسه ذکر لا شيء عاد لا ذاكرا 
ولا فاا والمقدر مثل المقيد نار أمره» فالمقدر لا شي ء وان وأنا لا 
شيء » فاذا أنا تائب عن الغفلة التي حملتني على قولي : ما رأيت شيعا الا 
رأيت الله بعده » ثم على قولي ما هو أقرب من هذا وهو : ENE‏ 


الرحمن بدوي . 

(۲) انظر المصدر السابق ص ٩٤‏ ؛ سبعين وفلسفته الصوفية لابي الوفا التفتازاني ص 
4۹ . 

(۳) انظر الرسالة الفقيرية ضمن رسائل ابن سبعين الفلسفية ص ٠١‏ » تحقيق د . عبد الرحمن 
بدوي . 


(4) الرسالة الرضوانية ص ۳۲۸ ضمن رسائل ابن سبعين الفلسفية . 


۱° 


رأيت الله معه» ثم على قولي وهو قولي: ما راتت شا الا :رابت :ال 
قبله» وإنا الآن نقول: هو هو هوء ثم نقول هو ونصمت» ثم نشير ثم 
نقطعهاء ثم لا ثم إلا الحق المحض ثم لا إله إلا الله). 

وهكذا يتأول ابن سبعين لا إله إلا الله بمعنى أن الوجود فى حقيقته 
E E I Ea‏ 
التو وجمان الى المالن يي ارو الي الات الى جرا 
فالله عنده هو الوجود المطلق الحاوي للوجود المقيد» ولا خلاف بين 
الوجودين المطلق والمقيد إلا من حيث الوهم» لأن ماهيتهما واحدة فأنت 
تبصر المطلق في المقيد» والواسع في الضيق» والوحدة بينهما مطلقةء 
والوجود دائرة وأحدة. 

وهكذا يمعن ابن سبعين فى إطلاق الوحدة بإنكاره للوجوذ 
لد اه رخ واا جا ا ی ور اف وات کن 
ع و ا و 
(ومما ظهر لي في الوجود أن الذوات كلها ذات ذلك الوجود لا من 
جهة ما يلزم عنه» وأنت انظر إن وجدت للوجود صورة يشار إليها 
فالتزم البعض من موضعك» واستند إلى يدك والمقوم لك» والوجود 
في كل موجود هو الحق فيه» وقولك الجسم والجوهر والعرض هو 
الوهم). 

ويرى ابن سبعين أنه لا غناء في غير الوحدة المطلقة أو الإحاطة 
أو کل آلکل کا يها غاا مما يتهى إل أو يعبر عه غير ين سبغين 
من المذاهب الأخرى» ولا حاجة إلى الخواص الذين تنحط أحكامهم عن 
درك هذه الوحدة المطلقة» أو تقف من دونها وفي ذلك يقول : (فقل لا 
حاجة لي بالصورة› ولا خبر عندي في الفيض»› ولا سعادة في الحلول» 
(1) رسالة الألواح ص۲۲ ضمن رسائل ابن سبعين الفلسفية جمع د. عبد الرحمن بدوي. 
(۲) كتاب الإحاطة ص۳۳٠‏ - ٠١١‏ ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين جمع الدكتور/ 


عبد الرحمن بدوي . 


۱٤۱ 


ولا فائدة فى الاتحاد ولا شوق الى مقام » ولا غبطة باسم يغایر أ و يتردد في 
أمره » ولا يحتاج الى خحاصة ٠‏ ولا الى الخواص الذين أحوالهم منحطة 
وأحكامهم واقفة » فإن الحق قبل ذلك كله » بعد ذلك كله » عند ذلك 
كله » عند اخر ذلك كله . . ثم انظر الى الاحاطة وتأمل ما فيها وحرر القول 
فيها » وعندك أن تحصيل الحاصل محال » والعدم من كل الجهات لا يظفر 
ولا يظفر به » وأن قولك الحق والوجود والشىء والأمر والذات وما أشبه ذلك . 

من الأسماء المترادفة مع الاحاطة » وقد يقال معها بتواطؤ » بل هي الكل 
وان صح ان يقال : كل الكل » والعموم والخصوص » والفرد والزوج 
ار ق 


وهو یری أن الخارج عن هذه الأحاطة ممنوع ومعدوم > والداخحل فيها 

قد أحاطت به فيقول() : ( إن الخارج عنها ممنوع ومعدوم لماقدرناء 
والداحل فيها قد أحاطت به هى حتى يقول : داخلى وخارجى ٠‏ فإنها لا 
کا وت و کے کا و و ی اکان ر 
الزمان ولا العدد ولا الاضافة ولا الاخبار لأنها اذا كانت الكل كانت بمعنى 
واحد ليس الا » فهي احاطة تدور على نسبة السلب في الوهم الأول لأنها 
تجذب وتصرف وتحيل العدد الى الواحد » ثم تمنع زمان الاحالة وزمان 
الجمع وزمان التفرقة وكأنما لم يكن قط شيئا مذكورا) . 


إن قول ابن سبعين في الاحاطة الوجودية ينتج عنه أن لا تمايز بين 
مراتب الموجودات من حيث الشرف » اذ الاحاطة تجمع كل المتناقضات 
والمتضادات حيث يقول”) : ( قل رب مالك » وعبد هالك » وهم حالك » 
و ال وأنتم ذلك » اخحتلط في الاحاطة الزوج مع الفرد » واتحد فيه 
النجو" مع الورد » واتفق فيه السقر مع القرد) » وبالجملة السبت هو يوم 


(۱( المصدر السابى ص ٠١١‏ 

aT E a a E a hh (۷) 

(۳) النجو : ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 

(4) سقر من أسماء جهنم » والقرد : العنق القصير » ومنه القردودة من الظهر أعلاه » ومن = 


€۲ 


الأحد » والموحد هو عين الأحد » ويوم الغرض هو يوم العرض » والذاهب 
من الزمان هو الحاضر » والأول في العيان هو الأخر » والباطن في الجنان 
هو الظاهر › والمؤمن في الحنان هو الكافر › والفقير هو الغني : وهذه 
من جعل من کل فرد زوجين اثنين» وجعل من زوج فردين وجعل من کل 
الفرد والزوج الحضيض الأوج > ٹم تخرج عن هذا التوحيد المثالي » وتفر 
عن هذا التجديد الخيالى » وتنصرف الى قانون العبودية المكتفية وتقول : 
الكامل الكافر بوجه ما يضر نفسه بمضرتين » ويلدغ من جحر مرتين ) الى 
أن قال() . ( ايه الاحاطة شه مغناطیيس والموجودات كکالحدید والنسىة 
الجامعة بينهما هوية الوجود » والذي فرق بينهما هو وهم الموجود) . 


فابن مسبعين ينظر الى الموحودات بعين الجمع والوحدة فكل ما في 
الوجود من مراتب مختلفة هو وهم في الحقيقة » كل ما في الوجود من 
متناقضات داخحل في اللاحاطة فلا فرق - عنده - بین الت والعبد ¢ والوهم 
والحق O‏ الحقيمة الوجودية حامعة لذلك كله حسب راه کن الوجود 
المطلق< . 
ت إيضاح معنى قول ابن سبعين في الوحدة الم مللقة ¢ والاستشهاد بکلامه 
من خلال مؤلفاته » والرد عليه بعد ثبوت بطلانه . 


۲ - ايضاح الفرق بين قول ابن سبعين وقول ابن عربي » فكلاهما يقول 


الشتاء شدته وحدته ٠‏ وهو يشير بلفظ القرد الى البرودة فى مقابل السقر الذي يشير به الى 
الحرارة . 

© العضدر الباق حن ٤6‏ : 

)( ا کان ابن سبعين وفلسفته الصوفية لأبي الوفا التفتازاني ص ۲۲٤-۲۲۲‏ . 


€۳ 


بالوحدة » ولكن وحدة ابن عربي تختلف عن وحدة ابن سبعين » وهنا 
يحلل الشيخ رحمه الله هذا الموضوع تحليلا دقيقا فيقول : ( فقول 
ابن سبعين يشبه قول ابن عربي من حيث أن قوله يشبه قول أهل المادة 
والصورة » كما يشبه قول ذلك قول أهل الثبوت والوجود المفرقين بينهما 
الذين يقولون المعدوم شي ء لکن ابن عربي يجعل الوجود الذي هو حال 
في الوت والثبوت محل له هو وجود الحق . كماتقدم فهو وان كان 
يقول بأن الرجود واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الرجه . 
وابن سبعين يجعل وجود الحق هو الثابت بداً الذي هم لاال 
هو المنتقل الذي هو الصورة . فهو وإن قال بأن الرجود واحد فهو يقول 
بالاتحاد والحلول من هذا الرجه لكن الحق عنده محل للخلق وعلى 
قول ابن عربي حال في الخلق ) . 

٣‏ ايضاح الجذور التاريخية لمذهب ابن سبعين وعلاقته بالفلاسفة فقد 
استفاد منهم رغم الاحتلاف الشديد بينهم إلا أنه يأخذ من جميع 
المذاهب الفلسفية » فنجده مثلا يأخذ من « بارمنيدس » قوله فى وحدة 
الوجود بينما يأحذ عن أرسطو الذي رد على بارمنيدس . 

٤‏ - اختيار بعض المواطن من كلام ابن سبعين للدلالة على فساد مذهبه 
بمجرد تصوره › فالعاقل يدرك فساده حينما يقرأه فقط . 

وفي ذلك يقول الشيخ رحمه الله" ر واعلم انالم نقصد في هذا 
الجواب الرد على هؤلاء وبيان ما في كلامهم من الكفر والباطل والضلال 
وانما القصد هنا التنبيه على جمل اقوالهم لتتصور فإن تصورها يكفي في 

بیان بطلانها ) . 


(۱) انظر ص .)۱۹٩۹ - ٤)۱۸‏ (۲) انظر ص ٤٤٤‏ . 


3: 


الأهمية العلمية لهذا الكتاب ومكانته بين كتنب العقيدة 


تتمثل الأهمية العلمية لأي كتاب بمايحويه من مادة علمية قيمة 
ونافعة » وبالأخص اذا كان الكتاب يعالج قضايا حول الشريعة » وتزداد 
الأهمية اذا كانت تلك القضية تمس أصل العقيدة الاسلامية وهذا حال كتاب 
شيخنا رحمه الله فهو يحتوي على مادة علمية غزيرة تتمثل بالدفاع عن عقيدة 
التوحيد . 

وقبل أن أوضح هذا الجانب لا بد من التنبيه الى جانب مهم يزيد من 
أهمية هذا الكتاب وهو : أن الشيخ رحمه الله ألف كتابه هذا وسط معركة 
مع اعدائه من المتصوفة وأمثالهم وخاصة عندما بلخت المعركة ذروتها عندما 
ازات السلطة الشيخ رحمه الله الى الاسكندرية - بعد الحاح أعدائه - وذلك 
لأن تلك المدينة يقطنها اتباع ابن عربي وابن سبعين » وحيث أن الشيخ عدو 
لهما فقد قصد اعداؤه رميه بينهم لعل أحدا يقتله غيلة فيضيع دمه » ولكن 
شیخنا رحمه الله كعادته وقف لهم بالمرصاد وقفة البطل الشجاع المتأهب 
للمعركة دائما فنازلهم اش مازله وجادلهم حتی تهاوت حصونهم بین يديه » 
فرجع خلق كثير عن بدعته » وانتكس الأمر على هؤلاء المتصوفة » فانتصر 
الحق على الباطل بفضل الله وتوفيقه . 

فهذا الكتاب يعتبر حصيلة تلك المعركة الفاصلة بين الخير والشر» 
وه خر دام راه تما انر كا بالك عك كلاسا ع سب 


لقد احتوى هذا الكتاب على مسائل علمية جليلة كان الناس بأمس 
الحاجة الى بيانها نتيجة تساط اعداء الدين من متفلسفة ومتصوفة » كما 
عالج مواضيع هامة وصل فيها الشيخ رحمه الله الى نتائج قيمة لا غنى 
للباحث المسلم عنها » وخاصة المتخصص في مسائل العقيدة » واليك أهم 
النقاط التي تضننها الكتاب 


١‏ - الانتصار لعقيدة التوحيد حسب ما نطق به القران والسنة النبوية » وهذا 
هو دأب شيخنا رحمه الله دائما فقد نذر حياته كلها لخدمة هذا الدين 
البظيم » ونجده في هذا الكتاب يعالج المسائل العويصة التي اختلف 
فيها الناس وحارت فيها العقول فينتهى بالقارىء الى نتيجة قاطعة 
وجواب مفيد حسب ميزان الشريعة الاسلامية معززاً رأيه بالآيات 
والأحاديث النبوية وأقوال السلف » ونجده ايضا يغخوص وسط التراث 
الاسلامي من أجل ايضاح الحق والانتصار له فيستشهد بأقوال العلماء 
ويستخرج لنا أقوال علماء ليس لهم شهرة لأنهم مع الحق » ويرد أقوال 
علماء لهم شهرتهم بين الناس ولكنهم كانوا على خطا » وكل هذا 
انتصار لعقيدة التوحيد الخالدة . 


- أثار الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب موضوعاً مهما لم يتطرق اليه أحد 
قبله وهو موضوع « الجمع بين الشريعة والفلسفة » . فإنه نتيجة للفوضى 
الفكرية التي ابتلى بها العالم الاسلامي بعد ترجمة كتب الأمم السابقة » 
وانتشار الطوائف المعادية للدين › نبتت من تلك الأرضية فكرة « الجمع 
بين الشريعة والفلسفة » وتعصب لها فلاسفة كبار » وبدأت تتغلغل تلك . 
الآراء الفلسفية ويتداولها الناس وكأنها حقائق دينية ثابتة » وانتهى الأمر 
بالبعض - - ممن يحسن به الظن - الى تأويل الايات خاد تأویلا 
فلا ار خاخب انت ا ا ع اکت 
الاسلامية بالصبغة الفلسفية والكلامية » وعمت الفوضى واستشرى 
الجهل بالآمور الشرعية وتلبس الباطل بثوب الحق » حتى كاد المرءلا 
يميز بينهما » فقيض الله لهذه الأمة شيخ الاسلام فدافع عن عقيدة 


۱٤٦ 


التوحيد بكل ما أوتي من قوة وبيان ورباطة جاش » فأبان الحقيقة وصقل 

ديباجة الاسلام من كل ما علق بها من أوهام وخرافات . 

- الكشف عن جانب مهم في حيماة الغزالي وفكره » وهو الجانب 

الاشراقي الذي ظل خافيا على الناس مدة طويلة »> فقد مر فترة من 

الزمن عرف من خحلالها الغزالي بأنه الهادم للفلسفة والمنتصر للسنة › 

ولقب بحجة الاسلام - حتى أن السبكي في طبقاته عندما أراد التعريف 

به قال(“ مغاليا: ( وهو حجة الاسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها 

الى دار السلام ) . 

وصار للغزالي اتباع يقلدونه في كل مايقول حتى عمت شهرته » 
ومعلوم أن بروز هذه الأمور ليس الا نتيجة طبيعية لتلك الفترة ة المظلمة التي 
مرت على العالم الاسلامي . ولما جاء شيخ الاسلام اختلف الأمر فبدا 
يوضح الحق الذي يجب اتباعه حيث درس مؤلفات الخزالي كلها دراسة 
مستوعبة من أجل اظهار الحق والانتصار له وازهاق الباطل » فخرج بنتيجة 
وهي : أن الغزالي في علم المعاملة - أي علم الظاهر- لا بأس ببعض 
كلامه » أما اذا تكلم في علم المكاشفة - أي علم الباطن وهو من ابتداع 
الباطنية - فإنه حينذ يحذو حذو الفلاسفة ويسير في طريقهم » وهذا هو ما 
انتهى اليه الغزالي حيث وضع فلسفة اشراقية جعلها عقيدة له » وتوج هذه 
العقيدة بتأليف كتابه « مشكاة الأنوار » . 
اكد ن هة الجا اراي اال غل م ا ااا 

الى أن كشفه الشيخ رحمه الله » وقد أوذى بسبب حملته تلك » وتعصب 
ضده المتصوفة وأمثالهم وظل هذا التعصب قائما إلى يومنا هذا عند أصحاب 
البدع والخرافات » بل وعند بعض الكتاب ممن يغلب عليهم طابع التقليد 
الأعمى » ولكن أقول لهؤلاء أن الأمر انكشف على حقيقته واتضح بصورة لا 
لبس فيها ولا غموض فقد جاء أيضا من كشف لنا هذا الجانب آمثال فنسنك 


. ٠٠١/٤ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


ومونتجمري وات من المستشرقين ففد أجريا بعض الدراسات عن مؤلفات 
الغزالى وتوصلا الى وجود صلة بين كتابه « مشكاة الأنوار » ومؤلفات افلوطين 
اجب ال فاط الد 

ونجد أر ا کل در یغ اقا الا ا رن د 
للغزالي اغا ممن وضع قواعد تلك الفلسفة » فمثلا كتاب « أصول 
الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي ٠»‏ نجد مؤلفه يقول ٠:‏ 
( إن الخزالي قد تأثر بأساليب القرامطة وحجبهم ويمكن أن يعد كتابه 
« مشكاة الأنوار » دليلا على هذا ويمكن من ناحية أخحرى أن يكون 
السهروردي قد تأثر بأساليب القرامطة عن طريق « مشكاة الأنوار» . 
ومشكاة الأنوار من الرسائل الهامة التي تعبر عن الاتجاه الأخير للغزالي ) . 

وقال أيفاة (١‏ ومشكة الأترارعلى الجر الدى أررذناه بعد درا 
اا من مصادر المذهب الاشراقي » فالخزالي يتكلم فيه عن فكرة الفيض 
النوراني الذي يملا الوجود بالوحدات النورانية » ويستشهد بايات قرانية على 

صحة المذه() > ثم یتکلم شا عن عالم اللحس أي عالم الظلمة › 
وعالم الملكوت أي عالم المثل النورانية هذه المثل هم الملائكة الأعلون »› 
وهذا هو نفس الاتجاه عند السهروردي ثم ان د شر بض اة ال 
التراث الفارسي ومذهب الثانوية في النور والظلمة .» ومذهب الصابئة في 
اة للج مما دل عل آنه كان على اتال الب كر الى اع ها 
السهر وردي أو أن السهروردي قد قرأ مشكاة الأنوار وتأثر بها وفكر فيها 
کثیرا ) 


٠۱۹۷۸ الكتاب من تأليف الدكتور محمد علي ابو ريان - دار النهضة العربية / بیروت سنة‎ )١( 
| م‎ 

(۲) نفس الكتاب ص۸٠٠‏ 1 

(۳) المصدر السابق ص ١١١‏ . 

0 لااتات التي یستدل بها مثل اة النورليست دليلا له بل هو يؤولها حسب تأويل الباطنية 


€۸ 


ونجد مشل EEE‏ عند كل من درس مؤلفات الغزالي 
ا . فمثلا كتا « دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي نجد أن 
مؤلفه بعد استعراضه لمؤلفات الغزالي ينبه على الجانب الاشراقي فيها 
وخاصة عندما يتطرق لكتاب « مشكاة الأنوار » حيث يقول) : ( اذا نظرنا 
الى الصنف الأخير وهم الواصلون فإن ما في هذا النص r‏ 
المتدبر أن الغزالي يريد بالواصلين اتباع المدرسة الفيضية » وأن « ¿ « المطاع » 

E r RE I a‏ ونحن نعرف 

الأول أو الكلي عند الفيضيين سواء افلوطين أو فلاسفتنا مغل الفأرابي 
E DR EARN TEE‏ 
الوجود بغيره - أي بالله ) . 

وقال أيضاً” : ( فنجد أن الغزالي يضم الفيضيين الاشراقيين الذين 
قرنوا العقل بالذوق » وقالوا بوحدة الوجود - في المقام الأعلى فهؤلاء خاصة 
الخاصة . . . وفي كتبه الأخحرى يسميهم الصديقيين ) . 

وفي موضع اخحر يثير المؤلف نقطة هامة في فكر الغزالي ومحاولته 
التوفيق بين الدين والفلسفة - وهي بعينها التي أثارها شيخ الاسلام في هذا 
الكتاب - فيقول) : (إن الذي يقرأ کتک الغزالي المنطقية ذات الأسماء 
والكساء الاسلامي يستطيع بمقارنتها بمنطق « المقاصد » أو « معيار العلم » 
أو كتاب منطقي عربي صريح أن يجدها متناظرة تماما » وعندي أن نفس 
الشيء خضل لو قارنا هقلا بين «مشكاة الأنوار » وهو كتاب يكثر فيه من 
EER FED‏ > وكلمات النور» الملك ... الخ - وبين بعض فصول 
« مقاصد الفلاسفة » وهو كتاب ألفه على لسان الفلاسفة الفيضيين كما 
يصرح هو في مقدمته » والحقيقة أن هذه الخاصية» خحاصية تغليف المعاني 
الفلسفية بكساء اسلامي اطا بالآحاديث والايات هي احدی خصائص 


أسلوتب الغزالي على وجه الخصرص › وقل حاول الفارابي وابن E‏ 


(۱) الكتاب من تأليف الد تور حسام الألوسى 
(۲) دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي TEA TEE‏ 
(۳) نفس المصدرص ۲٠١١‏ . "المصدر التابى ص ۴95-۲5 : 
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بشكل بسيط فجاء الغزالي واستخدمه على نطاق واسع » فهو لا يقلدهم في 
فلسفتهم فقط » بل حتى في أساليبهم » وأكرر أن على القارىء ألا يستكثر 
علينا هذه الأحكام فهي أحكام تقوم على عرض لفلسفته مقارنة باراء هؤلاء 
بكل دقة > وقد وضعت فيها النقاط على الحروف وكشف الغطاء لمن 
خدعهم الخزالي وما زال فاعتبروه سوطا سلطه الله لسلخ ظهر الفلسفة » حتى 
رددوا أنه قمعهم » وقضى على الفلسفة . . الخ . مع أن ما قام به الغزالي 
هو أنه ساعد الفلسفة الفيضية متمثلة اما بشكلها المعروف » أو باتخاذها 
لبوس الأنوار أو ما يسمى فلسفة الاشراق » على دخحول حصون الاسلام التي 
ما كانت تحلم أن تدخلها بدونه » أعني في الحديث وفي التفسير وفي 
التصوف وفي حصون المتكلمين أنفسهم متمثلة بتقسيم الموجودات الى 
واجب وممكن » وما يترتب على ذلك من استحالة الترجيح بلا مرجح › 
ودليل العلة التامة » وامكان التسلسل الى مالا نهاية مما أدى الى تخلي 
الكلام عن كثير من مسلماته منعطفا الى الفلسفة متقبلا مقدماتها حتى 
نتائجها ) . 

وفي . الذي عقده عن فلسفة الغزالى الاشراقية واركانها 
يقول“ : ( إن الغزالي ټی الفلسفة الفيضية وهذا يشكل وو ا من 
أركان ا العقلي أو الاشراقى أعني رک العالم قافا اليه رکن 
الاشراق أو الذوق » وهذا الذي اة لم فط ةه إو كب لرا 
الخاصة تتضمن فلسفة فيضية واضحة المعالم والخطوط وإن كتبه الخاصة 
« كالمشكاة » مثلا تتكلم عن اشراق الأنوار حسب نظرية الفيض مع ابدال 
بعض كلمات الفلاسفة مثل ابن سينا بألفاظ جديدة » مثل النور» واشراق 
الأنوار على عادة الغزالى » وقد اعترف هو كما أوضحنا بأنه كان يعمد الى 
ىء ل وى اك فرص رة ی كال 
يوضح فيها أركان الفلسفة المشرقية > وأنها علم وذوق » وإن التصوف لا 
يناقض العقل › وأن وراء العقل طورا يكمله ولا يناقضه » ولا استطيع في 


(۱( المصدر السابق ص ۲۷١ - ۲۷٣١‏ 
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هذا المقال أن أضع بين يدي القارىء غير جزء من عشرات النصوص في 
هذا الصدد ) وهنا يستعرض المؤلف كتب الغزالي ويورد نماذج منها للدليل 
على صحة مقاله حتى يصل الى كتابه « مشكاة الأنوار » » فيققول() : 
( ويشير في المشكاة الى درجات الحكمة المشرقية وهي العقل والذوق وأنه 
لا تناقض بينهما . . . ويوضح حال المتذوق الذي سكر عن وجوده وتصور 
نفسه متحدا بالله وکیف یکون بعد صحوه . . وفې موضع اخر یبین أرکان 
التصوف الاشراقي وأن أصحاب البصائر » منهم المتذوق صاحب 
المشاهدة » ومنهم العالم صاحب الاستدلال . . . وللغزالي في « المشكاة » 
كلام مفصل في طريق المعرفة يفسر فيه درجة النبوة والفلسفة البرهانية 
والولاية أو الذوق الصوفي » وهو كلام خحطير متشابك ولكني انتهيت بعد رد 
الكلام بعضه على بعض الى أن الغزالي يعتقد أن خحواص الروح النبوي أو 
درجاته ثلاث : أولها وهو الخيالى درجة الأنبياء » وأعلى مرتبة منه وقربا 
ور الا الرفا ةد ى التلائفة ت أرفعهم اورا بالأولياء 
الصوفية » وهذا الكلام خطير » وقد فسر الغزالي کف يستلم الأنبياء علومهم 
بنظرية المخيلة > كما نعرفها عند الفارابي تماما أو كمانجدهاعند 
مسکویه ) . 

وهكذا بدأت الأيام تكشف لنا عن تلك الحقيقة التي توصل اليها 
وكشفها شيخ الاسلام في كتابه هذا عن الغخزالي ٠‏ فالشيخ هو الذي حاز 
قصب السبق في هذا الميدان » وهنا تبدو أهمية هذا الكتاب في هذا 
الجانب . 


> - الكشف الحقيقي عن مذهب ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما من أهل 
الوحدة ووزل تلك المذاهب بمیزان إلكتاب والسنة وبیان اشتمالها على 
الكفر والضلال . 


وكان الناس قبل وبعد جروج الشيخ رحمه الله في حيرة وشك من 


(1) المصدر السابی ص ۲۷۷ - ۲۸۰ . 
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تلك المذاهب فنجد مثلا الامام الذهيي رغم معرفته الكبيرة بالرجال ونقدهم 
إلا أنه التبس عليه أمر ابن عربي حیث ادعی أنه من أولياء الله(“ . 


والذهبي رحمه الله لم يدرك مذهب ابن عربي في وحدة الوجود . ولم 
يطلع على مقصوده مثل إدراك شيخ الاسلام رحمه الله الذي درس مصنفات 
ابن عربي حتی عرف سر کلامه وبين آنه يدور علی أصلین هما : 
١‏ - إن الاشياء كلها ثابتة في العدم . 
۲ - إن الوجود الذي لهذه الذوات هو عين وجود الحق الواجب . 

لقد كان ابن عربي وابن سبعين وامثالهما من المتصوفة يستعلمون 
اللغة الرمزية في التعبير عن مذهبهم ویکشرون من ترداد الألفاظ 
والاصطلاحات التي تشبه الألغاز > كما نراه واضحا في فصوص الحكم وفي 
رسائل ابن سبعين » وكل مطلع على مصنفاتهما يدرك » هذه الصعوبة في 
بادىء الأمر حتى يتوغل ش المذهب فتنكشف له حقيقته › وقد أوضصح 
المستشرق نيكلسون الخبير بشؤون هؤلاء - تلك الصعوبة عند وصفه 
لاسلوب ابن عربي في فصوص الحكم فقال” : ( إنه يأخذ نصا من القرآن 
أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها في كتابات فيلون اليهودي وأريجن 
الاسكندري » ونظرياته في هذا الكتاب صعبة الفهم » وأصعب من ذلك 
شرحها وتفسيرها لأن لغته اصطلاحية خاصة » مجازية معقدة في معظم 
الأحيان . وأي تفسير حرفى لها يفسد معناها » ولكنا اذا أهملنا اصطلاحاته 
استحال فهم كتابه » واستحال الوصول الى فكرة واضحة عن معانيه . 

رل لكاب ق اة ع غاص مر الت الفدريى لى 
الغامض).. ولهذا السب لم تنجد فن تضتى لهزلاء ارد والافشة حى 
جاء شيخ الاسلام رحمه الله فأبان عن حقيقة مذهب القوم وهتك أستارهم 
وفضح اسرارهم بكل ما أوتي من قوة وبيان دون اللجوء الى أسلوب الشتم 
والس » كما هى عادة البعض عندما يستصعب عليه الأمر ويضيق فهمه . 


.٦٦١/۳ انظر ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 
. تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفي‎ ٠۲/١ انظر مقدمة فصوص الحكم‎ )۲( 
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وكان الهدف الأساسي من تأليف هذا الكتاب هو ايضاح حقيقة مذهب 
هؤلاء المتصوفة أصحاب وحدة الوجود - وحل الغازهم وبيان اصطلاحاتهم 
لأن الناس كانوا لا يدركون تلك المذاهب على الوجه المطلوب وقد بين هذا 
الشيخ رحمه الله حيث قال“ : ( وكنت لما دحلت الى مصر بسببهم - يعني 
المتصوفة أهل الوحدة - ثم صرت في الاسكندرية جاءني من فضلائهم من 
يعرف _حقيقة أمرهم وقال : إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم 
ثم تبطله وإلا فنحن لا نقبل منك كما لا نقبل من غيرك › فإن هؤلاء لا 
يفهمون كلامهم فقلت نعم . أنا شرح لك ما شئت من كلامهم مثل كتاب 
« البد» والاحاطة لابن سبعين وغير ذلك فقال لي لا » ولكن « لوح 
الأصالة » فإن هذا يعرفون » وهو في رؤوسهم فقلت له هاته فلما أحضره 
شرحته له شرحا بينا حتى تبين له حقيقة الأمر وان هؤلاء ينتهي أمرهم الى 
الوجود المطلق . فقال : هذاحق ) . 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب حيث تضمن الكشف عن مذهب أهل 
الوحدة وتصويره على حقيقته بحيث يحذرهعامة الناس » وبهذه الطريقة 
رجع خلق كثير عن البدع الى حظيرة الحق لأنه كان مغرر بهم على يد 
هؤلاء الشرذمة . 

اضافة الى هذا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أنه غالبا ما 
تحصل له مجادلات مع أتباع هؤلاء المتصوفة وعندما يوضح لهم حقيقة 
مذهب القوم يتعجبون منه كيف أدرك هذا؟ وهذه اللفتة اللطيفة من الشيخ 
تدلنا على أنه لم يكتف بالتصنيف فقط في مجادلة هؤلاء بل كان يتحدث 
اليهم مباشرة بدون واسطة يدفعه الى ذلك الحماس الشديد لخدمة العقيدة 
الاسلامية . 


ه - التعرض لبعض النظريات الفلسفية والكلامية العويصة التى أقحمت فى 
مسائل الشريعة وألصقت بها وأصبحت كأنها من أحكام الدين . فقد 


(۱) انظر ص ٤۸‏ . 


\or 


ناقش الشيخ رحمه الله ما تسنى له من تلك النظريات وأبان الباطل الذي 
تضمنته حتى لا ينخدع الجهال من الناس . 
فمثلا تناول نظرية « الفيض » عند الفلاسفة فأوضح أنها شبيهة بقول 
المشركين ممن جعل لله بنين وبنات » وبقول من قال : بتولد الملائكة أو 
المسيح عن الله.» وعلى هذا فالنظرية باطلة من أساسها لأنها تتضمن 
الشرك » الى جانب أمور أخرى أوضح عنها» سيجدها القارىء إن شاء 
الله . ولم يقتصر الشيخ رحمه الله على هذا الحد بل ناقش بعض 
الاصطلاحات التي يروجها المتفلسفة على الناس بقصد التخرير بهم من 
أجل اتباع طريق الفلسفة وفي ذلك يقول ٠:‏ ( ولا ريب أن القوم أخذوا 
العبارات الاسلامية القرانية والسنية فجعلوا يضعون لها معاني توافق معتقدهم 
ثم يخاطبون بها ويجعلون مراد الله تعالى ورسوله َة من جنس ما أرادوا 
فحصلل بهذا من التلبيس على كثير من أهل الملة ومن تحريف الكلم عن 
مواضعه ومن الالحاد في أسماء الله تعالى » واياته ما الله به عليم » ولهذا 
قد يوافقون المسلمين في الظاهر ولكنهم في الباطن زنادقة منافقون » وهذا 
كما جاؤوا الى لفظ « المحدث » و« القديم » فقالوا : الاحداث مشترك يطلق 
على وجهين . . . وكذلك ايضا قولهم : الابداع اسم مشترك لمفهومين ) . 
إن الفلاسفة لهم مراد خبيث يبطنونه وراء تلك الألفاظ » ولكن الشيخ 
لهم بالمرصاد حيث بين مفهوم تلك الألفاظ عندهم › وبين محاولتهم في 
جذب الناس الى مرادهم من خلال تسترهم بتلك الالفاظ ذات المدلول 

الشرعي . 

› بيان الجذور الحقيقية لأصحاب المذاهب الفلسفية والكلامية والصوفية‎ - ٦ 
وتأثر تلك المذاهب بعضها ببعض » بل تأثر الأشخاص بعضهم‎ 
ببعض » وتقليد كل واحد منهم الاخر› وهنا يلفت الشيخ رحمه الله‎ 
النظر الى نقطة مهمة » وهي أن الصوفي مثلا يأخذ عن المتكلم‎ 
ويستفيند منه بعض الأفكار . وبعد ذلك يبثها بين مريديه والناس على‎ 

(۱) انظر ص ۲۴۰۹ - ۲۳۹ . 
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أتها كشف والهام من الله » وسأاعرض نص كلام الشيخ في هذا ليرى 
القارىء مدى مايتمتع به شيخنامن اطلاع واسع وتحليل دقيق 
للمذاهب وتتبعهم واحدا واحدا من خلال مصنفاتهم > قال( : ( وابن 
سبعين أعلم بالفلسفة من ابن عربي » وأما الكلام فكلاهما يأخذه من 
مشكاة واحدة من مشكاة صاحب « الارشاد ٠»‏ وأتباعه كالرازي » وکان 
نقلهم لكلام المتكلمة والمتفلسفة من كلام الرازي في « المحصل » 
وغيره » وهو يذكر أن ذلك حصل له بالكشف ... وأما ابن سبعين 
فأصل مادته من کلام صاحیب الارشاد » وان أظهر تنقصه ونحوه من 
الكلام » ومن كلام ابن رشد الحفيد . . . وسلك طريقة الشوذية في 
التحقيق » وأخذ من كلام بن عربي وسلك طريقا في تحفيقهم مغ ایر 
لطریق غیره وان كان مشاركاً لهم في الأكثر » وهما وأمثالهما يستمدان 
كثيراً مما سلكه أبو حامد فى التصوف المخلوط بالفلسفة » ولعل هذا 
من قوی الأسباب في سلوكهم هذا الطريق 
وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في « الارشاد » 
و« الشامل » » ونحوهما مضموما الى ما تلقاه من القاضي أبي بكر 
الباقلاني » e‏ في أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني 
مذهب الواقفة وتصويب المجتهدين ونحو ذلك وضم الى ذلك ما أخذه من 
كلام اف زید الدبوسي وغيره في القياس ونحوه »وأما في الكلام فطریقته 
طريقة شيخه دون القاضي أبي بكر » وشيخه في أصول الفقه يميل الى 
مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواقفة . 
ومادة أبى حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا . . . ومن كلام 
أصحاب رسائل اخوان الصمفا > ورسائل ابي حيان التوحيدى ونحو ذلك . 
وأما ی التصوف وهو أجل علومه وبه نبل اکر فادت: ا الشيحخ ابی 
طالب المكي الذي يذكره في المنجيات . . . . وما يذكره في ربع المهلكات 


. يعني الجويني‎ )١( .٤٤۷ - ٤٤١ انظرص‎ )١( 
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فأخذ غالبه من كلام الحارث المحاسبي في « الرعاية » . وأما شيخه أبو 
المعالي فمادته الكلامية أكثر من كلام القاضي ابي بكر ونحوه » واستمد من 
کلام ابي هاشم الجبائي على مختارات له . وكان قد فسر الكلام على أبي 
قاسم الاسكاف عن أبي اسحاق الاسفرائيني . ولكن القاضي هو عندهم 
ولى » ولقد حرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع الى طريقة 
المعتزلة . 

وأما كلام أبي الحسن تفه فلم یکن یستمد منه » وإنما بقل كلاب 
مما يحکيه عنه الناس . 

والرازي مادته الكلامية من کلام ابي المعالي والشهرستاني > فإن 
الشهرستاني أخحذه عن الأنصاري النيسابوري عن اف المعالي > وله مادة 
قوية من كلام أ بى الحسين البصري . . . وفي الفلسفة مادته من كلام ابن 

سينا والشهرستاني ا خا وتخا واا الف ان ده ن کا كان 
ضعيفاً في الفقه » اا ردق که ها اران اا روا 
الفلسفة ما لا يوجد في كلام أبي المعالي وذويه › ويوجد في كلام هذا 
وأبي المعالي وأبي امد من متهت الغا المخر ك ما ل رجاف كان ان 
الحسن الأشعري . وقدماء أصحابه » ويوجد في كلام ابي الحسن من النفي 
الذي أخذه من المعتزلةما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب الذي أخحذ 
أبو الحسن طريقه» ويوجد في ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة 
ما لا يوجد في کلام أهل الحديث والسنة والسلف والأئمة واذا كان الغلط 
شبرا صارا في الاتباع ذراعا ثم باعا حتى ال هذا المال فالسعيد من لزم 
السنة) . 

لله در شيخ الاسلام فققد أعطانا صورة كاملة عن هؤلاء الأشخاص 
الذين شغلوا الأمة بتفكيرهم البعيد عن السنة » وحلل تفكير كل واحد منهم 
تحليلا دقيقا ينطوي على براعة فائقة » ونقد بناء موزون بميزان الحق » 
فال الى ل بالا خا والأساء الرنانة . 

- ايضاح ضلال مشائخ الطرق الذين يلبسون على الناس في كل زمان 


10٩ 


ومکان » وهؤلاء المشائخ هم مصدر الخطر الحقيقي على عفقيدة 
المسلم » لأنهم يتظاهرون بالزهد والتقشف وطرح متاع الدنيا بينما هم 
يبطنون الفساد بكل أنواعه » فهم لا يتورعون عن استعمال الحيل الباطلة 
وامتهان الشعوذة والخرافات المخالفة لعقيدة التوحيد النقية » وقد كان 
الفكري الذي أصاب الأمة الاسلامية . فانحدار التفكير اعقبه انحدار فى 
الاك وا اله انار هذا الظلام الى يومنا هذا فزيارة القبور 
والمشاهد » والتوسل بالأموات وتقبيل الشيوخ والانحناء لهم وما الى 
دلك كل هذه المظاهر داخلة فى نطاق الوثنية » وهذا الكتاب يعتبر 
كفاحاً ضد مظاهر الوثنية التي علقت بالشريعة على يد مشايخ الطرق 
ودعاح الضلال قال سیخ الاسلام) ) ومنهم طائفة اولون بعص هذه 
المقالات الكفرية اذا خاطبهم الجاهل الذي لا يفهم ما فيها أو يفوضون 
كثرة ما في كلامهم من الباطل والكذب والجهل ) . 

۸ وأخيرا فكتاب شيخنا هذا يبرز لنا الحقائق الشرعية نقية خالصة عن كل 
ما علق بها من شوائب نتيجة تغلغل الفكر الفلسفي ٠‏ وتفشي الصوفية 
یکل مظاهرها المخالفة للشريعة . 

والى جانب ما ذكرت فإن القارىء لهذا الكتاب يدرك الحيوية والنشاط 
في كل عبارة يتلفظ بها شيخنا رحمه الله » كما يدرك أيضا براعته في جميع 
الفنون والمذاهب وخاصة عندما يناقش قضية فلسفية أو كلامية أقحمت فى 
مسألة شرعية » فإنك حينغذ ترى مدى علمه بالفلسفة والكلام واستيعابه 
لقضاياها . ولكن أصالته الاسلامية تأبى عليه أن يدعى أو يتباهى بذلك لأن 
مقصوده وهمه الوحيد خحدمة الدين . فهو لا يقصد من وراء ذلك شهرة ولا 
استعالاء ‏ ودليل ذلك أنه قد نذر حياته كلها لخدمة دينه فلم يخلف مالا ولم 
يعقب ولدا بل ترك ثروة علمية امتلأت بها خزائن المكتبات وتداولها الناس 

(۱) انظر ص ٤۹4۰‏ ہے ۹۱). 


إن سر تلك الحيوية والنشاط يدلنا على أن الشيخ كان يكتب ويؤلف 
ES Ss sca‏ 
في هذا الكتاب . 

ومن الملاحظ أيضا في هذا الكتاب كثرة الاستشهاد والتدليل عندما 
يتعرض لقضية شرعية حارت فيها الأذهان » فهو حينئذ يعرض لك المسالة 
عرضاً واضحأً مبيتا الحق بعد الاستشهاد بالقرآن والأحاديث النبوية وأقوال 

سلف الأمة . 

كما يلاحظ القارىء أيضا أن الشيخ رحمه الله عندما يتناول أحد 
خحصومه من المتصوفة أو غيرهم ويرید عرض قوله لا يکتفي باعطاء القاريء 
بد ی وب لی ا ال و ر ا ر 
واضحا من خلال ما كتبه هذا الصوفى أو الفيلسوف فهو لا يتجنى على أحد 
أبداًء وهذا يدل على الأمانة العلمية الى ها خا رح اه ر 
عجب» فهو رجل تغذى ورضع بتعاليم الإسلام. 

وأخيرا أحب أن أنبه الى ان القارىء قد يجد صعوبة بعض الأحيان 
في فهم - فمشا E E e‏ 
معينة نجده فجأة ينتقل الى مسألة أخحرى قبل أن يكمل الجواب في المسألة 
الأولى . وهذا الأمر راجع الى تزاحم الأفكار عند شيخنا رحمه الله » وكثرة 
المعلومات لديه » فهو كما يقول أحد معاصريه"): ( يجري كما يجري 
السيل ) فورود مشل هذه الأمور يدلك دلالة واضحة على مايتمتع به 
الشخص من حافظة قوية وفكر عميق يدفعهما رغبة قوية » وحماس شديد 
لخدمة هذا الدين . 


(۱) الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار ص ۲۸ 


10۸ 


10۹ 


مقدمة لبعض الأفاضإ © 


الحمد لله » وكان") في الأصل ما نصه : فيه جواب الشيخ الامام 
شيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن تيمية عن العقل وأنواع اشخاصه وأقوال 
الناس فيه وابطال ( قول ) (" من جعل العقل جوهرا قاتا شت ارملا 
مبدعأً لكل ما سواه من ااعقول والنفوس والافلاك والنفوس البشرية والعناصر 
والمولدات وغير ذلك مما تقوله الفلاسفة كما قال بعضهم مشيرا الى ذلك 
في منظومة : 

فإنه في شرعة المسلمين عبارة عن عرض قائم بغيره . 

وضمنه الرد على ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة والقرامطة“ والجهمية 
ويتضمن الرد على ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ممن نحا نحوهما . 


(۱) هذه المقدمة ليست من كلام شيخ الاسلام» بل هي من كلام بعص الافاضل ممن اطلع 
على الرسالة . 

(۲) وکان - ساقطه من ( ك ) . (۳) قول : زيادة من (ك) . 

)٤(‏ القرامطة : حركة بأطنية ظهرت سنه ۲۷۸ ه في العراق على يد حمدان قرمط بعد اتصالسه 
بأحد دعاة الباطنية . يقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث 
الزمان الا أن أحدهما علة لوجود الثاني » واسم العلة السابق » والمعلول - التالي » والنبي 
عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا 


۱٦۱ 


وتحته علقه عبد الله بن سعيد السكندري(') عفى الله عنه . انتھی ولل 


وعبدالله بن سعيد هذا هو الشهير بابن أرد بين » وهو صاحب الشيخ 
تقي الدين سامحه الله تعالى فيما جناه على الشيخ من تصرفاته التي انتحت 
فتنا کان عنها ما کان . 

ولا شك أنه لا یقصد ضرراً للشیخ ولکنه کان يبلغه ما يوجب له أن 
بقول فيقع ما يسعى في سد ذلك الخرق ولم ذلك الشعب”“ واصلاح 
الشغب » ولم يزل المذكور كذلك الى أن فارق الحياة وكان خيرا . 
نقله“ كما شاهده عبد الرزاق بن محمد بن أحمد الحلبي البزار لطف الله 


ره . 


كتاب“ بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الالحاد من القائلين بالحلول والاتحاد من تأليف شيخ الاسلام وإمام الأئمة 


= بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في العصمة » وهم ينكرون البعث والمعاد 
ويستبيحون المحظورات » ويجعلون لكل نص ظاهرأً وباطناأً يؤولونه حسب معتقدهم 
وهواهم . وقد نشطت تلك الحركة الخبيثة وكثر أتباعها فأغازت على البلدان ونهبت الأموال 
وهتكت الأعراض ححتى انهم هاجموا مكة المكرمة سنة ۳٠۹‏ ه فقتلوا أهلها ومن كان فيها 
من الحجاج وهدموا زمزم وافتلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى الاحساء حتى سنة ۹ ھہ 
حيث أعيد الى مكانه . 
انظر القرامطة لابن الجوزي تحقيق محمد الصباغ . ) 

)١(‏ هو جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يعقوب ابن سيدهم بن أردبين الاسكندري نزيل دمشق 
من سنة سبح وسبعمائة » أوذي* من أجل شيخ الاسلام وقطع رزقه » کان محدث سمع من 
ابن مشرف وابن الموازيني والدمياطي وغيرهم » وقرأً الكثير وبالغ في الطلب ونسخ وحصل 


ا 
انظر : الرد الوافر للامام ابن ناصر الدين الدمشقي ص ٠١١‏ . 
9© الت .23 الشعب.:. 
)٤-٤(‏ غير موجود في ( ك ) . )٥(‏ من هنا يبدأ الكلام في ( س ) وما قبله ساقطا . 


۱۲ 


بدأ فيه بتدبر كلام الغزالي متعقبأ عليه ذاكرا ما يرد على كلامه 
مناهج الشريعة وشواهد ذلك ممثلا له مصورة . وبالله تعالى التوفيق . 

جواب المسائل الواردة من الاسكندرية ٠‏ فى بيان أصول المقالات 
الجهمية الاتحادية الحلولية الفرعونية وما يتصل بذلك من قواعد المتفلسفة 
الققرامطة الباطنية ونحوهم من أهل الإلحاد وما أدخلوه فى تحقيق التوحيد 


(۱) ص : سكندرية » وفي ( ك ) : اسكندرية . 


۳ 


هذه مقدمة ليست من کا شبح الاسام وهي 


الحمد لله الولي الحميد» الرفيع الدرجات » ذي العرش المجيد » 
والحمد لله رب کل شيء محيي کل ميت ومميت کل حي » ثم يعیدهم كما 
بدأهم واليه النشور » والحمد لله الذي اصطفى من ملائكته رسلا ومن الناس 
أن الله سميع بصير» والحمد لله الذي اجتبى سيدنا محمدا ية مما خلق 
ختم به الأنبياء وأكرمه بجعل لواء الحمد بيده يوم القيامة تحته ادم فمن 
دونه » وشرفه بالشافعة العظمى من اليوم المشهود أقرب الخلق وسيلة الى 
الله الملك الحى . 

والحمد لله على ما هدى به من الضلالة وبصر به من العمى وانقدذ به 
من الغي بالکتاب العريز والسنة النبوية المشتملين على الدين القويم أحمده 
وله الحمد من قبل ومن بعد » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له كموا أحد» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » وخليله وحبيبه الناطق الصادق أعلم المخلوقين 
بالخالق َيه ما قام داع بدعوته وما عمل متبع بکتاب ربه وسنته وسلم . 

وبعلك : فإن فی الاعتصام بالکتاب والسنة ما شاء المعتصم ١‏ المتبع 


(۱-۱) عير موجود في ( س ) . 


(۲( في الاصل : المستعصم › وفي ( س ) المتبع المستعصم . 


1٥ 


من سعادتي الدنيا والاخرة وبقدر مباينتهما يقع الخلل بذلك ولا ريب في أن 
الفرقة الناجية هم الذين يتوخحون أن يكونوا على ما كان عليه رسول الله يز 
وخير القرون الذين ابتعثه الله تعالى فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
كما صح عنه عليه الصلاة والسلام ثم حدثت البدع شيشا بعد شيء قولا 
وعملا فلا تری إلا منكرا معروفا أو معروفا منكرا ونجم دعاة الضلالة يدعون 
الى النار فاستجاب لهم من سبق عليه بذلك الكتاب أن يكون من أهلها» 
فمن خارجي مستبيح لدماء الأمة وأموالها > ومن شيعي مزر على الصحابة 
وإنما يزري بجهله لو عقل على من وإلا وهم براء من موالاته » وكالغالية( 

> والهالكة كالنصيرية"“ والاسماعيلية وكالقرامطة الباطنية » ومن جهمي 
E‏ نصوص الكتاب والسنة دافع لذلك عنادا منه فقط > ومن 
معتزلي ملحد في أسماء الله تعالى يقول على الله تعالى من عند نفسه متبعاً 
لهواه بغر هدى من الله تعالى » ومن متفلسف عدو للشرائع كفا ا 
وعنادا لها والله متم نوره ولو كره الكافرون إلى غير ذلك ممن ذكرنا ثم 
احتلطت الفرق» فظهر من اختلاطها فرق“ مرجعها إلى من ذكرناء فمن 
أضرها على الاسلام الفرقة القائلة بوحدة الوجود » وهذه المقولة فاعلموا 


)١(‏ الغالية : فرقة من الشيعة سموا بالغالية لأنهم غلوا في على ومن بعده من الأئمة وقد انقسموا 
الى خمس عشرة فرقة » وقد نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية والتناسخية واليهود 
والنصارى »› انظر مقالات الاأسلاميين 1/۱ ؛ الملل والنحل للشهرستاني ۲ على 
هامش الفصل . 

(۲) النصيرية : طائفة من الطوائف الباطنية الغالية يقيم غالبية أفرادها في سوريا بالجبال المعروفة 
باسمهم والواقعة شرقي اللاذقية والممتدة من جبال طوروس شمالا حتى سلسلة جبال لبنان 
جنوبا وسموا بالنصيرية نسبة الى أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوفي سنة 
٠‏ ه والذي كان مولى للحسن العسكري الامام الحادي عشر من أئمة الشيعة الامامية 
الاثنا عشرية ثم انشق عنها وكون هذه الطائفة التي تنسب اليه » وقد ادعى النبوة وان الذي 
ا ا وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي اللحسن 
ويقول فيه بالربوبية وبالاباحة للمحارم . انظر طائفة النصيرية ص ۴۳۳۴ - ۳۹ للدكتور سليمان 
الحلبي - المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 

(۳) ك : فظهر اخلاط من الفرق . 


5 


رحمكم الله تعالى لها في الفلاسفة اليونانيين أصل قديم وأثر عظيم كما 
ستراه داحل الكتاب ان شاء الله تعالى » وهذا موجود في كلامهم مسطور في 
دواوينهم“ وقد غلبت هذه المقولة على أهل التصوف الا من شاء الله تعالى 
منهم فصنفت فيها الكتب وتلقاها قوم يؤمون ذلك وصار القائمون بها هم 
أهل الطريق وربما قيل لمن“ انتهى في الضلالة لديهم شيخ التحقيق › 
وانتصب الى الدعاء الى ذلك منهم شيوخ الالحاد هذا على ما ينسب لهم 
في مصنفات تعزى اليهم على تقدير صحتها الى من عزيت اليه بدعائهم 
فيها الى وحدة الوجود والاتحاد وسترى اسماءهم داخل التأليف والرد على 
المقولة لأننا لم نحقق من صح عنه القول بذلك الا من قبل ما اشتمل علي 
تأليف يعزى اليه ولهذا فلقائل أن يقول لا نسلم عزو ما ذكرت الى من 
قصدت الا بطريقة فلهذا قدمنا ما ذكرنا . 

وقد وجدت تأليفا قديما من كلام شيخ الاسلام علم العلماء الأعلام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني رضي الله عنه بخطه المبارك ثم نسخة كتبت وقوبلت على خطه 
على ضعف في وضع خطها تنعت بالسبعينية تكلم فيها رضي الله عنه على 
أصول مقالات الجهمية والحلولية والاتحادية الفرعونية وما يتصل بذلك من 
قواعد المتفلسفة والقرامطة الباطنية مما أدخلوه فى تحقيق التوحيد والاأيمان 
اه ال ورف من الاد رتح مو الالخاد الك ونت احالف ع 
كتبه نيابة عن مقامه رضي الله عنه جاعلا اسمه كما تقدم : بغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة الباطنية أهل الالحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد . 


وبالته تعالى التوفيق . 


(۲) س : فمن . 


11۷ 


صر 


رو ية على سيدنا محمد: صدر الكتاب)'“ سئل شيخ الإسلام» 
علم العلماء الأعلام »> تھی الكين ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني رحمهم الله تعالى : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين : فى الحديث المروي الذي 
لفظه : 

« أولّ ما خلق الله العقل » فقال له : أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر 
فأدبر » فقال : وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك › E‏ 
اعطي وبك الثواب والعقاب . 

والحديث الآخر الذي لفظه: «كنت كنزاً لا أعرف فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني » فبي عرفوني . 


. ما بين القوسين زيادة من ( س)‎ )١( 

(۲) هذا الحديث ليس بصحيح بل هو من الأحاديث الموضوعة على رسول الله َة » ويستدل 
بهذا فلاسفة التصوف غالبا كابن عربي في الفصوص : ٠ ۷-٦/١‏ وابن سبعين في بد 
العارف ص “١‏ وفي رسائل إخوان الصما : ۳۹/۳ ورد أن هذا من كلام الله لبعض 
انبيائه حي" a a‏ 
فقال له ربه على سبيل الرمز : « كنت كنزا مخفيا . . . . » وقد بين شيخ الاسلام في غير 
هذا الموضع أن هذا ليس من كلام ا وان ا 


۱۹ 


والحديث الثالث الذي لفظه : « كان الله ولا شيء معه » وهو الأن 


على ما عليه کان ٩)‏ . 


هل هذه الأحاديث صحيحة ام سقيمة ؟ أو بعضها) صحیسح وبعضها 


سقيم ؟ وما الصحيح منها ؟ وهل فیها زيادة الراوي العدل() ام ١‏ ؟ وما 
معناها على الإطلاق . 


وكان بخط الكاتب في الحاشية ما نصه : رواية الشيخ . 
والمقصود : بيان ما بنى على هذه الأحاديث من مقالات القائلين 


بوحدة الوجود ¢ وما يتصل بذلك من أقاويل الفلاسفة والقرامطة الساطنية 
ونحو ذلك » وبيان الحق من الباطل » وبالله تعالى التوفيق . 


(1) 


قا( انظر مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱۸ . درء تعارض العقل والنقل تحقيق د / محمد رشاد 
سالم 5۸/0۷/۸ . 

وقد تابع شيخ الاسلام من جاء بعده من علماء الحديث فأوضحواأنه موضوع . انظر مثلا : 
المقاصد الحسنة للسخاوي ۳۲۷ ؛ تذكرة الموضوعات للفتني ص ١١‏ ؛ المصنوع. في 
معرفة الحديث الموضوع للهروي ص ۱۱۰ حدیث رقم ۲۳۲ . 

هذا الحديث صحيح ولكن بدون « وهو الآن على ما عليه كان » فإن هذه زيادة مر 
المتصوفة » والحديث الصحيح وهو المشهور بحديث عمران بن حصين ورد في صحيح 
البخاري ۳/ ۱۱۹۰ بدء الخلق ۱٥۸۷/٤‏ ؛ ۲۹۹۹/٦‏ التوحيد . 

وقد تكلم شيخ الاسلام على هذا الحديث في عدة مواضع وشرحه برسالة مستقلة طبعت 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ٠۹١ ٠۷٠/١‏ . ونشرت تلك الرسالة في مجموع 
الفتاوې ۱۸/ ۲۱۰ - ۳٤١‏ كما أن الشيخ يتعرض له دائماً وخاصة عندما يتكلم عن الصوفية 
أصحاب وحدة الوجود » ففى مجموع الفتاوی ۲۷۲/۲ تكلم عنه وأوضح أن ابن عربي أقر 
فى كتابه « ما لا بد للمريد منه » أن هذه الزيادة من العلماء - أي علماء التصوف . . وقد 
أوضح علماء الحديث أن هذه الزيادة من كلام الصوفية انظر مشلا فتح الباري ۲۸۹/٩‏ ؛ 
كشف الخفاء ۲/ ١۱۳؛‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي ١١٠؛‏ ويحسن 
التنبيه الى أن القصد من هذه الزيادة عند المتصوفة» وهو الان على ما عليه كان » نفي 
الصفات عن الله سبحانه وتعالى كالإستواء على العرش ونزوله الى سماء الدنيا انظر : 
مجموع الفتاوی ۲۷۳/۲ . ) 

ك :ام (۳) فى الأصل »> س : العدل الر اوي )٤(‏ س : زيادة . 


۱۷۰ 


أجاب رضیى الله عنه وأرضاه : 
الحمد لله رب العالمين . أما الحديث الأول : فهو باللفظ المذكورقد 
رواه من صنف في فضل العقل ¢ کداود بن المح () ونحوه واتمق أهل 


وقد ذكر الحافظ أبو حاتم 8 الفست 6 واتوالجسن الدار ةط © 


)١(‏ هو داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان أبو سليمان الطائي البصري » نزل بغداد 
وحدَّث بها ثم ترك الحديث وصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه » قال عنه الخطيب 
البغدادي : 
إنه غير ثقة » ولولم یکن له غير وضعه « كتاب العقل » بأسره لكان دليلا على ما ذكرته . 
وقال البستي : 
كان يضع الحديث على الثقات » ويروي عن المجاهيل المقلوبات . 
وقال الذهبي صاحب العقل وليته لم يصنفه . 
وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وابن معين والجوزجاني وصالىح بن محمد 
البغدادي والدارقطني وغيرهم توفي سنة ۲٠٠‏ ه . 
أنظر : 
تاریخ بغداد ۳۹۹/۸ ۔ ۳۹۰ ط۔ دار الکتاب العسربي بيروت ؛ كتاب المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين للبستي ۲۹۱/١‏ ط دار المعرفة بيروت ؛ ميزان الاعتدال 
للذهبي ۲٠/۲‏ - دار المعرفة بيروت . 

(۲) س : این . 
وأبو حاتم هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي صاحب 
الصحيح› كان حافظاً ثبتاً إماما حجة أحد أوعية العلمء وصاحب التصانيف» سمع أبا خليفة 
الجمحي والنسائي وطبقتهماء وعنه الحاكم وطبقته ولي قضاء سمرقند ثم نساء من مؤلفاته: 
کتاب الجرح والتعديل وهو مطبوع» وغير ذلك. توفي سنة ٣٠٤‏ ه انظر: شذرات الذهب 
لابن عماد الحنبلي ٠۹/٣١‏ ط دار احياء التسراث العربي؛ ميزان الاعتدال للذهبي 
A-0°/ ۳‏ 0° . 

(۳) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني نسبة الى (دار القطن ) محلة كبيرة 
ببغداد » الحافظ المشهور » انفرد بالإمامة في علم الحديث في دهره ولم ينازعه في ذلك 
أحد . من مؤلقاته : ( السنن ) و( المختلف والمؤتلف ) وغيرهما كانت ولادته سنة ۳٠٠‏ ه 
وتوفي سنه ۳۸۵ هھ ببغداد ۔ انظر : وفیات الأعیان ۲۹۷/۳ / ۲۹۸ » دار صادر ؛ طبقات 
الشافعية للسبكي ٠٠١/۲‏ ؛ البداية والنهاية /۱١‏ ۷٠١۳؛‏ معجم المؤلفين ١٠١۸/۷‏ . 
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والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي) وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي يلا 
في العقل لا أصل لشيء منها ¢ وليس في رواتها ثقة يعتمد : 


فقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المعروف ) عن ( هذه )0 


لاحاديث الموضوعات عامة ما روى في العقلل عن التي إلإء وروى القزاز 
عن الحافظ أبى بكر الخطيب<“: 


(1) 


(") 


)9( 


(( 


«( حدني محمد بن علي الصوري () سمعت عبد الغني بن سعيد 


علامة عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ من مؤلفاته : 

( زاد المسير في علم التفسير ) و( المنتظم في التاريخ ) و( الموضوعات ) وغيرها . 

أفانت ولادته في سنة ٥٠۸‏ ه وتوفي سنة ٥۹۷‏ ه انظر : وفیات الاعیان ۱٤١ - ۱٤١۱/۳‏ ؛ 
الذيل على طبقات الحنابلة ۳/١‏ ۰ ؛ شذرات الذهب ۲۳۹/٤‏ 


وهو كتاب « الموضوعات » طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة - ۱۳۸١‏ ه . 

ما بين القوسين زيادة من ( س ) . 

هو أبو منصور القزاز عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد الشيباني البغدادي ويعرف باب 
زريق » روى عن الخطيب وأبي جعفر بن المسلمة وكان صالحا كثيرا الرواية توفي سنة 
٥‏ هھ انظر : شذرات الذهب ٠١٦/٤‏ . 

الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ابن ثابت البغخدادي المعروف 
بالخطیب ولد سنه ۳۹۲ ه صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات كان من الحفاظ 
المتقنين والعلماء المتبحرين » ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه . 


توفی سنه ٤)٦۳‏ هھ . 


انظر : 

وفیات الاعیان ۹۲/۱ ٩۳‏ . طبقات الشافعية للسبكي ۱۲/۳ » شذرات الذهب ۳٠۱/۳‏ » 
معجم المؤلفين ۳/۲ . 

محمد بن على .بن عبدالله بن محمد أبو عبدالله الصوري » قال عنه الخطيب البغخدادي : 
قدم الى شاد د ۸ هھ وأقام فيها يكتب الحديث وكان من أحرص الناس عليه وأكثرهم 
كتبا له وأحسنهم معرفة به . کتبت عنه وکتب عني شيشا كيرا ولم یزل في بغداد حتی توفي 
سنة ٤٤١‏ ه . انظر : تاريخ بغخداد ۱۰۳/۳ ؛ ك ۰ ؛ معجم 
المولفين 6/١١‏ :, 
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الحافظ يقول : أنا أبو الحسن علي بن عمر- يعني الدارقطني - « كتاب 
العقل وضعه أربعة : أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن 
المحبر فركبه بأسانيد ( غير أسانيد ميسره » وسرقه عبد العزيز بن أبي 
رجاء) فرکبه بأسانید )) خر . 


ثم سرقه سلیمان بن عيسى السجزي) فأتی بأسانيد أخر . 
قال : وهو على ما قال الدارقطنی( : 
وقد رویت() في العقل"“ أحاديث كثيرة ليس (فيها)(*) شي ء بشت )٩‏ 


» ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري التراس الأكال من أهل ( دورق ) بلد ببخوزستان‎ )١( 
کان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات ويضع المعضلات عن الثقات › قال أبو داود : أقر‎ 
بوضع الحديث وقال الدارقطني : متروك الحديث » وقال أبو حاتم : كان يفتعل الحديث‎ 
. وقال أبو زرعة وضع في فضل « قزوين » أربعين حديثاً وكان يقول : إني أحتسب في ذلك‎ 
. ۲۳١٠ - ۲۳۰/۲ انظر كتاب المجروحين للبستي ۱۱/۳ ؛ ميزان الاعتدال للذهبي‎ 

(۲) عبد العزيز بن أبي رجاء : قال الدارقطني : له مصنف موضوع كله قال علي بن زياد 
المثوني حدثنا عبد العزيز بن أبي رجاء حدثنا مالك عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة وأبي 
سعيد قال : قال النبي ب : « ابن ادم أطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصه تسمى جاهلا» . 
هذا باطل عن مالك . انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 1۲۸/۲ . 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في النسخ الثلاث » وقد أثبته من كتاب تاريخ بغداد حيث يوجد 
النص عند ترجمة داوود بن المحبر ۸/ ٦١‏ . 

: سليمان بن عيسى بن نجيح السجزى. قال الجوزجاني : كذاب مصرح وقال الذهبي‎ )٤( 
هالك » وقال أبو حاتم : كذاب» وقال ابن عدي : يضع الحديث له كتاب تفضيل العقل‎ 
. ۲۱۸/۲ جزان . انظر ميزان الاعتدال‎ 

. ۳٦١/۸ في تاریخ بغداد : أو كما قال الدارقطني والنص المذكور في تاريخ بغداد‎ )٥( 

(1) الكلام بين الفواصل من كتاب الموضوعات لابن الجوزي ٠۷۷/١‏ . 

(۷) في الموضوعات : العقول . 

(۸) فيها : ساقطة من الأصل . 

)٩4(‏ عندما يقول المحدثون في الحديث: لا يصح أو لا يثبت أو لم يصح أولم يثبت » أو ليس 
بصحيح . أو ليس بثابت » أو غير ثابت » أولا يثبت منه شيء » ونحو هذه التعابير اذا قالوه 
في كتب الضعفاء أو الموضوعات فالمراد به أن الحديث المذكور موضوع كما هو الحال في - 
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منھها ما يرويه( مروان بن سال و|إسحاف بن ابي فروة"» 


(1) 


(۳) 


تعابير ابن الجوزي في كتابه الموضوعات واذا قالوه في كتب أحاديث الاحكام فالمراد به 
نفي الصحة الاصطلاحية ولا يلزم منه نفي الحسن والضعيف . انظر المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع على القاري تحقيق أبوغده- ٠١‏ . المنار المنيف فى الصحيح 
والضعيف لابن القَيّم تحقيق أبوغده- ۱۷ . 

في الموضوعات : منها شيء يرويه . 

مسروان بن سالم الغفاري الجزري مولى بني أمية » قال عنه الامام أحمد والعقيلي 
والنسائي : ليس بثقة » وقال البخاري ومسلم : منكر الحديث وقال أبو عروبة الحراني : 
كان يضع الحديث » وقال الساجي : كذاب يضع الحديث » وقال ابن حبان : كان ممن 
يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الائبات . فلما كثر ذلك 
بروايته بطل الاحتجاج باخباره انظر المجروحين للبستي ۱۳/۳ ؛ تهذيب التهذيب 
n ۰‏ 

اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عبد الرحمن الأسود الأموي مولى ال عثمان قال ابن حبان : 
كان يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل » وكان الامام احمد ينهى عن حديثه » وقال ابن سعد : 
كان كثير الحديث يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه » وقال عمرو بن علي وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطني متروك الحديث مات سنة ٠٤٤‏ ه . 


انظر : المجروحين للبستي ۱۳۲-۱ ؛ تهذیب التهذیب ۲٤۲١/۱‏ . 


في النسخ الثلاث : شنقير » وهو خحطأً وصحته بشير وهو احمد بن بشير الكوفي قال عنه ابن 
حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير » تركه أبن معين » وضعمه الدارقطني > وقال النسائي 
ليس بذاك القوي » وقال الدارمي : متروك . مات سنة ۱۹۷ ه انظر : المجروحين للبستي 
۱ ؛+ ميزان الاعتدال للذهبي ۸1-۸٥/۱١‏ . ) 

نصر بن طريف أبو جزء القصاب » قال ابن المبارك : كان قدريا ولم يكن يثبت ٠‏ وفال 
أحمد : لا يكتب حديثه وقال النسائي وغيره : متروك » وقال يحيى : من المعروفين بوضصح 
الحديث وقال الفلاس : وممن أجمع عليه من آهل الكذب أنه لا يروى عنهم قوم منهم أبو 
جزء القصاب نصر بن طريف » وكان أميا لا يكتب . 

انظر : ميزان الاعتدال ۲٠۲ ۲۰۱/٤‏ ؛ لسان الميزان ٠١۳/۷‏ . 

في الاصل : أبو سمعان . وهو عبدالله بن زياد بن سمعان المدني قال البخاري : سكتوا 
عنه » وقال ابن معين : ليس بثقة » فلاخت ست ابراه ی تد ان ابن 
سمعان يكذب وقال الجوزجاني : داهب الحديث . 

انظر : ميزان الاعتدال ۳/۲ ٤۲٠٤ - ٤ ٠.‏ ؛ المجروحين للبستي ٠۷/۲‏ . 
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وکلهم متروكون » وقد کان بعضعم يضع الحديث ويسرقه( ٠‏ الاخر ويغير 
اسناده » فلم نر التطويل بذكرها» قلت : ومع هذا فقد روى أبو الفرج هذا 
اللحديث) من طريق سيف بن محمد عن سفيان الشفوري(“ عن 
الفضل بن عثمان عن أبى هريرة" عن النبى يي أنه قال : «لماخلى الله 
العقل قال له : قم فقام » ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل » ثم 
قال له : أقعد فقعد » فقال : ما خحلقت خلقا هو خير منك » ولا أكرم على 
منك » ولا أحسن منك » بك اخذ» وبك أعطي » وبك أعرف » وبك 
الثواب » وعليك العقاب »”" . ۰ 


. في الموضوعات : فيسرقه‎ )١( 

(۲) الحديث : ساقطة من ( س ) . 

(۳) روى ابن الجوزي في الموضوعات ٠۷٤/١‏ هذا الحديث من طريقين أحدهما ما ذكره 
الشيخ والآخر هو : « وأما حديث أبي هريرة فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال : أنبانا 
اسماعيل بن مسعدة قالا : أنبأنا أبو طالب العشاري قالا : أنبأنا أبو حفص بن شاهين قال : 
أنبأنا حمزة بن يوسف قال : أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم 
قال : حدثنا يحى بن صالح الوحاظي قال : حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الفضل بن 
عيسى الرقاشي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي ي . 

)٤(‏ ورد في النسخ الثلاث يوسف وهو خطأ » والصحيح سيف كما في الموضوعات : وهو سيف 
بن محمد بن أخحت سفيان الثوري قال عنه ابن حبان : كان شيخا صالحا متعبدا الا أنه يأتي 
RE E E‏ اا د 
بالوضع » وقال الامام احمد وابن معين كذاب وضعفه النسائي والدارقطني . 
انظر : المجروحین للبستي ۳٤٦/۱‏ ؛ ميزان الاعتدال ۲٠٣۷ - ۲٣٣/۲‏ . 

)٥(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » محدث فقيه مسلّم له بالامامة » قال 
شعبة : هو أمير المؤمنين في الحديث ولد سنة ٩۷‏ ه وتوفي بالبصرة سنة ٠١١‏ ه . 
انظر : تهذيب التهذيب ١١١/٤‏ ؛ البداية والنهاية ٠١٤/١‏ . 


)١(‏ أبو هريرة الصحابي الجليل اختلف في اسمه والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
وهو احد الرواة المكثرين للحديث النبوى توفى سنة ٥۹‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : أسد الغابة لابن الاثير V۵‏ . 

(۷) لقد أثىت الحديث حسب وروده في النسخ الثلاث » وقد وقع بعض الاختلاف في اللفظ مع 
كتاب الموضوعات وخاصة فى النصف الاخير واليك نص ابن الجوزى : « ... ولا أكرم - 


Vo 


قال يحي بن معين ‏ : الفضل" رجل سوء . 


وقال) ابن حبان : وحفص بن عمر) يروي الموضوعات لا يحل 
) لحد 0( الاحتجاج به » وأما سیف ۷ فکذاب باجماعهم @ . 


منك . ولا أفضل منك » ولا أحسن منك » وبك اخذ » وبك اعطي » وبك أعرف واياك 
اعاقب لك الثواب » وعليك العقاب . 

. ٠۷٤/١ كلام ابن الجوزى في الموضوعات‎ )١( 

(۲) ورد في النسخ الثلاث ابن سعيد : وهو خحطاً والصحيح ابن معين كما في الموضوعات وهو 
يحي بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن » وقيل يحي بن معين بن غياث 
ابو زكريا العمري من غطفانء حدث عنه الامام أحمد والشيخان وكان اماما عالما حافظا 
اقا وف س ۴۴ ن 
انظر : CC‏ بغخداد ۱۷۸-۱۷۷/۱۲ » شذرات الذهب ۷۹/۲- ۸١‏ الموضوعات 
۷/۱ . 

)۳( ورد في النسخ الثلاث : الفضل بن عثمان وهو خطا » والمقصدد الفضل بن عيسى 
الرقاشي المذكور بالسند الأول وهو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري قال سلام 
بن أبي مطيع عن أيوب : لو أن فضلا ولد أخرس لكان خيراً له وقال أحمد بن زهير : 
سألت ابن معين عن الفضل الرقاشى فقال : كان قاصاً رجل سوء . قلت فحديثه ؟ قال :لا 
تسأل عن القدري الخبيث . ۰ 
انظر المجروحين للبستي ۲/ ١‏ تهذيب التهذیب ۲۸۳/۸ ؛ التاريخ الكبير للبخاري 
1۸/٤‏ . 

. في الموضوعات : قال‎ )٤( 

)٩(‏ حفص بن عمر قاضي حلب شيخ يروى عن هشام بن حسان والثقات الاشياء الموضوعات 
لا يحل الاحتجاج به » ضعفه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وقال ابن 
حبان : يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاح به . 
انظر : المجروحين للبستي ۲٥۹/۱‏ ؛ ميزان الاعتدال ٥٦٤-٥٦۳/١‏ . 

)١(‏ لأحد :ساقطة من الأصل › (ك) 

(۷) فى الأصل : يوسف - وهو خطأ » وممن كذب سيف : الامام TE‏ 
و بن حبان وغيرهم . 
انظر تهذيب التهذيب ۲۹٦/٤‏ ؛ المجروحين لابن حبان البستي ۳٤٦۹/١‏ ؛ ميزان الاعتدال 
eT‏ 


۱۷٩ 


ورواه أيضا ٠‏ من كتاب أبي جعفر العقيلي من حديث سعيد بن 


ال القرشي" 


ودای ا فان کی ع ای غا عن ای 


امامة٠‏ قال : .قال رسول الله ل « لما خلت الله 0 أقبل فأقبل › 


(۱) 


() 


)٤(‏ في 


آي ابن والكلام في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ص ۳/ ٠۷١‏ تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أ مين . . وهو محمد بن عمرو الحافظ صاحب الجرح والتعديل » روى عن 
اسحاق الديري وأبي اسماعيل الترمذي » وعنه ابو الحسن محمد بن نافع الخزاعي » وأبو 
بکر بن المقري » قال البحافظ ابو الحسن القطان : أبو جعفر ثقة جليل القدرء عالم 
بالحدیث » مقدم بالحفظ . توفي سنة ۳۲۲ ه۔ انظر : شذرات الذهب ۲۹۵/۲ ۔ ۲۹٩‏ ؛ 
الاعلام للزركلي ۲۱١/۷‏ ؛ معجم المؤلفين ۹۸/1١‏ . 

( س ) المفضل - وهو خطأً- وهو سعيد بن الفضل القرشي من أهل البصرة » روى عن 
عاصم الاحوال . قال أبو حاتم : منكر الحديث وقال العقيلي : مجهول لا يتابع على حديثه 
ولآ تة ٠انظر‏ ميزان الاعندال ؟/154١‏ 6 الان الا 1 : 

ا 

النسخ الثلاث : العجلي وات اللفظة حسب ورودها في كتب التراجم » قال عنه 
الذهبي : لا يعرف ثم ان الراوي عنه مشهور بالمنكرات والخبر باطل في العقل وفضله . 
وقال العقيلي : عمر وسعيد الراوي عنه مجهولان جميعابالنقل ولا يتابع على حديثه . 

انظر : ميزان الاعتدال ۲٠٦۹/۳‏ ؛ المموضوعات لابن الجوزى ٠۷١/١‏ . لسان الميزان 
٤‏ ؛ اللالىء المصنوعة للسیوطی ٠١۹/۱‏ . 

أبو غالب : هو حزور وقيل سعيد بن الحزورء وقيل نافع صاحب أبي امامه ضعفه 
النسائي » وصخحح له الترمذي ‏ وقال ابن حبان : منكر الحديث على قلته لا يجوز 
الاحتجاج به الا فيما يوافق الثقات . 

انظر : المجروحين للبستي ۲٦۷/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ٥٦٠/٤) ٤۷1/١‏ . 

هو صدى بن عجلان بن وهب ويقال ابن عمرو » أبو امامه الباهلي الصحابى روى عن النبي 
ية وعن عمر وعثمان وغيرهم . 

وعنه سليمان بن حبيب المحاربي وابو غالب الراسبي رغيرهما . قال ابن عيينه هو آخر من 
مات من الصحابة بالشام وقيل مات سنة ۸١‏ ه بحمص وقيل ۸١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : أسد الغابة لابن الاثیر ۱۹/۳ ٠١۸/١‏ ؛ الاصابة في تمييز الصحابة ۱۸۲/۲ ؛ 
هدت لهد : 


4 


| . » ا عطي > وبك الثواب وعليك العقاب‎ e 


قال ابو الفرج : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية » وذكر أن 
غاا وغخرا مجهولان . 


قال : وقد روی من طريق علي“ وأبي هريرة وليس فيها شيء 


قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث موضوع ليس له 
قال العقيلي RID E‏ في هذا شي ء . فهذا اتفاق 
أل المعرفة على بطلان هذا الحديث ٠٠‏ مع ن أكثر الفاظه « لما خلق 


. الموضوعات : بك‎ )١( 


(۳) في الاصل » ( س ) : وعمرو- وهو خط . 

(۳) أي ابن الجوزى في الموضوعات ٠۷١/١‏ . 

(6) في الموضوعات : من حديث علي . 

() ( س ) ٠‏ ( ك ) : فيهما- وفي الموضوعات : فيها - وصححت فيه ٠.‏ 

)١(‏ هو الامام المعروف أحمد بن محمد بن حنبل بن هذل بن أسد ينتهي نسبه الى سيدنا 
اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام » توفي سنة ۲٤١‏ ه . 
انظر : 
البداية والنهاية ٠۲٠/٠١‏ ؛ طبقات الحنابلة ٤/١‏ وما بعدها . 

(۷) في الموضوعات : ولا يثبت . 

. الموضوعات : في هذا المتن‎ ۴ (A) 

(۹) كلام العقيلي في كتابه « الضعفاء الكبير » ص ٠۷١/۳‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 

(١٠)وقد‏ تابع الشيخ رحمه الله كثير من العلماء N aS E‏ 
القيم في كتابه المنا ر المنيف في الصحيح والضعيف : تحقيق أبي غده ط دار العلم بيروت 
٦‏ - قال . . ( ... أحاديث العقل كلها كذب كقوله : لما حلق الله العقل ... » وقال 
oT‏ ۰ هھ بعد ايراده الحديث ( وابن ا ا 
المقاصد الحسنة ۱۱۸/١‏ تحقيق عبدالله محمد الصديق ط - دار الكتاب العربية۔ بيروت ؛ = 


۱۷۸ 


«أول ما خلق الله العقل» بالنصب“› لكن هذا اللفظ يمكن“ هؤلاء 


الملحدون أن يغيروا"“ إعرابه» بخلاف ذلك اللفظ فإنه لا حيلة لهم في 
إعرابه. 


۳ انه 2 العجب() أن هذا الحديث قد جعله e‏ في س 


اليونانية المشائة . وکل هلا غير وه - وإن کان N‏ ۔ فرووه « اول ما 
خلق الله العقل فقال له أقبل » وجعلوا هذا ) حجة وموافقاً لمايقوله 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 
)#( 


وقال السمهودي ت ٩۱١‏ ه في كتابه الغماز على اللماز ص ٤٤‏ تحقيق محمد اسحاق 
السلفى نشر دار اللواء ( وهو كذب لا صل له ) . 

وانظر : اللالىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي ت ٩١١‏ ه نشر دار المعرفة 
تروت ۲۹-1۸/۱۲ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق ت ٩٦۳‏ ه تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف وعبدالله محمد الصديق دار الكتاب الغلمية روت ۲١۴-١۳۴/۷‏ قال : 
( أحاديث في العقل أخحرجها داود , بن المحبر في كتاب العقل ومن طريقه الحارث بن أبي 

اسامة في سنده « كلها موضوعه » ؛ تذكرة الموضوعات للفتني ت ٩۹۸٩‏ ه نشر دار التراٹ 
العربي بيروت ص ۲۸ كشف الخفاء للعجلوني ت ۱۱۹۲ ط الثالثة ٠۳١١‏ ه دار احياء 
التراث العربي بيروت ۲۳٠/١‏ ؛ وقال الالباني في كتابه سلسلة الاحاديث الضعيفة - نشر 
المكتب الاسلامي بيروت ٠١/١‏ « ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل 
من الاحاديث لا يصح منها شيء » وهي تدور بين الضعف والوضع » . 


في الأصل » ( س ) لا يمكن » وهو خط . 
( س ) : تعییر 
شن العجي . 


ون هم أتباع أرسطى وقد ذكره الشيخء وهناك من جعلهم أصحاب أفلاطون وأرسطو 
ا الفارابي والقفطي وابن النديم وغيرهم . والحقيقة ان اسم المشائين لا يطلق الا 

أصحاب ارسطو وأما شيعة افلاطون فقد لقبت باسم ( أهل أكاديميا ) وهو اسم بستان 

بأثينا كان به اجتماعهم للدرس والتعليم بخلاف المشائين فقد كانوا يمشون ويلقون دروسهم 

ی المدن والامصار ولذا لقبوا بالمشائين . 

انظر : أخبار العلماء بأخبار الحكماء . القفطي ٠٤‏ ؛ الوجود الألهي سانتلانا ۷١‏ . 


(1)- ( س ) : هذه . 


۱۷۹ 


الفلاسفة المشاؤون أتباع' أرسطو مره ) قولهم : أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل الأول“ . 

وقد شاع هذا في كلام كثير من المتأاخرين بعد أن رأوه في کتب 
رسائل إخوان الصفا). فإن هذه الرسائل هي عمدة لهؤلاء () . 


)١(‏ ارسطو او ارسطوطاليس فيلسوف يوناني له مؤلفات كثيرة منها : المقولات » الجدل _ العبارة 
أو التفسير» السماء والعالم وغیرها. عاش ما بین ۳۲۲-۳۸۲ ق. م . انظر قصة 
الحضارة ‏ ول ديورانت ترجمة محمد بدران ۹4۲/۷] ؛ وقصة الفلسفة ترجمة د. فتح الله 
محمد المشعشع 1۷ ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية لیوسف کرم ص ٠۷۹‏ . 

(۲) ( س ) : في . 

(۳) وهذا ما يعرف عند هؤلاء المتفلسفة بنظرية الفيض ‏ والغرض منها تعليل صدور الموجودات 
عن السبب الأول أي الكثرة عن الواحد وهي نظرية مستمدة من الفلسفة الافلاطونية 
المحدثة نسبة الى افلوطين الاسكندراني ت ۲1۹ م - خلاصتها . 
أن الله يعقل ذاته » وعقله لذاته علة صدور العالم عنه . 
قال الفارايي : ( وأول المبدعات عنه شيء واحد بالعدد » وهو العقل الاول . .. ويحصل 
من العقل الأول لأنه واجب الوجود وعالم بالأول » عقل أخر . . . ويحصل من العقل الثاني 
عقل اخحر وفلك اخر تحت القلك الأعلى . . . 
وعلى هذا يحصل عقل وفلك من عقل . . .إلى أن تنتهي العقول الفعالة الى عقل فعال 
مجرد من المادة . . . والعقل الأخير منها سبب وجود الانفس الارضية من وجه . .. ) . 
انظر : عيون المسائل ۸-٦‏ .» وانظر ايضا : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ۲٠١‏ 
ولمزيد من التفصيل انظر ما ذكرته عن تلك النظرية في الدراسة ص ٠٠١‏ . 

(4) اخوان الصفا : جماعة من الشيعة الباطنية عامة » ومن الاسماعيلية خاصة ظهرت في العالم 
الاسلامي ولزمت التكتم حتى سنة ۳۳٤١‏ ه الفوا كتابا في انواع شتى ورتبوه مقالات عدتها 
احدى وخحمسون مقالة › خمسون منها في خمسين نوعا من الحكمة ومقالة حادية وخمسون 
جامعة لأنواع المقالات على طريق الاختصار » وكتموا أسمائهم ؤبشوا مقالاتهم في الوراقين 
«ووهبوها للناس . انظر : أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي - ٥۹ - ٠۸‏ » ولمزيد من 
التفصيل انظر : اخوان الصفا عمر الدسوقي ط- عيسى البابي الحلبي القاهرة۔ ۱۹٤۷‏ م ؛ 
اخحوان الصفا- د حبور عبد النور في سلسلة نوابغ الفكر العربي ط- المعارف ؛ اخوان 
الصقا-د . مصطفى غالب في سبيل موسوعة فلسفية - نشر دار مكتبة الهلال بيروت 

)١(‏ ومصداق كلام الشيخ ما ورد في ( جامعة الجامعة ) المنسوبة لاخوان الصفا تحقيق عارف 
تامر- نشر مكتبة الحياة ص ٠١١‏ قالوا ( اعلم أيها الأخ أيدك الله وايانابروح منه » أن = 


۱۸۰ 


ووخدو ‏ نحو هذا في کلام ابي حامد) في مواصع > وإ فيل إنه رج عجن 
ذلك : 


ثم وقع بعده في كلام من سلك هذه السبيل من الجهمية“ والمتفلسفة 
من القائلين بوحدة الوجود وغيرهم . وهذا باطل من وجوه كثيرة : أحدها : 
أن هذا الحديث بهذا اللفظ والاعراب لم يروه أحد من رواة الحديث لا 
بإسناد صحيح ولا سقيم »› بل الحديث المروي - وان کان بإسناد سقيم - 
لفظه : أولّ ما خلق الله العقل » بنصب ( أول ) و( العقل ) . وذلك لأ حجة 
فيه على أن العقل أول مخلوق خلق » اه وا ما ا ا الل 
قال له أقبل فأقبل » فهو نصب على الظرف اذ ( ما ) هي المصدرية » وهي 
والفع 5) ول الهترالاى اة اال رلم تفا 
سلمت عليه » أي في أول أوقات لقيه سلمت عليه . 

واذا کان معناه أنه قال له : في أول أوقات خلقه هذا القول » لم يدل 
على أنه أول مخلوق» بل هو دلیل على أنه خلق قبله غیره. 


الموجود الأول هو العقل الفعال » وهو الموجود الباقى الكامل » والثاني النفس ... وان 
ذات الباري علة وجود العقل » وع المت و رة افا لك اي الات ر 
تمام العقل وقبوله ذلك الفيض . . . ) وانظر أيضا : رسائل اخوان الصفا ۲٠۳/۳‏ . 

(۱) ( س ) ووجد . 

(۲) أي الغزالي انظر ما ذكرته عنه في الدراسة ص ٠١١‏ . 


(۳) الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال المبتدع تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه 
القول بخلق القرآن . قال عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق تحقيق محمد 
محى الدين عبد الحميد ط- المدني القاهرة ص ۲١١‏ . 
ا جهم « الذي قال بالاجبار والاضطرار الى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها وزعم 
أن الجنة والنار تبيدان ٠‏ وتفنيان » وزعم أيضاً أن الإيمان هر المعرفة بالله تعالى فقط . وأن 
الكفر هو الجهل به فقط . وقال :لا فعل ولا عمل لأحد غير الته تعالى » وإنما تنسب 
الأعمال الى المخلوقين على المجاز» . 

. س : والعقل : وهو خط‎ )٤( 


۱۸1 


إذ قد'٠‏ قال له في أول أوقات خلقه: ما خلقت خلقا أكرم على 
منك. وإن كان قد تحذلق من تحذلق من الجهميين”“ القائلين بوحدة 
الوجود وغيرهم» ففسروا الإقبال والإدبار بما لا يدل عليه اللفظ واختلفوا“ 
في ذلك» حتى أن صاحب (البد) ٠“‏ يفسر الإقبال والإدبار بما يرجع 
محصوله إلى أصله الفاسد من أن وجوده وجود الحق. 

فمعلوم أن هذا ليس هو قول هؤلاء الفلاسفة . ولكن آرسطو حکی 
عن بعض قدماء الفلاسفة آنه كان يقول : الوجود واحد ورد ذلك عليه ”) » 


. ) قد : ساقطة من ( س‎ )١( 

(۲) ك : الجهمية . 

(۳) ( س ) : فاختلفوا . 

)٤(‏ ( س ) : البيد وهو خحطاً وفي هامشها ( كتاب للوثنيين ) والمقصود_ كتاب بد العارف 
لايڻ سبعين » طبع تحقیی د. چو کتوره ۱۹۷۸ م نشر دار الاتندلس والكندق ‏ بیروت 
تحت عنوان : ( بد العارف . وعقيدة المحقى المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل 
العاكف ) وكلمة ( بد ) تعني في اللغة » الصنم › أو بيت الصنم » وقد عنى بها ابن سبعين 
« الله » تعالى الله عن قوله علوا كبيرا فقال : والحق هو أصل کل شيء وبده وصورته وذاته 
وبعضه من جهة ما يجب له وعلى ما يجب له » وكما يجب له » انظر : مقدمة بد العارف 
ص ۷ ؛ القاموس المحیط ۲۷٣/١۱‏ . 

)٥(‏ يشير الشيخ رحمه الله الى ما ذكره ابن سبعين في كتاب « بد العارف ص ۲۸ حيث يقول 
« والله هو مبدع الكليات بأمره وكلمته وقدرته » ومدبر الجزئيات بحوله وقوته وحكمته وهو 
الذي استجاب له المبدع الأول وأقبل لذاته بحقيقته وما هيته » وأمره بالرجوع فعاد للواحقة 
مجازه وانيته » فكان من اقباله وجوده الواجب ومن قهقرته وجوده الكاذب » ... وهو في 
حقيقته مع الحق والقدم وفي مجازه مع الممكن والعدم وهو بالحق هوية خحاصة وبالممكن 
هوية عامة » وهو بالهوية الخاصة يفيض ويفاض عليه وبالهوية العامة يضطر ويضطر اليه » . 

)٦(‏ وھذا الفیلسوف ہو ( بارمنید ) ولد فى ايليا ويقال : إنه تتلمذ ( لاكسانوفان ) فأمن بوحدة 
الوجود . ٠‏ 
وقد خطأاً أرسطو بارمنيدس : لأنه تصور الاشياء في الخارج على مثال ما هي موجودة في 
الذهن » ولما رأى أن الاشياء واحدة على نحو ماء من حيث أنها تدخل تحت معنى الوجود 
توهم أن الاشياء واحدة على نحو لا يتفق معه أن تكون موجودات متكثرة » والواقع ان في 
الخارج ماهيات مشاركة في الوجود . وأن معنى الوجود جرده العقل » وأنه يقال على كل 
موجود بحسب هذا الموجود من حيث هو جوهر فيوجد في ذاته ٠‏ أو عرض فيوجد في غيره = 


۱A۲ 


فقول هؤلاء يواطىء هذا القول الذي لم يرضه هؤلاء الفلاسفة » وقد كان 
صاحب ( البد )“ يقول عن صاحب ( الفصوص ) و( الفتوحات المكية) 
« إن كلامه فلسفة مخموجة » أي عفنه . فيكون كلامه هو فلسفة منتنة . 
وسواء كان قولهم أو لم يكن . فمعلوم أن اللفظ المذكور لا يدل على ما 
فسره به بوجه من وجوه دلالات اللفظ » ولكن هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة 
الباطنية » وهم من المتفلسفة المنتسبين الى الاسلام وان ابن سا 
یقول: کان ا من أهل دعوتهم › ولذلك“ قرأت كتب الفلاسفة()ء ومعلوم 
أن مقالات هؤلاء من أبعد المقالات عن الشرع والعقل» فإنهم يسفسطون) 


= أوماهية معينة فيوجد بحسب هذه الماهية . انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم - 

١ . ۳ 

(1) ( س ) : البيد » وهو خطاً . 

(۲) هو ابن عربي من مؤلفاته ( فصوص الحكم ) و( الفتوحات المكية ) انظر ما ذكرته عنص .٠١١‏ 

)۳( هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ولد سنة ۳۷١‏ ه من مصنفاته ( الشفا) ( النجاة ) 
( الارشادات والتنبيهات ) ( القانون ) ومن رسائله : حي بن يقظان . الطير . انظر : وفيات 
الاعيان ۱١١٠/۲‏ ؛ لسان الميزان ۱۹١/۲‏ ؛ الاعلام للزركلي ۲٣٠/۲‏ ؛ معجم المؤلفين 
TAIT ETS‏ 

. س ) : وكذلك - وهو خطاً‎ ( )٤( 

() كثيرا ما يذكر الشيخ رحمه الله هذا الشيء عن أبن سينا : انظر مثلا : الرد على المنطقيين 
٠٤۳-١‏ » درء تعارض العقل والنقل تحقيق د. محمد رشاد سالم ٠/١‏ 0 الصفدية 
تحقيق د. محمد رشاد سالم ص ۳ . وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذا عن ابن سينا 
في کتابه اغاثة اللهفان ط- دار المعرفة بيروت ۲٠٦/۲‏ قال ( وكان ابن سينا كما أخبر عن 
نفسه قال : أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم » فكان من القرامطة الباطنية الذين * يؤمنون 
بمبدأً ولا معاد ولا رب خالق » ولا رسول مبعوٹ . . ) 
ولمزيد من التفصيل انظر : حاشية الصفدية تحقيق د. محمد رشاد سالم ص ۳ وانظر نص 
كلام ابن سينا في كتاب « نكت في احوال الشيخ الرئيس ابن سينا ليحيى بن احمد 
الكاشي » تحقيق الدكتور فؤاد الاهواني - نشر المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 
۲م . ۰ ۰ 

)١(‏ السوفسطائية : طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد تقوم فلسفتهم على 
انكار حقائق الاشياء » ويزعمون أنه ليس ها هنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة فضلا عن 
اتصافها بالوجود » بل كلها أوهام لا اصل لها » وكانوا يفخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه = 


۱A۳ 


* 


في العقليات » ويقرمطون' في السمعيات › فیحرفون الكلم عن 
مواضعه أعظم من التحريف آلذي عيب به اليهود والنصارى”) إلا من تقرمط 
من الاميين من متفلسفيهم فإنه شبيه بهم . 


وقد علم باللاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى ورسوله لل › 
بل وكلام غيرهما ليس داحلا في مرادهم فضلا عن أن يكون هو المراد» 
بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراده الله تعالى . إما من ذلك اللفظ وإما من 
غيره . وان كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه 
العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية القرمطية - فقد صرحوا بأن ذلك 
مأخوذ عن هؤلاء > كما ذکر ابو حامد في کتابه ( معیار العلم )) لما تكلم 
علي )٩(‏ الحدود قال( ) . 


على السواء وبايراد الحجج الخلابة في مختلف المسائل والمواقف » اشتهر منهم 
O TIT‏ قصة الحضارة . ول ديورانت ۲٠۲/۷‏ + تاريخ الفلسفة 
اليونانية - يوسف كرم - ٥۷‏ . 

(1) أي يفعلون فعل القرامطة بأن يجعلوا للنص ظاهراً وباطنا كي يتمشى مع مذهبهم الباطل 
ولهذا أدعوا أن لظواهر القران والاخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر وانها توهم 
الاغبياء صورا » وتفهم الفطناء رموزا واشارات الى حقاثل خفية . وغرضهم من ذلك ابطال 
الشرائع لأنهم اذا حرفوا العقائد عن موجب الظاهر تحكموا - بدعوى الباطن - على ما يوجب 
الانسلاخ من الدين . 
انظر : القرامطة لابن الجوزي - تحقيق محمد الصباغ ط - المكتب الاسلامي بيروت - ٠١‏ 
۷ » وانظر ما سبق ان ذکرته عن القرامطة ص ٠١۲ ۱١۱‏ . 

(۲) وذلك في قوله تعالى  :‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون € البقرة - ۷١‏ وقوله تعالى : # من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ‏ النساء ٤٦‏ . 

(۴) في الاصل : القرامطة . وفي ( س ) : القرامطية . والتصويب من (ك) . 

)٤(‏ طبع هذا الکتاب بتحقیق د. سلیمان دنیا۔ دار المعارف مصر ۱۹٦۹٩‏ م وطبع أيضا بتحقيق 
محمد مصطفی ابو العلا بدون تاريخ . 

(٥)‏ س کن 

() الكلام التالي في معیار العلم ( ط۔ سلیمان دنیا ) ص ۲۸١۵ - ۲۸٤‏ . 


۱A4 


ووا آرردا جردا ق 0 ,ر خضل الكروةكفة تريح 
الحد وتأليفه » فإن الإمتحان والممارسة للشىء تفيده' قوة عليه لا محالة . 


والشاني : لأن) يقع الإطلاع على معاني أسماء أطلقها الفلاسفة › 
وقد أوردناها في كتاب ( تهافت الفلاسفة )7 اذ لم يمكن) مناظرتهم الا 
بلغتهم وعلى حکم اصطلاحهم « وإدا لم نفه0 ما أوردناه في 
اصطلاحھہ ۳ لا يمکن مناظ رتهم 1 


فقد أوردنا") حدود ألفاظ أطلقوها فى الالهيات والطبيعيات وشيغا 
قليلا من الرياضيات فلتؤخذا' هذه الحدود على أنها شرح الاس 


فإن قام البرهان على أن ما شرحوه » هو كما شرحوه » اعتقد حدا 
والا اعتقد شرحا للاسم . . . وانما"'“ قدمنا هذه المقدمة لتعلم أن ما نورده 
من الحدود شرح 93 أراده الفلاسفة باطلاق' لذ حکم ان9 ° ما ذکروه(۱°) 
على ما ذكروه» فإن ذلك إغا ٠”‏ يتوقف على النظر فى موجب البرهان 
عليه) . 


. معيار العلم : ولكن‎ )١( 

(۲) معيار العلم : مفصلة لفائدتين احداهما : أن تحصل 

(۳) معيار العلم : تفيد . )٤(‏ معيار العلم : أن 

. طبع هذا الكتاب بتحقيق د. سليمان دنيا - ط_ دار المعارف - القاهرة‎ )٥( 

() في الاصل : يكن . وهو تحريف من الناسخ . 

(۷) في ( س ) ور معيار العلم ) : يفهم . 

(۸) معيار العلم : واذا لم يفهم ما أرادوه لا يمكن مناظرتهم . 

)٩(‏ معيار العلم : اوردوا . )1١(‏ ( س ) : فلنؤخذ - وفي معيار العلم - فليؤخحذ 
(١١)معيار‏ العلم : شرح للاسم . 

(0)ترك الشيخ إكثر من عشرة اسطر من كلام الغخزالي » والكلام هنا يبتدىء من منتصف ص 


٥‏ في معيار العلم 
(۳٠)معيار‏ العلم : بالاطلاق . (16) (ك) : فان 
)١(‏ معيار العلم : هو على ما ذكروه . )١(‏ معيار العلم : ريما . 


Ao 


قال" : « والمستعمل في الإهيات أربع عشرة لفظة )وهو : 
( الباري تعالى ) وهو" المسمى بلسانهم : المبدأ الأول . 
و( العقل ) 

و( النفس ) 

و( العقل الكلي ) 

و( عقل الكل ) 

و( النفس الكلي )() 
و( نفس الكل ) 

و( الملك) 

و( العلة ) 

و( المعلول ) 
و(الإبداع ) 

و( الخلق ) 

ور اللاحداث ) 

و( القديم ) 

إلى أن قال( : 


( ... العقل الكلي » وعقل الكل » والنفس الكلي » ونفس الكل » 


وبيانه " أن الموجودات عندهم - ( يعني الفلاسفة )")- ثلاثة أقسام : 


وعقول فعالة : وهي أشرفها » لبرائتها عن المادة » وعلاقة المادة» 
حتى انها لا تحرك المواد - أيضا - إلا بالشوق . 


)۱( أي الغزالي : والكلام متصل في معيار العلم . (۲) معيار العلم : خحمسة عشر لفظا . 
(۳) وهو : ساقطة من معيار العلم . 


(ه) أي الغزالي في کتاب معیار العلم ص ۲۹۱ . )١(‏ معيار العلم : فبيانه . 
(۷) ما بين القوسين من كلام شيخ الاسلام . 


۱۸٦ 


الاجسام » فهي (") واسطه 

ويعنون ( بالملائكة السماوية ) : نفوس الأفلاك › فإنها حية عندهم . 

و( بالملائكة المقربين ) : العقول الفعالة 

( فالعقل ‏ الكلي ) : يعنون به المعنى المعقول المقول على كثيرين 
مختلفین بالعدد من العققول التي لأشخاص الناس» ولا وجود لها في 
القوام » بل في التصور» فإنك إذا قلت : ( الإنسان الكلي ) أشرت به الى 
المعنى المعقول من الإنسان ( الموجود )) في سائر الاشخاص الذي هو 
في العقا © صورة واحدة تطابق ار اشخاص الناس ولا وجود لإإنسانية 
واحدة هي إنسانية زيد » وهي بعينها إنسانية عمرو» ولكن في العقل 
نحصل صورة الإنسان من شخص واحد”" مثلا وتطابق ) سائر أشخاص 
النلاس كلهم » فيسمى ذلك ( الإنسانية الكلية ) فهذا ما يعني ) ( بالعقل 
الكلي ) . ) 
وأما (عقل الكل ) فيطلق "على معنيين - لأن الكل يطلق على 
(1۱1( 
أحدهما : وهو الأوفق للفظ : أن يراد بالكل » جملة العالم . (فعقل 
الكل ) على هذا المعنى - بمعنى شرح اسمه - أنه جملة الذوات المجردة 
عن المادة من جمیع الجهات التي > تتحرك ل بالذات ولا بالعرض ¢ ولا 
تتحرك "إلا بالشوق » وأخحر رتبة هذه الجملة هو"( العقل الفعال ) 
)١(‏ معيار العلم : من العقل . (۲) معيار العلم : وهي . (۴) معيار العلم : والعقل . 


. » 
دل 


(۴) الموجود : زيادة من « معيار العلم » . )٠(‏ معيار العلم : هوللعقل . 
(1) في النسخ الثلاث هكذا : ولا وجود لعالم الانسانية واحدة » وما أثبته من معيار العلم . 

(۷) معيار العلم : زيد . (۸) معيار العلم : ويطابق . 
)٩4(‏ معيار العلم : مايعنون . ()۱١(‏ س ) : فینطلق . 


(١)لأن‏ الكل يطلى على معنيين - ساقط من : معيار العلم . )١(‏ معيار العلم : ولا تحرك . 


YAY 


المخرج للأنفس'“ الإنسانية في العلوم العقلية من القوة الى الفعل" . 
وهذه الحملة هي مبادیء الكل » بعل المبداً الأول : 


والمبدأ الأول هو : مبدع الكل . 


وأما ( الكل ) بالمعنى الثاني : فهو الجرم الأقصى - أعني الفلك 
التاسع - الذي يدور في اليوم والليلة فيتحرك بحركته“ كل ما هو حشوه من 
السموات كلها ء فيقال : لجرمه . جرم الكل . ولحركته : حركة الكل » 
وهو أعظم المخلوقات » وهو المراد بالعرش عندهم » فعقل الكل : بهذا 
المعنى جوهر) مجرد عن المادة من كل الجهات» وهو المحرك 
لحركة“ الكل» على سبيل التشويق لنفسه"). ووجوده أول وجود مستفاد 
عن الأول» ويزعمون أنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : «أول ما خلق 
الله العقل» فقال له أقبل فأقبل . ...» الحديث إلى اخره). 

قال": (وأما (النفس الكلي) فالمراد به المعنى المقول“ على 


. معيار العلم : للنفس‎ )١( 

(۲) القوة والفعل : يقسم أرسطو الموجود الى : ما هو بالقوة » وما هو بالفعل . والقوة فعلية » 
وانفعالية : وما بالقوة . منه ما يخرج الى الفعل مثل البصر بالقوة اذا أبصر . 
ومنه ما لا يبخرج خروجا تاما مثل الخلاء . 
والقوة قريبة وبعيدة » القريبة هي التي تفتقر لغير فعلل واحد للخروج الى الفعل › والبعيدة 
هي : التي تفتقر الى تهيئة مثل البذرة فهي نبات بالقوة القريبة متى تهيأت لأن تكون نباتا . 
انظر : تاريخ الفلسفة اليونابية يوسف كرم ۲۲۸ ؛ الوجود الالهي - سانتلانا ۸٤‏ . 

(۴) بحركته : ساقطة من معيار العلم . )٤(‏ معيار العلم : هو جوهر . 

) س ) : بحركة . وهو خحطاً‎ ( )٩( 

)١(‏ هذا رأي أرسطو في المحرك الأول اللازم لتفسير الحركة في الأشياء والثشابت الذي تنتهي 
اليه سلسلة المتحركات وهو ( الله ) في نظر أرسطو » ففعل الله في نظره هو التحريك لا 
الإيجاد والابراز » فالصلة بين الله والعالم عند أرسطو انما هي صلة تحريك وتحرك فقط عن 
طريق الشوق والعشق . فأرسطولم يعرف فكرة الخلق على الاطلاق . 
اننظر : ابن سينا بين الدين والفلسفة د. حموده غرابة - ٦۲‏ ؛ تاريخ الفلسفة العربية د. 
جمیل صلیبا۔ ۷۷ . 

(۷) أي الغزالي في معیار العلم ص ۲۹۲ وهو متصل بما قبله .(۸) معيار العلم : المعنى المعقول . 


A۸ 


کثیرین مختلفين بالعدد في جواب ما هو ؟ أي“ التي كل واحد“ منها 
قياس (عقل الكل ) جملة الجؤاهر الغير جسمانية ١‏ التي هي كمالات() 
مدبرة للأجسام السماوية المحركة لها على سبيل التشويق والاختيار”"“ العقلي . 

ونسبة ( نفس الكل ) إلى (عقل الكل ) كنسبة أنفسنا إلى ( العقل 
الفعال ) . 

و( نفس الكل ) : هو مبدأ قريب لوجود الأجسام الطبيعية ومرتبته في 
نيل الوجود بعد مرتبة ( عقل الكل ) ووجوده فائض عن وجوده). 

وقد قال أبو حامد قبل هذا" : 

( وأما العقول الفعالة فهي نمط أخر). 

والمراد ( بالعقل الفعال ) : كل ما هية مجردة عن المادة أصلا . فحد 
( العقل الفعال ) : أما من جهة ماهو عقل : أنه جوهر صوري ذاته ماهية 
مجردة عن ذاتها“ لا بتجريد) غيرها “عن المادة وعن علائق المادة بل 
هي ماهية کل موجود ٩‏ . 

فأما من جهة أنه"'“ فعال: فإنه“'“: 

جوهر بالصفة المذكورة ومن“ شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من 
القوة الى الفعل باشراقه عليه . ) 


. معيار العلم : في العدد . (۲) أي : ساقطة من معيار العلم‎ )١( 
. .معيار العلم : الجسمانية‎ )٤( . معيار العلم : واحدة‎ )۳( 
. في النسخ الثلاث : كآلات » واثبت العبارة حسب معيار العلم‎ )٥( 

. ۲۸۹ معيار العلم » ( ك ) : على سبيل الاختيار . (۷) أي في معیار العلم ص‎ )٦( 


(۸) ك : بذاتها - وفي معيار العلم : في ذاتها . 

(۹) في الأصل : لا بتحريك : وهو خطأ والتصويب من ( س ) » ( ك ) » معيار العلم . 
(')ك : غيره - وفي معيار العلم : غيره لها . 

. ماهية كماهية كل موجود . وفي معيار العلم : ماهية كلية موجودة‎ : 4)١١( 
. العلم : ماهو . بدل أنه‎ رايعم)١۲(‎ 

(۱۳) س : فهو . )١١(‏ معيار العلم : من . 


۸۹ 


ولیس المراد بالجوهر : المتحيز كما یریده المتكلمون ¢ بل ه0 
قائم بنفسه لا في موضوع' . 2 

والصوري : احتراز عن الجسم وما في المواد . 

وقولهم : لابتجريد غيره . احتراز عن المعقولات المرتسمة في النفس 
من أشخاص الماديات. فإنها تتجرد" بتجريد العقل إياها لا بتجريدها 
بذاتها“) » اذ ( العقل() الفعال ) المخرج لنفوس الادميين بالعلوم() من 
القوة الى الفعل » فنسبته الى المعقولات والقوة العاقلة كنسبة الشمس 
ال الايصار والمبصرات (*) والقوة الباصرة »اد بها يحرج الابصار من القَوة 
الى الفعل » 

وقد یسمون هذه ( العقول ) الملائكة . 


وفي وجود() جوهر على هذا الوجه : يخالفهم المتكلمون . اذلا 
وجود لعالم بنفسه غير متحیز الا الله وحده('١)‏ 

والملائكة عندهم (). أجسام لطيفة متحيزة عند أكثرهم 1 

وتصحيح ذلك بطريق البرهان» وما ذكرناه شرح اللاسم). ثم 
فال"'“: (حد النفس هو عندهم"'“: اسم مشترك يقع على معنى ١١‏ 
يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات. وعلى معنى اخر: يشترك فيه 
الإنسان» والملائكة السماوية عندهم. 


فحد النفس بالمعب الأول عندهم أنه : 
)۱( معيار العلم : بل ماهو . a‏ 
(۳) معيار العلم : مجردة . )٤(‏ معيار العلم : في داتها . 
)٠(‏ معيار العلم : والعقل . )٦(‏ معيار العلم : في العلوم . 
(۷) معيار العلم : نسبته .. (۸) معيار العلم : نسبة الشمس الى المبصرات . 
)٩(‏ س : في وجود . )٠١(‏ معيار العلم : بنفسه ليس بمتحيز عندهم الا الله وحده . 


(١١)عندهم‏ : ساقطة من معيار العلم . )١١(‏ أي الخزالي في معیار العلم ص ۲۹۰ . 
(۳)معيار العلم : وأما النفس فهي عندهم )٠١(.‏ في ( ك ) معنى أول . 


۱۹۰ 


كمال جسم طبيعي الي » ذي حياة بالقوة . 

وحد النفس بالمعنى الاخر أنه : 

جوهر عير جسم» وهو کمال للجسم متحر ل( محرك له بالاختيار عن 
مبدأً قطعى ٠‏ - أي عقلى - بالفعل أو بالقوة“ . 

فالذي بالقوة : هو فصل للنفس“ الإنسانية . 

والذي بالفعل : هو فصل“ للنفس الملكية ) . 

قلت : قوله عنهم : « إن نفس الكل هو مبدأ قريب للأجسام 
الطبيعية » فيه كلام بينهم من جهة أن أكثرهم يقولون : أن العقل نفسه : هو 

وكذلك قوله : ( العقول الفعالة ) فيه كلام من جهة أن المسمى 
( بالعقل الفعال ) عندهم هو الاخر العاشر » كما قد بينه أنه هو : الذي 
يحرج نفوس الادميين من القوة ال الفعا © . 


. معيار العلم : هو كمال أول للجسم محرك‎ )١( 

(۲) معيار العلم : نطقي . (۳) س : وبالقوة . 

. معيار العلم : النفس‎ )٤( 

)9( معيار العلم : فصل أوخاصة . 

() في النسخ الثلاث : قوله له عنهم » وهو خطأً من الناسخ . 

(۷) س : النفس . (۸) هو : ساقطة من ( س ) . 

(۹) العقل الفعال : ذهب أرسطو الى أن هناك عقلا بالفعل » وعقلا بالقوة » فأحدهما فاعل » 
والاخر منفعل » ولا يستغني أحدهماعن الآخر . 
وقد احتلف شراح أرسطو في هذا العقل » أهو جوهر مفارق أو هو جزء من أجزاء النفس ؟ 

أ - فذهب فريق وعلى رأسهم الاسكندر الافروديسي » الى أن هذا العقل هو الله » لأن الله 
عقل محض ٠‏ مفارق للمادة عند أرسطو . 

ب - وذهب فريق اخر من متفلسفة الاسلام الى أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر 
المفارقة » التي تحدث الاجرام السماوية وبناء عليه أسندواإليه ثلاث وظائف كبرى : 
تحريك عالم ما تحت القمر » إفاضة الصور العقلية على النفس » افاضة الصور 
الجوهرية على الموجودات . 


۱۹۱ 


وما ذكره عنهم : من الفرق بين العقول والنفوس وبين الأجسام » بأن 
تلك مجردة عن المادة » والأجسام في المادة » منبىء على أن للجسم مادة 
هي : جوهر قائم بنفسه » وهو من أعظم الباطل  .‏ 

وما ذكروه من التجريد واحترازهم عن المعقولات بقوله : 

( لا بتجريد غيره ) يقتضي الاشتراك في مسمى ( العقل ) . 

وهذا العقل عرض من الاعراض . وذاك جوهر قائم بنفسه(“ . 

ولا ريب أن كلامهم في إثبات ذلك - وان كان مهيبا عند من لم 
يمعن“ النظر فيه » فهو عند التحقيق فى غاية الفساد والتناقض والإضطراب 
كما قد أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وكذلك ما ذكره عن المتكلمين في ( المتحيز) فإن لهم في ذلك 
نزاعا » وفيه تفصيل ليس هذا موضعه() . | 


ج وذهب فريق ثالث » وعلى رأسهم ثامسطيوس » والقديس توما الاكويني الى أنه قوة 
من قوى النفس . 

د- ويرى يوسف كرم : أن تسمية « العقل الفعال » لم ترد في كتب ارسطو وانما وضعها 
الشراح بسبب غموض كلامه في ذلك . انظر تاريخ الغلسفة اليونانية يوسف كرم 
۴۳ تاريخ الفلسفة العربية د . جمیل صلیبا ۸٤‏ » وانفار الدراسة ص ۹۹-۹۸. 

)١(‏ مراد الشيخ رحمه الله بقوله : وهذا العقل عرض من الاعراض . يقصد به العقل 
الانساني .. وأنه أمر يقوم بالعاقل سواء سمي عرضا او صفة » ليس هو عينا قائمة بنفسها 
سواء سمي جوهراً أو جسماً أو غير ذلك. وهذا هو الموافق لما جاء في القرآن والسنة 
وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين . 
وقوله روذاك جوهر قائم بنفسه) هذا اطلاق بعض الفلاسفة على العقل حيث عبروا باسم 
( العقل ) عن الذات العافلة التي هي : جوهر قائم بنفسه . 
انظر : مجموع الفتاوى للشيخ ط - الرياض ۷/۹ . 

(۲) في الاصل : ينعم . 

(۳) انظر مثلا : مجموع الفتاوی ط- الریاض ۲۷۹/۹ - ۲۷۷ . 

)٤(‏ ولمزيد من التفصيل في هذا النزاع انظر : مقالات الاسلاميين للاشعري ٤/۲‏ . تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد ط الثانية ۱۳۸١‏ ه- النهضة المصرية ؛ الفصل في الملل 
والآهواء والنحل لابن حزم الظاهري ٦٦/١‏ ط الثانية ٠۳۹١‏ هدار المعرفة . . بيروت . 


۱۹۲ 


لكن ليس المقصود هنا : إلا أن أبا حامد وأمثاله يقرون بأن جعل هذه 
المعانى الفلسفية مسميات بهذه الاسماء النبوية هومن كلام هؤلاء 
اة 

فإذا وجدمثل ذلك في كلام واحد من هؤلاء علم أنه احتذى 
حذڏوهم › لئلا يغتر بذلك من قد ينازع في ذلك أو يرتاب فيه أو لا يخطر 
بقلبه لحسن ظنه بمن يتكلم بالعبارات الاسللامية النبوية أنه لا يريد بها ما 
بعنيه هؤلاء المتفلسفة وما أحسن ما قال شيخ الإسلام الهروي "> فيمن 
هو أحسن حالاً من هؤلاء من أهل الكلام قال: أخذوا مخ الفلسفة فلبسوه 
لحاء السنة. 

وبسبب هذا ضل طوائف ممن لم ينكشف لهم حقيقة مقاصد الناس 
فلا يفهمون ما يقصده الأنبياء والرسل » ولا ما يقصده هؤلاء حتى يفابلوا بين 
هذه المعاني وتلك » فيعلمون هل هي متفقة متشابهة أم مختلفة ؟ بل 
متضادة » بل قد يحرفون كلام أئمتهم اذا ظهر المسلمون » فيصرفونه الى ما 
يقبله المسلمون وكذلك ذكر الكاشفون لاسرار القرامطة والهاتكون 
لاستارهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب ). والقاضي أبي يعلي () 


)١(‏ أبو اسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الانصاري » الفقيه المفسر الحافظ الواعظ 
من مصنفاته . ذم الكلام . الفاروق . مناقب الامام أحمد ‏ منازل السائرين توفي سنة ٤۸١‏ ه 
انظر : طبقات الحنابلة ۲٤۷/۲‏ وما بعدها ؛ والذيل على طبقات الحنابلة ٥١٠-٠١١/١‏ . 

(۲) س :له . (۳) لك : لاسنادهم - وهو خطاأً . ) 

() القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني الاشعري الاصولي المتكلم 
ا یا اا ی ااال ا اا ر ا اه 
انظر : تاريخ بغداد 4/0 - FAT‏ شذرات الذهب ۱۹۸/۳ ؛ الاعلام 1/۷] ؛ معجم 
الو 

)١(‏ محمد بن حسين بن خلف بن أحمد أبو يعلى المعروف بابن الفراء كان عالم زمانه وفريد 
عصره من مصنفاته : أحكام القران ‏ ايضاح البيان . الرد على الباطنية وغيرها توفي سنة 
E e‏ 
انظر : تاریخ بغداد ۲۷۹/۲ ؛ شذرات الذهب ۳٠٠/۳‏ ؛ طبقات الحنابلة ۱۹۱/۲ - 
6 


۹۳ 


وطوائف كثيرة ما وجدنا مصداقه في كتب القرامطة من أنهم وضعوا لأنفسهم 
اصطلاحات روجوها على المسلمين ومقصودهم بها مقصود الفلاسفة 
الصابئين' - والمجوس الثنوية”“ كقولهم السابق والتالي يعنون به العقل 
والنفس ۰ 


ويقولون : هو اللوح والقلم . 
وأصل دینهم مأخوذ من دين المجوس والصابئين : 
وكذلك السهروردي الحلبي المقتول كلامه في الباطن يأخذه من 


(1) ينسب البعض الباطنية الى الصابثين الذين هم بحران والسبب في ذلك هو : 
أ.. أن حمدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرانية . 
ب _ أن د. ابه حرال ي مون أديانهم ولا يظهرونها الا لمن كان منهم . والباطنية أيضا لا يظهرون 


(۴) 


دينهم الالمن كان منهم بعد احلافهم اياه على أن لا يذكر أسرارهم لغيره م >إنظر : الفرق 
بين الفرق - ۲۹٤‏ » الصابئة : الصبوه في مقابلة الحنيفية وفي اللغة صبا الرجل اذا مال 
وزاغ . وبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الانبياء قيل لهم الصابئة » 
وكانوا في مبدأ امرهم يسجدون للكواكب لكن لما كانت الشمس تغيب أو تختفي وراء 
الغيوم لذلك اخترعوا صورا للكواكب وسموها بأسماء الكواكب » والاوثان المشهورة بين 
( قداماهم ) هي : المشتري وزحل والمريخ > وعطارد » وأرطاويس » ويونون » والزهرة » 
ثم عادوا يزعمون بأن نفوس العظماء من الموتى هي واسطة بين الله وبين خلقه لذلك 
اتخذوا صورا لهؤلاء العظماء » وسجدوا لها » وقيل ان الصابئة من ولد صابىء بن لامك 
خي نوح » وهؤلاء الصابئة هم الذين بعث اليهم ابراهيم عليه السلام حتى جرت بينه وبين 
ملكهم النمرود القصة المشهورة والتي وردت في القران وفيها تكسير ابراهيم للاصنام . انظر 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخر الدين الرازي ص ٠٤٤١-١٠٤١‏ ط مكتبة 
الكليات الازهرية . 

الشويه هم الذين أثبتوا أصلين انين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر 
والصلاح والفساد » يسمون أحدهما النور » والثاني الظلمة ء ويزعمون أن الظلمة والنور 
يختلفان في الجوهر والطبع والمعل والخير والمكان والاجناس والابدان والارواح . 

المجوس : اثبتوا أصلين أيضا إلا نهم قالوا : بحدوث الظلام . 

انظر : الملل والنحل للشهرشانيى على هامش الفصل ۷٤-۷۲/١۲‏ . 


روفو فرت وات الول ف بير ا ب و الغ صرف > 


۱۹٤ 


مادة 


)1( الفلاسقة الصابئين والمجوس « وبهذهٴ" المعاني 7 يتميز عن عيره من 


الفلاسفة المشائية ولهذا يعظم الانوار وهؤلاء الذين سلكوا مسلك فارس 
والروم هم من الداخحلين في قوله َيه في الحديث الصحيح 1 


« لتأخحذن ماخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » قالوا يا رسول 


الله فارس والروم فال : ( ومن الناس إلا هؤلاء 6( ّ 


وقد بسطنا ما يتعلق بهذا في غير هذا الموضع . 
ثم إنهم مع إقرارهم بأن جعل هذه المعاني الصابئية) الفلسفية هي 


مسميات هذه الاسماء النبوية » أو التي يقال إنها نبوية هو من كلام هؤلاء 
العلوم والمعارف حتى إنهم يجعلونه من العلوم التي : ( يضن بها على غير 


(٤( 
)8( 


آخرين هما : أبو النجيب السهروردي المتوفي سنة ٠٦۳‏ ه. وأبو حفص شهاب الدين 
السهروردي البغدادي المتوفي سنة ٦۳۲‏ ه وهذا الاخير مؤلف كتاب عوارف المعارف 
والسهروردي الحلبي هو آبو الفتوح يحجى بن حبش بن اميرك ٠‏ اتهم بانحلال العقيدة 
والتعطيل » فعمل العلماء محضرا بكفره ؛ وسيروه الى صلاح الدين وخوفوه من أن يفسد 
عقيدة ولده » فبعث الى ولده بأن يقتله بلا مراجعة فقتله سنة ٥٠٦۷‏ ه من مؤلفاته : 
التلويحات . الهياكل حكمة الاشراق . و كلها تبحث في عقيدته الاشراقية . 

انظر : وفیات الاعیان ۲۹۸/٦‏ ؛ شذرات الذهب ۲۹۰/۲٤‏ ؛ لسان الميزان ٠١١/۳‏ ؛ معجم 
المؤلفين ۱۸۹/١۳‏ . 

ك : عادة » وهو تحريف . 

في الاصل ؛ ك : وبهذا الثاني . 

اشتهر السهروردي بأنه صاحب الحكمة الإشراقية التي يسميها علم الانوار ويدور مذهبه على 
محور واحد هو « النور» وهو على مراتب هي في حقيقتها- حسب زعمه - مراتب الوجود 
العلوية والسفلية وأنواره على الاطلاق هو نور الانوار الذي يحيط بجميع الانوار الاخرى 
لشدة ظهوره وكمال اشراقه . 

انظر : تاريخ الفلسفة الاسلامية . هنري كوريان - ٠٠۳‏ . اصول الفلسفة الاشراقية أبو 
ریان - 1۲ . 

الحديث في صحيح البخاري ۲٦1۹/٦‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ٠٤‏ . 

سر الضنائة.: 


140 


أهلها ) ومن : ( العلم المكنون ) الذي ينكره أهل الغرة بالله » ولا يعرفه 
إلا آهل العلم بالله وهذا موجود في مواضع كثيرة كما في كتاب التفرقة بين 
الايمان والزندقة) . لما ذكر أن ( الكفر هو تكذيب الرسول في شيء مما 
جاء به ... التصديق أن وحقیقته 
ذاتي وحسي e e‏ 

والكلام على هاتين المقدمتين » وما في الأولى من التفريط والتقصير 
عن الحى > وما في الثانية من العدوان والزيادة على الحقى له موضع () غير 
هذا » لكن المقصود أنه قال(“ : 

( وأما الوجود العقلى فأمثلته ٠"‏ كثيرة) | إلى أن قال : 

( المثال الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى خحمر طينة 
ادم بيده أربعين صساحا ( ( ^( ٤‏ 

فقد أثبت لله تعالى يدا ومن قام عند البرهان على استحالة يد الله 
عالی »> هي جارحة محسوسة أو متخيلة زق لله تعالی يدا روجانية 


. ك : العزة‎ )١( 
ه بمطبعة الترقي و‎ ٠۳١۹١ فيصل التفرقة : طبع ضمن مجموعة للغخزالي عام‎ )۲( 
أيضا مع مجموعة باسم القصور العوالي من رسائل الامام الغزالي تحقيق مصطفى أبو‎ 

.- ۱ 

(۳) فيصل التفرقة : فأقول التصديق إنما يتطرق الى الخبر بل الى المخبر وحقيقه . 

. ك : مواضع‎ )٤( 

)٩(‏ في النسخ الثلاث قيل : وصححت العبارة كي يستقيم الكنلام » لأن المقصود الغزالي حیث 
قال في تابه فيصل التفرقة ص ۸ . 

. لك : فأمثلة‎ )١( 

(۷) أي الغزالي في فيصل التفرقة . 

(۸) حديث ضعيف - انظر تذكرة الموضوعات للفتى ص ١١‏ ط دار إحياء التراث العربي - 
بیروت سنه ۱۳۹۹ هھ 


٠ فيصل التفرقة : فان يثيت‎ )٩( 


عقلية ‏ أعني أنه يثبت معنى اليد وحقيقتها وروحها دون تصورها » إذ 
روح () الك ومعناها ما بطش Man‏ ويفعل ویعطی وح ¢ والله تعالی 
يعطي ويمنع بواسطة الملائكة كما قال عليه السلام : «أول ما خلق الله 

ولا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضاكمايعتقده 
المتكلمون » اذ لا يمكن ان يكون العرض أول مخلوق » بل يكون عبارة 
عن دات ملك م الملائكة SE‏ عقلد من حیٹ يعقل الأشياء بجوهره 
وذاته) من غير حاجة الى تعلم . 

وربما يسميها“ قلماباعتبار أنه ينقش به حقائق العلوم في ألواح 
قلوب الأنبياء والأولياء وسائر الملائكة وحيا والهاما فإنه روى من حديث(* 
أن ١‏ أول ما خحلق الله القلم“ » فإن لم يرجع ذلك الى العقل تناقض 
الحديثان 1 ويجوز أن کون لشي ء وأاحد انتا كثيرة باعتبارات مختلفة 
فسمي(')عقلا باعتبار ذاته وملکا باعتبار نسبته الى الله تعالى في كونه واسطة 
بينه وبين الخلى( ١ء‏ وقلما باعتہار اضافته ال ما يیصدر منه من نقش العلوم 
بالإلهام والوحي »كما سمي جبريل روحا باعتبار ذاته وأمينا باعتبار ما 
أودع من الاسرار » وذا قوة"' باعتبار قدرته وشدید القوی باعتبار كمال قوته 


. س ) » فيصل التفرقة : صورتها . (۲) فيصل التفرقة : ان روح‎ ( )١( 

(۴) فيصل التفرقة : ما به يبطش . (4) التفرقة : يسمي . 

. التفرقة : يسمي‎ )١( . وذاته : ساقطة من ( س)‎ )٥( 

(۷) التفرقة : تنقش . (۸) التفرقة : ورد في حدیث . 

(۹) رواه الترمذي في سننه وقال هذا حدیث غریب ۔ ۳۱۱/۲۳ رقم ۲۲٤٤‏ - ط- دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - ٠٤٠١‏ ه تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ؛ سنن أبي 
داود ۲۲٣/۲‏ - ۲۲۹ كتاب السنة - باب القدر رقم ٤۷٠١‏ - تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ‏ نشر دار احياء السنة النبوية ؛ مسند الامام احمد ۳۱۷/١‏ - دار احياء - بيروت . 

(١)التفرقة‏ : فيسمي . 


(۲)التفرقة يسمي . (۳١)التمرقة‏ : مرة . 


14۷ 


ومکیناً عند ذي العرش باعتبار قرب منزلته » ومطاعاً باعتبار کونه متبوعاً في 
حق بعض الملائكة . 

وهذا القائل يكون قد أثبت قلماً عقليأً) لا حسياً وخيالياً لا كونيً١)‏ 
وكذلك من ذهب الى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة وإما“ 


فقد جعل في تأويلل هؤلاء ( اليد ) و( القلم ) و( العقل ) عبارة عن 
شي ء واحد» وجعله هو المراد بذلك عندهم في هذه الاسماء الواردة في 
الكتاب والسنة . ) 

وكذلك قال في كتاب : « مشكاة الأنوار ٤١١‏ لما تكلم على المشكاة 
والمصباح » والزجاجة والشجرة والزيت والنار » وجعل المشكاة هو الروح 
الحسي والزجاجة الروح الخيالي » والمصباح العقل » والشجرة الروح 
الفكري . والزيت الروح القدسي النبوي الذي يختص به الأنبياء وبعض 
الأولياء . وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود() 
وإن كان صاحب الكتاب لم يقل بذلك » بل قد يكفر من يقول بذلك » 
لكن ذاك لما فيه من الاجمال تارة » ومن التفلسف وإبراز مقاصد الفلاسفة 
فى الألفاظ النبوية وتأويلها عليها تارة » ومن المخالفة لما دل عليه الكتاب 


. التفرقة : قلماويداوعقليا . (۲( اکا : ساقطة من التفرقة‎ )١( 

(۳) التقرقة : أو . 

(4) مشكاة الأنوار للغزالي ط بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي - الدار القومية للطباعة والنشر › 
القاهرة » ۱۳١۸۳١‏ ه وط - أيضا ضمن مجموعة القصور العوالي . 

(ه) ك :هي . 

(1) قال الاستاذ أبو العلا عفيفي في مقدمة : مشكاة الأنوار ص ٠١ » ٠٤‏ «وهكذا وصل 
الغزالي في نهاية تفكيره الى نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة الوجود . . . ولم نجد في 
كتب الغزالي الاخرى ... مثل هذا التصريح بالوحدة الوجودية .... فهل نرى في 
« المشكاة » تحولا فى موقف الغزالى من الحقيقة الوجودية » وميلا واضحا نحو نزعة 
الفة الان رة الخ 


۱۹۸ 


والسنة والاجماع تارة » بل ومن المخالفة لما علم بالعقل الصريح تارة » 
ولما فيه من الأمور التي يقولون إنها تستلزم قولهم . 

ولهذا عظم إنكار أئمة الاسلام لهذا الكتاب ونحوه « حی جرت في 
ل ا و 

الفصل الأول : في بيان أن النور الحق هو « الله » تعالى وأن إسم 
النور لغیره مجاز محضص > للا حقيقة له .» وعاد كلامه الف أن النور بمعنى 
الشريعة والفلسفة » وكذلك سلك الاسماعيلية الباطنية في كتابهم الملقب 
( برسائل إخوان الصفا ) وكذلك فعل” ابن رشد) بعده . 


وكذلك ) الاأتحادية ¢ يجعلون ظهوره وتجليه في الصور بمعی وجوده 
فیها (*) , 


والكلام على هذا واسع مذكور” في غير هذا الموضع . اذ الغرض 
هنا بيان ما يعلم به من كلامهم ( من ×')متابعتهم للمتفلسفة الصابئين . 


. بل : ساقطة من (ك) . (۲) س : شرحها‎ )١( 

(۳) أن : ساقطة من (س) . )٤(‏ به : ساقطة من الأصل » (ك) . 

(ه) ك : يعلي - وهو خطأً . | 

(1) هو أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد ولد في قرطبة عام ٠۲١‏ ه له مصنفات 
منها- فصل المقال - الكشف عن مناهج الادلة تلخيص كتاب الجدل وغيرها . توفي سنة 

. هھ في مراکش‎ ٥۵ 

انظر : الدیاح المذهب ۲۸٤‏ ؛ شذرات الذهب /٤‏ ١۴۲؛‏ فى فلسقة ابن رشد الوجود 
ا ق ا ی ل 

(۷) س : ولدلك وهو تحریف . 

(8) انظر تقسير ابن سيتالابة اللورفي الرسالة السادسة من رسائل ابن سينا فى الحكمة 
والطبيعيات ص ٠١١‏ » وانظر أيضا ما ذكرته عن هذا في الدراسة ص Vo Nt‏ ` 

. ) من : ساقطة من الأصل » (س‎ )٠١( ك : نذكره.‎ )٩( 


۹۹ 


والتبديل . 

ثم قال" : ( الفصل الثاني : في بيان مشال”› المشكاة المصباح 
والزجاجة والشجرة والزيت والنار . 

ومعرفة هذا تند ٩‏ تقديم قطبین يتسىع المجال فيهما اف عير حد 


محدود() 1 
« الأول“ : في بيان سر التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعاني 
بقوالب الأمثلة » . 


« والثاني ٠‏ : في بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية » اذ بمعرفتها 
تعرف أمثلة القرآن » ) . ) 


( وأما الفصل الثالث“ : ففي معنى قوله َو : « إن لله سبعين حجابا 
من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره » . 


وفي بعض الروايات « سبعمائة » وفي بعضها « سبعين الفا »('' ) . 
قلت : وقد بسطنا الكلام على هذه الآية واسم الله « النور » والحجب 


. تحقيق د. ابو العلا عفيفي‎ - ٠١ أي الغزالي في مشكاة الانوار ص‎ )١( 

(۲) بيان مثال : ساقطة من ( ك ) . 

(۳) مشكاة الانوار : يستدعي . 

. اكتفى شيخ الاسلام هنا بأخذ العناوين فقط وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد‎ )٤( 
. مشكاة الانوار : احدهما‎ )٥( 

. ۷١ الى‎ ٥ مشكاة الانوار : القطب الثاني » وقد انتقل شيخ الاسلام من ص‎ )١( 
. حيث يبدا الفصل الثالث‎ ۸٤ انتقل الشيخ الى ص‎ )۷( 

(۸) مشکاة الانوار : كل من أدركه . 

(۹) ك : وبعضها . 

١١ هذا الحديث ضعيف لا أصل له . انظر تذكرة الموضوعاتللفتني ص‎ )٠١( 


Y۰ 


وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع » وتكلمناعلى ماذكره هو وأبو 
عبدالله الرازي(“ وأمثالهما فى ذلك . وبينا أن هذا الحديث بهذا اللفظ 
كذب على رسول الله ية > باتفاق أهل المعرفة بالحديث » لا يوجد في 
شي ء من دواوين الحديث » وذكرنا الحديث الذي في الصحيح : حدیث 
ابي موسى <( عن النبي مي « ان الله لا ينام ولا ينبغخي له(“ أن ينام 
يخفض“ القسط ويرفعه » يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل 
النهار قبل عمل الليل » حجابه النور ( أو النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدرکه بصره من خلقه ٠»‏ وذكرنا الأحاديث والأثار في الحجب 
وكلام السلف والأئمة في ذلك . وبينا مخالفة الجهمية من المتفلسفة 
وغيرهم وأشباههم للنصوص المتواترة في ذلك مع مخالفتهم “ للعقل 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري المعروف بالفخر الرازي له مصنفات 
كثيرة منها : المطالب العالية . المباحث الشرقية » الاأربعين » محصل أفكار المتقدمين 
والمتأاحرين » قامت عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولها مثل قوله : قال محمد 
البادي يعني الأعرابي يريد به النبي ية نسبة الى البادية » وقال محمد الرازي - يعني نقسه - 
كتب عند موته وصيته يبين فيها معتقده ورجوعه عن الكلام والتزام طريق السلف كانت 
ولادته سنة ٠٤۴‏ ه وتوفي سنة ٠٠٦‏ ه انظر : البداية والنهاية ٥٦ ٠١/١۳‏ ؛ شذرات 
الذهب ۳٠۹ - ۳۱۸/٤‏ ؛ طبقات الشافعية ٠٠/٠١‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳۲٤/۳‏ ؛ لسان 
الميزان ٤۳٦/٤‏ ؛ معجم المؤلفین ۷۹/١١‏ ۸° . 

(۲) هذا : ساقطه من (ك) . 

(۳) هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى الأاشعري صاحب رسول الله 
َة وعامله على زبيد وعدن.» استعمله عمر رضى الله عنه على البصرة توفى سنة ٤)۲‏ ه 
وفيل ٤٤‏ هه . انظر اسد الغاية ٠ . ۲٤١/۳‏ 

. له : ساقطه من (ك)‎ )٤( 

() س : یحفظ وهو خطاً . 

(1) الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه ۱٦۲-۱٦۱/۱‏ كتاب الايمان باب ۷۹- في قوله عليه 
السلام « إن الله لا ينام وفي قوله : حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
اليه بصره من خحلقه » . 
مسند الامام أحمد ٤٠٥-٤١١/٤‏ . 


(۷ - ۷): ساقط من (ك). 


الصريح . ولكن من لم يكن له عناية تامة باتباع المرسلين واقتفاء اثارهم 
والاهتداء بأعلامهم ومنارهم واقتباس النور من مشكاة ة أنوارهم a E‏ 
اللحديث E‏ ر a PED‏ بناطلا¿ 
اسا الأولين » من المهاجرين والأنصار : والذين ج e‏ : 
المبتدعين ”فيما فارقوا به طريق سلف الأمة وأئمتها » وسائر آهل الساة 
والحماعة ( وهم الطائمفة المهدية المنصورة ال قيام التتاعة >¿ كما قال 
رسول الله ي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتی تقوم الساعة»( ‏ . 

ولما تكلم صاحب مشكکاة الانوار )( على طريق ھؤلاء ف فى الباطن 
بألفاظ الكتاب والسنة في الظاهر - وإن كان قد روى أنه رجع فلك 
کله » ومن الناس من يطعن فى إضافة هذه الكتب اليه - والمقصود : الت 
على ما فى هذه الكتب المخالفة للكتاب والسنة من الضلال لثلا يغتر بها 
وبنسبتها الى المعظمين أقوام جهال . 

قال : و القطب الأول(“ : في رال ا :2 0 ان 
العالم عالمان : روحاني وجسماني : وإن شئت قلت : حسي وعقلي › وان 


۲۷۹ ۔‎ ۲۷۸/٥ الحديث بهذا اللفظ أخحرجه الامام احمد في مسنده من حدیث أبي قلابه‎ )١( 
: وأخحرجه ايضا‎ 
كتاب المناقب باب : سؤال المشركين ان يريهم النبي ية أية فأراهم‎ - ١۳١/۳ الببخاري‎ 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب : قول النبي بل « لا تزال‎ - ٦٦٦۷/٦ انشقاق القمر ؛‎ 
: طائفة » ؛ مسلم ۳ كتاب الامارة باب : فوله عة « لا تزال طائفة . . » ؛ الترمذي‎ 
باب ما جاء في أهل المشام ؛‎ ۳ 
: أبي داود‎ ٠٤٤١ كتاب الفتن باب : مايكون من المتن رقم‎ - ٤1٤/۲ : ابن ماجه‎ 
. ٤٤٥١ الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها رقم الحديث‎ ۹۸ - ۷/٤ 

(۲) س : ولما تكلم صاحب مشكاة صاحب مشكاة وفي ( ك ) : e‏ 

(۳) أي الغزالي في مشكاة الانوار ص ٠١‏ . 

. س القطب الثاني - وهو خطاً‎ )٤( 

. مشكاة الانوار : فاعلم‎ )٥( 


شئت قلت علوي وسفلى . والكل متقارب » وانما يختلف باختلاف 
العبارات فإن() اعتبرتهما في أنفسهما قلت : جسماني وروحاني › 
واذ1() اعتبرتهما بالاضافة الى العين المدركة لهما" قلت : حسى وعقلى › 
واذا اعتبرتهما باضافة أحدهما الى الاخر قلت : علوي ٤ E‏ ورتا 
سے حدما عا الك اعيا :واا رغال اليب رالاكرت: 
ومن يطلب النحقائق ‏ من الألفاظ ريبما" تحير عند كثرة الألفاظ وتخيا'"'' 

كثرة المعاني > والذي e‏ له الحقائق يجعل المعاني أصلا > والألفاظ 
تبعا')» وأمر الضعيف بالعكس منه » اذ يطلب" الحقائق م١١‏ 
الألفاظ والى الفريقين الاشارة بقوله تعالى # أفمن يمشي مكباً على وجهه 
أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم ٠94‏ 

واذا عرفت '“معنى العالمين فاعلم أن العالم الملكوتي عالم غيب“ 
اذ هو غائب عن الاكثرين » والعالم الحسي عالم شهادة ١اذ‏ تشه ده ٩۱۸‏ 
الكافة » والعالم الحسي مرقاة الى العالم العقلى(“'“ ولو لم" "يكن بينهما 
اتصال ومناسبة لا نسد طريق الترقي اليه » ولو تعذر ذلك لتعذر السفر الى 
الحضرة'"“الربوبية والقرب من الله تعالى » فلن ")يقرب من الله أحد مالم 
يطأ بحبوحة حظيرة القدس . 


. قلت : ساقطة من مشكاة الانوار . (۲) مشكاة الانرار : تختلف‎ )١( 
. مشكاة الانوار : الاعتبارات وفى نسخة اخحرى منه تختلف باعتبار اخحتلاف العبارات‎ )۳( 
مشكاة الانوار : فاذا . (6) مشكاة الانوار : و‎ )٤( 


. فى النسخ الثلاث : لها - والتصويب من المشكاة (۷) مشكاة الانوار : وان‎ )١( 
. مشكاة الانوار : ومن نظر الى الحقائق . (4) مشكاة الاآنوار : فربما‎ )۸( 


(١)مشكاة‏ الانوار : تخيل . )1١(‏ مشكاة الانوار : تابعا . 

(۲) مشكاة الانوار : بالعكس اذ يطلب . DE Ol‏ 

EE Ez u ELS . ۲۲ سورة الملك اية‎ )٠١( 

. س : الغيب . (1۷)( س ) ومشكاة الاأنوار نسخة اخحرى : الشهادة‎ )۱١( 
. مشكلة الانوار : مرقاة الى العقل‎ )۱١( س : شهده » وفي مشكاة الانوار : يشهده‎ )۱۸( 

)۲١( )‏ مشكاة الانوار نسخة اخرى : حضرة . 


والعالم المرتفع عن إدراك الحس والخيال وهو ”“ الذي نعنيه بعالم 
القدس» وإذا") اعتبرنا جملته بحيث“ لا يخرج منها““ شيء ولا يدخل 
فيها(*) ما هو غريب منه") » سميناه حظيرة القدس » وربما سميناه الروح 
البشري الذي ۰ لوائح الاين « الوادي المقدس » نم هذه الحظيرة 
فيها حظائر بعضها أذ شد إمعانأ في معاني القدس . ولكن لفظ الحظيرة 
بحيط بجميع طبقاتها » فلا تظنن أن هذه الألفاظ معقولة عند غير أرباب 
البصائر^ . 


واشتغالي الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدني عن المقصد » فعليك 
بالتشمير لفهم الألفاظ " . فأرجع الى الخرض فاقول ': 


لما كان عالم الشهادة مرقاة إلى عالم الملكوت فكان “> سلوك 
الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقي > وقد يعبر عنه بالدين » وبمنازل 
الھدی - ولو يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقي من أحدهما 
الى الأخر- فجعلت الرحمة الإلهية عالم الاد على رة عا 
ا > فمامن شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء في"'“ذلك 
العالم > وربما كان الشيء الواحد مثالا لأشياء من عالم الملكوت > وربما 
کان للشيء الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة » وانما يكون 


. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : فاذا‎ )۲( ٠ . مشكاة الانوار : هو‎ )١( 

(۳) مشكاة الانوار نسخة اخرى : من حيث أنه )٤(.‏ مشكاة الانوار : منه . 

(ه) مشكاة الانوار : فيه . (1) مشكاة الانوار نسخة أخرى : شيء هو غريب منه . 

(۷) مشكاة الانوار : سمينا . 

(۸ -۸) في (ك): ورد هكذا. فلا تظن هذه الألفاظ طامات غير ظاهرات عند أرباب البصائرء 
وفي مشكاة الانوار فلا تظنن ان هذه الالفاظ طامات غير معقولة عند أرباب البصائر . ) 

(۹) مشكاة الانوار : فعليك التشمير لفهم هذه الالفاظ . )٠١(‏ مشكاة الانوار : وأقول . 

¥ ر گان (۲) مشكاة الانوار : فلولم . 

(۳) مشكاة الانوار : من 


مغالا اذا ماثله نوعاً من المماثلة » وطابقه نوعاً من المطابقة وإحصاء تلك 
الأمثلة يستدعي استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها» ولن تفي به 
القوة البشرية( . . . فغايتي أن أعرفك فيها") أنموذجا لتستدل باليسير منها 
على الكثير » وينفتح لك باب الاستبصار”' بهذا النمط من الاسرار فأقول : 

إن كان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها 
بالملائكة منها تفيض الأنوار على الارواح البشرية » ولأجلها قد تسمى 
أربابا » ويكون الله تعالى رب الأرباب لذلك » ويكون لها مراتب في 
نورانيتها متقاربة) فالبحرى) أن يكون مثالها فى عالم الشهادة الشمس 
والقمر والكواكب . والسالك للطريق ولا ينتهي الى مادرجته درجه 
الكواكب فيتضح له إشراق نورها") وينكشف له أن العالم) الأسفل بأسره 
تحت سلطانه وتحت اشراق نوره“ . ویلوح له من کماله“ وعلو درجته ما 
بہادر فیقول : ( هذا ربی )'') ثم اذا اتضح "ما فوقه مما رتبته رتبة 
القمر رأى أفول “الأول في مغيب"'“الهوى بالاضافة الى ما فوقه فقال : 
( لا أحب الأفلين )“'“ وكذلك يترقى حتى ينتهى الى ما مثاله الشمس 
فيراه أكبر وأعلى » فيراه قابلا للمثال بنوع(* E ٩‏ له معه » والمناسبة مع 
ذي النقص نقص وأفول أيضاء فمنه يقول : ( وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا . . . ٠)‏ ومعنى « الذي » اشارةمبهمة لا 


. ٦۷ ترك شيخ الاسلام مقدار سطر من كلام الغزالي في مشكاة الانوار ص‎ )١( 


(۲) مشكاة الانوار : منها . (۴) مشكاة الانوار : نسخة أخرى: الاستعبار . 
)٤(‏ مشكاة الانوار : متماوته . (۵) س : فبالتحری. 
)٦(‏ مشكاة الانوار : نوره . (۷) مشكاة الانوار نسخة اخرى : العلم . 


(۸ -۸) في مشكاة الانوار : ويتضح له من جماله وعلو درجته . 

(4) مشكاة الانوار نسخة اخرى : ما يتأدى الى أن يقول . 

. مشكاة الآنوار نسخة اخرى : اتضح له‎ )١( ۷١ : سورة الانعام - جزء من أية‎ )٠١( 
. (۲)مشكاة الانوار : دخول . (۳)ك : مضرب وفى مشكاة الانوار : مغرب‎ 
. مشکاة الانوار : لنوع‎ )۱١( . ۷١ جزء من أية‎ : ماعنالا)۱٤(‎ 

. ۷۹ : الانعام اية‎ )۱١( 


مناسبة لها : اذ لو قال قائل : ما مثال مفهوم « الذي » لم يتصور أن يجاب 
عنه ٩‏ ' فالمنزه )عن كل مناسبة هو الأول الحق ) 1 


إلى أن قال : ر ... فأقول) علم التعبير يعرفك ( أيضا)“ 
منهاج ضرب الأمشال) , لأن الرؤيا جزء من النبوة » أما ترى أن الشمس 
فی الرؤيا تعبيرها السلطان « لما بينهما من المشاركة والممائلة في معنى 
روحاني وهو الاستيلاء”) على الكافة مع فيضان الاثار على الجميع » والقمر 
تعبيره الوزير لإإفاضة الشمس نورها بواسطة القمرعلى العالم عند غيبتهاعنه() 
كما يفيض السلطان اثاره بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة 
السلطان وان من رای في بده خاتما'یختم به أفواه الرجال وفروج النساء 
فتعبیره(') أنه مؤذن يوذل قبل الصبح في رمضان » وأن من یری أنه 
يصب لزنت فى الزيتون فتعبیره( ")ان نحته حارية ھی مه وهو لا یعرف ¢ 
وباستقصاء 9٠آبواب‏ التعبير تزيدك"'“أنساً بهذا الجنس فلا ')يمكن اشتغال 
بعددها (١‏ بل أقول ج 


كما أن في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر 


. عنه : ساقطة من ( س ) . (۲) مشكاة الانوار نسخة اخحرى : فالمتنزه‎ )١( 
: تحقيق د : أبو العلا عفيفي‎ ٦٩ آي الغزالي في مشكاة الانوار ص‎ )۳( 

٠ ايضا : زيادة من (س ) › (ك).‎ )١( . مشكاة الانوار نسخة أخرى: فنقول‎ )٤( 
. مشكاة الانوار : المثال . (۷) مشكاة الانوار : الاستعلاء‎ )١( 

(۸) عنه : ساقطة من مشكاة الانوار . )0( مشكاة الانوار نسخة اخحرى : أنواره . 


()۱١(‏ س ) : وأن من رؤى في يده خاتم » وفي (مشكاة الانوار ) : وأن من يرى أنه في يده 


خاتم . 
)۱١(‏ في الأصل : فيعتبره . 
(1۲) ك : رأي . (۱۳) ك : فتعیره » وهو خطأً . 
(٤١)مشكاة‏ الانوار : واستقصاء . )٠١(‏ مشكاة الانوار : يزيدك . 


. في مشكاة الانوار : فلا يمكنني الاشتغال بعدها‎ )۱١( 


۲۰۹ 


والكواكب » فكذلك فيما له أمثلة أخرى اذا اعتبرت منه أوصاف أخر 
سوى النورانية » فإن كان في تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم 
لا يستصغر ومنه تتفجر') الى أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس 
المكاشفات فمثاله « الطور » وان كان ثم ) موجودات تتلقى تلك النفائس ١‏ 
أولا بعضهم بعد البعض *) فمثاله ( الوادي وان كانت تلك النفائس بعد 
اتصالها بالقلوب البشرية تجري من قلب الى قلب » فهذه القلوب أيضا 
اودية ومفتتح الوادي قلوب الانبياء ثم العلماء ثم من بعدهم فإن )كانت 
هذه الأودية دون الأول ومنه ") تغترف فبالحري أن يكون الأول هو الوادي 
الأب ك هة وب كه 0 ولرد رة وان كان الرادى الأفون جا ١‏ 
من اخحر درجات الوادي الأيمن » فمغترفه شاطىء الوادي الأيمن دون لجته 
وبيدائه"'. وان كان روح النبي سراجاً منيرا أو كان" "ذلك الروح مقتبسا 
بواسطة وحى “كما قال تعالى : ل وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا 4" 
فا مغ الاتاس ماله التار هوان كان التلفون “هن الانياء 
بعضهم على محض التقليد ")لما يسمعه وبعضهم على حظ من البصيرة 
فمثال حظ المقلد الخبر”') » ومثشال حظ المستبصر الجذوة والقبس 
والشهاب » فإن صاحب الذوق مشارك للنبي في بعض الأحوال » ومثال تلك 


(1) (ك): فكذلك فيها » وفي ( مشكاة الانوار ) : فيها ماله . 

)۲( ك : تنفجر . وفي مشكاة الانوار : ينفجر. 

(۳) مشكاة الأنوار نسخة أخرى: ثمة. 

)٤- ٤(‏ مشكاة الانوار : النفائس بعضهم أولى من بعض . وفي نسخه اخری منه : نفائس 


اولا بعضها بعد البعض . 
() ك : فمثالها 
)١(‏ مشكاة الانوار نسخة اخحرى : وان . (۷) مشكاة الانوار : وعنها وفي أخرى : ومنها . 
(۸) وبركته : ساقطة من مشكاة الانوار . (۹) مشكاة الآنوار نسخة اخرى : يلتقي . 
(١)مشكاة‏ الانوار : وميدانه . وفي أخرى : ومبدئه ()١١(‏ س ) »( ك ) (١‏ مشكاة الانوار ) : وكان . 
(4)11 : مقتبسا من الوحي . (۱۳) الشورى آية : ٥۲‏ . 
(6 )ك : فمافيه . )٠١(‏ ك : المتلقون » وفي ( س ) : المتلقفون . 


)١(‏ مشكاة الانوار نسخة اخحرى : تقليد محض . (۱۷) _ ك: الجذوة. 


۰¥ 


المشاركة الاصطلاء » E‏ يصطلي بالنار من معه() النارء لا من یسمع ٩‏ 
خبرها وان كان أول منازل الأنبياء الترقي الى العالم المقدس0) عن 
كدورة(“ الحس والخيال » فمثال ذلك المنزل الوادي المقدس”“ وان كان 
لا يمكن وطء ذلك الوادي المقدس الا باطراح الكونين - أعني الدنيا 
والاخحرة ‏ والتوجه الى الواحد الحق وكانت الدنيا والاخحرة متقابلتين 
متحاذيتين" » وهما عارضان للجوهر النوراني البشري يمكن اطراحهما مرة 
والتلبس بهما مرة"؛ اخحرى . 

فمشال اطراحهما عند الإحرام للمتوجه“ الى كعبة القدس خلع 
النعلين بل يترقى''“ الى الحضرة- حضرة الربوبية" ٠"‏ مرة أخرى 
ونقول'“: إن كان لتلكا""' الحضرة شيء بواسطته تنتقش العلوم المفضلة 
مر" الجواهر القابلة لها فمشاله : « القلم » "وان كان في تلك الجواهر 
القابلة ( الها )"ما بعضها سابقة' التلقي ومنهاما ينتقل الى غيرها 
نمثاله. ٠"‏ «اللوح المحفوظ»”'“ و «الكتاب» و «الرق المنشور»'“ وإن كان 


. معه : مكررة في ( س) . (۲) مشكاة الانوار نسخة اخرى : سمع‎ )١( 

)۳( مشكاة الانوار : منزل . €3 س : عالم القدس . 

() في اللاأاصل : كدره . )٦(‏ س : فمثال ذىك الوادي الوادي المقدس . 

(۷) مشكاة الاآنوار : متقابلين متحاذيين . وفى نسخة اخحرى : ولأن الدنيا والاخرة متقابلتان 
اتان ۰ 

(۸) مرة : ساقطة من مشكاة الانوار . (4) مشكاة الانوار : للتوجه . 


. مشكاة الانوار : ترتقي . وفي نسخة اخرى : يرتقي‎ )٠١( 

. مشكاة الآنوار : الى حضرة الربوبية‎ )١١( 

(١)فى‏ الاصل .. ( س ) : فيقول . وفي ( ك ) : فنقول » وأثبت العبارة حسب المشكاة . 

(۳) مشکاۃ الانوار : في تلك . )٠١(‏ مشكاة الانوار : المفصلة في . 

(١٠)مشكاة‏ الانوار نسخة اخرى : العلم . )١(‏ لها : زيادة من (ك) . 

(۷-1۷١)في(‏ ك ): ومنها ما تستفيد من غيرها فمثاله. وفي ( مشكاة الانوار ) : سابق الى التلقي » 

ومنها تنتقل الى غيرها » فمثالها . 

(۸)المحفوظ : ساقطة من مشكاة الانوار . )1١۹(‏ في الاصل ( س ) : والمنشور . وهو خطأً . 


۰۸ 


فوق الناقش للعلوم شي ء() هو مسخر فمثاله «اليد» وإن كان لهذه الحضرة 
المشتملة على اليد واللوح والقلم والكتاب ترتيب منظوم فمثاله الصورة 
(الانسية)”) وإن كان يوجد للصورة الانسية نوع ترتيب على هذه 
المشاكلة فهي على صورة الرحمان» وفرق بين أن يقال «على صورة 
الرحمان» وبين أن يقال «على صورة الله» لأن الرحمة الإلهية هي التي 
صورت) الحضرة الإلهية بهذه الصورة. 


۳ أنعم على ادم فأعطاه صوره مختصرة حامعة لجميع اصناف ٩°‏ ما 
في العالم حتى كأنه كل ما في العالم فهو نسخة من العالم مختصرة . 


وصورة ادم - أعني هذه الصورة - مكتوبة بخط الله تعالى وهو“ 
الخط الالهي الذي ليس برقم ) وحروف » اذ ي ¿ أن يکون 
رما رفا ۾ کا ب لاه عن أن کا ضا رطا ا وة عن ان 
یکون خحشبا أو قصبا'')» ويده عن ان تكون لحما وعظما» ولولا هذه 
DEE‏ اذ لا يعرف ربه الا من عرف 
نفسه » فلما كان هذا في“ آثار الرحمة كان “على صورة الرحمان لا 


شي ء وهو غير واضح - والتصويب من مشكاة الانوار ة 
(۲1) الانسية : زيادة من مشكاة الانوار (۴۳) مشكاة الانوار : الشاكلة . 
)٤(‏ مشکاة الانوار » لسيخه اخری ة صورتها (۵) س : أوصاف . 
)١(‏ مشكاة الانوار : أوهو . (۷) مشكاة الانوار : فهو . 
(4) خطة : ساقطة من الأصل و(ك) . 
)٠١(‏ مشكاة الانوار : وحرفا . )١١(‏ مشكاة الانوار : وقصبا . 
)١۲(‏ مشكاة الانوار نسخة اخحرى : الرب . (۱۳) مشكاة الانوار : من 
)۱٤(‏ مشكاة الانوار : صار . 


۰4 


على صورة الله » فإن حضرة الإلهية غير حضرة الرحمة وغير حضرة الملك 
وعير حضرة الربوبية» ولذلك أمر بالعياذ() بجمیع هذه الحضرات فقال : 
(أقلأعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس 4 . 


ولولا هذا المعنى لكان“ قوله E‏ «إن الله خحلى ادم على صورة 
الرحمان » غير منظوم لفظا : «( على صورته ) 
واللفظ الوارد في الصحيح ) الرحمان» . ولان تمييز() حضرة ا 
حضرة الربوبية يستدعي () د ا طويلا فلنتجاوزه » ويكفيك من 
الأنموذج هذ! القدر » فإن هذا بحر لا ساحل له » وان وجدت في نفسك 
نفورا عن هذه الامشال فأنس قلبك بقوله تعالى : # أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها) الاية“ . وأنه كيف ورد فى التفسير أن الماء هو 
المعرفة والقرآن ٠"‏ ء والأودية القلوب ) ۰ 


ٹم قال(): ر خاتمة واعتذار. 
لا تظنن من هذا الانموذج وطريق ضرب المثال رخحصة مني في 

. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : باللياذ‎ )١( 

(۲) سورة الناس . 

(۳) مشكاة الانوار : لكان في الصحيح « علي صورة الرحمان » وفي نسخة اخرى : ولولا هذا 
المعنى لكان ينبغي ان يقول : « على صورته » واللفظ الوارد في الحديث الصحيح «على 
صورة الرحمان » . 

لال ور ر وی مو وان ت و ا اا رار ا 
آخری الال تھی ¿ والذي أثبته من المشكاة تحقيق ابو العلا عفيفي . 

. والتصويب من مشكاة الانوار‎ ٠ في النسخ التلاث : فيستدعي‎ )٩( 

() في النسخ الثلاث : فلنتجاوز . وأثبت العبارة حسب المشكاة . 

(۷) ( س ) : فليكفي . 

(۸) مشكاة الانوار نسخة اخحرى فإن . 

. ١۷ : الرعداية‎ )۹( 

3 ۱) والقران ساقطة. من إحدى نسخ مشكاة الانواز . 

. ۷۳-۷۲ أي الغزالي والكلام متضل بما قبله مباشرة في مشكاة الانوار ض‎ )۱١( 

(15)( س ) › ( ك ) : الامثال . 
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رفع الظواهر واعتقادا ذ فی إبطالھا حتی | a a E‏ 
ولم يسمع الخطاب ول ( فاخلع نعليك ) حاشا لله فإن إبطال الظواهر 
رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء الى أحد العالمين » ولم يعرفوا 
الموازنة بنيهما) . ولم يفهموا وجهه . 


كما أن إبطال ار مذهب) الحشوية » فالذي يجرد الظاهر 
عليه سام » قان 2 باط رحد ومطلح 9 انا ل هذا 
النعلير ا الکونین فامتشل لار بخلع النعلين(''ء a‏ 
العالمين e‏ الاعتار (( ل الشيء اى 2 یره 6 ومن 


. ۱۲ : طه ية‎ )١( 
. مشكاة الآنوار نسخة اخرى : بعين عوراء‎ )۲( 
. مشكاة الانوار : بين العالمين‎ )۳( 
. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : رآي‎ )6( 
. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : تجرد بالظاهر‎ )١( 
. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : تفرد بالباطن‎ )١( 
ليس هذا بحديث صحيح وانما هو من الاحاديث المختلقة التي لم يروها أحد من أهل‎ )۷( 
العلم ولا يوجد في شيء من كتب الحديث » ولكن يروى عن الحسن البصري موقوفا أو‎ 
مرسلا أن لكل آية ظهرا وبطناً وحدا ومطلعا انظر : رسالة في علم الباطن والىظاهر لشيخ‎ 
ضمن مجموعة‎ ET ۳°1۳ الاسلام صمن مجموع فتاوى الشيخ ط الر اص‎ 
: ۲٣٣١۲۳۹/۲ الرشائل ال رة‎ 
. مشكاة الانوار : وربما‎ )۸( 
. ) من الامر : ساقطة من ( س‎ )٩( 
. الانوار : نعليه‎ ةاكشم)۱١(‎ 
. الانوار : وهذا‎ ةاكشم)١١(‎ 
. مشكاة الانوار : يسمع‎ )۲( 


الملائكة بيتا فيه كلب » فيقتني” الكلب في البيت » ويقول : ليس 
الق افر ردا ا الاد ا بت الات عر كاف الخ فة 
يمنع المعرفة التي هي من آنوار الملائكة » اذ الخضب غول العقل) . 
وبين من يمتثل ‏ الامر في الظاهر ثم يقول » الكلب ليس كلبا لصورته بل 
لمعناه - وهو السبعية والضراوة - واذا كان حفظ البيت الذي ( هو)( مقر 
الشخصوالبدن واجباً عن صورة الكلب فلأن) يجب حفظ بيت القلب وهو 
مقر الجوهر الحقيقي الخاص - عن شر الكلبية أولى» فأنا أجمع بين الظاهر 
والسر جميعا » فهذا هو الكامل » وهو المعني بقولهم : « الكامل من لا 
يطفىء نور معرفته نور ورعه » ولذلك تری الكامل لا تسمح نفسه بترك حد 
واحدا' "من حدود الشرع مع كمال البصيرة »وهذه مغلطة بسببها وقع © 


)١(‏ الحدیيث اخرجه البخارى فى صحيحه : 11۷4/۴ كاب بذ الخلق باب قول الله تخالى 
وهو الذي ىدو الخلق ثم ت ؛ الترمذي : الاستئذان باب ۷۷ - ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ۲٠٠/٤‏ ؛ أبو داود : الطهارة باب في الصور ۷۲/٤‏ رقم 
الحديث ٠١۲‏ ؛ الدارمى : الاستئذان » باب لا تدخحل الملائكة بیتا فيه تصاویر ۲۸٤/۲‏ ؛ 
ابن ماجه : اللباس ك الصور في البيت ۳۸٦/۲‏ رقم الحديث ۱۱ - FVII FVII‏ ¢ 
الموطاً : الجامع » باب ما جاء في الصور والتماثيل ص 1۸٦‏ - 1۸۷ رقم الحديث ۱۷١۸‏ - 
a‏ ؛ مسند الامام احمد : ۱ / ۱۹۷-۱۰٤-۸۳-۸۹‏ . 

(۲) في النسخ الثلاث : فيقر » وفي نسخة للمشكاة : فيبقى » ورجحت ما أثبت من أصل 
المشكاة تحقيق أبو العلا عفيفي . 

(۳) ( س ) : في بيته . 

. في الاصل : الضغن . ورجحت الذي أثبته من ( س ) » ( ك ) » ومشكاة الانوار‎ )٤( 

(ه) مشكاة الانوار : لأنه . 

() في النسخ الثلاث : بين العقل وهو خطأ - والتصويب من مشكاة الانوار . 

(۷) ك : يمل . 

(۸) هو : زيادة من ( مشكاة الانوار ) أضفتها كي يستقيم الكلام . 

(4) مشكاة الانوار : فبأن . 

. واحد : ساقطة من مشكاة الانوار‎ )٠١( 

(١١)مشكاة‏ الانوار : منهاوقع . 


بعض السالكين ( فى ) إباحة) وطى بساط الاحكام ظاهرا » حتى أنه ربما 
ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائما في الصلاة بسره وهذا أسواً بغلطه ‏ 
من الحمقى الاباحية الذين تأخذهم 0“ الترهات كقول بعضهم « إن الله غني 
عن عملنا » وقول " بعضهم « ان ألباطن مشحون بالخبائث ول بک 
تزكيتها ‏ ولا مطمع ‏ في استئصال الغضب والشهوة » لظنه أنه مأمور 
باستئصالهما وهذه حماقات . 

وقر ٠‏ أبطلنا جميع ذلك فی کات ّ الجام العوام « ومنشاً الرسالة 
في أحكام الزيغ والضلالة '. 

E‏ ا ا ج اطا و 


() ف : ساقطة من الاصل . وفي (ك) : في باحة . وفي مشكاة الانوار : الى الاباحة» 
ورجحت الذي أثبته من ( س ) . 

(۲) بسره : كذا في مشكاة الانوار وهو ٠ا‏ رجحته » وفي النسخ الثلاث بسيره . 

(۳) ك : مغلطة . وفى مشكاة الانوار : وهذا سوى مغلطة الحمقى من الاباحية . وفى نسخه 
ای اا ا ا ا ۰ 

. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : مأخذهم‎ )٤( 

. مشكاة الانوار نسخة اخحرى : وكقول‎ )١( 

. مشكاة الانوار : ليس‎ )١( 

(۷) مشكاة الانوار نسخة اخرى : تزكيته . 

(۸) مشكاة الانوار نسخة اخرى يطمع . 

(۹) في النسخ الثلاث . ومشكاة الانوار نسخة اخرى : باستئصالها . والتصويب من مشكاة 
الانوار تحقيق ابو العلا وهو الاصوب لأن الضمير راجع الى الغضب والشهوة . 

)٠١ -١(‏ ساقط من مشكاة الانوار» وفي الاصل ( س ) هكذا: الجام أهل الزيغ والضلاله » وفي 
(ك ) هكذا : الجام العوام أهل الزيغ والضلالة » وقد عدلت العبارة باضافة اسم الكتاب 
الان وكاب الجام الغرام من غل الكلام طح قى مر غير م ٠‏ بوق المد اسا 
كتاب : منشأً الرسالة في أحكام الزيغ والضلالة فهو من الكتب المفقودة » انظر : مقدمة 
كتاب المنقذ من الضلال للغزالى تحقيق الدكتور جميل صليبا والدكتور : كامل عياد . دار 
الاندلس ص ٦۳‏ ؛ اا الغزالی للدکتور عبد الرحمن بدوي ۳۹۹ . 

۰ . مشكاة الانوار : فأما‎ )١( 

. س ) » ومشكاة الانوار . جسده » واثبت العبارة حسب (ك)‎ ( ٠ في الأصل‎ )١١( 
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بحبل غرور“ . وأرجع”“ الى حديث النعلين فأقول : ظاهر خلع النعلين 
منبه“) على ترك الكونين » فالمثال فى الظاهر حق وأداؤه الى السر الباطن 
حقيقة ولكل حق حقيقيةا » وأهل هنه المرتية7٠‏ هم اللين بلغوا درجة 
الزجاجة كما سيأتى معنى الزجاجة » لأن الخيال الذي من طينته يتخذ المثال 
ما ن ج الات ل ا وو ا و 
صفى “ حتى صار كالزجاج“ الصافي صار''“ غير حائل عن الانوار" ١‏ 
بل صار مع ذلك حافظا للانوار عن الانطفاء بعواصف الريح”') » 
وسيأتيك ٠"‏ قصة الزجاجة . 

فاعلم أن العالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الانبياء زجاجة 
ومشكاة للانوار ومصفاة للاسرار » ومرقاة الى العالم الاعلى » وبهذا 
تعرف ٠"‏ أن المثال الظاهر حق ووراءه*'“ سر » وقس” '“ على هذا الطور 
والنار وغيرهما ٩")‏ . 


قلت : ليس المقصود هنا الكلام المفصل على ما في هذاالكلام 
وأمثاله فإن علماء المسلمين قد بينوا من ذلك ما فيه كفابة . 


. ك : غروره » ومشكاة الانوار : الغرور . (۲) مشكاة الانوار نسخة انحرى : فأرجع‎ )١( 
: خلع : ساقطة من احدى نسخ المشكاة . (5) س ۲ منیئه‎ )۳( 
. ولكل حى حقيقة : ساقط من احدى نسخ مشكاة الانوار‎ )٥( 
E RE) 
. لاقل ر رل (۸) مشکاة الانوار : ضفا‎ 0 
. صار : ساقطة من مشكاة الانوار‎ )٠١( ) سن كال اة‎ 
. مشكاة الانوار : زيادة > بل صار مع ذلك مؤديا للانوار‎ )١١( 
. مشكاة الانوار : الرياح . (۱۳) مشكاة الانوار : وستأتيك‎ )١١۲( 
. مشكاة الانوار : يعرف‎ )٤( 
. في الاصل : ووراه  والتصويب من ( س ) › ( ك ) › مشكاة الانوار‎ )٠١( 
. في الاصل » ( س ) : وقبس وهو خطأ والتصويب من ( ك ) ومشكاة الانوار‎ )١( 
. مشكاة الانوار نسخة أخرى : وغيره‎ )۱۷( 
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وقد تكلمنا في غير هذا الموضع على ما شاء الله تعالى من ذلك . 


والكلام الجملي ان مثل هذا الكلام يشتمل على أمور باطلة من 
جهة النقل كقوله ( ان في الصحيح : «ان الله خلق ادم على صورة 
الرحمان » وقوله : « على صورته » ليس في الصحيح ) فهذا من أبين الباطل 
فإن اللفظ الذي في الصحيح من غير وجه « على صورته ¢ . 


وأما قوله : « على صورة الرحمان » فيروى' عن ابن عمر » وفيه 
كلام قد ذكرناه مع ما قاله عامة طوائف الناس في هذا الحديث ( في )(“ 
غير هذا الموضع . ويشتمل على أمور باطلة وهي في أنفسها مخالفة للشرع 
والعقل مثل ما فيه من“ أن ملكا من الملائكة - وهو العقل الفعال - مبدع 
لجميع ما تحته من المخلوقات أو أن الملائكة يسمونها العقول والنفوس 
أبدع بعضها بعضا“ . أو أن عالم الشهادة هو المحسوسات » وعالم الغيب 
المعقولات . أو أن تفسير القران هو مثل تعبير الرؤيا وأمثال ذلك » مما ليس 


)١(‏ انظر مثلا : مجموع الفتاوى للشيخ ط الرياض ٦۷ - ٦۳/٤‏ ؛ الصفدية تحقيق د / محمد 
رشاد سالم ص ۲٠۰ ۲٤۹‏ . 

(۲( أخرح البخاري في صحيحه : عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « خلق الته ادم على 
صورته . . . » کتاب الاستئذان باب ١‏ ۔ بدء السلام حدیث رقم ٥۸۷۳‏ ج ٩‏ / ۲۲۹۹ ؛ 
وفي مسند الامام أحمد : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة اذا ضرب أحدكم 
فليتجنب الوجه ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فإن اله تعالى خلق ادم 
على صورته » ۲ / ۲٠۱‏ ؛ وورد في صحيح مسلم ۲١۱۷/٤‏ كتاب البر والصلة والاداب »› 
باب النهي عن ضرب الوجه . 

(۳) في الاصل » ( ك ) : يروي . 

. وعدلتها هكذا لتستقيم العبارة‎ ٠ وردت في النسخ الثلاث : من‎ ()٤( 

(<) في ( ك ) : من » ساقطة . 

)٦(‏ وهذا ما يعرف عند هؤلاء المتفلسفة بنظرية « الفيض » المأخوذة عن أفلوطين » والتي قال 
بها الفارابي وابن سينا وغيرهما ممن سلك سبيل الفلاسفة » انظر ما ذكرته عن هذه النظرية 
في ص ٠٠١‏ . 


هو من قول المسلمين واليهود والنصارى ( بل من أقوال الملاحدة من 


وفيها ما هو من جس اللاشارة والاعتبار الذي سلکه الفقهاء والصوفية 
كما في قوله : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب »“ فإذا قيس على 
تطهير القلب عن الأخحلاق الخبيثة كان هذا من جنس إشارات الصوفية 


رفاسن اا0 


ومنه ما هو من جنس القياس الفاسد » كما ذكر من أن موسى أمر مع 
خلعه للنعلین“ بخلع الدنيا والاحرة » وأن ما ينزل على قلوب أهل المعرفة 
من جنس خطاب تكليم موسى » وتكليمه بهذا باطل باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها : وهو مبسوط في غير هذا الموضع( وما فيه من تعظيم الامر 


(۱) س : ماهو لیس من - وهو خطاً . 

(۲) حدیث صحیح وقد سبق تخریجه انظر ص ۲۱۲ . 

(۳) اشارات الصوفية التي يشيرون بها تنقسم الى : اشارة حالية : وهي اشارتهم بالقلوب . 
واشارات متعلقة بالاقوال : مثل ما يأخذونه من القران والحديث فهذه الاشارات من باب 
الاعتبار والقياس » والحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص . مثل الاعتبار والقياس الذي 
يستعمله الفقهاء من الاحكام ه 
فإن كانت الاشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة . 
وان كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه . 
وان کانت تحریفا للکلام عن مواضعه وتأویلا للکلام على غير تأویله كانت من جنس کلام 
القرامطة والباطنية ومن نحا نحوهم . 
ولمزيد من التقصيل في هذا انظر : مجموع فتاوى الشيخ ط- الریاض ۳۷٣/١‏ . 

. س : خلع النعلين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مثلا : مجموع الفتاوی للشیخ ط الریاض ۱۸١ - ۱۸۰/٦‏ - حيث قال رحمه الله « نم 
من تفلسف منهم كالغزالي في « مشكاة الانوار» وجده يجوز مشل ذلك لأهل الصما 
والرياضة » وهو ما يتنزل على قلوبهم من الالهامات . . . فيجعلون « الأيحاء » و« الالهام » 
الذي يحصل في اليقظة والمنام مثل سماع كلام الله سواء لا فرق بينهما. إلا أن موسى 
قصد بذلك الخطاب وغيره سمع ما خوطب به غيره » ثم عند التحقيق يرجعون الى محض 
الفلسفة في أنه لا فرق بين موسى وغيره بحال » كما أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون = 


۲۹١ 


والنهي وقتل من يبيح المحرمات كلام حسن » فإن أبا حامد هو في علم 
المعاملة والامر والنهي کلامه من جنس کلام أمثاله من أهل التصوف 
والفقه » وأما ما سماه هو «علم المكاشفة »* فكلامه فيه ألوان » فتارة 
يذكره تصوت هل الملسفة ¢ وتأارة تصوت الجهمية وتارة تصوت موصن 
تصويت أهل الحديث والمعرفة » وتارة يطعن على هؤلاء » وتارة يذكر ماهو 
غير ذلك . 


وكلامنا" في هذا الجواب إنما كان على فساد ما احتجوا به في 
قوله : « أول ما خلق الله العقل » فبينا فساد كلامهم من وجوه : 


الأول : أن كلام ابن الجوزى على حديث العقل قد تقدم حيث 
بدأنا بالحديث وذكرنا ما قال فيه أئمة العلم وانقضى . 


خلم النعلين اشارة الى ترك العالمين و« الطور » عبارة عن العقل الفعال . ونحو ذلك من 
تأويلات الفلاسفة الصابئة » ومن حذا حذوهم من القرامطة والباطنية وأصحاب رسائلل اخوان 
الصفا ونحوهم . 

)١(‏ علم المكاشفة : وهو ما يطلقونه على العلم الباطن » وقد قسم الغزالي في كتابه الاحياء 

: العلم الذي يتوجه به الى الاخرة الى قسمين‎ ٤4-١ 

أ - علم المعاملة: وهو ما يطلب منه مع الكشف العمل به. 

ب _ علم المكاشفة وهو ما يطلب منه كشف المعلوم فقط » ويدعي أنه لا رخحصة في ايداعه 
الكتب » وأن اصحاب هذا الفن لم يتكلموا فيه الا بالرمز والإيحاء على سبيل التمثيل 
والاجمال علما منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال . 

والحقيقة أن المتدبر لكتب الغزالي وخحاصة « المضنونة » يدرك ان مراده بهذا العلم هو : 
معرفة الله بالدليل اليقيني عن طريق تبني الفلسفة الفيضية وإكمال هذه المعرفة بالتصوف عن 
طريق الرياضة والذوق » وهذا طريق اهل الاشراق . 

(۲) المعروف عن الغرالى أنه تقلب بين المذاهب بحثا عن الحقيقة - حسب زعمه - فانخرط فى 
فل اله باق دى دوت ك د ا هوي اله راان اا 
الاستقرار على طريقة الصوفية » وقد حكى هذا التذبذب فى كتابه « المنقذ من الضلال » » 
انظر تفصيل ذلك ما دکرته عنه في الدراسة ص ٠ °٦‏ 

(۳) ك : فكلامنا . 

. في اللاصل » ( س ) : فإن‎ )٤( 


17۷ 


اللاني : أن هؤلاء لا يجعلون « العقول والنفوس » التي يثبتها 
ا عالم الخلق» بل يعسر ول عالم الخلى بعالم الاجسام» ناء 
على أن الخلق : التقدير » الاجسام هي ذوات المقدرات . 


هؤلاء - أن العقول RN‏ > بل هي عالم ا 
کا لون ا اک ابو حامد في مواضع من الفرق بين عالم الملك 
والملكکوت « والجبرو 0 

ویعسرول عالم الملك بعالم الاجسام 

وعالم الملكوت : بعالم النفوس . لأنها باطن للاجسام . 

وعالم الجبروت : بالعقول لأنها غير متصلة بالاجسام > ولا متعلقة 

وقد يجعلون الاسلام والايمان والاحسان مطابقا“لهذه الامور . ومعلوم 
أن ما جاء کون الكتاب والسنة من لفظ الملكوت كقوله تعالی J:‏ بيده 
ملکوت کل شي ء () 

وقوله بي : فى ركوعه « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة 0 لم یرد به هذا۷) باتفافق المسلمين > ولا دل کلام أحد من 
السلف والأئمة على التقسيم الذي یذکر ونه هذه الألفاظ » وهم یعبرول هذه 
العبارات المعروفة غند المسلمين عن تلك المعانى الت تلقرها عن الفلاسفة 
)١(‏ ك : في . ) 
(۲) في الاصل > ( س ) : المقدورات - والتصويب من ( ل ) . 
(۳) انظر تفصيل هذا في كتاب احياء علوم الدين للغزالي ۲٤۷/٤‏ وما بعدها . 
(9) يس : ۸۳ . 
)٩(‏ الحديث بهذا اللفظ في سنن ابي داود عن حذيفة ۲۳۱/۱ كتاب الصلاة حديث رقم ۸۷ ؛ 

. عن حذيفة‎ ١١ - O Ds 

(۷) ( س ) : ولم يرد بهذا » وفي ( ل ) : لم یرد به هن . 


1۸ 


وضعا وضعوه » ثم يريدون آن ينزلوا كلام الله تعالى ورسوله يٍَ على ما 
وصعوه من اللغة > وهذا لو كانت تلك المعانى التي يذكرها 
اة أنه قال ۱ انه ا فكيف وأكثر تلك المعانى باطلة ومضطربة ؟ وما 
بذكرونه من الأقيسة العقلية على بوتي ا د ا ا 
اعترف() أساطين الفلاسفة بآنها لا تقضى الى اليقين »> وكل منهم يعبر عن 
المعاني الفلسفية بعبارات اسلامية » ومنهم من لا يبين لأكثر الناس أن مراده 
EE‏ > ومنهم من يزعم أن تلك المعاني حصلت له بطريق الكشف 
والمشاهدة کا يز عمه صاحب الفترحات الك 2 واشاهه وقد يقول عن 
الملائكة"“ أنوار في أنوار » وأنوار في ظلال » وأنوار في ظلمه 

والأول هي العقول . 

والثاني هي : النفوس الفلكية . 

والثالث ّ النفوس الطسعة 

ومعلوم أن الملائكة الذين وصفهم الله تعالى في الكتاب والسنه لا 
ينطبقون على هذه العقول العشرة » والنفوس التسعة التي يذكرونها » كما قد 


بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع . 


ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن يجعلوا الملائكة والشياطين أعراضا تقوم 
بالنفس » ليست اعيانا قائمة بنفسها حية ناطقة » ومعلوم بالاضطرار أن هذا 
خلاف ما أخبرت به الرسل واتفق عليه المسلمون » وان كان قد يعني 
الشيطان العاتي المتمرد من كل نوع » وقد يعني به بعض الناس عرضا› 


TA) 
.:-۹ e O SS (۲( 


۲۱۹ 


O Cs i CS E‏ ا 
لله تعالى كلاما خارجا عما في ن E E gE‏ 
بين الفيض على نفس النبي وسائر النفوس إلا من جهة كونها اصفی 
وأجمل » وحينشذ فيكون القرآن كلام النبي إقق > وهذا حقيقة خحققةّه و قول 
« الوحيد »"“ الذي قال في القران « ان هذا الا قول البشر » کیا قد ینا 

في غير هذا الموضءع(“٠‏ 

ولهذا يقولون : انه لم يسجد لادم إلا الملائكة الارضية » ويعنون 
بالسجود انقياد هذه القوى للبشر . كما في « جواهر القرآن »(“ . 

قال“ : (وأما الأفعال فبحر متسع أكنافه ولا ينال“ بالاستقصاء 
أطرافه » بل ليس في الوجود إلا الله وأفعاله > فکل“ ما سواه فعله لکن 
القران اشتمل ٠‏ على منها E‏ في . ۰ 


. ) من : ساقطة من ( س‎ )١( 

(۲) ك آذ ٠‏ : التوحيد وهو خطاً ( والوحيد ۰ بن المغيرة ولقب بالوحيد اشارة الى قوله تعالی 
$ ذرني ومن خلقت وحيدا # المدثر : 

٠٣ : المدثر‎ )۳( 

)٤(‏ انظر مثلا : نقض تأسيس الجهمية لشيخ الاسلام ۳۷۷/١‏ تصحيح محمد بن قاسم ط مكه 
المکرمة ۱۳۹۱ ه ) 

(ه) جواهر القرآن للغزالي . طبع بدار الآفاق الجديدة بيروت » وك-ذلك نشرته مكتبة الجندي ۔ 
مصر . 

(1) أي الغزالي في جواهر القران ص ٠١‏ ط بيروت » ص ٠١‏ ط- مصر 

(۷) جواهر القرآن : تنال . 

(۸) جواهر القران : وکل . 

. جواهر القران : يشتمل‎ )٩( 

. جواهر القران : الجلىّ‎ )٠١( 

(۱۱) س : لذکر » وهو خطأً . 


۰ 


الماء الفرات » وسائر أصناف”'“ النبات والحيوان”) » وهى التى ظهرت°“ 
الخ اشرت اقالة و ماغل ل اموا مال نظي 
للحس » بل هو من عالم الملكوت » وهي الملاثكة الروحانية) » والروح 
والقلب - أعني العارف بالله تعالى - من جملة أجزاء الادمي فإنها“ أيضا 
من جملة عالم الغيب والملكوت » وخارج عن عالم الملك والشهادة ء 
ومنها الملائكة الارضية الموكلة بجنس الانسان وهي التي سجدت لادم 
عليه السلام . 

ومنها الشياطين المسلطة على جنس الانسان . وهي التي امتنعت 
عن السجود لادم( ) : 

ومنها الملائكة السماوية » وأعلاهم الكروبيون » وهم العاكفون في 
حظيرة القدس لا التفات لهم الى الادميين » بل لا التفات لهم الى غير 
الله تعالى » لاستغراقهم بجمال الحضرة » حضرة الربوبية' '“ وجلالها » 
فهم قاصرون عليه لحاظهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ولا تستبعد 
أن يكون في عباد الله من يشغله” '“› جلال الله تعالى عن الالتفات الى ادم 
وذريته » ولا يستعظم الادمي الى هذا الحد» فقد قال رسول الله َة : 
« إن لله أرضا بيضاء تسير الشمس فيها ثلائين""'يوما ( هي »* "مل أيام 
الدنيا ثلاثين مرة مشحونة خلقا لا يعلمون أن الله تعالى خلق ادم 
وابلیس »'رواه ابن عباس فاستوسع"" "مملكة الله تعالى ) . 


. جواهر القران : أسباب . (۲) جواهر القران : والحياة‎ )١( 

(۳) س : تظهر . (٤(‏ جواهر القران : مالم . 

. ك : الادنى . وهوغلط‎ )١( . جواهر القران : والروحانيات‎ )٥( 

(۷) جواهر القران : فإنهما . (۸) ( س ) » ( ك ) » جواهر القران : الانس . 


() جواهر القران : الانس . )٠١(‏ جواهر القران : السجودله . 

. حواهر القران : الحضرة الربوبية . (۱۲) س : تشغله‎ )١١( 

(۳٠)جواهر‏ القران : مسيرة الشمس فيها ثلاثون . )٠١(‏ هي : أضفتها من جواهر القرآن . 
(١٠)هذا‏ الحديث لا أصل له وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله عند كلام الشيخ عنه . 

(١۱)جواهر‏ القران : واستوسع . 


قلت : فهذا الكلام سیعظمه" في بادیء اراق أو مطلقا من لم 
يعرف حقيقة ما جاء به الرسول » ولم يعلم حقيقة الفلسفة التي طبق هذا 
الكلام عليها وعبر عنها بعبارات المسلفين . 

فأما قول القائل : « إن القرآن اشتمل على الخلق وهي التي ظهرت 
للحس . وأشرف أفعال الله ما لم يظهر للحس » يعني ولم يشتمل القران 
عليه » فهذا مع ما فيه من الخض بالقران وذكر اشتماله على القسم الناقص 
دون الكامل » وتطرق أهل الإلحاد الى الاستخفاف بما جاءت به الرسل هو 
كذب صريح يعلم صبيان المسلمين أنه كذب على القران . 

فإن في القران من الاخبار عن الغيب من الملائكة والجن والجنة 
واتار وغیر ذلك ما لا فی عل آحك» وهو اکر هن آن :یذ کر هنا »وی 
القران من الاخبار بصفات الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ما لا يهتدي هؤلاء 
الى عشره » اذ ليس عندهم من ذلك الا شيء قليل مجمل » بل الرسول 
انما بعث ليخبرنا بالغيب » والمؤمن من امن بالغيب . 

وما ذكره) من المشاهدات فإنما ذكره اية ودلالة وبينة على ما أخبر به 
ا او اواك هو اود 

ثم يقال : انه آنا ذكر الوسبلة يا سان اه ؟ اذا ال يكن الإغبار 
عن هذا القسم في هذا الكتاب الذي ليس تحت أديم السماء كتاب أشرف 
منه » وعلم هذا لا يؤخذ عن الرسول » الذي هو أفضل خلق الته تعالى في 
كل شيء في العلم والتعليم وغير ذلك ٠.‏ أيكون ذكر هذا في كلام أرسطو 
وذويه » وأصحاب رسائل إخوان الصما وأمثال هؤلاء الذين يثبتون ذلك 
بأقيسة مشتملة على دعاوى مجردة » لا نقل صحيح » ولا عقل صريح » بل 
تشبه الأقيسة الطردية الخالية عق التأثير » وتعود عند التحقيق الى خيالات لا 
حقيقة لها في الخارجح » كما سننبه عليه . 
(۳) ك :مالا . 
(۳) س : وأما ما ذکروه : وهو خحطاً . 


۲۲ 


وكذلك روح الانسان وقلبه » في الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك 
ما لا یکاد یحصیه إلا الله تعالى . 

ثم قوله بعد ذلك : (ومنها الملائكة الارضية النوكلة بجنس 
الانسان) وهي التي سجدت لادم ) . وزعم أن ملائكة السموات 
والكروبيين لم يبسجدوا لادم > هو أبعد قول عن أقوال المسلمين واليهود 
والنصارى » فإن القران قد أخبر أنه سجد الملائكة كلهم أجمعون› . فأتى 
بصيغة العموم » ثم أكدها تأكيدا بعد تأكيد" . 


فليت شعري إذا أراد المتكلم الاخبار عن سجود جميع الملائكة » 
هل یمکنه بلغ من هذه العبارة ؟ لكن من يفسر الملائكة بقوی افوس لا 
يستبعد أن يقول مشل هذا . والملائكة السماوية عندهم : هي النفوس 
الفلكية . | 

والكروبيون على اصطلاحهم هم العقول العشرة 1 

ومعلوم أن هذا كله ليس من أقوال أهل السلل اليهود والنصارى فضلً 


عن المسلمين 

وقول القائل : ( إن أولمك لا يلتفتون الى الادميين ) هومن اقوال 
الفلاسفة الضالين . 

والمشهور عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والأولياء افقضل من 
جميع الملاثكة (6) . 


. جواهر القران : الانس‎ . )١( 
. ٠١ يشير الشيخ الى قوله تعالى : ل فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 الحجرآية‎ )۲( 
. في الاصل ۰ ( س ) : توکید‎ )۳( 
: مسألة تفضيل الانبياء وصالحي البشر عى الملائكة اختلف فيها على أقوال‎ )6( 
. أ أهل السنة والجماعة : هو تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة‎ 
. ب - المعتزلة : تفضيل الملائكة‎ 


۳ 


محمد يي » فقيل له : يا أبا يوسف ولا جبرائيل ۲ ولا ميكائيل ؟ فقال : 
« يا ابن خي او تعرف ما جبرائییل وميڪائیل انما جبرائیإ ) ومیکائیل خلق 
مسخر مثل الشمس والقمر » ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد ») . 


وثبت بالاسناد الذي على شرط الصحيح عن عبدالله بن عمر أنه 
قال : «قالت الملائكة يا ربنا قد جعلت لبني ادم الدنيا يأكلون منها 
ويشربون فاجعل لنا الآخحرة كما جعلت لهم الدنيا . فقال : « لا أفعل » ثم 
أعادوا عليه فقال : « لا أفعل » ثم اعادوا عليه فقال : « وعزتي لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له کن فکان »” . 


= ج أتباع الاشعري على قولين . 
منهم من يفضل الانبياء والأولياء . 
ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا . 

د - الشيعة : تفضيل الأئمة على جميع الملائكة . ) 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۳۳۸ ط أولی عام ٠۳۹۲‏ ه المكتب الاسلامي في بيروت ؛ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ط الرياض ٠٠٠/۶١‏ ؛ البداية والنهاية ٥٤/١‏ . 

)١(‏ هو عبدالله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه حليف الانصار من سبط يوسف بن يعقوب 
توفى سنة ٤١‏ هى انظر الاصابة ۳۲١/۲‏ أسد الغابة ۱۷۹/۳ ؛ شذرات الذهب 
o۳/۱‏ 

(۲) في » ( س ) : جبریل . 

(۳) س : جبریل . 

)٤(‏ قول عبدالته بن سلام ذكره ابو يعلي الموصلي في كتاب التفسير » انظر مجموع فتاوى شيخ 
اللاسلام ٠١۷/٤‏ . 

(ه) أورد ابن الجوزى هذا الحديث في كتاب العلل المتناهية في الاحاديث الواهية تحقيق - 
ارشاد الحق ط اولى ٠۳۹۹١‏ ه ادارة العلوم الاثرية فيصل أباد وقال : « هذا حديث لا 
يصح . . . قال الدارقطني وقد رواه سريج بن يونس عن عبد المجيد فوقفه والموقوف 
اصح » ۳٣/۱‏ . 
وقال ا کر قى البداية والنهاية ٠/١‏ « وأحسن ما يستدل به في هة المالة مارواه عتمان 
بن سعيد الدارمي عن عبدالته بن عمرو مرفوعا وهو اصح > قال : «لماخلق اله الجنة 
قالت الملائكة يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب فإنك خلقت الدنا لبني ادم فقال - 
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وروی هذا عبدالله بن أحمد(' في كتاب السنة) عن النبي يه 
باسناد مرسل › والمرسل يصلح للاعتضاد بلا نزاع » وقد تكلمت عن هذه 
المسألة بكلام رط ااا ينو کر 

وأما قوله : « ومنها الشياطين المسلطة على جنس الانسان » وهي التي 
ات غ اجر ا اها م اه ل ر تالمحو من جن درا 
الا إبليس » ولم يؤمر بالسجود لادم أحد من ذريته » فكيف يوصفون 
بالامتناع المذكور ؟ 

وإذا كان رب العباد یسمہ () كلام عباده ویجیب دعاءهم عند 
المسلمين » فأي نقص على الملائكة اذا استغفروا لهم ؟ 

بل كان من قولهم : إن الله لا يجيب داعيأ ولا يقدر على تغيير ذرة 


الله : ظ لن أجعبل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ‏ وقال ابن كثير 
أيضا ص 4۷ : وقد روينا عن عبدالله ابن عمر وابن عمرو ايضا موقوفا ومرفوعا : إن الله 
تعالى لما خلتق الجنة قالت الملائكة يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبني أدم الدنيا 
يأكلون فيها ويشربون » فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا اجعل صالح ذرية من خلقت 
بیدې کمن قلت له کن فکان . 

)١(‏ هو عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني قال أبو الحسين بن 
المنادي « لم يكن في الدنيا أحد أروى عن ابيه منه لانه سمع منه المسند وهو لاون الفا ء 
والتفسير وهو مائة وعشرون الفا سمع منه ثمانين الفا . . » ولدسنه ۲۱۳ ه وتوفي سنة 
۰ هھ . 
انظ هدت التهدب 10/5 ٤١‏ , 

(۲) كتاب السنة لعبدالته بن الإمام أحمد بن حنبل يحتوي هذا الكتاب على مجموعة أحاديث 
في مسال العقيدة رواها عن ابيه طبع هذا الكتاب سنة ٠۳٤۹‏ ه المطبعة السلفية > مكة 
المكرمة » وقد ورد هذا الحديث ص ٠٤۸‏ . 

(۳) انظر رسالة الشيخ في : المسألة المشهورة بين الناس فى التفضيل بين الملائكة والناس » 
ضمن مجموع فتاوى الشيخ ط الرياض ٩۹1-۱ RS «TAT _ 0° / ٤‏ . 

. في الاصل » (س) :لم‎ )٤( 

(ه) في الأاصل › (ك) : سمع . 


فی العالم ¢ وإنما دعاء العباد ف نفوسهم في هیولی العالم ¢ وأن 
العالم لازم لذاته() لا يمكنه دفعه عن هذا اللزوم > بل أئمتهم على آنه لا 
يشعر بأعيان خلقه ‏ واذا كانوا كذلك لم يستنکر لهم أن يقولوا في ملائکته 
هذا . 


وأما قوله : « مستغرقون بجمال الحضرة وجلالها » . 


فهذا الكلام من جنس الطامات » فإن هذا من جنس ما يسميه بعض 
الصوفية «الفناء » وهو استغخراق « القلب فى الحق » حتى لا يشعر 
غير . ومعلوم باتفاق الناس أن حال « البقاء » أكمل من الفناء » وهذه 
ال الا اء امسا و ل افر > 


. ك : وتصرف . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ك : وان كان العالم لازما لذاته . 

(۳) يقصد الشيخ بأئمتهم ‏ أئمة الفلاسفة - أمثال ارسطو فهو يرى ان الله عقل محض ٠.‏ يعقل 
ذاته فيكون بذلك عاقلا ولكن هل يعقل مع ذلك غيره ؟ يقول ارسطو ( لا ) لأن ذلك يؤدي 
الى النصب والكلال . ولأنه اذا عقل الاشياء صار منفعلا عنها ولها تأثير فيه » ويؤدي هذا 
الى ادخال التغيير والامكان فيه » وهو فعل محض ٠‏ ولأن في هذا ادخال للاشياء المنحطة 
فی ذاته » فالعقل الالهھی اذا انما يعقل ذاته ولا يعقل غيره البتة 
أنظر ا ا اليو ولا ا ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف کرم ص ۲۱۷ . 

)٤(‏ الفناء والاصطلام والسكر ونحو ذلك . ما يعرض لبعض الصوفية الذين يسلكون في محبة 
الله مسلكا ناقصا فيحصل لأحدهم هذا الاصطلام والفناء يغيب بمحبوبه عن محبته وبمعروفه 
2 معرفته » وبمذکوره عن دکره لا يشعر بشىء من أسماء الله وصفاته وكلامه وأمره 
ونهيه . والفناء يراد به ثلاثة أمور هى : ۰ 


أ - الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو ان يفنى عمالم يأمر الله 
به بفعل ما امر الله به » فيشنى عن عبادة غيره بعبادته » وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة 
رسوله » وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه » وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله 
وعن خحوف غيره بخوفه بحيث يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما كما قال تعالى : 
# قل ان كان أباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی 
يأتي الته بأمره ‏ التوبه : ۲٤‏ فهذا كله مما أمر الله به ورسوله . ) 


۲۲٢ 


ومعلوم أن الرسل أفضل الخلق وهم يدعون العباد الى الله تعالى 
ويعلمونهم ويجاهدونهم ويأكلون الطعام ويمشون في الاسواق) » فلو كانت 
تلك الحال أكمل » لكان من لم يرسل أكمل من الرسل . 

وهذا حلاف دين المسلمين واليهود والنصارى 3 لکنه يوافق دين غالية 
الصابئة من المتفلسفة الذين يفضلون الفيلسوف على النبي والرسول“ وحال 


ب - الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى 
فیفنی بمعبوده عن عبادته » وبمذکوره عن کذره وبمعروفه عن معرفته بحیث قد غيب عن 
لوازم طریقی الله » ولهذا لم یعرف مثل هذا النبي مالا والسابقين الأولين « ومن جعله هذا 

ح _ القناء عن وحجود السوي . بحیث یری أن وحود المخلوفق هو من وجود الخالى 1 وأن الوجود 
واحد بالعين وهو قول أهل الالحاد والاتحاد . 
وقد وضع ابن عربي مصطلحا للصوفية بين فيه بعض اصطلاحاتهم واليك ما ذكره في هذه 
المعاني » وهذا المختصر مطبوع ضمن كتاب التعريفات للجرجاني : 
الفناء : عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك . 
السكر : غيبة بوار وقوى . 
الاصطلام : نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه . 


)١(‏ يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى قوله تعالى ظ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من 
قبله الرسلل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر نی 
يؤفكون # المائدة- ۷١‏ . وقوله تعالى # وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدین # الانبیاء ۸ . 
وقوله تعالى # وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الاسواق . . # الفرقان - ۲٠‏ . 

(۲) بعض الفلاسفة امثال الفارابي يمضلون الفيلسوف على النبي والرسول وذلك بناء على 
أصلهم الفاسد وهو ان المعدن الذي يأخذ منه النبى عندهم هو العقل الفعال والقوة الفعلية 
التي يسمونها القوة القدسية » فالفيلسوف يختص بالقوة الفعلية والنبي يختص بقوة المخيلة . 
قال الفارابي « ولا يمنع ان يكون الانسان اذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال فيقبل في 
يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلية او محاكاتها من المسحوسات ويقبل - 


۷ 


الجهمية الأتحادية الذين يفضلون J)‏ الولي ( أو خاتم الاولياء على الرسل('O‏ : 
ومعلوم أن هذا باطل وكفر عند المسلمين . 


وأما قوله : « ولا تستبعد أن يكون في عباد الله تعالى من ا 


لله تعالى عن الالتفات الى آدم وذريته » . فهذا ليس صفة كمال » بل 
, ا يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وهم مع ذلك يدبرون من 


مر الخلق ما أمروا بتدبیره ¢ وقد أمر الله تعالى الملائكة aS‏ لادم 


فسجدوا 2 أجمعون ال اتل 7 


(۲) 
() 


بحاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراها فيكون بما قبله من 
المعقولات نبوة بالاشياء الالهية » . 

والقوة المتخيلة عند الفارابي في موقع متوسط بين القوة الحسية التي هي أدنى منها وبين 
القوة الناطقة وهي اعلى منها ويتم وحي الله الى الانسان بتوسط العقل الفعال . قال 
« . . . فيكون الله عزل وجل يوحي اليه بتوسط العقل الفعال فيكون ما يفيض من الله تبارك 
وتعالى الى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال الى عقله المنفعل متوسط العقل المستفاد ثم 
الى فرت الا فن اموا عه ا اقا ا قاع 
التمام وبما يفيض منه الى قوته المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون ومخيرا بما هو الان من 
الجزئيات بوجود يعقل فيه الالهي » اراء أهل المدينة الفاضلة ٦4‏ » ۷۸ ولمزيد من 
التفقصيل انظر : مقارنة بين الغزالي وابن تيمية د . محمد رشاد سالم ط الحرية - بيروت . 


يشير الشيخ الى كلام ابن عربي حيث قال « واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام 
ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام » وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة . . . فاذا رأيت النبي 
یتلم بکلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي وعارف وله مقا من حيٽ هو عالم 
أتم وأكمل من حيث هو رسول او ذو تشريع وشرع فاذا سمعت سمعت احدا من اهيل الته يقول او 
ينقل اليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة » فليس يريد ذلك القائل الا ما ذكرناه أو يقول 
ان الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحد وهو أن الرسول عليه 
الا دمن ت ووی بات هن جك هر اي رر انط ت الع لان 
عربي تعلیق أبو العلا عفیفي ٠١١ - ۱۳٤/۱‏ ط الثانية ٠٤٠٠١‏ ه . 

من : ساقطة من ( س ) . 

قال تعالى # فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » 
الجر إا 


۲۲۸ 


وقد أخبر النبي بي: «أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم أهل 
الأ ا 
كان“ التسبيح والمشاهدة لجلال ا ا ل Yê‏ عن التدبير ت 
التشبه بالإله على حسب الطاقة» وقد وافقهم هؤلاء على هذا المعنى. 

وكذلك فولهم : في الملا الأعلى»» وإذا كان ذلك فمعلوم أن الله 
تعالی ل یشغله ما E‏ عن معرفته iS‏ بل هر 
الملحين . 

وإن كان قولهم في الله تعالى موافقاً لقول المسلمين في علمه 
وقدرته ومشىئته › فالکلام مع من ندکز مطابقة الكتاب والسنة لقولهم› 
وهذا لا يكون إلا مسلماً فلا يمكن ذكره المطابقة مع المخالفة لأصول 
الملمين:. 

وأما مع من لا يبالي بدين الرسول» أو يفضل الفيلسوف على النبي 
فهذا لكلامه مقام آخر يستقصى فيه هذا الاستقصاء» كما بسط تناقض 
أقوالهم على أصولهم وفسادها على كل أصل في غير هذا الموضع. وقد 
(۱) ورد في صحیح مسلم ۲۱۸١ _ ۲۱۸٠ /٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب رقم ۷ 

- وفيه عن جابر قال: سمعت النبي َة يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 

ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 

حشاء ورشح کرشح المسك)› يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس»؛ وهو في 


سنن الدارمي ۲/ ٠٠١‏ كتاب الرقائق باب في أهل الجنة ونعيمها؛ مسند الإمام أحمد 
Ato / ۹/F‏ 

(۲) في الأصل»ء (ك): كمالء وهو تحريف والتصويب من (س). 

(۳) ما يفعله: ساقطة من (ك). 

)٤(‏ شيء: ساقطة من (س). 

)٥(‏ هذا: ساقطة من (ك). 


۹ 


ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم ( الآبتين 0 ؛ 


بل قد ذكر O TE a‏ 
العرش © والكروبيون من الملائكة مشتقول من کرب ادا قرب فالمراد 
وصفهم بالقرب() لا بالكرب الذي هو : الشدة كما يظن ذلك طرائف 
من هؤلاء » ويفرقون بين الكروبيين والروحانيين بأن”) أولئك في عالم 
« وهؤلاء في عالم الحمال « فان هذا توهم وخحیال لم يقله أحد من 
هل الملل المتلقين ما يقولونه عن الرسلل صلی الله عليهم وسلم 
اس > والأحاديث والأثار في هذا الباب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 
والحديث الذي دکره عن ابن عباس من الموضروعات المكذوبات 
باتفاق أهل العلم ولا يوجد فی شي ء من کت الحديث المعتمدة وإنما يوجلد 
هذا الكلام أو نحوه في جزء فيه التفكر والاعتبار لابن بي الدنيا“ . 


AV : غافر‎ )۱( 

(۲) هم : ساقطة من الاصل . 

(۳) انظر مثلا : تفسير ابن كثير ۷١/٤‏ ط الاستفامة القاهرة - ۱۳۷۳ ه . 

(6) في القاموس : والكروبيون مخففة الراء » سادة الملائكة » وکاربه قاربه ٠۲۳/۱‏ ط 
الحلبي مصر . 

(ه) في الاصل : الشك _ وهو خطأً والتصويب من ( س ) › (ك) : 

. في الاصل » ( س )أن‎ )٩( 

(۷) سو عبدالله بن محمد بن عبيد وقيل عبيدة بن سفيان الأموي بالولاء أبو بكر ابن أبي الدنيا 
البغدادي الحافظ صاحب التصانيف المشهورة كانت ولادته سنة ۲٠۸‏ ه وتوفي سنة ۲۸۱ 

انظر : تهذيب التهذيب ٠۳-٠۲/١‏ » كتاب الشكر لأبي بكر بن أبي الدنيا تحقيق بدر البدر 

الفکت الاسلامي بیروت . 


۳۰ 


وأيضاً فهؤلاء يعتقدون من جهة علم الهيئة أن هذا الحديث باطل . 
فإذا كان هؤلاء يفسرون عالم الخلق بعالم الاجسام » وعالم الامر بعالم 
يقال فيه أنه مخلوق بل هو مبدع . بطل قولهم أن أول مخلوق هو العقل . 

وان کان هذا( التقسيم هو() خلاف ( اجماع المسلمين › اذ ھم( 
مجمعون على أن الله تعالى خالق)) کل شيء » وأن کل ما سواه فهو 
مخلوق وصفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه » بل القران كلام الله غير 
مخلوق . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : « خلقت الملائكة من 
نور وخلق إبلیس من مارج من نار » وخلق ادم مما وصف لکم » . 


وإن كان بعضهم قد نازع في بعض الاعراض”“ » كما في أفعال 
العباد التي تنازع فيها القدرية”") » ولم ينازعو في الاعيان - والملائكة من 


. هذا : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) هو : ساقطة من الأصل » (ك) . 

(۳) في الاصل › (ك) :ثمهم. 

. ما بين القوسين ساقط من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث رواه الامام مسلم في صحیحه ۲۲۹٤/٤‏ کتاب الزهد والرقائی باب ۱١‏ ۔ حدیث 
رقم ٠٠‏ عن عائشة رضي الله عنها » ورواه أيضا الامام احمد في مسنده ٠٦۸/١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 

3( العرض ما قام بغیره ویقابل الجوهر والذات « فالجسم جوهر واللون عرض 
أو هو : ما لا بد في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للانسان . 
والعرض العام ما يصدق على انواع كثيرة كالبياض للثلح والقطن . 
انظر المعجم الفلسفي اعداد مجمم اللغة العربية ص ١١۸‏ / ط الهيئنة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية / القاهرة › ۹ هھ ؛ معيار العلم للغزالي تحقيق د / سليمان دنيا ص 
٤‏ . 

(۷) القدرية : هم نفاة القدر » ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل من 
أهل العراق كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهنمي ثم غيلان الدمشقي . 
والقدرية أربعة اصناف : 


۲۳١ 


الأعيان لا من الأعراض - فهي من المخلوقات باتفاق المسلمين » وليس بين 
أهل الملل خحلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون » ولم يجعل أحد 
مخلوق . 


ومن قال ان قوله تعالى : # ألا له الخلق والأمر؟ ‏ أريد به" هذا 


التقسيم الذي ذكره » فقد خالف اجماع المسلمين . 


وأما نظارهم الذين يتكلمون بلفظ الجوهر“ والجسم والعرض 


فمتفقون على أن جميع الملائكة أجسام » بل متفقون على أن كل ممكن 


إما 


رلیس بجسم وهم متنازعون في الوجود مطلقا . ) 


(°) 


ومن ذكر من المتأخرين كالشهرستاني“ والرازي والامدي(“ ونحوهم 


أ القدرية النافية . 

ب _ القدرية المجبرة . 

ج القدرية المشركية . 

د القدرية الارليسية . 

انظر : تاريخ المذاهب الاسلامية - أبو زهرة - ص ٠١۳ - ۱١۲‏ ؛ مذاهب الاسلاميين د . 
عبد الرحمن بدوي ۹۷ - ۱۰٩۷‏ ؛ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ٦٥ - ٦۳/۸‏ . 

. ٥٤ : اللاعراف‎ 

نيزنا به : 

الجوهر : هو ما قام بنفسه فهو متقوم بذاته ومتعین بماهیته . انظر المعجم الفلسفي ٦١‏ . 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمل الشهرستاني المتكلم على مذهب الأاشعري صاحب 
التصانيف الكثيرة » أخذ علم المنظر والأصول عن أبي القاسم الانصاري والقشيري وتفقه 
على أحمد الخوافي . من مصنفاته - نهاية الاقدام في علم الكلام ٠‏ والملل والنحل كانت 
ولادته سنة ٤۷4‏ وتوفى سنة ٥٤۸‏ ه انظر : طبقات الشافعية ۷۸/٤‏ ؛ شذرات الذهب 
٤‏ ؛ وفیات الآعیان ۲۷۳/٤‏ »> معجم المؤلفين ۱۸۷/٠١‏ . 

هو ابو الحسن على بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي وقيل التغليي ثم الحموي ثم 


۳۲ 


نهم تکلموا في حدوٹث الاجسام ¢ ولم يعتمدوا دلیلا على نفي ما ليس 

بجسم كالعقول والنفوس التي تلبتها الفلاسفة بل سكتوا عن ذلك فليس الأمر 
کیا کر بل قاس اا المتكلمين بأن نفي ذلك معلوم بالضرورة 
المستغنية عن الدليل : وکثیر منهم يقول ّ ان کل موجودین فإما متباينان وإما 
متحایٹان() ون () ذا معلوم بالضرورة 

وأما الممکات فمتفقون على أن هذا التقسيم ثابت فيها بالضرورة 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 

فإن قيل لفظ « الخلق » مشترك في اصطلاحهم كما ذكره ابو حامد 
عنهم فقال) « وحد الخلق هو اسم مشترك » قد يقال : خلق لافادة 
وجود كيف كان . وكذلك قد يقال) : خلق لافادة وجود حاصل عن مادة 
وصوره كيف کان وقد يقال( : حلى هلا المعنى الثاني لکن بطريق 
اللاختراع من غير سبق مادة فيها قوة وجوده وامكانه » . 


واذا كان لفظ الخلق مشتركا عندهم بين مطلق الايجاد » وبين الايجاد 
العقل » على المعنى الأول . 


الدمشقي المشهور بالامدي له شهرة في الاصول والمنطق والجدل من مؤلفاته أحكام 
الاحكام في الاصول » وأبكار الافكار . وذكر الذهبي ان له نحو عشرين مؤلفا » قال عنه 
ابن كثير : كان حسن الاخلاق سليم الصدر كثير البكاء » تكلموا فيه بأشياء الله أعلم 
بصحتها والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة . توفي سنة ٦۳١‏ ه . 
انظر وفيات الاعيان ۲۹۳/۳ . البداية والنهاية ٠٤١/١۴۳‏ ؛ شذرات الذهب ٠٤٤/٠١‏ ؛ 
طبقات الشافعية ۱۲۹/١‏ ؛ معجم المؤلفين ٠١١/۷‏ . 

E س‎ )۱( 

(۲) في الاصل (ك) : 

e ك‎ ( 

€3 في معيار العلم للغزالي تحقيق د لمال دیا ضس ۲۹٤‏ , 

. معيار العلم : فقد‎ )٥( 

(1) معيار العلم : وقد يقال . 

(۷) س : وكذلك قد . 


r 


وما ذكروه من نفي الخلق عن العقول والنفوس › فهوعلى 
اللاصطلاحين الاخحرين اللذيء () فد تكلم بهما أبو حامد تارة ذاكرا وتار 
ارا 


قیل : لا ريب أن القوم لهم أوضاع واصطلاحات كما لكل أمة ولكل 
أهل فن وصناعة » ولغتهم في الاصل يونانية » وانما ترجمت تلك المعاني 
بالعربية ونحن نحتاج الى معرفة اصطلاحهم لمعرفة مقاصدهم وهذا جائز بل 
حسن › بل قد يجب أحيانا كما أمر النبي ية زيد بن ثابت' أن يتعلم 
کتاب الیهود وقال : لا أمنهم » . 


قال البخاري في صحيحه“ : « وقال خارجة بن زيد) عن زيد بن 
ثابت أن النبى ية أمره أن يتعلم كتاب يهود حتى كتبت للنبي ية كتبه» 


)1( في الأصل ( س ) الذي > وهو تحريف . وفي ( ك ) للذين . والصحيح ما أثبته . 

(۲) ك : وتارا . وهو خطأ . 

(۴) زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري صحابي جليل كان يكحتب لرسول الله ية الوحي 
وغیره » وکانت ترد على رسول الله كتب بالسريانية فأمر زيد فتعلمها » وكتب لأبي بكر وعمر 
وكان أعلم الصحابة بالفرائض وهو الذي كتب القران في عهد ابي بكر وعثمان رضي الله 
عنهما . توفى سنة ٤٥‏ ه وقيل غيرها انظر : أسد الغابة ۲۲۲/۲ ؛ الاصابة ٥٦1/١‏ ؛ 
الاستيعاب ٠٨1/١‏ . 

. ترجمة الحكام‎ ٤٠١ كتاب الاحكام باب‎ ۲۹۳۱/٦ صحيح البخاري‎ )٤( 

)٠(‏ هو خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري البخاري أدرك عثمان وروى عن أبيه وأسامه بن زيد 
وسهل بن سعد وغيرهم وعنه ابنه سليمان وقيس بن سعد بن زيد وأبو الزناد والزهري 
وغيرهم قال مصعب الزبيري كان خارجة وطلحة بن عبدالله بن عوف يقسمان المواريث 
ويكتبان الوثائق وينتهي الناس الى قولهما توفي سنة ۹4 ه وقيل غيرها انظر تهذيب التهذيب 
۳ ؛ شذرات الذهب ۱۱۸/۱ . 

. صحيح البخاري : اليهود‎ )٦( 

(۷) س : کتب'. 


۳€ 


وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ٠»‏ فإذا كان هذا في كتب الأعاجم بألسنتهم؟ 
ومعرفتنا بلغات الناس واصطلاحاتهم تافعة في معرفتنا مقاصدهم ثم نحكم 
فیها کتاب الله تعالى فما وافقه فهو حق » وما خالفه فهو باطل كما قال الله 
تعالى : لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اخحتلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الات بينهم فهدى الله الذين أمنوا لما 
احتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ”4 . 
والاختلاف نوعان : 


نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية واليونانية ويقال :هي 
هي . ونوع في أصنافها . اذ قد يكون في الالفاظ العرفية العامة 
والاصطلاحية الخاصة نظير ما في لغة العرب . 

ولخة هؤلاء المصنفين منهم كانت من هذا النمط » فأما الألفاظ التي 
أنزل الله بها القران الذي تلاه رسول الله ية على المسلمين وأخذوا عنه 
لفظه ومعناه » وتناقل ذلك أهل العلم بالكتاب والسنة بينهم خلف عن 
سلف » فهذه لا يجوز أن يرجع في معانيها الى مجرد أوضاعهم ولا ريب 
أن القوم أخذوا العبارات الاسلامية القرانية والسنية فجعلوا يضعون لها معاني 
توافق معتقدهم() ثم يخاطبون بها ویجعلون مراد الله تعالى ورسوله مَل من 


رى الحديث ورد أيضا في سنن ای داود ۲۱۸/۳ كتاب العلم باب الحث على طلب العلم رقم 
٥‏ عن زید بن ثابت » وذکره الحاکم في مستدرکه ۷١/۲‏ كتاب الايمان عن زيد بن 
ثابت . قال الحاكم : « وهذا حديث صحيح ولا أعرف في الرخصة لتعلم كتابة أهل الكتاب 
غير هذا الخدت . 

9 لق 

(۳) ومصداق كلام الشيخ ما ذكره محمد بن النضر أنه سمع ابن الاعرابي صاحب اللغة يقول : 
أرادني ابن ابي دوؤاد أن أطلب له من بعض لخات العرب ومعانيها « الرحمن على العمرش 
استوی » استوی بمعنی استولی فقلت له : والله ما یکون هذا ولا وجدته . 
وابن دوؤاد : ولي القضاء في عهد المعتصم والواثق وكان رأسا في التجهم وأفتى بقتل 
الامام أحمد بن حنبل اثناء محنة القول بخلق القرآن . انظر : اجتماع الجيوش الاسلامية 
لابن القیم ۱۸۳ » لسان المیزان ۱۷۱/۱ ؛ شذرات الذهب ٩۳/۲‏ . 


To 


جنس ما أرادوا") » فحصل بهذا من التلبيس على كثير من أهل الملة ومن 
تحريف الكلم عن مواضعه» ومن الإلحاد فى أسماء الله تعالى واياته ما الله 
به عليم » ولهذا قد يوافقون المسلمين في الظاهر ولكنهم في الباطن زنادقة 
منافقون . ) 

وهذا كما جاءوا إلى لفظ ( المحدث ) و« القديم » فقالوا“ : 


« الإاحداث هو مشترك' يطلق على وجهين . 

احدهما : زماني 

والاخحر : غير زمانى © 

فمعنى الإحداث الزماني : الإيجاد شيء » بعد ان لم یکن له وجود 
في زمان سابق : 

ومعنی الإإاحداث غير الك قاي : هو إفادة الشى: خا 
وذلك“ الشىء ليس له فى ذاته ذلك الوجود لا بحسب زمان دون زمان 


وغرضهم بهذا الوضع < ی دقلا بين المسلمين ان الشموات 
والأرض وما بينهما محدث مخلوق » فيظن الظان أنهم لا ينازعون في کون 
ذلك محدثا مخلوقا » کک اا اا ی ا 
اسل وتف عليه اهل الملل . 


) . ك : أردوا وهو تحريف‎ )١( 

(۲) الكلام المذكور في معیار العلم للغزالي ۲٠١ - ۲۹٤‏ . وهو مأخوذ عن ابن سينا في رسالته 
ر الحدود» . 

(۳) هو : ساقطة من ( س ) و( ك ) » وفي معيار العلم : هو اسم . 

. والاخر غير زماني : ساقطة من معيار العلم‎ )٤( 

(ه) ذلك : ساقطة من (س) . 

(1) (س) و(ك) : أن . 


۳٢ 


أيضا قولهم“ : « ان الإبداع) اسم مشترك لمفهومين 
احدهما ما نشو 2 الشيء ء لا عن شيء ولا بواسطة شي ء » ۳ 

والمفهرم الثاني : أن يکون للشيء وجود مطلق » عن سبب ترتب() 
بلا متوسط وله في داته ان لا يكون موجودا » وقد أفقد الذي في ذاته() 
إفقاداً تاما . 

قالوا : وبهذا المقهوم › العقل الأول مبدع في كل حال لأنه ليس 

وجوده من ذاته » فله في ذاته العدم > وقد أفقد ذلك( إفقادا تاماه . 

ومعلوم أن هذا المعنى ليس هو المعروف”' من لفظ « الاإبداع ٠‏ في 
اللخة التي نزل بها القران<“ كما في قوله تعالى $ بديع السموات 
والأرض 4“ ونحو ذلك ولفظ الخلق أبعد عن هذا المعنى » فإن مثل هذا 
المعنى يعلم بالاضطرار أنه ليس هو المراد بلفظ الخلق في القران والسنة . 

وقد فسروا لفظ الخلق بثلاثة معان ليس فيها واحد هو المراد في كلام 
الل تعالی ورسوله والمؤمنين 1 فان ما يذكرونه من إفادة وجحود الملائكة 
بالمعنی الأول ¢ وما يذکرونه في ٤‏ اخحتراع الأفلاك والعناصر بالمعنى 
( الثاني 0 او والمؤمنون › وذلك معلوم 
)١(‏ الكلام في معیار العلم للغزالي ۲۹٤‏ . 
(۲) ان : ساقطة من (ك) . 
(۳-۳) في معيار العلم هكذا : تأسيس الشيء لا عن مادة ولا بواسطة شيء . 
)٤(‏ ترتيب : ساقطة من معيار العلم . 
)٥(‏ معیار العلم : له في . 


(( معيار العلم : من . 

(۷) ذلك : ساقطة من ( س ) . 

(۸) في الأصل : معروف . 

. ك : بهانزل‎ )٩( 

. ٠١١ : ؛ الأنعام‎ ۱١۷ : البقرة‎ )٠١( 

. ) في : مكرره في نسخة ( ل‎ )۱١( 

. الثاني : غير موجودة أصلا في النسخ الثلاث وأضفتها ليستقيم الكلام‎ )۱١( 


YY 


أما المعنى الثالث“ فكذلك : فليس في كلام الرسل ما يثبت أن الخلق 
۰ أجسام هي مادة وصورة بل كلامهم ينفي دوا ر . فقد 
تبين أن أهل الملل المتفقين على أن الله تعالى خلق الملاثئكة لايريدون 
خلقهم بالمعنى الاول » وهو الذي يريده الفلاسفة كما في قوله تعالى : 
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون 04 . وقوله تعالى : ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
E)‏ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 04) . وقوله تعالى : 
ل جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما 
يشاء إن الله على کل شي ء قدیر 4() وقد اخبر الله تعالى في کتابه أن 

من أعمال الملائكة وعبادتهم() وحركاتهم وكلامهم واصنافهم ما ينافي 

اسول ويبطلها » وكذلك قول النبي ية في الحديث الصحيح « خلقت 
الملائكة من نور » وخلق آبلیس من نار وخلق آدم مما وصف لکم )0 . 

وقد بين في غير هذا الموضح أن قولهم بصدور العقول والنفوس عنه 
هو نظیر قول من جعل له بنين وبنات) كما قال تعالى : $ وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما 
يصفون » بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم. ذلکم اله ربکم لا إله إلا هو 
خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4''). 


وتبين أيضا أن قولهم بتولد ذلك عنه هو كقول من يقول بتولد الملائكة 


٠٠١١ ٠۱٤۹ الصافات‎ )۴( SL (۳) 

. ١ : الزخحرف : 1۹ . (9) فاطر‎ )٤( 

. ك : فقد . (۷) س و( ك ) : وعباداتهم‎ )٩( 
. سبق ایضاح الحدیث انظر ص ۲۳۱. (۸) س : بنات وبنين‎ )۸( 
. ٠١۳-٠۱۰۰ : الأنعام‎ )۱١( 


۴۸ 


أو المسيح عنه » وقد قال تعالى : ( لن يستنكف المسیح أن یکون عبد لله 
ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
جميعا 4 » وقال تعألى : $ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 4 الأية وقال 
تعالی : # وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون »0 » وقال تعالى : ظ ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون &0) . 

وهذا باب واسع ليس هذا موضعه قد بسطناه في غير هذا الموضع 
وأما خحلتق السموات والأرض فقد نص القران والتوراة أنه حلق ذلك في ستة 
أيام ٠‏ وتواترت بذلك الاحاديث » ثم اتفق عليه أهل الملل کا جو 
ان يفسر بالاختراع ‏ اللازم لذاته من غير سبق مادة ؟ كما ذكروه في المعنى 
اا 


. ۱۷٣۳ : النساء‎ )١( 
. ۸۸ : مریم‎ () 
: 3 ناء‎ © 
. ۸۰٩ : آل عمران‎ )٤( 
(ه) قال تعالی : ۾ ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على‎ 
وقال تعالى : فان ربكم الله الذي خحلى‎ ٠٤ : الأعراف‎  . . العرش يغشى الليل النهار‎ 
السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الأمر . . # يونس - ۳ . وقال‎ 
: تعالى : $ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام . . ) هود : ۷ وقال تعالى‎ 
. ٥٩ الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام . . 4 الفرقان‎ 
وقال تعالى : ظ الله الذي خلق السموات ولأرض وما بينهما في ستة ايام . . @ السجدة-‎ 
6 
. ۳۸- وقال تعالى : ظ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام . . 4 ق‎ 
. ٤- وقال تعالى : ظ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام . . 4 » الحديد‎ 
هذا بالنسبة لما ورد في القران » اما التوراة فلعل الشيخ يشير الى ما ورد في سفر التكوين‎ 
ط- دار الكتاب المقدس - القاهرة حيث ورد ما‎ ٥ - ٤-۳ الاصحاح الأول والثاني ص‎ 
يلي : « في البدء خلق الله السموات والأرض . .. ورأى الله كل ماعمله فاذا هو حسن‎ 
. » . . جدا وكان ماء » وكان صباح يوما سادسا » فأكملت السموات والأرض وكل جندها‎ 
. في الأصل : باختراع وهو تحريف والتصويب من ( س ) و( ك)‎ )٩( 


۳۹ 


ولفظ الخلق المذكور في القران يتضمن معنيين : كلاهما يناقض 
قولهہ . 

يتضمن الابداع والانشاء المعروف » ويتضمن : التقدير( . 

وعندهم : العقول والنفوس ليس لها مقدار » ولا هي أيضا مبدعة 
الابداع المعروف . 

والسموات ليست مبدعة الابداع المعروف » وقد قال تعالى : # وخلق 


کل شي ء فقدره ددا 6 


فذكر" لفظ الخلق لكل شيء » وذكر أنه قدر کل ؛ شي ء تقسديا 9 
رالملائكة عندهم لم تققدر» بل“ ولم تخلق الخلق المعروف عند 
المسلمين » وهذا يدل على مناقضتهم للرسل أيضامع كثرة أدلة ذلك باللغة 
التي خحوطبوا بها فهذا أضل . 


الأصل الثاني : أن يقال . لفظ الخلق المذكور فى القران ليس 
كا بالضرورة والاتقفافق ¢ ولم يقل أحد من ال ان قوله ا 
و ا 


(۱) ورد في القاموس ۲۲۸/۳ « الخلق التقدير » والخالق في صفاته تعالى المبدع للشيء 
المخترع على غير مثال سبق » . 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه « الخالق البارىء المصور» . 
فالخلق التقدير » والبرءٌ هو التنفيذ وابراز ما قدره وقرره الى الوجود وليس كل من قدّر شيشا 
ورتبه یقدر على تنفیذه وایجاده سوی الله عز وجل » قال الشاعر يمدح آخر : 

ولأنت تفري ماخحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فهو سبحانه اذا أراد شيئا قال له « كن فيكون » على الصفة التي يريد والصورة التي يختار 
كقوله تعالى : « في أي صورة ما شاء ركبك » الانفطار- ۸ ولهذا قال : المصور : أي 
الذي ينفذ ما يريد ايجاده على الصفة التي یریدها . انظر تفسیر ابن کثیر ۳۳٤-۳٤۳/٤‏ . 

(۲) الفرفان : ۲ 

(۳) ساقط من ( س ) . 

. ) بل : ساقطة من ( س‎ )٤( 


وصف لکم ٩‏ یدل على معاني ٩‏ متباينة كلفظ « العين » و« القرء ٠»‏ › 
ونحو ذلك . 

فإن زعموا أن لفظ « الخلق » في القران والسنة متضمن للتقدير حتى 
يفرقوا بين عالم « الخلق » و« الأمر » بطل قولهم « أول مخلوق العقل » فإنه 
على هذا الاصطلاح لا يكون مخلوقا . 

وإن زعموا أنه يتضمن . الإيجاد) كيفما كان بطل تقسيمهم لعالم 
الخلقى وعالم الأمر» ومنعهم أن تکون الملائكة مخلوقة مع أن فساد هذا 
معلوم بالاضطرار من دين المسلمين › فإنه ليس لأحد أن يقول أن الملائكة 
ليست مخلوقة » ولا يقبل منه تفسير ذلك بحال مع النفي وهذا يدل على 
مناقضتهم للرسل مع كثرة أدلة ذلك . 
الوجه الثالث : 

أن هؤلاء يدعون أن العقل الأول صدر عنه جمیع ما تحته فصدر عنه 
عقل ونفس وفلك » وعن العقل عقل ونفس وفلك الى العقل الفعال فإنه 
صدر عله جميم ماتحته من المواد والصور › ویسموںل هؤلاء الأرباب 
الصغرى والالهة الصغرى . 


(۱) سبق تخریج الحدیث أنظر ص ۲۳۱ . 

(۲) ك :معان . 

(۳) العين والقرء . 
يطلق لفظ « العين » ويراد به عدة معاني منها- العين الباصرة » واهل البلد » واهل الدار» 
والاصابة بالعين » والجاسوس » وجريان الماء » والجلدة التي يقع فيها البندق من القوس › 
والحاضر من كل شيء ٠‏ والدينار » والذهب » وذات الشيء وغير ذلك . 
انظر القاموس ۲٠١٠/٤‏ . وكذلك القرء يطلق ويراد به عدة معانى منها . الحيض والطهر 
والوقت وغير ذلك انظر القاموس ۲٤/١‏ . ۰ 

. ك : الاتحاد » وهو تحريف‎ )٤( 


والنصاری ان ا من الملائكة لیس هو فاعلا لجميع المصنوعات ولا أنه 
NO‏ ا 
أنتم مسلمون ٩04‏ . 
وقال الله تعالى : # وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 
وقال تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا 0 . 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم 
من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 04 . 
وقال تعالى : # لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا 04“ . 
يسىفونه بالقول وهم بامره يعملون e a‏ وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إن إله 
من دونه فذلك i ais‏ نجزي الظالمين 4 وقال الله تعالى : 
# وقالوا اتل الرحمن لدا لقد جشتم شين إذا . تکاد اللات بتقطر ل 
منه وتنشی الأرض وتحخر الحبال ا أن دعوا للرحمن وللا وما ينبخي 


(© ال غعمران 2 ۸١‏ 
(۲( النجم 2 

ه٦‎ : الاسراء‎ )۳( 
iNET 
٣: التاء‎ ( 

. ۲۹-۲٩ : الأنیاء‎ )٩( 


للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض الا إتى الرحمن 
عدا . لقد احصاهم وعدهم عدا . ا يوم القيامة فردا 0 

ولأن ما اتفق عليه أهل الملل من أن الملائكة سجدوا لادم بطل 
قول هؤلاء إن أضعف العقول التي هي الملائكة عندهم هومبدع 
جميع البشر » ورب كل ما تحت فلك القمر . 
الوجه الرابع : 

إن من تدبر الكتب المصنفة فى العقل لأهل الأثار تبين له تحريف 
هؤلاء مع ضعف الأصل » ومن أشهرها كتاب العقل لداود بن المحبر) وهو 
قديم في أوائل المائة الثالثة روى عنه الحارث بن أبي اسامة . ونحوه » 
وكذلك مصنفات غيره رووا فيها عن ابن عباس انه دحل على أم المؤمنين 
عائشة فقال : «يا م المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده واخحر یکثر 
قيامه ويقل رقاده أيهما احب الى الله » قالت : « سألت رسول الله َو عما 
سألتنى عنه" » فقال : « أحسنهما عقلا » فقلت يا رسول الله إنما أسألك 
اا فال وا عا اا مان عو ع ا اا ان 
عن عقولهما » فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والاخحرة » . 


. ٩٥-۸۸ : مریم‎ (۱( 

(۲) في الأصل و( س ) : وردت العبارة هكذا : سجدوا لاآدم من قول » وهي غير مستقيمة . 
والتصويب من ( ك ) . 

ا(٤)‏ سبق ايضاح ذلك انظر ص ۱۷۳ . 

(ه) هو الحارث بن محمد بن ابي أسامة التميمي له مسند لم يرتبه » قيل فيه لين » كان لفقره 
يأخذ على التحديث اجرا توفي سنة ۲۸۲ ه انظر : ميزان الاعتدال ۲٤۲/١‏ ؛ وشذرات 
الذهب ۱۷۸/۲ ؛ الاعلام للزركلي ٠١١/۲‏ . 

. عنه : ساقطة من الأصل (س)‎ )١( 

(۷) ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات ۱۷١/١‏ حيث قال : « وأما حديث 
عائشة فأنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا ابو بكر الخطيب قال أنبأنا محمد بن رزق قال حدثنا 
جعفر بن محمد الخلدى قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة قال حدثنا داود بن المحبر قال = 


4۳ 


ورووا فيها عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله 4ة : « إن 
لکل انسان سبیل ) مطية ونيقهة ومحجة وأضصحة وأوثی الناس مطية وأحسنهم 
دلالة ومعرفة بالحجة ( الواضحة أفضلهم.عقلا » () . 


- ورووا فيها عن ابن عمر قال قال زسول الله ية : « إن الرجل ليكون 
من أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد فما يجریىی يوم 
القيامة إل بقدر عقله 0 : 


= حدثنا عباد بن كثير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله 
عنهما فقال : ثم ذكر الحديث . ... » 
قال ابن الجوزى « هذا حديث لا يصح » قال احمد بن حنبل داوود » شبه لا شيء › وعباد 
ترکوه . . ) . 

)١(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الانصاري الأاوسي » رده رسول الله با يوم بندر 
لصغر سنه وأول مشاهده احد وقيل الخندق وغزا مع رسول الله َة أربسع عشرة غزوة وهو 
الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين من الهجرة نزل الكوفة وابتنى بها دارا » ومات ايام 
مصعب بن الزبير انظر : اسد الغابة : ۱۷١/١‏ ؛ الإصابة ٠٤١/١‏ . 

©3 سلا 

(۳) ذم الهوى : بالمحجة . 

)٤(‏ قال ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى ص ۷ تحقيق مصطفى عبد الواحد ومحمد الغزالي 
ط الأولى ۱۳۸١‏ ه. بعد ذكره هذا الحديث وغيره في فضل العقل قال «المنقول عن 
رسول الله ية في فضل العقل كثير › الا أنه بعيد الثبوت » ؛ وابطه ابن عراق في كتابه 
تنزيه الشريعة ۲٠٠/١‏ . ) 

(۵) ذكر ابن حبان فى كتابه : المجر وحين ٤١/۳‏ هذا الحديث وابطله حيث قال : «وهذا خبر 
و ةة لأن أجد لهذا الحديث اصلا ارجم اليه فلم اره الا من حديث اسحاق بن 
ابي فروة عن نافع عن أبن عمر › واسحاق بن ابي فروة ليس بشيء في الحديث .. » 
وابطله ابن الجوزى في كتابه الموضوعات ۱۷۲/١‏ حيث قال : « هذا حديث ليس 
بصحيح . . ) . 
وفي ميزان الاعتدال ۱۸١/٤‏ قال ابن ابي الثلج : ذكرته ليحي ابن معين فقال « هذا 
باطل » . 
وتابع هؤلاء في ابطاله علماء الحديث انطر مثلا : تنزيه الشريعة لابن عراق ۲٠٤/۱‏ ؛ 
والفوائد المجموعة للشوكاني / ٤۷٥‏ . 
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وعن علي قال : قال رسول الله ية : « والله لقد سبق الى جنات عدن 
أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حَجاً ولا اعتمارا ولكنهم 
عقلوا عن الله تعالى مواعظه فوجلت منه'“ قلوبهم واطمأنت اليه النفوس 
وخحشعت منهم الجوارح ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وحسن الدرجة عند 
الناس في الدنيا وعند الله في 'الاخرة » . 

فهذه الأحاديث ونحوها » هي مما روى بالاسانيد في العقل . 

وفي ضمن هذه الاحاديث ونحوها رووا الحديث المتقدم « أول ما 
خحلق الله العقل › قال له أقبل فأقبل » وقال له أدبر فأدبر فقال : وعزتى ما 
لقت خلقا اترم عل سك افك آحد »وبك أعطى» وبك القواب 
وعليك العقاب »(“ . 


فهل يشك من سمع هذه الاحاديث أن المراد بذلك عقل الانسان ؟ 
لیس المراد ما هو أعظم المخلوقات الموجودات بعد الباري عندهم وهو 
عندهم أبدع كل ما سواه » وأن الاستدلال بهذا الحديث ونحوه على ارادة 
هذا المعنى من أعظم الضلال وأبعد الباطل والمحال » هذا لعمري لوكان 
ذلك ثابتا عن رسول الله ییا . وقد قال أبو حاتم بن حبان البستي ‏ : 
« لست أحفظ عن رسول الله ية حبرا صحيحا في العقل لأن أبان بن ابي 


)١(‏ في الاصل : منهم وهو تحريف - والتصويب من ( س ) » ( ك ) وكاب ذم الهوى لابن 
الجوزى . 

(۲) ك : منه . وهو تحریف . 

(۳) الحديث ليس بصحيح فهو من الأحاديث الموضوعة انظر : ذم الهوى لابن الجوزى ص ۷ 
وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲۲۲/١‏ على أنه أثر وليس بحديث وقد أبطله. 

. ٠۷۸ سبق ايضاح هذا الحديث الموضوع انظر ص‎ )٤( 

. ك : وليس‎ )١( 

. ذلك : ساقطة من (ك)‎ )٨( 

(۷) كلام ابن حبان هذا ورد في كتابه : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء تحقيق محي الدين عبد 
الحميد ومحمد عبد الرازق حمزة » ومحمد حامد الفقى ص ١١‏ ط دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۳۹۷ هھ . 


٤ ۰ ۲) ° ١( «»‏ 
عاش وان وردان » وعمیر بن عمران() ¢ وعلي بن زيد » 
والحسن بن دينار” وعباد بن كثير » وميسرة بن عبد ربه » وداود بن 


)١(‏ أبان بن أبي عياش - فيروز » وقيلل دينار ابو اسماعيل البصري احد الضعفاء » تابعي 
صغير » يروى عن أنس وغيره وهو من موالي عبد القيس . قال شعيب بن حرب : سمعت 
شعبة يقول : لأن أشرب من بول حمار حتى أروي أحب الى من أن اقول : حدثنا أبان بن 
أبي عياش . تركه الامام احمد والنسائي ويحي بن معين » وقال الجوزجاني : ساقط . 
انظر : ميزان الاعتدال ١١٠-١٠١/١‏ . 

(۲) في كتاب روضة العقلاء : وسلمة بن وردان . وهو سلمة بن وردان الجندعي مولى بني 
ليث » کنیته ابو یعلي » کان يروي عن انس اشیاءلا تشبه حدیثه » وعن غیره من الثقات ما 
لا يشىه حديث الائات حتی خرح عن حد الاحتجاج به . ضعفه ابو داود وقال ابن معین : 
ليس بشىء » وقال احمد منكر الحديث » 
وقال ك : روایاته عن انس اکثرها مناکیر . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري ۷۸/۲ ؛ المجروحين لابن حبان البستي ۳۳٣/١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال للذهبي ۱۹۳/۲ . 

(۳) في النسخ الثلاث ورد هكذا : وعمر بن عمرو بن سالم بن عمران ولعله تحريف من الناسخ 
فعند رجوعي الى النص في روضة العقلاء ص ٠١‏ وجدت صحة الاسم » وكذلك وجدت 
ما یعضده في کتاب دم الهوى لابن الجوزى ص ۷ وصححت الاسم حسب وروده فيهما . 
وهو عمير بن عمران الحنفي . 
قال ابن عدې حدث بالبواطیل . انظر ميزان الاعتدال ۲۹٦/۳‏ ؛ لسان المیزان ۳۸١ / ٤‏ . 

)٤(‏ هو علي بن زيد بن عبدالته بن ابي مليكة بن عبدالته بن جدعان من اهل البصرة كان يهيم 
في الاخبار ويخطىء في الآثار فاستحق ترك الاختجاج به . 
قال بن معين : ليس بشيء > وضعفه ابن عيينة والامام احمد . 
وقال حماد بن زيد . كان يقلب الاحاديث . وقال البخاري وابو حاتم لا يحتح به - وقال 
الدارقطنی . لا يزال عندي فيه لين ٠.‏ 
زرفل الترمتى .دصرن .سات بعد 1۷ انظ البجروين أن حن الس 
۲ :۰ ومیزان الاعتدال ۱۲۷/۳ وما بعدها . 

)٠(‏ الحسن بن دينار التميمي من اهل البصرة واسمه الحسن بن واصل وانما قيل الحسن بن 
دینار کان زوح امه اليه » يحدث الموضوعات عن الائبات ‏ ويخالف الثقات في 
الروايات » تركه ابن المبارك ووكيع وكذبه أحمد وابن معين . انظر المجروحين لابن حبان 
البستی ۲۳۱/۱ ؛ ميزان الاعتدال ٤۸۷/١‏ ومابعدها . 

© هر عادو كر اامال الط عاد لى ا بد الاين وات ال الاي هد 
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المح > ومنص ور بن سق () ودویهم كلهم ضعفاء(°) ¢ هذا س أن اسا 
حاتم هذا) مع فضیلته وبراعته وحفظه کان يتهم بأن في کلامه من جنس 
بحالە› . 


وقد تقدم كلام سائر أهل المعرفة في أحاديث“ العقل واتفاقهم على 


ضعفها كما قال أبو الفرج بن الجوزى . 


وقد قال أبو الفرج بن الجوزى في دم الهوى وغيره المنقول عن 


رسول الله ب في فضل العقل كثير إلا أنه بعيد الثبوت » . 


وقال أبو جعفر العقيلي؟ « لم يثبت في هذا المتن شيء من هذا 


النحو» وهذا الذي قالاه هما ونحوهما معروف لمن كان له خبرة بالاثار . 


نظر » وقال النسائي ليس بثقة » وضعفه ابو زرعة قال الحاكم . روى الرملي عن سفيان 


الثوري احاديث موضوعة انظر : المجروحين لابن حبان البستي ۱٦۹/۲‏ ؛ ميزان الاعتدال 
۲ / ° . 

في النسخ الثلاث : شنقير » وفي كتاب روضة العقلاء : صفر » وأثبت الاسم حسب وروده 
في كتساب المجروحين لابن حبان البستي ۳۹/۳ . وميزان الاعتدال للذهبي ۱۸١/٤‏ › 
وحاشية التاريخ الكبير للبخاري ۳٤٦/٤‏ وهو منصور بن سقير ويقال ابن صغير الحراني أبو 
النصر » قال ابو حاتم ليس بالقوي » وقال العقيلي في حديثه بعض الوهم . 

انظر المجروحين لابن حبان البستي ۳۹/۳- ٤١‏ ؛ والتاريخ الكبير للبخاري ۳٤٦/٤‏ ؛ 
ميزان الاعتدال ۱۸٥/٤‏ . 

كلهم ضعفاء : ساقطة من كتاب روضة العقلاء وبقية النص هو « وذويهم ليسوا ممن احتج 
بأخبارهم » فأخرج ما عندهم من الاحاديث في العقل . 

هذا : ساقطة من ( س ) . 

ينسب البعض الى ابن حبان القول بأن النبوة مكتسبة وهي نزعة فلسفية » والله أعلم 
بصحة عزوها اليه . انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۲١٥۹/۱۱‏ . 

س : في حدیث . 

الكلام التالي في : ذم الهوى لابن الجوزى تحقيق مصطفى عبد الواحد ومحمد الغزالي 
و ال و اا ا الا ن ار 
۱ . 


(۷) كلام العقيلي في کتابه الضعفاء الكبير ٠۷٠/١‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين . 


{۷ 


بل لفظ العقل « اسم ليس له وجود فو فى ألقران وإنما يوجد ما تصرف 
منه لفظ العقل) نحو« يعقلون ١»‏ وز عفان وما يغقلها الا 
العالمون »0) وفي القران الاسماء المتضمنة له كاسم « الحجر »() 
وه التهى ٩0)‏ «والالباب» ٩‏ ونحو ذلك . 

وكذلك في الحديث لا يكاد يوجد لفظ المصدر في كلام النبي يل 
في حديثٹ صحيیح N TEE PO‏ 
الخدري” قال : خبرج رسول الله ية في أضحى أو فطر الى المصلى فمر 
على النساء فقال : « يا معشر النساء تصدقن فإني إن اریت أكثر أهل النار» 
فقلن : وبم يا رسول الله ؟ 


. ) لفظ العقل : ساقطة من (س‎ )١( 

(۲) قال تعالى : # ومٹل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم 
عمي فهم لا يعقلون » البقرة - 1۷١‏ . 

(۳) قال تعالى  :‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب اف تعقلون ¢ 
البقرة- ٤٤‏ . 

. ٤۴ - قال تعالى : ل وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون 4 العنكبوت‎ )٤( 

)٠(‏ قال الله تعالى : ل هل في ذلك قسم لذي حجر ¢ الفجر : ه٠‏ أي لذي عقل ولب » وإنما 

سمي العقل حجرا لأنه يمنع الانسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال . 

: وقال تعالى‎ ٠٤ قال تعالى : ۾ كلوا وارعوا أنعامكم ان في ذلك لايات لأولي النهى ¢ طه‎ )١( 
ل أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لايات لأولي‎ 
النهي # طه ۱۲۸ . والمراد بأولي النهى : أصحاب العقول الصحيحة والألباب المستقيمة‎ 
أو أذان يسمعون‎ DD aS  اوريسي كما قال تعالى : ۾ أفلم‎ 
: بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ¢ الحج‎ 

(۷) قال تعالى  :‏ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي SS‏ : 

(۸) هو سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد بن ثعلبة بن الاجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث 
بن الخزرح ابو سعيد الانصار الخدري » وهو مشهور بكنيته من مشهوري الصحابة 
وفضلائهم توفي سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع . انظر : اسد الغابة ۲۸۹/۲ وما بعدها ؛ 
اللاصابة ٠٠١/۲‏ . 

(۹) في الأصل و( س ) : رأيتكن » وفي صحيح مسلم : تصدقن وأكثشرن الاستغفار فإني 
رأيتكن » واثبت العبارة حسب رواية البخاري لأن اللفظ له . 


€۸ 


فقال : و« تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن » قلن : وما نقصان عقلنا 
وديننا"؟ يا رسول الله ؟ فقال) : « اليس شهادة المرأة نصف) شهادة 
الرجل » قلن : بلى › قال : «هذامن نقصان) عقلها» قال : «واذا 
حاضت() لم تصل ولم تصم » قلن بلى » قال : فهذا من نقصان 
دينها »“) » وهذا الحديث ونحوه لا ينقض ما ذكره الحافظ أبو حاتم وأبو 
الفرج والعقيلي وغيرهم » اذ ليس هو في فضل العقل › وإنما دكر فيه 
نقصان عقل النساء . 


وذلك أن العقل مصدر « عقل » « يعقل » «عقلا» » اذا ضبط وأمسك 
ما يعلمه . 


وضہط المرأة وامساكها لما تعلمه أضعف من ضبط الرجل وامساكکه »› 
ومنه سمي « العقال » عقالا » لأنه يمسك البعير ويجره ويضبطه وقد شبه 
النبي ية ضبط القلب للعلم بضبط العقال للبعير فقال في الحديث المتفق 


(۱) صحیح البخاري : قال . 

(۲) صحیح البخاري : ديننا وعقلنا . 

(۳) صحیح البخاري : قال . 

. صحيح البخاري : مثل نصف‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري : فذلك من نقصان . 

() صحيح البخاري : عقلها » اليس اذا حاضت . 

(۷) صحيح البخاري : فذلك . 

(۸) الحديث اخحرجه البخاري فى صحيحه واللفظ له ١١١/١‏ كاب الحيض باب ٦‏ ترك 
الحائض الصوم عن ابي سعيد eT‏ ۽ واخحرجه مسلم في صحیحه ۸1/۱ کتاب الایمان 
باب ۳٤‏ - بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات عن ابي سعيد الخدري وغيره ؛ سنن 
الترمذي ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ » كتاب الايمان باب ٦‏ - في استكمال الايمان والزيادة والنقصان ؛ 
ابن ماجة ٤۸4۳/۲‏ الفتن» باب فتنة النساء» سنن أبى داود ۲۱۹/٤‏ كتاب السنة باب الدليل 
على زيادة الايمان ونقصانه ؛ مسند الإمام أحمد ۳/1 > 11/۲ ¥Y-‏ . 


44 


عليه « استذكروا, القران فلهو أشد تفصيا"» من صدور الرجال من النعم من 
عقلها )0 . 


وقال : « مثل القران مثل الابل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها 


وان أرسلها ذهبت »(“ . 


وفي الحديث الأخر : أعقلها وأتوكل أو أرسلها؟ فقال بل إعقلها 


1 (O0 وتوکل‎ 


فالعقل والامساك والضبط والحفظ ونحو ذلك » ضد الإرسال 
والإطلاق » والإهمال والتسييب ونحو ذلك » وكلاهما يكون بالجسم 
الظاهر » للجسم الظاهر » ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن » فهو ضبط 
العلم وامساكه وذلك مستلزم لاتباعه » فلهذا صار لفظ العقل يطلق على 


. تفصيا : تخلصا وانفلاتا‎ )١( 

(۲) الحديث اخرجه البخاري في صحيح عن عبدالله بن عمر ۱۹۲۱/٤‏ . كتاب فضائل القران 
باب ٩۳‏ - استذكار القران وتعاهده ؛ مسلم ٠٤٤ - ٥٤۴/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب - 
(۴۲) - فضائل القرانء الدارمي ۳٠۸/۲‏ - الرقائق باب في تعاهد القران» مسند الامام 
أحمد = ۱ / 2۳-۸۲-۳۸۱ - 61-A / £ E ۹ - A‏ . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۲۰/۲ - ۱۹۲۱ فضائل القرآن باب ۲۳ - 
استذكار القران وتعاهده ؛ مسلم : صلاة المسافرین باب ۳۲ فضائل القرآن ٥٤۳/١‏ ؛ ابن 
ماجه : ٤۱٦/۲‏ أدب باب ثواب القران رقم الحدیث ۳۸٤١‏ ؛ أحمد ٦٤-۳١ -۱۷/١‏ 
۲ .۰ 


)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي ۷٦/٤‏ - ۷۷ قیامه باب ۲۲ قال : حدثنا ابو حفص عمرو بن علي 
حدثني يحي بن سعيد القطان » اخبرنا المغيرة بن أبي قرة قال سمعت انس بن مالك 
يقول : قال رجل يا رسول الله : أعقلها وأتوكل أو اطلقها وأتوكل ؟ قال اعقلها وتوكل » . 
فال عمرو بن علي : قال يحي وهذا عندي حديث منکر . 
قال ابو عيسى . وهذا حديث غريب من حديث : انس لا نعرفه الآ من هذا الوجه » وقد 
روى عن عمرو بن امية الضمري عن النبي بي نحوهذا . 


0٠۰ 


العمل بالعلم كما قد بسطنا الكلام على مسمى العقل وأنواعه في غير هذا 
الموضع . 


اذ الغرض هنا بیان کذب هؤلاء على الله تعالى وعلى رسوله ب . 


الوجه الخامس : 

أن العقل في لغة المسلمين كلهم أولهم عن اخرهم » ليس ملكا من 
الملائكة ولا جوهرا قائما بنفسه » بل هو العقل الذي في الآنسان › ولم 
يسم أحد من المسلمين قط أحداً من الملائكة عقلا » ولا نفس الانسان 
الناطقة عقلا » بل هذه من لغة اليونان » ومن المعلوم أن حمل كلام رسول 
لله ية أو كلام الله تعالى على ما لا يوجد في لغته التي حاطب بها أمته ولا 
في لخة امته - وانما توجد في لغة أمة لم يخاطبهم بلختهم ولم تتخاطب أمته 
بلغتهم - فهذا يبين) أن الذين وضعوا الاحاديث التي رويت في ذلك ليس 
المراد بها عند واضعيها" ما أثبته الفلاسفة من الجوهر القائم بنفسه 
فهؤلاء“ المستدلون بهذه الاحاديث على قول المتفلسقة “) لم يفهموا کلام 
الكاذبين الواضعين للحديث » بل حرفوا معناها كما حرفوا لفظها . فإذا كان 
هذا حالهم في الحديث الذي استدلوا به فكيف في غيره ؟ فتبين أن( 
استدلالهم باطل قطعا . 


الوجه السادس 

أن العقل في الكتاب والسنة وکلام الصحابة والأئمة لا يراد به جوهر 
قائم بنفسه باتفاف المسلمين » وإنما يراد به العقل الذي في الانسان الذي 
(۱) انظر مجموع فتاوی شیخ الالام ۲۷۱/۹ ط الرياض . 


(۲) س : نین . 

)۳( في الاصل : واضعها . 

. وردفي الاصل » ( س ) : هكذا  فهؤلاء لا يستدلون بهذا على قول المتفلسفة‎ )٤- ٤( 
. (ه) ان : ساقطة من الاصل‎ 


هو عند من يتكلم في الجوهر والعرض » من قبيل الاعراض لا من قبيل 
الجواهر . 
القران . ظ وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ١‏ . 

$ أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون تھا ارادا 
يسمعوّن بها )› ل ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا 
السعير يه( ) : | 


وهذا كثير وهذا مثل لفظ « السمع » فإنه في الاصل مصدر : : سمع 
يسمع سمعاً » وكذلك البصر فإنه مثل الابصار › ثم يعبر بهذه الالفاظ عن 
القوی التي یحصل بها الادراك ف قال ا التي في العين بصر والق وة( 
ومنهم من يقول : « العقل هو من جنس العلم » كما يقوله القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني » وأبو الطيب الطبري(“ وأبو يعلي بن الفراء 
وغيرهم . 
)١(‏ العنكبوت : ٤)۴‏ . 
(۲) الحج ٤)1:‏ . 
)۳( کک ت 
)٤(‏ الملك : ٠‏ 
a o‏ 
)١(‏ هو طاهر بن عبدالله بن طاهر القاضي الشافعي اخ الاعلام كان عارفا بالاصول والفروع 
توفي عن مائة وسنتين ولم يختل عقله ولا تغير فهمه يفتى مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأً 
ويقضي ويشهد الى ان مات صنفف في الخلاف والمذهب والاصول والجدل كتبا كثيرة ليس 
لأحد مثلها توفي سنة ٤٠١‏ ه . انظر : طبقات الشافعية ۱۷١/۳‏ ؛ شذرات الذهب 
7۳ ب الاعلام للزرکلي ۳/ Sik‏ 
)۷( قال ابو يعلي بن الفراء في كتابه المعتمد ه فى اصول الدين ص ۱١۲-١ ١‏ تحقیق د . . وديع 
زیدان ط دار المشرق بیروت دوالفل س هرلا ج ولا عرض واحد» بل هو= 


YoY 


من قر هر لرن ال ها تا الل ا كاذك 
عن الامام() أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي ° ¢ ويدخحل ذلك في 
العقل العملي » وهو العمل بمقتضى العلم . 
يسوغ نظيره في اللغة » فقد يسمون الفاعل الشخص بالمصدر » فيسمى 


بعض العلوم الضرورية خلافا للفلاسفة في قولهم انه جوهر بسيط » وخلافا لبعضهم في 
قولهم انه مادة وطبيعة » وخلافا لقوم اخرين في قولهم أنه قوة ويفصل بها بين حقائق 
المعلوماتء وخلافاً لبعض الأشعرية في قولهم: إنه عرض واحد مخالف لسائر الأعراض 
والعلوم . . إلى أن قال: فثبت أنه مخالف لسائر الاعراض سوى العلوم. 

(1) ك : يته للعلم . 

(۲) الامام : ساقطة من ( س ) . 

(۳) هو الحارث بن أسد أبو عبدالله المحاسبي » أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة له مؤلفات 
كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات » والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة 
وغيرهما» كان الامام احند يكره لحارث نظره في الكلام وتصنيفه فيه الكتب » وقال أبو 
زرعة لسائل عن كتب المحاسبي : اياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر 
فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب . 
قال الذهيي عن هذه الحكاية : وأين مثل الحارث فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف 
المتأاحرين ؟ كالقوت لأبي طالب واين مثل القوت ؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن 
جهضم » وحقائق التفسير للسلمى لطار لبه ؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد . . ؟ كيف لو 
رأى الغنية للشيخ عبد القادر ؟ كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية ؟ توفي سنة 
۳ هھ انظر : تاریخ بغخداد ۲۱۱/۸ وما بعدها ؛ ميزان الاعتدال للذهبي ٤۳١/١‏ وما 
بعدها ؛ مقدمة كتاب العقل وفهم القران للمحاسبي تحقيق حسين القوتلي . أما كلام 
المحاسبي » فهو في كتابه مائية العقل ومعناه ص ۳١٠ - ۲١١‏ وهذا نصه : «غريزة وضعها 
الله سبحانه في أكثر خلقه لم يطلع عليها العباد بعضهم من بعض ولا اطلعوا عليها من 
أنفسهم برؤية » ولا بحسب » ولا ذوق » ولا طعم وانما عرفهم الله إياها بالعقل منه . 
فالعقل غريزة جعلها الله عز وجلل في الممتحنين من عباده أقام به على البالغين للحلم 
الحجة . وأتاهم خحاطب من قبل عقولهم » ووعد وتوعد , وأمر ونهى وخص وندب » فهو 
غريزة لا يعرف الا بفعاله في القلب والجوارح » لا يقدر أحد أن يصفه في نفسه ولا في 
غو افا 


Yor 


عردلا ضا وفطرا ¢ فليس هذا من لامور المطردة في كلامهم فلا يسمون 
الاكل والشارب› أکڈ وربا ¢ ولو کان ذلك مما يسوغ في القياس بحيث 
یسوغ“ أن یسمی کل فاعل اسم مصدره » فهذا انما يسوغ في الاستعمال 
لا في الاستدلال » > فليس لأحد أن يضع هو مجازا لنفسه يحمل عليه كلام 
اله تعالی ورسوله د ¢ وکلام من تكلم قله ¢ اد المقصود بالكلام هو 
يدل الا مع القرينة وهو المجاز . 
البي بل . 

ومعلوم بالاضطرار لمن يعرف لغة النبي ية والمسلمين الذين 
يتکلمون بلغته ان هذا ليس هو مراد النبي ية في اسم العقل » فليس هذا 
رة اللي بان الل ل برجددلك في اتال الل 
وخطابهم , ٠۰‏ 
فيه لفظ العقل - لو كان ثابتا - على اثبات الجوهر الذي يسمونه عقلا . ٠‏ 

ومن تدبر مايوجد من كلام المسلمين عامتهم وخاصتهم » سلفهم 
DEA Bi SE CP PERS‏ 
زمه هؤلاء ( من )2 المضلسفة » ولا على ما يقال آنه ملك من 
الملائكة . 


( ن يون ; 

(۲) س : والمقصود . 
(۳) س : فادا , 

. ك :يزعم‎ )٤( 

. من : زيادة من (س)‎ )٥( 


ولا يسمون أحداً من الملائكة عقلا ء ولا الله تعالى عقلاء إلا من 
احذ ذلك عن الفلاسفة . 

هذا مع أنه مذكور في كتب الاصول » والكلام في ذلك فيه من النزاع 
أقوال كثيرة تنازع فيها أهل الكلام وأهل النظر المنتسبين إلى الإسلام ثم إن 
قول المتفلسفة عندهم قول اخر . 


واعلم ان المقصود فى هذا المقام : ان لفظ العقل لا يعبر ( به )° 
عن جوهر قائم بنفسه لا عن ملك ولا غيره في عبارة رسول الله ي 
وأصحابه والتابعين وسائر علماء المسلمين › فلا يجوز أن يحمل شيء من 
كلامهم المذكور فيه لفظ « العقل » على مراد هؤلاء المتفلسفة بالعقول 
العشرة ونحو ذلك » فينقطع دابر من يجعل لهم عمدة في الشريعة من هذا 
الوجه . 

ثم بعد هذا النزاع بين الناس في فرعين : 

أحدهما : أن العقل الذي هو الانسان"› ما هو ؟ 

الثاني : أن ما يعنيه المتفلسفة“ بلفظ « العقل » هل له وجود أم لا ؟ 

وقد ذكروا في كتب الأصول النزاع في ذلك جملة كما يذكره الفاضي 
أبو بكر الباقلانى » والقاضى ابو الطيب » والقاضي ابو يعلي » وأبو الوفاء 
بن عقيل . 


. ) به : ساقطة من الأصل و( س‎ )١( 

(۲) كذاوردت العبارة ولعل الصواب : للانسان . 

(۳) س : القلاسفة . 

)٤(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن احمد البغدادي الظفري المقرىء الفقيه وصاحب 
التصانيف منها كتاب « الفنون الذي يزيد على اربعمائة مجلد وكان اماما مبرزا كثير العلوم 
خارق الذكاء,» كانت ولادته سنة ٤۳١‏ ه وتوفي سنة ٥١۴۳‏ ه انظر : لسان الميزان 
٠‏ + الذيل على طبقات الحنابلة ٠٤١۲/١‏ ؛ شذرات الذهب ٠٠/٤‏ ؛ الاعلام 
۱/٥‏ . 


Yoo 


وابو المعالي الجويني ) وابو الخطاب' وابو الحسن بن الزاغوني ۳ › 


فإن هؤلاء يختارون : أن العقل الذي هو مناط التكليف هو ضرب من 


(١ 


(۳) 


مکانين > ونقصان الواحد عن الاثئين « والعلم بموجب العادات . فاذا أخبره 


هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الفقيه الشافعي ولد في جوين من 
نواحي نيسابور ورحل الى بغداد وتفقه بها وخرج الى مكة فجاور فيها أربع سنين وبالمدينة 
فلهذا قيل له امام الحرمين ثم عاد الى نيسابور وبها مات سنة ٤۷۸‏ ه كان رحمه الله اماما 
من اثمة الشافعية » برز في كثير من العلوم كالأصول والفقه والأدب وغيرها من مؤلفاته 
« البرهان في اصول الفقه » و« الارشاد» و« الشامل في العقائد وغيرها وكان على مذهب 
وطريقة أئمة الاشاعرة . انظر طبقات الشافعية للسبكي ۲٤۹/۳‏ ؛ وفيات الأعيان ۱١۷/۴‏ » 
البداية والنهاية لابن كثير ۱۲۸/١١‏ ؛ الاعلام للزركلي ٠٠٠/٤‏ . 

هو محفوظ بن احمد بن الحسن بن احمد الكلوذاني ابو الخطاب البغدادي الحنبلي ولد 
سنة ٤۳۲‏ ه له مصنفات كثيرة منها « الهداية » في الفقه» « والخلاف الكبير » المسمى 
بالانتصار في المسائل الكبار و« الخلاف الصغير» المسمى رؤوس الحنابلة » وغير ذلك 
توفي سنة ٠٠١‏ هى انظر الذيل على طبقات الحنابلة ۱١١/١‏ وما بعدها » شذرات الذهب 
٤‏ ؛+ الاعلام للزرکلي ۱۷۸/١‏ . 

ن و و 
٥‏ هھ کان متفننا في علوم شتى من الأصول › والفروع والوعظ والحديث وصنف في ذلك 
كله » قال ابن الجوزى : « كان له في كل فن من العلم حظ وافر » ووعظ مدة طويلة » من 
مصنفاته في الفقه « الاقناع والواضح » وغيرها وله « التلىخيص » في الفرائض وله 
« الايضاح » في اصول الدين » و« ندر اليان » في اصول الفقه » توفي سنة ٥۲۷‏ هه انظر : 
الذيل على طبقات الحنابلة ۲٠۹/۱‏ > شذرات الذهب ۸٠/٤‏ . الاعلام للزركلي 
۲/٥‏ . 


› )هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن احمد المعروف بابن العربى من أهل اشبيلية‎ ٤( 


الامام العلامة الحافظ المتبحر ختام علماء الأندلس واخر أئمتها وحفاظهاء رحل الى 
المشرق واخحذ من العلماء ثم رجع الى الاندلس وكان من اهل التفنن في الغلوم » 
والاستبحار فيها والجمع لها من مصنفاته « احكام القران » و« المسالك في شرح موطاً 
مالك » « عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي » « القواصم والعواصم » « المحصول في 
الفقه » وغيرها توفي سنة ٠٤۳‏ ه في مراكش - انظر الديباح المذهب في معرفة أعيان 
المذهب ۲۸١‏ . وما بعدها » الاعلام ۱١۹/۷‏ . 


۲٥٦ 


مخبر بأن الفرات يجري دراهم) لا يجوز صدقه » ومن أخبر بنبات شجرة 
بين يديه » وحمل ثمرة وادراكها في ساعة واحدة لا ينتظر ذلك ليأكل منها»› 
واذا احبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح یقتله لا يپهرب فزعا » 
E SS‏ التكليف . 

ثم قد نقل عن طوائف من الائمة والعلماء ء ما يقتضي : أنه القوة التي 
اا 

وعن طوائف ما يقتضي أنه قد يكون مكتسبا» فروى أبو الحسن 
التميمي في كتاب « العقل » عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن 
يم الحربي() عن أحمد بن حنبل أنه قال « العقل غريزة » والحكمة 

ا ا اچ ی اعا مر لزه میا ۴ 


(۱) س : براهم وهو خط . 


(۲) في الاصل : ولزمته » وهو تحريف والتصويب من ( س ) و(ك) . 

(۳) س : التميمي بن ابراهيم » وهو خطا من الناسخ » وهو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو 
الحسن التميمي احد الفقهاء الحنابلة له كلام في سائر الخلاف » وله تصنيف في الفرائض 
والأصول كانت ولادته سنة ۳١۷‏ ه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه انظر طبقات الحنابلة ۱۳۹/۲ ؛ 
تاریخ بغداد ]1۱/٠٠١‏ ؛ البداية ۱ .۰ 

)٤(‏ في الأاصل: و(ك): ابن مخزوم عن أبي الحسن التميمي» وفي (س): ابن مخزوم عن أبي 
الحسن التميمي الحربي» وهذا تحريف اض الحسن التميمي لم يعاصر ابراهيم الحربي لأن 
هذا توفي سنة ۲۸١‏ ه بينما التميمي ولد سنة ۳١۷‏ ه وأيضا كيف يكون التميمي راو 
ومروی عنه في نفس الوقت . 
وابن مخزوم هو : محمد بن احمد بن مخزوم » ابو الحسن المقرىء » حدث عن ابراهيم 

بن الهيثم » واحمد بن محمد بن مسروق الطوسي وغيرهما » وعنه ابو بكر الابهري الفقيه › 
وابو حفص الكتاني وغیرهما » کانت ولادته سنة ۲۹۸ ه وتوفی بعد سنۀة ٠۲۳۰‏ ه ) انظر 
تاریخ بغداد ۳٣۲/۱‏ . 

() هو ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم بن بشير ابو اسحاق الحربي ولد سنة 1۹۸ ه وسمع ابا 
نعيم الفضل بن دكين والامام أحمد بن حنبل كان اماما في العلم رأسا في الزهد عارفا 
بالفقه حافظا للحديث له مصنقات منها « غريب الحديث » وغيره توفي سنة ۲۸۵ ه ببغداد 
انظر : تاریخ بغداد ۲۷/٦‏ وما بعدها ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۲ . 

: هذه الرواية عن الامام احمد حيث قال‎ ١ الجوزى في كتابه « ذم الهوى » ص‎ EEE) 
. » وروی ابرا هيم الحربي عن احمد أنه قال « العقل غريزة‎ « 


Yo 


وقد فسر القاضي أبو يعلى ذلك بأن قوله : «غريزة » أنه خلق له 
ابتداء ولیس باکتساب . ) 


وذكر عن أبي محمد البربهاري أنه قال : « ليس العقل باكتساب 
انما هو فضل من الله » . ) ) 

وذكر عن أبي الحسن التميمي أنه قال في كتاب العقل : « ليس 
بجسم ولا صورة ولا جوهر وإنما هو نور فهو کالعلم 0۲ . 

وعن بعضهم أنه قال : « هوفقوة يفصل بها بين حقائق 
المعلومات » ”° . 

وعن بي بی بکر بن فورك٥)‏ آنه قال: «هو العلم الذي يمتنع ا 


فعل القبيح». 


وعن بعضهم أنه « ما حسن؟ معه التكليف » 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن خلف ابو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في وقته ومتقدمها في 
الافكار على اهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان من مصنفاته : « شرح كتاب السنة » 
کانت ولادته سنة ۲۳۳ هھ وتوفی سنة ۳۲۹ ه انظر : طبقات الحنابلة ٠۱۸/۲١‏ وما بعدها ؛ 
شذرات الذهب ۳۱۹/۲ » الاعلام للزركلي ۲۱٦/۲‏ معجم المؤلفین ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) ذکر ابن الجوزى في « ذم الهوى » ص ه٥‏ هذا القول عن التميمي والمحاسبي حيث قال : 
« وقال الحارث المحاسبي : هو نور » وبهذا قال ابو الحسن التميمي من أصحابنا . 

(۳) سبق ايضاح هذا القول في ثنايا كلام القاضي ابي يعلي ص ٠١١‏ وانىظر المعتمد لأبي 
يعلي ص ٠١۱‏ . | 

)٤(‏ هو محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني المتكلم صاحب التصانيف في الاصول وغيره 
اقام مدة بالعراق يدرس ثم توجه الى الري فنيسابور فبنى بها مدرسة ثم دعي الى مدينة غزنة 
بالهند وجرت له بها مناظرات ثم رجع الى نيسابور فمات في الطريق ونقلل اليها سنة ٤٠٦‏ 

ه انىظر : الطبقات للسبكي ٠٥/۳‏ ؛ شذرات الذهب ۱۸١/۳‏ وما بعدها؛ e‏ 
للزرکلي ۳۱۳/١‏ . 
(۵) س : عن . 
(0) ك : حس . 


Yoe۸ 


)۱( 
ثم فال القاضى ومعنى ذلك کله متقارب ولکن ”) ما ذکرناه أولی لأنه 
مفسر » خلافا لما حكى عن قوم من الفلاسفة « أنه اكتساب » وقال قوم : 
« هو عرض مخالف لسائر العلوم واللاعراض » وعن قوم : «هومادة 
وطبيعة »( . 


وقال اخحرون() : ( هو جوهر بسیط ۲() 

قلت : وبعض هذه الأقوال التي خالفها هي نحو من الأقوال التي 
جعلها متقاربة . 

فإن من قال : « هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح » ٠‏ لم 
يحد العقل الذي هو مناط التكليف » الذي يفرق به بين العاقل والمجنون 
الذي حدوه هم وجعلوه ضرباً من العلوم الضرورية ¢ e‏ العقل هو 


من مناط النجاة والسعادة » وهو من العقل الممدوح الذي صنفت الكتب 
والذي ود أولا قد يفعل صاحه أنواع القبائح « ویکون ممن قيلل 
فيه : « . . لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » . 
(۱( القاضي ابو يعلي . 
(۲) س : ویکون . 


(۳) س : مادة طبيعية . 

. س : الاخرون‎ )٤( 

(ه) انظر المعتمد للقاضي ابي يعلى تحقيق الدکتور ودیع زیدان ص ٠٠۲-٠١١۱‏ فقد ذكر 
غالب هذه الأقوال » ومن المؤكد أن » الشيخ رحمه الله اعتمد في نقل هذه الأقوال على 
كتاب المعتمد الكبير لأبي يعلى . أما الموجود لدينا الآن فهو مختصر عنه حسب ما ذكره 
المؤلف نفسه في مقدمة الكتاب ٠‏ ولمزيد من التفقصيل في هذه الأقوال : انظر ذم الهوى 
لابن الجوزیى ص ٦-٥١‏ . 

. 1۹ الحد : هو القول الدال على ماهية الشىء . انظر المعجم الفلسفي‎ )١( 

(۷) هذا : مكررة في ( س) . 

(۸) من : ساقطة من ( ك ) . 

٠ 2 للك‎ )8( 


10۹ 


وهذا العقل الممدوح قد يكون اكتسابا . 

اشاش قل «هوعرض مخالف لسائر العلوم والاعراض › 
فقوله : موافق لقول من قال : « هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات » » 
رقول أحمد : « هو غريزة » يتناول هذه القوة » ولهذا فرق بين ذلك وبين 
العلم . . . 
فهنا أمور : 

أحدها : علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه ء 
وبين العاقل الذي جرى عليه القلم » فهذا مناط ال لتكليف . 

والثانى 1 علوم مكتسبة تدعو الانسان ال فعل ما ينفعه وترك ما 
يضره » فهذا أيضا لا نزاع في وجوده » وهو داخحل فيما يحمد بها عند الله 
من العقل » ومن عدم هذا ذم وان كان من الأول - وما في القران من مدح 
من يعقل وذم من لا يعقل يدخل فيه هذا النوع وقد عدمه من قال « لوكنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ب٠‏ 

اكاك لمل بالمل .> ل ى ص الل اشا هرت 
أخص ما يدخحل في اسم العقل الممدوح 

وهذان النوعان لم ينازع الاولون في وجودهما » ولا في انها ان 
عقلا . ولكن قالوا : كلامنا في العقل الذي هو مناط التكليف › للفرق بين 
العاقل والمجنون ¢ وهذان لا يدخلان في ذلك فالنزاع فيهما لفظي 

الامر الرابع :. 

الغريزة التي بها يعقل الاأنسان فهذه مما" تنوزع في وجودها » فانکر 
كثير من الأولين : أن يكون في الانسان قوة يعلم بها غير العلم » أو قوة) 


(1) الملك : ٠١‏ . (۲) س :ما . 
(۳) ك : وقوة . 


۰ 


يبصر بها غير البصر » أو قوة يسمع بها غير السمع »› وجعلوا اثبات ذلك من 
جنس قول الفلاسفة والطبائعية الذين يجعلون في الانسان قوق يفعل بها » 
وقد بالغ في ذلك طوائف منهم القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم 
والقواصم”“ . وأصل' ذلك تقريرهم : أن الله خالق كل شيء » ولا خالق 
غيره » وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة » وهو 
أحسن ما امتاز به الاشعري عن طوائف المتكلمين وبالغ في ذلك حتى 
جعل أخص أوصاف الرب » القدرة على الاختراع » وزعم أن هذا معنى 
الالهية وفي الأصل رد على القدرية القائلين بأن الله تعالى لم يخلق أفعال 
الحيوان » وعلى الفلاسفة واتباعهم من أهل النجوم والطبع القائلين بفاعل 
غير الله » لكن زاد من زاد منهم في ذلك أشياء ليست من السنة بل 
تلخالف السنة حتى ردوا بدعة ببدعة » فدخل بعضهم في اثبات الجبر() 
الذي أنكره السلف والأئمة » حتى توسلل“ بذلك قوم الى اسقاط الأمر 
والنهي > والوعد والوعيد وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله تعالى (من 


. الكتاب لأبي بكر بن العربي طبع هذا الكتاب بتحقيق د . عمار الطالبي » الجزائر‎ )١( 


(۲) في الأصل : فأصل . والتصويب من ( س ) و(ك) . 

(۳) هو ابو الحسن علي بن اسماعيل بن ابي بشر اسحاق بن سالم بن اسماعيل وينتهي نسبه 
الى آبي موسى الاشعري صاحب رسول الله َي ولد سنة ستين وقيل سبعين ومائتين بالبصرة 
واليه تنسب الطائفة الأشعرية کان معتزلیا ثم رجع إلى مذهب أهل السنة وأعلن ذلك في 
البصرة فوق المنبر ثم اظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم من مؤلفاته « السمع »و« الموجز » 
و «ايضاح البرهان» و «التبيين عن أصول الدين» و «مقالات الاسلاميين» و«الابانة عن أصول 
الديانة » وهو احر مؤلف له ذكر فيه معتقده وطريقته التي ينتسب اليهاء توفي سنة نيف 
وثلاثين وثلائمائة وقيل أربع وعشرين وقيل ستة وثلاثين . انظر : البداية والنهاية ۱۸۷/١١‏ ؛ 
تاریخ بغخداد ۳٤٦/۱۱‏ ؛ وفیات الاعیان ۲۸٤/۳‏ ؛ شذرات الذهب ۳٠۴۳/۲‏ ؛ معجم 
المؤلفين 0/۷" . ۰ 

)٤(‏ الجبر : وهو القول بالجبر الذي يقول به الجبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيثنه 
وأوضح فرفة تمثل هذا الاتجاه الجهمية الذين يردون كل شيء الى الله والعبد عندهم اة 
ما يكون بريشة في مهب الريح . 

(ه) ك : تتوسل . 


۲۹۱ 


الاسباب حتى خرجوا عن الشرع والعقل وقالوا إن الله)(يحدث الشبع 
والري عند وجود الأكل والشرب لا بھها() ¢ وكذلك بحدذٹث النبات علد 
نزول المطر لا به ونحو ذلك . وهذا حلاف ما جاء به الكتاب والسنة قال 
سحابا ثقالا » سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنابه من كل 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة €“ . وقال تعالى : ظ وأحيينا 
بل میا ٩2‏ . وقال تعالی : ل پضل به کلیرا ویهدي به کلیرا )2 
ونفی هذه الاسباب أن تکو ن اساتا في الامور المخلوقة هو ) شيه بنفي 
طوائف من المتصوفة ونحوهم لما يأمرون به من أعمال القلوب وغيرها من 
الامور المشروعة نظرا الى القدر ودعوى التوكل كما بسطنا الكلام في ذلك 
في غير هذا الموضع 

وله قال من نظر ا '“هذین کأبي حامد وأبی ا بن 
الجوزى رهما في كتاب التوكل « اعلم أن الالتفات الى الاسباب ا 


فى التوحيد »> ومحو الاسباب أن تکون اانا تعيیر في وحه العقل › 
والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في في الشرع 0 


. ما بين القوسين ساقط من ( س ) . (۲) في الأصل و( ك ) : لا به » والتصويب من (س)‎ )١( 


. ٠١٤ : البقرة‎ )٤( . ٥۷ : الاعراف‎ )۳( 

)8( ¥ () البقرة : 

(۷) المائدة : ٠.٠١‏ (۸) في اللاصل u‏ وهو تحریف O‏ 
ا : و( س ) : هي - والتصويب من ( ك) . 

(١۱)س‏ : في . : 


(١١)ابن‏ : ساقطة من (ك) . 

(1)الكلام المذكور للغزالي في كتابه أحياء علوم الدين ۲٤١/٤‏ . كتاب التوحيد والتوكل » وهو 
الكتاب الخامس من ربع المنجيات وهذا نصه « اما بعد فإن التوكل منزل من منازل الدين 
ومقام من مقامات المؤمنين » بل هو من معالي درجات المقربين وهو في نفسه غامض من = 


۲ل 


والسلف والأئمة متفقون على اثبات هذه القوى » فالقوى التي بها 
يعقل كالقوى التى بها يبصر ‏ والله تعالى خحالق ذلك كله » كماأن العبد 
يفعل ذلك بقدرته بلا نزاع منهم » والله تعالی خالقه وخالق قدرته فإِنه لا 
حول ولا قوة الا بالله . 

والحول اسم لكل تحول من حال الى حال » والقوة عام في كل قوة 
على الحول » فنفي القوة كنفي الحول » وقد بسطنا الكلام في غير هذا 
الموضع فيمايقع من الاشتباه والنزاع في قدرة العبد هل هي مؤثرة في 
الفعل أو في بعض صفاته ؟ أو غير مؤثرة بحال() . 

وقد وقع تسمية هذه القوة عقلا في كلام طوائف » منهم أبو المعالي 
الجويني ذكر في أصول الفقه . أن العقل معنى يدرك به العلم » وجملة 
صفات الحي » وكان يقول في التعليق انه تيت سمة إدراك النفس0) . 


= حيث العلم » ثم هو شاق من حيث العمل ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة 
لمات والاعتماد عليها شرك في التوحيد . والتشاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في 
الشرع » والاعتماد على الاسباب من غير أن ترى اسبابا تغيير في وجه العقل » وانخماس 
في غمرة الجهل » . 
وانظر كتاب صيد الخاطر لابن الجوزى تحقيق علي وناجي الطنطاوي ط الثالثة ٠۱۳۹۹‏ ه 
دار القکر دمشق ص ٩4۸‏ وما بعدها . 

(1) ذلك : ساقطة من الأصل ورك ) . 

0 کی : 

(۳) في الاصل : الاشباه وهو تحريف والتصويب من ( س ) ورك ) . 

۳۹۳ ۰. ۱۸۰ الی‎ ۱١۱ انظر متلا : مجموع فتاوی الشیخ ط الریاض ۱۰/۸- ۱۸ - ومن‎ )٤( 
. ٤ 

(9) س : يشت . 

)١(‏ دكر الجويني في كتابه الارشاد تحقيق د / محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد 
الحميد - جماعة الازهر للنشر والتأليف . ص ٠١‏ ان « العقل ضرب من ll‏ الضرورية . 
والدليل على أنه من العلوم الضروريةء استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع 
العلوم » وقال فی البرهان ١١۳-١۱۲/۱‏ » إنه صفة اذا ثبتت تأتي بها التوصل الى العلوم 
النظرية ومفدماتها عن الضروريات التى هى مستند النظريات . 


۳ 


وقد خالفه صاحبه أبو e‏ ی وقال : « هذا فيه نظر 
فاعلموه . وقال المحققون من أئمتنا : العقل هو العلم » بدليل أنه لا يقال 
عقت وا غات و عالت اقلت م وان كان فرن ي لظن ف 
اطلاق أهل العرف وتقييدهم » وهذا كما أن العالم في الحقيقة ذو" العلم 
سواء کان علم الشريعة والدين أو غيره من العلوم > واذا) أطلق 
مطلق فقال : ر يت العلماء » أو جاءني عالم فلا يفهم من اطلاقه أصحاب 
e a‏ ء الشريعة . 


وكذلك العقل اذا اطلق . فإنما يراد به عقل التكليف وهو ما به يمكن 
التمييز والاستدلال على ما وراء المحسوس به صاحبه( عن حد 
المعتوهين وتسمية العقلاء عاقلا . وهذا قول أبى الحسن » وإنما قاله لأن 
النحل تراه ينسج اال مسد مخ عا كر من المقلاء ركذلك غب 
النحل من البهائم والجعل » فلهذا قال : العاقل من تسميه العقلاء عاقلا . 
والعقل المقيد يتناول جنس العلم » فلهذا قال الشافعي رحمة الله 
عليه : الحمام أعقل الطائر . عنى به أكيس الطير». 
وقد ذكر أبو بكر بن فورك عن الأئمة في العقل أقوالا ثم زيفها 
وحملها على محامل . 
فنقل عن الشافعى وأبى عبدالله بن مجاهد؟ أنهما قالا : العقل الة 
(1) هو سليمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الانصاري أبو القاسم الجويني الشافعي تلميذ 
امام الحرمين من مصنفاته « شرح الارشاد لاستاذه امام الحرمين في علم الكلام » شرح 
المفتي لابن سريج في الفروع » « الطهارات في الفقه » توفي سنة ١٠۲‏ ه انظر طبقات 
الشافعية للسبکي ۲۲۲/۲ ؛ کشف الظنون ۳۹۸/۰ . 
(۲) في الاصل : دا 
(۳) س : فإدا . 
)٤(‏ في الأصل › (ك) : الحرب 


e )٥( 


۲٦ £ 


وحكى عن أبى العباس القلانسي قال : العقل قوة التمييز . 
[ ثم قال) : ( الوجه أن لا يصح ما ينقل عن هؤلاء الأئمة . فإن 
الالة تستعمل فی الاجسام المبنية » واستعمالها ر الاعراض مجاز » على 
أنا نقول كل حاسة من الحواس الة التمييز وليست عقلا » ولا المؤمنون بها 
عقلاء > والكفار معهم عقول ¢ ومعهم ال الت( تم ل یمیزول بین الحى 
والباطل . 
قلنا : هذا يبطل بالدليل والنظر وقول الرسول والمفتي " فإن كل 
واحد ممن ذکرناه() . يمیز به بین الاحكام > ولیسن ذلك من العقل فى 
شي ء » فإن صحت هذه الحكاية › فإن المعنى بها ما يقع ( به )( التمييز 
ویمکن معه الاستدلال على ما وراء المحسوس » والخلاف یرجى الى 
. التصانيف الكثيرة في الأصول قدم من البصرة فسكن بغداد » وعنه أخذ أبو بكر الباقلاني 

توفي سنة ۳۷١‏ ه انظر - تاريخ بغداد ۳٤۳/۱‏ » شذرات الذهب ۷٤/۳١‏ .» معجم المؤلفين 

۹ . 
(1) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خحالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن الاشعري 

اخحتلاف الشينخين القلانسي والاشعري » وهو لا يوجد في كتب التراجم المشتهرة . 

انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساکر ۳۹۸ - ط ثانية ۹ هھ دار الفکر دمشق . 

ولمزيد من التفضيل انظر : درء تعارضص العقل والنقل لاش تیمیه - تحقیق د محمد رشاد 

سالم ۲٤۹/١‏ . 
(۲) أي آبو بكر بن فورك . 
)٤(‏ س : التميز . 
(ه) في الأصل : والمفتين ولعل الانسب ما أثبته من ( س ) » (ك) . 
(۷) به : ساقطة من الاصل . 


1o 


العبارة“ قال : والشافعي رحمه الله تعالى لم يسلك مسالك المتكلمين 
ولم يراع ما راعوه » وكذلك لا يعقل من القوة الا القدرة . 

القلاتي .اظل م اط وساف الان ي 

وكذلك المحاسبي اذ العقل" ليس ببصيرة ولا نور ولكن يستفاد به 
الانوار والبصائر) . 

قال أبو القاسم الانصاري : ( ولا اختلاف بين أصحابنا في المعنى 
فقد سمی الله تعالی الايمان نورا فقال : ۾ أفمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على توو من ربه .. 04 ) , 

وشہ شا الامام - يعني أا المعالى أطلق ما أطلقه وسا ¢ ولو كان 
العقل معنى يدرك به العلم > فما العلم الذي يدرك به العقل . وكيف 0 
يتميز أحدهما عن الاخحر؟ لاسیما والعلم ده خارج عن قبيل الاعتقاد) . 

قلت : لا يخفى ما في هذا الكلام من الغض عن الأئمة الذين هم 
أحق بالحق منهم") » وكلامهم سديد. فإن القوة التي جعل الله بها 
العلم والعمل لم ينكرها من العقلاء إلا من وافق هؤلاء على نفيها . 

وقول الشافعي ( وأا خد ¢ والمحاسبي > ومن وافقهم قول وأاحد 
وانما رد قولهم بالباطل . 

فأما قوله) : « إن الآلة إنما تستعمل فى الاجسام وهى من الاعراض 
مجاز » فيقال له : هذا ممنوع « نم الشافعي انما استعملها مقيدة بالأضافة › 
)١(‏ في الأصل ٠‏ ( س ) : عبارة . (۲) آی آبو بكر بن فورك .. 
(۳) في الاصل ٠‏ ( س ) : والعقل . ولعل الأنسب ما أثبته من (رك) . 


(6) الزمر : ۲۲ فال القرطبي في تفسيره ٥٦41/۷‏ « والاية عامة فيمن شرح الله صدره بخلى 


الايمان فيه » . 
)١(‏ به : ساقطة من الأصل » ( س ) والعبارة هكذا : بالعقل . )١(‏ س : فكيف . 
(۷) منهم : ساقطة من (ك) . (۸) س : فالقوة . 


۲۹٦ 


فلو كانت عند الاطلاق لا تتناول الا جسما» لكانت مع الاضافة التي ذکرها 
كقولهم : «ابرة الذراع » » و« أرنبة الانف » و« انسان العين » و« قلب 
اللاسد » و« قلب العقرب » ونحو ذلك مما احدثت فيه الاضافة » فمن الناس 
من يقول : هذا مجاز . 


والمحققون يعلمون أن هذا وضع جديد لم يستعمل فيه اللفظ في غير 
موضوعه اذ هذا المضاف لم يكن موضوعا لغير هذا المعنى » ثم هب أن 
ذلك“ مجاز » فأي عيب فى ذلك اذا ظهر المقصود ؟ ومن الذي قال أن 
اللحد ا ا ا ا رن ا جن فا دع ما 
لیس حدا . 

وأما قوله : فعلى“ طريقة من يفرق بين الحد والرسم“ . وأما من 
يجعل المقصود بالحد : هو التمييز بين المحدود وغيره كما هو مذهب 
المتکلمین فالجمیع) يسمی عنده حدا . 

وأما قوله"“ : « كل حاسة من الحواس الة الل فلس كال لان 
الحاسة لا يميز بها بين الاشياء » بل مجرد السمع الذي يدرك الصوت لا 
يميز بين الصوت وغيره بل يحس الصوت . 


نم الحكم على الصوت بأنه غير اللون يعرف بعير الحاسة وى 
العققل . وبه يعرف غاط الحس . ادا اللاأحول يرى الواحد اثنين › 
والممرور يجد الحلو مرا لكن العقل به يميز سلامة اللحس من فساده اد 
( 0 سن ولك کان 
(۳) في الأصل و( س ) : على . وهو تحريف والتصويب من ( ك ) . 
)٤(‏ الرسم : هو تعريف الشيء بخصائصه وأعراضه اللازمة ٠‏ وهو قسيم الحد ومنه تام : يتكون 
من الجنس القريب والخاصة . وناقص . يكتفي فيه بالخاصة . انظر : المعجم الفلسفي 
ص ٩۱‏ . 
)٦(‏ أي أبو بكر بن فورك . 
(۷) في الأصل و( س ) : فإنه غير . 


1¥ 


فد استقر عنده ما يدرك بالحس السليم فاذا رأى من (له عقل ) ° 
حسا يدرك به“ خلاف ذلك علم فساده » ونظر في سبب فساده » وكذلك 
الح رة قك دى اخم اهر زاي واس :رل ت و ادا 
وبين الدرهم وغیره » ولا بین الایام » ولا بین ثوبه وثوب غیره وفعله 
وفعل غیره مع وجود حسه . 

وأما الكفار : فلهم التمييز الذي يصح معه التكليف الذي به فارقوا 
المجنون » وليس من شرط عقل الكل تميبز كل حق من كل باطل » بل هذا 
لا يوجد لعامة الخلق . 

وأما نقضه بالدليل والنظر »› فذلك يميز به شيء بعينه » ليس هو الة 
لكل تمييز ٠‏ والعقل الة لكل تمييز فيه يميز بين دليل ودليل ونظر. 

ر 
العلم عنه » » فقول ضعيف . 

فإنه اذا كان يميز بين انواع العلم » » فیمیز بين الضروري وغیره » وما 
يحصل بالحواس وغیره » فکيف لا يميز بينه وبين القوة التي بها يُحَصَل ؟ 
كما يميز بين الأبصار وقوة البصر › فإنا ااا و و 
الید » حتی کأن هذه یری بها وهذه لا یری بها . 


ونعلم أن في العاقل قوة فارق بها 0 کان هذا ال 
وهذا لا يعقل » وأن قدر آل عن العلم . 

وعمدة جمهور الذين قالوا ليس العقل إلاضرب من 
الضرورية » انهم قالوا : ليس بجوهر » لأن الدليل قد دل على أن الجواهر 


. قد : ساقطة من (س) . () س : مایعرف‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين : زيادة من (ك) . (€) به : ساقطة من ( س ) › (ك) . 
(9) بين : ساقطة من ( س ) › (ك). )١(‏ س : فيه . 

(۷) في الأاصل » ( س ) : كيف . (۸) ك : العقل . وهو تحريف . 
)٩4(‏ ك : الجمهور . 


A۸ 


كلها من جنس واحد خلافاً للملاحدة في قولهم : ( إنها ٠)‏ مختلفة › لأن 
معنى المثلين ماسد) أحدهما مسد" صاحبه ") وناب( منابه » والجواهر 
على هذاء لأن كل واحد منها متحرك وساكن وعالم » فلو كان العقل جوهرا 
لكان من جنس العاقل » ولا يستغني العاقل بوجود نفسه في كونه عاقلا عن 
وجود مثله » وما هو من جنسه » وقد ثبت أنه لیس بعاقل( بنفسه » فمحال 
أن يكون عاقلا بجوهر من جنسه ولأنه لو كان جوهرا لصح قيامه بذاته 
ووجوده لا بعاقل ولصح أن يفعل ويكلف › لأن ذلك مما يجوز على 
الجواهر . وشي امتناع ذلك دلیل على انه لیس بجوهر . 

وثبت أنه غير عرض . 

قالوا : ومحال أن يكون عرضا غير سائر العلوم » حتى يكون الكامل 
العقل غير عالم بنفسه » ولا بالمدركات » ولا بشيء من الضروريات › اد لإ 


ومحال أن يکون كاتا لأنه يؤديې ال ( أن ( 0 |أم ٤‏ > ومن 


. ما بين القوسين أضفته كي يستقيم الكلام‎ )١ 
وقد اخحتلف في الجواهر هل هي من جنس واحد ؟ وهل جواهر العالم جوهر واحد ؟ على‎ 
: سبعة اقوال‎ 
. أ جوهر العالم جوهر واحد » وهي انما تتفق وتختلف بما فيها من الاعراض‎ 
, ب - الجواهر على جنس واحد» وهي بأنفسها جواهر » وهي متغايرة بأنفسها ومتفقة بأنفسها‎ 
. وليست تختلف فى الحقيقة‎ 
کا ا وا ر ا‎ 
. د - الجواهر ثلاثة أجناس مختلقة‎ 
. ه _ الجواهر اربعة أجناس متضادة من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة‎ 
. و الجواهر خمسة أجناس متضادة : أربع طبائع وروح‎ 
ز- الجواهر اجناس متضادة . انظر مقالات الاسلاميين للأشعري . تحقيق محىي الدين عبد‎ 
. ط_ السعادة مصر‎ ٠١ - ۹/۲ الحمید‎ 
EEE ا‎ 0 ( 
. في الأصل : عاقل‎ )٥( وت‎ 
. أن : سأقطة من الأصل‎ )١( 


۹ 


عدمت منه الحواس الخمس » ليسوا بعقلاء » لأنه لا نظر لهم ولا استدلال 
يكسبون به العقل » وفي الاجماع - على حصول الحي العاقل منهم - دليل 
على فساد هذا . ولا يجوز أن يكون « العقل » هو الحياة : لأن العقل يبطل 
ويزول ولا يخرج الحي عن كونه حيا» وقد يكون الحي حيا وان لم يكن 
ای ا . ولا يجوز ان يکون هو < جميع العلوم الضرورية » ولا 
العلوم التي تقع عقيب الادراكات الخمسة E‏ هذا يؤدي الى أن الأخرس 
والأطرش والأكمه ليسوا بعقلاء لأنهم لا يعلمون المشاهدات › 
والمسموعات » والمدركات التي تعلم باضطرار“ لا باستدلال . 


ولا يجوز أن يكون العلم تحسين حسن وتقبيح قبيح » ووجوب واجب 
وتحريم محرم ومن جملة العلوم التي هي عقل » لأن هذه الأحكام كلها 
معلومة من جهة“ السمع » دون قضية العقل » فوجب أن يكون بعض 
العلوم الضرورية » وهو ما ذكره وما كان في معناه من أن الموجود » لا يخلو 
من أن يكون لوجوده أول » وأن الموجود لا يكون موجودا معدوما في حال 
واحدة » وأن المتحرك عن المكان ان یکون ساکنا فيه فی حال 
خان الات الخو ل ا کو ا اوداك 
الاوصاف المتضادة » فهذا الدليل هو عمدتهم كلهم في الجملة » هذه 
الفاظ القاضي أبي يعلي الفراء . 
- وهذا القول قالته المعتزلة » قبل المتكلمة الصفاتية() » ومن اتبعهم › 
ولكن أدخلوا فيه العلم بحسن أفعال وقبحها . 


. في الاصل : بالاضطرار‎ )١( 

(۲) س (ك) : من 

(۳) من جهة : ساقطة من ( س ) . 

. ٠٠٠١-١٠١١ انظر المعتمد لأبي يعلي تحقيق الدكتور وديع زيدان ص‎ )٤( 

)٥(‏ المتكلمة الصفاتية : يطلق هذا الاسم غالبا على الاشاعرة » ومن الممكن أن يدخل معهم 
سائر الصفاتية مثل الماتريدية والكلابية الخ فهم متكلمة لأنهم اخذوا بعلم الكلام » وصفاتية 
لأنهم آثبتوا « لله » سبع صفات هي : العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر- 


۷٠۰ 


قال ابو علي الجبائي ٠‏ : العقل عشرة انواع من العلم »وعد منهاا© 
العلوم الديهية › والعلوم الصادرة عن الحواس › والعلم بحسن الشيء 
وقبحه ووجوب شكر المنعم » وقبح الكفر » والظلم والكذب . 

والمتكلمة الصفاتية الذين قالوا : أنه بعض العلوم الضرورية لم 
بمیزوه بتمییز مضبوط » بل كبيرهم القاضي بو بكر" قرر() انه بعض 
العلوم الضرورية كماتقدم : : وملخص تلك الحجة : أنه لا يجوز الاتصاف 
بالعقل مع الخلو عن( جميع العلوم أو بعضها » فثبت انه من‌العلوم. 
وليس هو من“ العلوم النظرية اذ شرط ابتداء النظر » تقدم العقل » فانحصر 
العقل اذا في العلوم الضروريةء ويستحيل أن يقال : « هو جميع العلوم 
الضرورية » فإن الضرير ومن لا يدرك » يتصف بالعقل مع انتفاء علوم 
صروريه عه . 

فاستبان بذلك أن‌العقل من العلوم الضرورية وليس كلها» وسبيل 
تعيينه والتنصيص عليه أن يقال : كل علم لا يخلو العاقل منه عند الذكر ولا 
يشاركه فيه من ليس بعاقل ‏ اشارة الى العلوم الصادرة عن الحواس والعلوم 


= والکلام » وأثبتوها لته لأن العقل دل عليها أما غيرها من الصفات الخبرية الاخحرى التي ورد 
النص بها فقد أولوها ولهذا خالموا السلف من هذاالوجه . 

(۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه » المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة تلقى الأاعتزال عن ابي يعقوب 
ای ي ج ارا ا ت ا ق ا 
لأبي الحسن الاشعري كانت ولادته سنة ۲٠١‏ ه وتوفي سنة ٠۴۳‏ ه انظر : البداية والنهاية 
۱۲/۱۱ + وفیات الأعبان ۲۹۷/٤‏ ؛ شذرات الذهب ۲۴۳۱/۲ ؛ الاعلام ۳/۷ . 

(۲) ك : فيها. 

(۳) ابو بکر الباقلانی وقد سبقت ترجمته انظر ص ۱۹٩۱‏ - 

)٤(‏ في الأصل › ( س ) : لماقرر. 

€ 9( 

. المقصود العلوم الضرورية‎ )٦( 

(۷) س : في . 

(۸) فإن الضرير : ساقطة من (ك) . 
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بالالام واللذات فإنه يستوي في دركها العقلاء وغيرهم من الأطفال والبهائم 
الضرورية بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات » والعلم بأن المعلوم 
لا يخلو عن نفي أو انات والموجود لا يخلو من القدم والحدوث » والخبر 
ل يخلو من الصدفى والکذس(') وعد القاضى“ من ذلك : العلم بمجاري 
العادات . 


وهذه الححة التي احتجوا وا لست صحيیحهۂ _ وان كانت في بادیء 
الرأي مهيبة - اذ مدار الحجة : على انه لولم يکن من ۳ لأمكن وجوده 
بدون" العلم » لعدم الدليل على تلازمهما . 
وهم يعبرون عن ا النكتة بعبارات : تارة o‏ اذا کان() 
خلافين غير ضدين أمكن وجود أحدهما مع ضد الآاخحر كالحياة والعلم 
والقدرة . 
وتارة يقولون : ما تقدم(“ . 
وتارة يجعلون ذلك كأنه مقدمة بينة أو مسلمة فيقولون : لولم يكن 
من العلم لجاز أن يخلو العاقل عن جميع العلم » وكل هذا ضعيف » فإنه 
ليس كل خلافين يجوز وجود أحدهما مع ضد الاخر » بل الخلافين قد 
يكونان متلازمين من الطرفين ؛ أو من أحدهما كالحس مع الحركة 
الارادية وكالحس مع العلم الحاصل عقيب الاحساس » بل هذا شأن كل 
سہب تام دىسىىه وکل معلول عله .> وکل متضايعین کالابوة والبنوة فانهما 
خحلافان() ومع هذا فهما متلازمان › لا يجوز وجود احدهما مع عدم الاخر 
فضلا عن ضده 
)١(‏ انظر الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد للجويني / ففيه النص المذكور عن 
الباقلاني مع اختلاف يسير في اللفظ .ص ٠١-١٠١‏ . 


(۲( القاضي ابو بكر الباقلاني 7( شن نے 

. في الأصل : كان‎ )٤( 

. أي : انه لولم يكن من العلوم لمكن وجوده بدون العلم لعدم الدليل على تلازمهما‎ )٥( 
. س ) » ( ك ) خلافین‎ ( )۷( Ta 


VY 


وقولهم : «لا دليلى حينئذ على تضمن أحدهما الأخر» ليس بسديد 

الثاني : اذا قدر ران العقل ا > کان المد باستازا للعل() 
i‏ لا يحتاج الى دلیل > فان وجود العلم مستلزم للققوة 
رهي)”“ شرط في العلم "“ كما أن وجود السمع“ والبصر مستازم 
التي بها يسمع ويبصر. والمشروط بدول شر طه ا ون کان هذا ا 
فی العادة» والله قادر على خرف العادة» فإن الكلام في الواقع › / فیما 
یمکن وقوعه . 

وأيضاً“ فاذا قيل : إن العقل اسم لمجموع الغريزة والعلم الحاصل 
بها كان ما ذكروه بعض مسمى العقل » فلا يوجد اسم العقل الا مع 
وجوده » وإن لم يكن هو مجموع العقل . 

وأيضاً فمن المعلوم أنه يدخل في مسمى العقل » العمل الذي يختص 
به العقلاء من جلب المنفعة » ودفع المضرة » وهذا مما يفرق به بين العاقل 
والمجنون في عرف الناس » كما يفرق بينهما بعلوم ضرورية » فليس جعله 
يخلو العاقل منها فإنه من رؤى“يلقى نفسه في نار أو ماء فيغرق أو نحو ذلك 
من المضار التي لا فائدة فيها ونحو ذلك من الأفعال الخارجة عن أفعال 
العقلاء سلب عنه العقل حتى ينتهي ) ره 7 الى حل المجنون واد كان كذلك 
فهم بين آمرين : 


. ك : العلم‎ )١( 

(۲ - ۲) في ( ك ) : السمع شرط في العلم . 

(۳) هي : ساقطة من الأصل - واضفتها من ( س ) . 
)٤(‏ السمع والواو : سافطة من ( ك ) . 

() س : فأيضا . 

. س : رأی » وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) به ساقطة من الأصل › (ك) . 
(۸) س : الجنون ۔ 


۳ 


ان جعلوا هذه“ ( الأعمال )”“ أعمال العقلاء داخلة فى مسمى 
العقل بطل قولهم : هو من جنس العلم فقط . ) 

وان قالوا افعال العقلاء دلیل على العلم ¢ الذي هو عقل ¢ وكذلك 
أفعال المجانين دليل على فوات هذه العلوم . 

قل له فوفد قد مار العشل ينكلم مورا لبت داحلا فى 
مسماأه » فلا یمتنع حینئذ ان يقال : هو الغريزة المستلزمة هذه العلوم ¢ 
كما قلتم هو العلوم المستلزمة لهذه الأعمال 
الوجه السابع : 

إن هذا مما يبين كدب هدا الحديث المروى كما رووه » فإن العقسل 
اذا كان في لغة المسلمين : هو عرض قائم بغيره لم يكن مما يخلق منفردا 
عن العاقل ٠‏ وإنمايخلق بعد خلق العقلاء . 

وأا فاا وال بوب و لا ت 

اا ا ا ا ف اغا ما لیو 
ان“ يضاف الى الله تعالى » فإنه من المعلوم) . أن الانبياء والملائكة 
أكرم على الله منه » اذ كان فى بعض صفاتهم . ) 
اللفظ“ قاله الرسول جي . لم يجز ان يراد به ما يقوله الفلاسفة ومن سلك 
سبیلهم. لما بینا انه یدل على انه خلق قبله خلقا اخر . 

وأيضاً فقوله : « بك أذ وبك أعطى وبك الثواب > وبك العقاب » 


. ) س‎ ( ٠ ا (۲( الأعمال : ساقطة من الأصل‎ )١( 


(۳) في الأصل : يمنع . )٤(‏ يجوز ان : ساقطة من ( س ) . 
(د) فإنه من المعلوم : مكررة من الناسخ في ( س ) . 
() س : اللفظ يكون . (۷) الواو : ساقطة من (ك) . 


۷4 


خصه بهذه الاعراض » وعندهم هو المبدع لكل ما سواه من العقول' 
والنفوس والأفلاك ٠‏ والنفوس البشريةء والعناصر» والمولدات؛ فكيف 
يخصه بأربعة أعراض؟7“ وأيضاً فقوله :«لما خلقه قال له أقبل فأقبل » 
يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات خلقه» وعندهم يمتنع ُن يکون خلقه في 
U E O‏ 


الوجه الثامن : 

أن هؤلاء سمعوا فى الحديث أن «أول ما خلق الله القلم» وهذا 
الححديث معروف ليس مثل الأول » رواه أبو داود“ في سننه عن النبي 
ية . وروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة“ . لكن السلف متنازعون 


= 


. ) ساقط من ( ك‎ )١ -١( 

( 3 : اعراضص . 

)۳( هو الامام الحافظ المصنف المتقن سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي المولود سنة 
°۲ ه والمتوفي سنه ۲۷١‏ ه وهو احد اثمة الحديث المتقنين وحفاظه العارفين › > سمح 
بخراسان والجزيرة والشام والحجاز ومصر . أخذ الحديث عن الامام احمد ويحي بن معين 
وأبي الحسن مسدد بن مسرهد البصري وغيرهم وروى عنه ابن الضحاك السلمي ومحمد بن 
مخلد وغیرهما . 
انظر : مقدمة السنن لأبي داود ص ٦- ٤‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه ۲۲۰٠/۶‏ ۔ ۲۲١‏ كتاب السنة باب في القدر رقم الحديث 
٠‏ قال .: « حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي » حدثنا يحي بن حسان » حدثنا الوليد بن 
رباح » عن ابراهيم بن أبي عبلة » عن أبي حفصة قال : قال عبادة بن الصامت لابنه : يا 
بني انك لن تجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك ٠‏ سمعت رسول الله ية يقول : « أن أول ما خلق الله القلم » فقال له 
اكتب » قال : رب وماذا أكتب ؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » يا بني اني 
سمعت رسول الله َة يقول : « من مات على غير هذا فليس مني » ٠‏ الترمذي ۲١١/۳‏ 
رقم الحديث ۲۲٤٤‏ عن عبادة بن الصامت . وقال هذا حديث غريب » أحمد ۳٠۷/١‏ عن 
عبادة بن الصامت » كتاب السنة لعبد الله بن الامام أحمد ٠٠٤/۲ . ۱٠۹/۱‏ عن ابن 
عباس . 


Vo 


هل المراد بذلك أول ما خلقه من هذا العالم ؟ الذي خلقه في ستة يام" 
وكان عرشه على الماء ‏ » كما قال : ( وهو الذي خلق السموات والارض 
في ستة آيام وكان عرشه على الماء )“ . 


وعلى هذا القول » فالعرش كان مخلوقاً قبل ذلك . 


الهمداني(" وعیره 6 والاحاديث الصحيحة تال على القول الأول(“) فقال 
هؤلاء أن ذلك الذى( تسميه“ الفلاسفة « العقل الأول » هو القلم" . 
وهذا کثير في كلامهم وفي کلام صاحب «» جوامر القران وهو من 
نوع( کلام القرامطة . 


. ساقط من ( س ) › (ك)‎ )١-١( 

(۲) هود : ۷ والاية غير مذكورة فى الأصل . 

e N (۳)‏ وفي « شذرات الذهب » الحافظ أبو العلاء العطار 
الخ ناخد الد ي 
محدث . حافظ » مقرىء » لغوي . من مصنفاته ( زاد المسافر في الحديث والقراءات في 
خمسین مجلدا)» كانت ولادته سنة ٤۸۸‏ ه وتوفي سنة ٥٦۹‏ ه- انظر : شذرات الذهب 
۳/٤‏ ؛ معجم المؤلفين .٥۸/٠١‏ 

)٤(‏ ورد في صحیح البخاري ۱۱۹١/۳‏ کتاب بدء الخلق ما جاء في قول الله تعالی : # وهو 
الذي يبدؤالخلق ثم يعيده وهو أهون عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي 
َة أنه قال : « كان الله ولم يكن شيء غيره . وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر 
كل شيء » وخلق السموات والأرض » . 

(ه) الذي : ساقطة من ( س ) . 

( ع د 

(۷) ك : العلم » وهوخطأً. 

(۸) صاحب جواهر القران : هو أبو حامد الخزالي وقد طبع هذا الكتاب بمصر ونشرته مكتبة 
الجندى » وطبعته أيضا دار الافاق الجديدة بيروت . 

. في الاصل » ( لك ) : نوع من‎ )٩( 


۲۷٦ 


قال في الجواهر"“ : « واعلم أن القران والاخبار تشتمل على كثير من 
هذا الجنس » فانظر الى قوله يل : « قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع 
الرحمان ٠»‏ » فإن روح الأصبع » القدرة على سرعة التقليب وانما قلب 
المؤمن بين لمة ملك ولمة شيطان() هذا( يهديه وهذا يخويه > » والله 
تعالى ( بهما ٠)‏ يقلب قلوب العباد كما تقلب أنت الاشياء باصبعيك » 
وانظر”) كيف تشارك“ نسبة الملكين المسخرين الى الله تعالى أصبعك © 
في روح الاصبعية ٠‏ وخالف ٠"‏ في الصورة » واستخرج من هذا قوله 
ية : « ان الله خحلق ادم على صورته )") وسائر الايات والاحاديث 
الموهمة عند الجهلة للتشبيه » والذكي يتنبه بمثال'“) واحد » والبليد لا 
بيده التكثير الا تحبرا ومهما ٠‏ عرفت معتى الأضبع أمكنك الترقي الى 


(۱) جواهر القران ط دار الافاق الحدیدة ص ۲۹ . 

)( الحدیث اخ رجه مسلم فی صحیحه ٤٥ / ٤‏ ۲۰ کتاب القدر باب تصریف الله تعالى القلوب كيف شاء ا 
عبد الله بن عمروبن العاص ولفظه « ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحد 
يصرفه حیٹ يشاء . مسند الامام أحمد : ۱۷۳-۱٦۸/١‏ -عن عبدالله بن عمروبن العاص ؛ الترمذي 
٠ ۴۳‏ القدر باب ما جاء ان القلوب بين اصبعي الرحمان عن انس ؛ ابن ماجة : ۸۸/۱ باب ٠۳١‏ فيا 
انكرت الحهمية عن النواس بن سمعان الكلابي ؛ الحاکم : ۳۲۱/٤‏ -الرقاق » عن النواس بن سمعان 
الكلابي . 

(۳) جواهر القران : الملك . 

. في الاصل وجواهر القران : الشيطان‎ )٤( 

(ه - ه) في جواهر القران : هذا يغويه وهذا مہدیه . 

. بها : أضفتها من جواهر القران ليستقيم المعنى حسب عبارة الخزالي‎ )١( 

(۷) جواهر القران : الاشياء أنت . 

(۸) جواهر القران + فانظر . . 

(۹) س ٠‏ ( ك ) : يشارك › وني جواهر القران : شارك . 

. جواهر القران : أصبعيك‎ )٠١( 

. جواهر القران : أصبعيه‎ )١١( 

(۱۲) جواهر القران : وخالفا . 

(۱۳) سبق تخریج الحدیث ص ۲٠١‏ . 

. جواهر القران : یکیفه مثال‎ )۱٤( 

. جواهر القران : ومتی‎ )٠٥( 


VY 


القده( واليد واليمين والوجه والصورة » وأخحذت لجميعها") امرا“ 
روحانيا » لا جسمانيا » فتعلم ان روح القلم وحقيقته التي لا بد من تحقيقها 
إذا ذكرت حد القلم وهو“ الذي يكتب بهء وإن“ كان في الوجود شيء 
يسطر" بواسطته نقشالعلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم 
فن الله تعالى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم وهذا القلم روحاني إذ 
وجد فيه دوح القلم وحفيقته ولم یعوزه() إلا قالبه وصورته وکون القلم من 
خشب أو قصب ليس من حقيقة القلم» ولذلك“ لا يوجد في حده 
الحقيقي ولكل شيء حد وحقيقة هي روحهء فإذا اهتديت إلى الأرواح 
صرت روحانيا وفتحت لك أبواب الملكوت. وأهلت لموافقة"'› الملا 
الأعلى وحسن أولئك رفيقا. 

ولا تستبعد “أن يكون في القران إشارات من هذا الجنس » فإن ٠١‏ 
كنت لا تقدر ""“ على «احتمال»““ ما يقرع سمعك“ من هذا النمط ما 
لم يسند"“ التفسير إلى الصحابة فإن"٠‏ التقليد غالب عليك فانظر إلى 
تفسير قوله تعالى على ما قاله“'“ المفسرون: ظ أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية 
أو متاع زبد مثله . . ٩'4‏ الآية. ۰ 


(1) جواهر القرآن : القلم . (۲) جواهر القران : حميعها . 

(۳) جواهر القرآن : معنى . )٤(‏ جواهر القران : هو . 

() جواهر القرآن : فإن . () جواهر القران : يتسطر . 

(۷) ي النسخ الثلاث : ينقش وهو تحريف والتصويب من جواهر القرآن . 

. فى الاصل » (ك) : ولم يغره » وفي ( س ) : يغيره وأثبتها حسب جواهر القرآن‎ )٩( 

. جواهر القران : لمرافقه‎ )١١( . س : لذلك‎ )٠١( 

(۱۲) جواهر القران : ولا يستبعد . (۱۳ -۱۴) في جواهر القران : وان كنت لا تقوي . 
)١(‏ احتمال : زيادة من جواهر القران . )٠١(‏ جواهر القران : سمعتك . 

. جواهر القرآن : تسند . (۷) جواهر القرآن : فإن كان‎ )۱١( 

(۱) ( س ) : على ما ذکرهء ونی جواهر القرآن : کا قاله . (۱۹) الرعد : ١۷‏ . 


YA 


وأنه کیف: مثل العلم بالماء « والقلوب بالأودية « واليانبيع والضلال 
بالزید ‏ م نبهك في e ١‏ .يضرب الله الأمثال 04 

وبالجملة فاعلم : ان كل ما لا) يحتمله فهمك فإن القران يلقيه 
اليك على الوجه الذي لو كنت في النوم مطالعا بروحك اللوح المحفوظ 
لتمشل لك ذلك( بمثال مناسب يحتاج الى التعبير » واعلم أن التأويل 
يجري مجری التعبیر » انتهیى كلامه . 

فهذا الكلام ونحوه من جنس کلام الفلاسفة القرامطة › فيما أخبر الله 
به من أمور الايمان بالله » واليوم الآخر ويجعلون ذلك امثالا مضروبة لتفهيم 
الرب » والملائكة والمعاد وغير ذلك والكلام عليهم مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

وصاحب الجواهر لكثرة نظره في کلامهم » وأاستمداده منهم « مرج 
في کلامه کثیرا من کلامهم » وإن کان قد یکفرهم بکثیر مما يوافقهم عليه 
في موضع اخر » وفي أواخحر کلامه قطع بأن كلامهم لا يفيد علما ولا يقينا ء 
بل وكذلك قطع في كلام المتكلمين" » واحر ما اشتغل به النظر في 
صحيحي البخاري ومسلم > ومات وهو مشتغل بذلك ٩‏ . 


. جواهر القران : على‎ )١( 

(۲) الرعد : ۱۷ . 

(۳) جواهر القران : الفن . 

. لا : ساقطة من جواهر القران‎ )٤( 

. جواهر القران : اللوج وهو تحريف‎ )٠( 

. جواهر القران : ذلك لك‎ )١( 

(۷) أبو حامد الغزالي . 

(۸) انظر المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق محمد مصطفى ابو العلا وحمد جابر نشر مكتبة الحندي » مصر . 
(۹) ذكر الشيخ أن عبد الغفار الفارسي ذكر في تاريخ نيسابور ان الغزالي استقرأً مرة على مطالعة صحيحي 


البخاري ومسلم ْ انظر ج ١‏ مع الرسائل ص ١١۹‏ حقیتی الدكتور عمد رشاد سام ط اولى ۹ هھ 
مطبعة المدني وقد ذكر نص كلام عبد الغفار الغارسي السبكي في طبقاته ١ ٩ / ٤‏ قال : « كانت خاعمة امره 


۹ 


وإنما المقصود هنا : التنبيه على ما ذكروه » فإن كثيراً اغتروا بهذا 


لأنهم وجدوه في كلامه »› وحرمته عند المسلمين ليست مثل حرمة من لم 
يدخحل في الفقه والتصوف دخوله » ولهذا كثر فيه كلام أئمة طوائف الفقهاء › 
والصوفية » مثل أبي بكر الطرطوشي ‏ . وأبي عبدالله المازري المغربي) 
وغيرهما من المالكية . 


اقباله على حديث المصطفى ل ومجالسة أهله» ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة 
الاسلام » ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الايام يستفرغه في تحصيله » . 

هومحمد بن الوليدبن محمد بن خلف بن سليمان بن ايوب المهري المعروف بالطرطوشي نشا بالاندلس ببلدة 
طرطوشة » صحب القاضي أبا الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف ء رحل الى المشرق وأخذ عن 
العلماء الكبار هناك له تعليقات في مسائل الخلاف » وفي اصول الفقهء وله كتاب في الرد على الاحياء توفي 
سنة ۲۰ ٥‏ هانظر الديباج المذهب ۲۷٣‏ ڃ وفیات الاعیان ۲٠۲ / ٤‏ ؛ شذرات الذهب ٦۲/ ٤‏ » الاعلام 
للزرکلي ۳٥۹/۷‏ . 

أما كلامه عن الغزالي فقد ذكره السبكي في طبقاته ٠۲٤ - ۱۲۳/ ٤‏ وهذا نصه 

قال في رسالته الى ابن مظفر « فأماماذكرت من أمرالغزالي » فرأيت الرجل وكلمته فرأيته رجلامن اهل العلم 
وقد نمضت به فضائله واجتمع فيه العقل والفهم ومارسة العلوم وطول زمانه » ثم بداله الانصراف عن 
طريق العلهاء ودحل في غمار العمال ثم تصوف فبحر العلوم وأهلها » ودحل في علوم الخواطر وارباب 
القلوب » ووساوس الشيطان » ثم شابما باراء الفلاسفة ورموز الحلاج » وجعل يطعن على الفقهاء 
والمتكلمين » ولقد كاد ينسلخ من الدين فلا عمل الاحياء عمد يتكلم في علوم الاحوال ومرامز الصوفية 
وکان غیر نیس بہا ولا خبیر بمعرفتها فسقط على ام رأسه وشحن کتابه بالموضوعات» . 
هوابوعبدالله محمد بن علي بن عمربن محمد التميمي المازري الفقيه المحدث » أحدالاعلام المشاراليهم في 
حفظ الحديث والكلام عليه » من مؤلفاته « الكشف والانباء في الرد على الأحياء» و« المعلم بفوائد كتاب 
مسلم » و« ايضاح المحصول في برهان الاصول » توفي سنة ٥۳٦‏ ه انظر : وفيات الأعيان ٤‏ / ۲۸۵ › 
الديباح المذهب ۲۷۹ » شذرات الذهب ۱٠١ / ٤‏ » الاعلام للزركلي ۱٦٤/۷‏ » آماماذكره عن الغزالي 
فقد اورده السبكى في طبقاته وهذا نصه : 

قال : « ثم كان في هذا الزمان المتأخر رجل من الفلاسفة يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تاليف في علم الفلسفة 
وهوفيها امام كبير » وقد أدته قوته في الفلسفة الى ان حاول رد اصول العقائد الى علم الفلسفة وتلطف جهده 
حت تم له ما لم يتم لغيره وقد رأيت جملا من دواوينه ورأيت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير اليه من 
الفلسفة » ثم قال : وأمامذاهب الصوفية فلست ادري على من عول فيها ثم اشار الى أنه عول على ابي حيان 
التوحيدي» ثم ذكر توهية اكثر ما في الاحياء من الاحاديث . . » طبقات الشافعية للسبكي ۱۲۲/٤‏ - 
۳ -. | 


۸۰ 


ومشل ا الحسن المرغتا ¢ وأبي البيان القرشي ٠0‏ وبي عمرو 
eG‏ 6 ¢ وأولاد ي ا ت الشافعية 4 
ا الى ا r‏ 


)١(‏ ك : المرغيامي : وهوتحريف . وهوعلى بن ابي بكر بن عبد الحليل الامام برهان الدين الفرغاني المرغيناي 
من تصانيفه ( بداية الممبتدى ) في الفروع » « التجنيس والمزيد وهولأهل الفتوى غيرعنيد » شرح الجامع 
الكبيرللشيباني في الفروع « فرائض العثماني » وغيرها توفي سنة ٥٩۳‏ هانظر : كشف الظنون ۷٠۲/١‏ › 
الاعلام V"/o‏ . 

)۳( هو نبا بن محمد بن محفوظ القرش الشافعي » شيخ الطائفة البيانية بدمشق > ویعرف بابن الحورانی » کان 
كبيرالقدرعالماعاملا زاهداتقيا خاشعاملازماللعلم والعمل سلفي المعتقد ٤‏ له مصنفات وتجامیع ورد على 
المتكلمين › توي سنه ٥۵۱‏ هھ . 
انظر : طبقات الشافعية ۳۱۸/٤‏ ؛ شذرات الذهب ٠٠١/٤‏ ؛ الاعلام ۳/۸ . 


)۳( هو عثمان بن عبد الرحهمن بن موسى الكردي الشهرزوري ولد سنة ٥۷۷‏ هتفقه وبرع في المذهب الشافعي 
واصوله وفي الحدیث وعلومه من مؤلفاته » « شكل الوسيط ۾ و« الفتاوى » > « علوم الحديث ۾ وو أدب 
المفتي والمستفتي » توفي سنة 1٤۳‏ ه . 
انظر : طبقات الشافعية ٥‏ / ۱۳۷ ؛ شذرات الذهب ۲۲۱/٣‏ ؛ اللاعلام للزرکلي ۳٠۹ / ٤‏ ؛ وفي طبقات 
الشافعية للسبكي ‰١‏ . ان لابن الصلاح كلام في الغزالي ذكره علماء المنطق لا نرتضيه . 

(4) هو احمد بن علي بن عمد بن علي بن شكر الاندلسي ابو العباس مقرىء» وصل الى الشرق » واخذ 
القراءات » من مصنفاته » « ختصر التيسير » « شرح الشاطبية » توفي سنة ٦٤١‏ ه_ بالفيوم من مصر . 
انظر معجم المؤلفین ۲١/۲‏ . 

(ه) أولاد القشيري : 
الات : هوعبد الكريم بن هوازن بن عبد ا ملك بن طلحة بن عمد ابو القاسم القشيري النيسابوري ( ۳۷٦‏ 
ه - ٤٦٥‏ هه ) صاحب الطريقة القشيرية وقد ألف فيها كتابه « الرسالة القشيرية » وطبعت بتحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود والدكتور حمود بن الشريف نشر دار الكتب الحديثة - مصر . 
الابناء هم ١‏ عبد الرحيم بن عبد الكريم كان ذا ذكاء وفطنة > وله حاطر حاضر وجريء › ولسانه ماهر 
فصیح » دحل بخدادفوعظ بهافوقع بسببه فتنة بين ا لحنابلة والشافعية فأخر ج منها اطفاء للفتنة توفي سنة ١ ٤‏ ۵ 
هھ انظر : البداية والنهاية ۱۸۷/١١‏ تبيين كذب المفتري - ۳٠۸‏ وما بعدها » الاعلام للزركلي 
e‏ 
ايو الفتح عبدالله وقيل عبيد الله بن عبد الكريم من أهل الطرق توفي سنة ٠۲١‏ ه. 
أنظر: طبقات الشافعية ۲٦۹/٤‏ معجم المؤلفين ۷۷/١‏ . 


۲۸١ 


وأما الحنفية فكلامهم فيه لون اخر وكانت قد جرت له قصة معروفة 
معهم ومع أصحاب الشافعية . 

وهذا الذي دکره باطل من وجوه كثيرة : 
تفسيره بما ينقش العلم في قلوب بني ادم » لأن ذلك عندهم انماهو 


« العقل الفعال » وهو العاشر » وأول مخلوق على زعمهم هو : العقل 
الأول . 


الثاني ن اة :المتانكة التي يجعلونها هي العقول » أقلام - 
اد تسمية بعضهم قلما- شيء لا يعرف في كلام أحد من الأمم لا حقيقة ولا 
مجازا أصالد »> فالتعبير بلفظ « القلم » عن ملك يكون عندهم قد أبدع هذا 
الوجود من أبطل الباطل . 


الشالث : أن الذي في الحديث أن الله خلق القلم وأمره أن يكتب فى 
الخلائق » يخلق والأرض بخمسين کک 
ڈلوب ب بني ادم ؟ 


الرابع : أن خاصية القلم » كونه يكتب به فإذا قدر أن خاصية شىء 


(۱) س : والثاني . 

(۲) سبق بیان الحدیث ىداك انظ رص ۲۷۵ . 

(۳) الحدیث اخرجه مسلم في صحيحه ٠١ ٤٤ / ٤‏ كتاب القدر باب حجاج أدم وموسى عليه| السلام . قال 
مسلم : حدثي ابو الطاهر » أحد بن عمروبن سرح . حدثنا ابن وهب اخبرني ابو هانىء الخولاني عن اي 
عبد الر من الحبلي عن عبدالته بن عمروبن العاص قال : سمعت رسول الله َة يقول : « كتب الله مقادير 
اللات > فل ان لى السوات والارصض مس الفاسة : قال وعزقه عل الا : 


YAY 


من الاشياء أن یکتب به أمکن تشبیهه بالقلم > أما اذا كانت له افعال عظيمة 
غير ذلك فليس تشبيهه بالقلم بأولى من تشبيهه بغير ذلك . 

والعقل عندهم : قد صدرت عنه الجواهر والمواد والصور وما تقوم 
(به)() النفوس والاجسام من جميع الاعراض كالحياة والعلم والقدرة 
والكلام والاكوان والالوان والطعوم والروائح وغير ذلك » فلأي شيء يسمى 
باسم عرض من الاعراض التي تصدر عنه ؟ دون أن يسمى بما تقتضيه0) 
ساثر الأعراض بل والجواهر التي صدرت عنه وهو عندهم قد فاض عنه“ 
الألواح التي يكتب فيهاء فهل يكون القلم مبدعأً للوح؟ وهل في الحديث أن 
اللوح تولد عن القلم؟ أو ما يشبه ذلك . 

ول جاز تسمية هذا قلما فتسمية « لسان الانسان » قلما أقرب فإنه 
جسم مستطيل مستدق الرأس يشبه القلم » وهو اذا خاطب بالعلم“ نقش 
العلم في القلب > وخاصيته هي التفهيم دون سائر الافعال . 

وقد يقال للقلم : أحد اللسانين » فتسمية اللسان قلما أشبه وأنسب 
ومع هذافلم يسمع أن النبي َة أو واحدا() من الصحابة اراد بلفظ 
القلم“ اللسان » كلسانه أو لسان الملك الذي نزل عليه فكيف اذا عبر به 
عما هو أبعد من ذلك ؟ 


الخامس : ان المسلمين يعلمون بالاضطرار أن النبي ييو لم يرد 
بالقلم ما تريده الفلاسفة بلفظ العقل . 


(1) به : ساقطة من الأصل » (س) . 

(۲) في الاصل » ( س ) : يقتضيه . 

(۳) عنه : ساقطه من (ك) . 

(4) ك : بالقلم . 

)٩(‏ في الاصل : أحدا. 

. ي الاصل : العلم وهو تحريف » والتصويب من (أس) › (ك)‎ )١( 


YAY 


السادس : أنه من الذي قال : مايوجد في قلوب بني ادم من العلم 
إنما هو من فيض العقل الفعال الذي تقوله" الفلاسفة ؟ فإن دليل الفلاسفة 
على ذلك ضعيف » بل باطل » والكتب الالهية لم تخبر بذلك بل الاخبار 
الالهية تدل على تعدد ما يلقى في قلوب بني ادم» وأنه ليس ملكا واحدا بل 
ملائكة كثيرون » وقد وكلت بهم أيضا الشياطين » فامتنع أن يكون في 
الوجود ما يلقى العلم في القلوب على ماذكروه . 

السابع : أن ما ذكره”" في حد القلم ليس مستقيما » إذ لو صح لصح 
تسمية كل من علم العلم”“ قلما ء وان كان القلم لا يشترط في تسميته أن 
يكون من مادة مخصوصة » فلا بد له من صورة » من أي مادة كانت كما 
قال تعالى : ط ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام 4 . وقال تعالى : 
اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم 4( . 

الثامن : قوله « لكل شىء حد وحقيقة هی روحه » وهو انما عنی به 
مفلا كونه كايا كما جعل حقيقة القلم وحده كوه يتقش العلم > وجغل 
هذا" الحد والحقيقة موجودة في العقل ومعلوم بطلان هذا بالاضطرار فإن 
حقيقة الجوهر الموجودة لا يكون“ مجرد كونه موصوفا بفعل منفصل عنه أو 
متصل به» ولو افدر أن فلك الصفة ترجد في حه لكات فصلا تي عن 
غیره مع مشارکة غیره له في الجنس(''“ المشترك وذلك يمنع ثبوت الحقيقة 
لغيره أما أن يجعل هى الحد» والحقيقة وحدها فهذا ظاهر البطلان. 


(1) س : يقوله . (۲) ( س )› (ك) : ماذکروه. 


(۳) س : القلم . وهو تحريف . (6) لقمان : ۲۷ . 

(ه) ال عمران : )٩( . ٤٤‏ س : أن قوله أن لکل . 

(۷) هذا : ساقطة من ( س ) . (۸) ك : تکون . 

(۹) فصل : صفة ذاتية تميز نوعا ما من بقية الانواع الاخرى الداخلية تحت جنس واحد لمجم الفلستى | 
Ein‏ 


(١٠)الحنس‏ : هو المقول على كثيرين ختلفين بالنوع » كالحي انظر : المعظجم الفلسفي / ٦۳‏ . 


A4 


التاسع : انه قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل 
الأخحر قولين كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره . 


أحدهما : أن القلم خلق أولا » كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو 
الذي يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الاوائل '“ كالحافظ أبي © 
عروبة بن أبي معشر الحراني ” وأبي القاسم الطبراني) للحديث الذي 
رواه أبو داود فى سننه عن عبادة بن الصامت آنه قال : يا بنى انك لن تجد 
طعم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك سمعت رسول الله يه يقول : « أن اول ما خلق الله القلم » فقال 
له اکتب فقال يا رب وماذا أكتب قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة » يا بني سمعت رسول الله ية يقول : « من مات على غير هذا 
فليس مني »( . 

والشاني : أن العرش خلق أولا : قال الامام عثمان بن سعيد الدارمي 
في مصنفه في الرد على الجهمية“ . 


(۲) س : این . 

(۴) هو الحسین بن ابي معشر محمد بن مودود السلمي الحراني الحافظ حدث - حران - روی عنه اسماعيل بن 
موسى السدي وطبقته » وعنه أبو حاتم بن حبان وأبو أحمد الحاكم » وكان عارفا بالرجال رحل الى الحزيرة 
والشام والعراق ورحل اليه الناس توفي سنة ۳٠۸‏ ه » من مؤلفاته المنتقى من الطبقات . انظر كشف 
الظنون ۲۰۵/۵ . شذرات الذهب ۲۷۹/۲ > معجم المۇلفىن ٦ / ٤‏ . 

)٤(‏ هوالحافظ سليمان بن احمد بن ايوب بن مطيراللخمي » كان ثقة صدوقاواسع ا لحفظ بصيرابالعللوالرجال 
والابواب كثر التصانيف رحل الى أماكن كثيرة طلبا للعلم وبلغ عدد شیوخه الف شيخ › من مؤلفاته 
المعاجم الثلائة » الكبير والاوسط والصغر » كانت ولادته سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب ١۴/٠؛‏ البداية والنهاية ۲۷١/١١‏ ؛ لسان الميزان ۷۳/١‏ ؛ معجم المؤلفين 
ror / ¢‏ . 

() سبق ایضاح ا لحدیث انظر ص ۲۷١۹‏ . 

)١(‏ الردعلى الحهمية للامام عثمان بن سعيد الدارمي الشافعي ط الثانية ۱١۸ ١‏ هعلى نفقة الشيخ عبد اللطيف 
بن ابراهيم ال الشيخ » المكتب الاسلامي » بیروت ص ۱۵ ٠١-‏ وهوالحافظ أًبوسعيد عثمان بن سعيد بن ى .. 


YAo 


ها 


و حدننا محمد بن کثیر العبدي(“ حدئنا سقیان الشوري ٠0‏ حدتا ابو 


شم عن مجاهد) عن ابن عباس قال : إن الله كان على عرشه قبل أن 


یخلق شیئا > فكان أول ما خلق الله القلم > فأمره أن یکتب) ما هو کائن › 
وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه » ٤‏ ورواه أيضا اإبوالقاسم 
اللالکائی() في کتابه في شرح أصول السنة(“ من حديث يعلي عن سفيان 


عن 


قال : 


يكذبون لئن اخذت بشعر أحدهم لا نصونه ‏ أي لاخذن بناصيته - إن 


الله كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فخلق القلم » فكتب ما هو كائن الى 


(۳) 


(٤) 


(۷) 


المريس » وله « مسند كبير » توفي سنة ۲۸٠١‏ ه ؛ انظر : مقدمة كتابه الرد على الحجهمية . 


العبدي : ساقطة من كتاب الرد على الجهمية . وهو محمد بن كثررالعبدي ابوعبدالله البصري » روىعن 
اخیه سلیمان وان أكبر منه ببخمسين سنة وعن الثورى وشعبته وغيرهم » وعنه البخاري وأبوداودوابو حاتم 
وابوزرعة . غيرهم قال ابن معين » لميكن بثقة » وقال ابوحاتم صدوق » ووثقة الامام احمدتوفي سنة ۲۲۳ 
ھ انظطر : تہذیب التهذیب ۰ ٤۱۷/۹‏ ۰ شذرات الذهب ٥۲/۲‏ . 

الرد على الجهمية : أنبآنا سفيان - وهو الثوري . 

هو مجیی بن دينار ابو هاشم الرماني روى عن ابي العالية وغيره وعنه الثوري ومنصور بن المعتمروغيرهم › 
وثقة الامام امد وابن معين وابوزرعة والنسائي ا ا ا 
مد التهدت 1/١١‏ > قدرات التف/ 0 . 

ابوا لحجاح مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن ابي السائب . قال ابن سعد كان فقيها عالماثقة كثير ا لحديث 
توي سنه ٠٠۳‏ ه » وقيل غير ذلك . 

انظر : طبقات ابن سعد ٤٦٦/١‏ ؛ تہذيب التهذيب e‏ ؛ تذكرة الحفاظط ٩۲/١‏ . 

الرد على الحهمية : وكتب 

ابو القاسم اللالكائي هبة الته بن الحسن الطبري الحافظ الفقيه الشافعي » حدث بغداد » من مصنفاته 
) شرح السنة » حلدين « رحال الصحيحين » توق سنة ٤۱۸‏ هانظر : تاریخ بغداد ۷١/٠٤‏ ۽ شذرات 
الذهب ۲١٠/۳‏ ؛ البداية والنهاية ۲٤/٠۲‏ ؛ معجم المؤلفین ٠۳١١/١۳‏ . 

كلام اللالكائي في كتابه شرح اصول اعتقاد أهل 'لسنة والحماعة ٦۷١ / 1٦٩ / ٤‏ طبع هذاالكتاب حديثا 
بتحقيق الدكتور امد سعد حمدان . دار طيبة الرياض . م 
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وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقى ٠‏ فى كتاب الاسماء والصفات0) 
اديت ال كر دت داف ن عجرو وران ن 
حصين“) وغيرهما وسنذكر هذين الحديثين إن.شاء الله تعالى » ثم ذكر حديث 
الأعمش“ عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير) انه سئل عن قول 
لله تعالى : # وكان عرشه على الماء 4 على أي شيء كان الماء“)؟ 
قال : « على متن الريح . 


)١(‏ هو احمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي النيسابوري الخسر وجردي » وهو احد أئمة 
المسلمين فقيه جليل من فقهاء الشافعية » وحافظ كبيرمشهور » غلب عليه الحديث واشتهر به » ولد في 
شعبان سنة ٤‏ ۳۸ هوتوفي سنة ۸ ۳۵ ه_بنيسابورمن مؤلفاته « السن الكبرى »« السنن الصغرى »« دلائل 
النبوة «٠‏ مناقب احمدبن حنبل »« الاسماء والصفات »وغيرها . انظر : وفيات الأعيان ۷١ / ١‏ ؛ طبقات 
الشافعیة ۳/۳ ؛ شذرات الذهب ۳٠٤/۳‏ . الاعلام للزركلي ١٠١/١‏ . 

(۲) كلام البيهقي في ص ۳۷٤‏ من كتاب الاساء والصفات وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الكوثري . 

(۳) في النسخ الثلاث : عبدالله بن عمرو عن عمران بن حصين وهو تحريف » والصحيح ما أثبته . 

)٤(‏ عمران بن حصين بن عبيد صحابي جليل استقضاه عبدالله بن عامر على البصرة » وكان الحسن البصري 
بحلف ما قدمها راكب خير من عمران بن حصين » توفي بالبصرة سنة ٠۲‏ هى . 
انظر : طبقات ابن سعد ٤‏ / ۲۸۷ وما بعدها ؛ تهذیب التهذیب ٠۲١/۸‏ . 


)٥(‏ هو سليمان بن مهران أبو محمد الاعمش مولى بني كاهل » كان من أقرأ الناس للقران » واعرفهم 
بالفرائض . واحفظهم للحديث . كان محدث اهل الكوفة في زمانه » يقال انه ظهر له اربعة لأف حديث 
ولم یکن له کتاب » وکان فيه تشیع » توفي سنة ۱٤۸‏ هانظر : تاریخ بغداد ۳/۹ ؛ شذرات الذهب 
۳/ ° . 

: المنهال بن عمرو الأسدي بالولاء الكوفي » وثقة ابن معين والنسائي والعجلي » وقال الدارقطني‎ )١( 
۰ . صدوق » وقال الجوزجاني : سىء المذهب‎ 
. ۳4/1۰ : انظر تہذيب التهذيب‎ 

(۷) هوسعيد بن جبيربن هشام اللاسدي بالولاء روى عن جمع كثيرمن الصحابة وروى عنه جماعة كثيرةبعده » 
كان ابن عباس اذا تاه اهل الكوفة يستفتونه يقول : اليس فيكم ابن ام الدهماء ؟ يعني سعيد بن جبير 
قتله الحجاج صبرا سنة ٩۵‏ ه . 
انظر : تہذيب التهذيب ١١/٤‏ وما بعدها . 

(۸) هود : ۷ . 

(۹) لك : كان على الماء . وهو تحريف . 

1)٠۰ (‏ لحدیث رواه ا لحاکم في مستدرکه ۲ / ۳٤۱‏ قال : أخبرني أبوبكر الشافعي حدثنا اسحاق بن الحسن حدثنا ‏ 


YAY 


وروی حدیث القاسم بن ابي بزة(") عن سعيد بن جير عن ابن عباس 
انه کان یحدث أن رسول الله ل قال : أن اول شيء خلقه الله 
ا ی 

قال البيهقي ١‏ ( ويروى ذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعا ) قال 
البيهقي:”“( وإنما اراد والله أعلم اول شي ء حلقه بعد خلق الماء والريح 

وفي حديث أبي ظبيان”) عن ابن عباس موقوفا عليه « ثم خلق النون 
فدحا الارض عليها )“^ . 


= ابو حذيفة حدثنا سفيان عن الاعمش عن المنهال بن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنها . . . ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه » وذكره القرطبي في تفسيره 
۳۲۳۹/٤‏ عن ابن عباس » والطبري في تفسیره ۲٤۹/۱١‏ تحقیق محمود شاکر عن ابن عباس . 
(۱) هونافع ويقال يسار ويقال : نافع بن يسار القاسم بن ابي بزة ا لمكي أبو عبدالله ويقال ابو عاصم القارى 
اللخزومي بالولاء » وثقة ابن معين والعجلي والنسائي > توفي سنة ١١ ٤‏ هوقيل غيرذلك » انظر : تهذيب 
التهذيب "٠١/۸‏ . 
(۲) س : عن . | 
(۳) في الاصل ا الما ال القلم . والذي أثبته حسب ( س ) ور لك ) وهو موافق لما في الاسماء 
والصفات للبيهقي . 
)٤(‏ الكلام متصل با قبله مباشرة 
(ه) الاساء والصفات : ذلك ايضا . 
)١(‏ الكلام متصل با قبله مباشرة . 
(۷) في النسخ الثلاث ابن ظبيان » وصححت العبارة-خسب كتاب الاس |ء والصفات وهو حصين بن جندب بن 
الحارث بن وحش ابو ظبيان الكوفي » وثقة ابن معين والعجلي وأبوزرعة والنساثي والدارقطني › توفي سنة 
٩‏ ه وقيل غير ذلك › انظر : تہذیب التهذیب ۳۷۹/۲ . 
)۸( قال البيهقي ص ۳۷۸« أخبرنا ابوذرحمد بن ابي الحسين بن ابي القاسم ا مزكي اخبرنا ابو القضل الحسن بن 
يعقوب حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي حدئنا وكيع . . »وا لحدیث ذکره الطبري في تفسیره ۲۹ / ٠١‏ ط 
دار المعرفة بيروت ؛ تفسبر القرطبي ٠ . 1۷٠۲/۸‏ 


YAAK 


وروی بإسناده الحديث المعروف عن وکیع عن الأعمش عن 
أبي“ ظبيان عن ابن عباس قال: «أول" ما خلق اله عز وجل 
من شيء القلم فقال له“ اكتب فقال: «يا رب وما أكتب»؟ قال: 
اكت اك ل ١‏ جى حا هو اتن هر دلا إلى قيام 
الساعة» قال: ثم خلق النون فدحا الأرض عليهاء فارتفع بخار 
لاء قفتي كه التخرات واضصطرت " لرن ادك ارف 
فأثبتت“ بالجبال» وأن الجبال لتفخر على“ الأرض إلى يوم القيامة» 
قلت : حديث عمران بن حصين الذي دک هو ما رواه البخاري 
ير ور 


منها ما رواه في كتاب التوحيد '' في باب (وکان عرشه على 
الماء)""“ (وهو رب العرش العظي)"'. 


(1) هو وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ. قال عنه الإمام أحمد: 
ما رأيت أوعى للعلم من وکیع ولا أحفظ منه» وقال ابن معين: ما رأيت أفضل 
من وكيع» ولد سنة ۱۲۸ه وتوفي سنة ٩۱۹ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ٠١۳/١١‏ 
وما بعدهاً. 

(۲) في الأصل»ء (ك): ابن» وهو تحريف. 

(۳) الأسماء والصفات: إن أول. 

)٤(‏ له: ساقطة من الأسماء والصفات. 

() قال: ساقطة من الأسماء والصفات. 

(0) الأسماء والصفات. من ذلك اليوم. 

(۷) لك: واضطربت. 

(۸-۸) في الأصل» (س): بالجبال لتبجر» وفي (ك): بالجبال لتبجر» وهو تحريف» وأثبت 
اللفظ حسب وروده في الأسماء والصفات لکونه أصح وهو موافق لتفسیر الطبري ۲۹/ 
٠‏ والقرطبی 1۷۰۲/۸ ۔ 1۷۰۴۳. 

(۹) في الأصل»ء (ك): ذكروه. 

)۱٠(‏ صحیح البخاري ۲۹۹۸/٤‏ باب ۲۲ - #وكان عرشه على الماء). 

.۷ هود:‎ )۱۱١( 

.٠١۹ التوبة:‎ )۱۲( 
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قال أبو العالية ٠:‏ ( استوى الى السماء )) ارتفع . 

وقال ) مجاهد : ( استوى )“علا ) « على العرش » . 

وذكر") من حديث ابي حمزة عن الأعمش عن صفوان بن محرز0 
عن عمران بن حصين قال : إني عند النبي ي اذ جاءه قوم من بني تميم › 
فقال : « اقبلوا البشرى يا بني تميم » فقالوا بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس 
من أهل اليمن » فقال « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن › اذ لم يقبلها بنو 
تميم » فقالوا :'"قبلنا » جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أوؤل هذا الامر 


» أدرك الجاهلية واسلم بعد وفاة النبي ية بسنتين‎ ٠ هورفيع بن مهران ابو العالية الرياحي بالولاء البصري‎ )١( 
ودخحل على آبي بکر وصلی خلف عمر روی عن علي وابن مسعود وأبي موسی وابن عمر‎ 
وغيرهم» وعنه: خالد الحذاء» وداود بن هند ومحمد بن سيرين وغيرهم» قال ابن معين وأبو‎ 
زرعة وأبو حاتم ثقة» وقال اللالكائي مجمع على ثقته » وقال قتادة: عنه قرأت القران بعد‎ 

فاة نبيكم بعشر سنين» توفي سنة ٩١‏ ه وقيل غير ذلك . 
: تهذیب التهذیب ۲۸٤/۳‏ وما بعدها ؛ التاريخ الكبير للبخاري ۳۳۹/۲ . شذرات الذهب 


۲/۱ . 
(۲) الأعراف : ٥٤‏ 
( شش :قال 
(4' الاعراف : ٤ه‏ 


(۵) س : على » E‏ 

(1) أي البخاري في صحیحه ۲۱۹۹/٤‏ . 

(۷) هوعحمدبن ميمون المروزي ابو حزة السكري » روى عن ابي اسحاق السبيعي وزياد بن علاقة والأعمش 
وعاصم الاحول وغيرهم » وعنه ابن مبارك والفضل بن موسى » وعلي بن الحسن بن شقيق وغيرهم وثقة 
الدوري والنسائي ‏ وقال الامام أحمد : ما بحديثه عندي بأس . توفي سنة 1٠١‏ هوقيل غيرذلك . انظر 
ديت الته دت 6۸1/١‏ شدذرات الذعت 1/١‏ :. ) 

(۸) صحيح البخاري : عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز وهو صفوان بن محرز بن زياد 
المازني » وقيل الباهلي » روى عن ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين وابي موسى الاشعري وغيرهم 
وعنه ابو حمزة جامع بن شداد وخالد بن عبدالله > والأحول وغيرهم قال ابو حاتم » جليل » وقال ابن 
سعد : كان ثقة وله فضل وورع توفي سنة ٤‏ ۷ هوقيل غيرذلك . انظر : عهذيب التهذيب ٤٠١ / ٤‏ وما 
بعدها . ١‏ 

(4) صحیح الببخاري : قالوا . 

. صحيح البخاري :قالوا‎ )٠١( 


۹۰ 


( ما کان ٩)‏ قال : « کان الله ولم یکن شيء قبله » وکان عرشه على 
الماء » ثم خحلق السموات والارض » وكتب في الذكر كل شيء» . ثم 
فادا السراب ينقطع ") دونها » وأيم الله لوددت انها قد دهت ولم أقم : 


ورواه() البيهقى“ كما رواه محمد بن هارون الروياني) غي مسندذه 
وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما) من حديث الثقات المتفق على 
شداد“ . عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال : أتيت النبي 
َي » فعقلت ناقتي بالباب » ثم دخلت » فأتاه نفر من بني تميم فقال : 
« اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا : بشرتنا فأعطا) فجاءه نفر( ")من أهل 
اليمن»ء فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها أخوانكم من بني 
تميم « فقالوا قبلنا يا رسول الله » أتيناك لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول 


. ما كان : زيادة من صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) س : يقطع . 

(۳) في اللاصل › ( ك ) : رواه. 

. ۳۷١ حديث عمران بن حصين رواه البيهقي في الاساء والصفات ص‎ )٤( 

(ه) في الاصل : الروباني . وهوخطاً . وهوعحمدبن هارون ابوبكر الروياني ا لحافظ الكبير » صاحب المسند » 
روی عن ابي كريب وطبقته وله تصانيف في الفقه » وكان من الثقات توفي سنة ٠٠۷‏ ه_انظر البداية والنهاية 
۱ ؛ شذرات الذهب ۲۷۱/۲ ؛ معجم المؤلفين ۸٥/١۲‏ . 

. ٠٤١ الدارمي رواه في كتابه الرد على الجهمية ص‎ )٩( 

(۷) ابراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري|ابو اسحاق الكوفي» روى عن حيد الطويل والسبيعي والأعمش 
والثوري وغيرهم » وعن معاوية بن عمروالازدي والاوزاعي وغيرهم قال ابن معين : ثقَة ثقة » وقال ابو 
حاتم : الثقة المأمون وقال النسائي . ثقة مأمون احد الأئمة » توفي سنة ۱۸١‏ ه_وقال البخاري ٠۸١‏ ه 
انظر ديت التهديت ١١١/١‏ . 

(۸) هوجامع بن شداد المحاربي ابو حهمزة الكوفي ٠‏ روى عن صفوان بن حر زوطارى بن عبدالله وعبد الر حن بن 
يزيد وغيرهم » وعنه اللأاعمش وشعبة » والثوري وغيرهم توفي سنة ۱۲۸ هوقيل غيرذلك انظر تهذيب 
التهدن /5:: 

(۹) الرد على الحجهمية : فأعطنا مرتين . 

(١٠)الرد‏ على الحجهمية : ناس . 


۲۹۱ 


هذا الأمر» كيف كان ؟ قال : « کان الله ولم یکن شيء غیره » وکان 
والأرض قال : ثم أتاني رجل فقال : أدرك ناقتك فقد ذهبت فخرجت 
فوجدتها ينقطع ( دونها السراب ¢ وأيم الله لوددت انی کر ترکتها 


عرشه على الماء » وقبل أن يخلق السموات والارض . 
وأما حدیٹث عبدالله بن عمرو فققد رواه مسلم في صحيح() من 
حديث ابن وهب » آخبرني آبو هانىء الخولاني ") » عن أبي عبد الرحمن 


. الرد على الحهمية : حيث كان‎ )١( 

(۲) في الأاصل : ثم قال . 

(۳) الرد على الجهمية : فوجدتها قد يقطع . 
)٤(‏ كنت : ساقطة من الرد على الجهمية . 


() صحیح مسلم ٤ ٤ / ٤‏ ۲۰ كتاب القدرباب حجاج ادم وموسى عليه| السلام وفيه : حدثني ابوالطاهر » أحمد 
بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح حدثنا بن وهب . . 

)٦(‏ هوعبدالته بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء . الفقيه روى عن عمروبن الحارث » وابن هاني » وحيوة بن 
شريح وغيرهم » وعنه امد بن عبد الر هن بن وهب واللیث بن سعد وجحى بن حى النيسابوري وغيرهم . 
قال الامام احمد : کان ابن وهب له عقل ودين وصلاح . وصحیح الحدیثٹ يقصل السماع من العرض 
والحدیث عن الحدیث مااصح حدیثه واثبته > كانت ولادته سنۀة ۱۲١‏ ه » وتوفي سنۀ ۱۹۷ هبمصر انظر : 
تهذيب التهذيب ۷۱/١‏ وما بعدها ؛ شذرات الذهب ۳٤۷/١‏ . 

(۷) هويد بن هازء ابوهانیءالخولان المصري ٠‏ قال ابوحاتم : صالح وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال الدار قطني لا بأس به ثقة . توفي سنة ۲ ١ ٤‏ هوهو أكبر شيخ لابن وهب انظر : 
تہذیب التهذیب ۰۰/۳ ؛ شذرات الذهب ۴۲۱۱/۱ . ٠‏ 

(۸) هوعبدالنه بن يزيد المعافري ابوعبد الر حن الخحبلى المصري روى عن عبدالله بن عمروبن العاص » وعبدالته 
بن عمروعقبه بن عامر » واي در وغیرهم وعنه ابوهایء » وعقبة بن ملم » وزهرة بن معبد » قال عثمان 
الدارمي عن أبن معين ثقة » ووثقة ابن سعد والعجلى وابن حبان توفي سنة ٠٠١‏ ه . 
انظر E‏ ا ل/۸۲۸ 


۲۹۲ 


الف نة وغرقة " على الاه وروا لك ايضا من دبك حبر 
ونافع ا كلاهما عن أبي هانئ الخولاني مثله» غير أنهما لم 
يذكرا «وعرشه على الماء» وقد رواه البيهقي من حديث حيوة بن شريح› 
أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» أنه سمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله َيه يقول: 
افدر اه الفادر دل آنا لى السرا جحد رالا رف هين ال س 
وا الي E‏ ن دیف ا أبي و حلا الغ 


(۱) صحیح مسلم: قال وعرشه. 

(۲) صحیح مسلم ۲۰٤٤/٤‏ كتاب القدر «باب» حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 

(۳) هو حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك المصري» الفقيه الزاهد وثقه الإمام أحمد وابن معين 
والعجلي ومسلمة وابن حبان» توفي سنة ۸١٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ۳/ 14 وما بعدها. 

(6) هو نافع بن يزيد الكلاعي أبو يزيد المصري» يقال إنه مولى شرحبيل بن حسنة» قال أحمد بن 
صالح المصري: كان من الثقات» وقال النسائي وأبو حاتم: لا بأس به وثقه العجلي 
والحاكم توفي سنة ۱۹۸ه. انظر: تهذيب التهذیب ٤۱۲/٠۰‏ شذرات الذهب .۲٠٠/١‏ 

)٥(‏ الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص٤٠۳‏ قال: «أخبرنا أبو طاهر الفقيه 
أنبأنا أبو حامد بن بلال البزار حدثنا فليح بن نوح وأخبرنا أبو طاهرء حدثنا أآبو 
العباس أحمد بن هارون الفقيه إملاءٌ - حدثنا بشر بن موسى قالا: أنبأنا عبد الله بن 
يزيد المقري حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانئ حميد بن هانئ الخولانى 
6 ا ای فال ا عا ق رون الاد 
ری اف عا قول ست رنرل اد ا شرل م ` 

(1) الحديث رواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص٤۳۷‏ - ۳۷١‏ قال: «أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخواص حدثنا إسحاق بن إبراهيم التجيبي 
بمصر حدثنا وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا آبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبيد بن عبد الواحد 
فالا: حدثنا ابن أبي حاتم..٠.‏ 

(۷) ابن: ساقطة من (س). 

(۸) هو سعيد بن الحكم به محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي بالولاء. قال 
عنه أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة» وقال العجلي: كان عاقلا لم أر بمصر أعقل 
منه» ومن عبد الله بن الحكم» ووثقه أبو حاتم» وقال: ابن يونس: كان فقيها» ولد سنة 
٤‏ هھ وتوفي سنة ٤۲۲ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ۱۷/٤‏ شذرات الذهب .٥۳/۲‏ 

(۹) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الإمام المصري» مولى قريش. قال ابن 
سعد: كان قد اشتغل بالفتوى في زمانه» وكان ثقة كثير الحديث صحيحه» وثقه الإمام 
أحمد وابن معين والعجلي والنسائي وقال ابن حبان: کان من سادات أهل زمانه فقهاً - 


۹ 


ونافع بن يزيد قالا: حدثنا أبو هانئ» عن أبي عبد الرحمن الحبلى*' عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله مياد : «فرغ الله من 
ادر امور الا فل اد يلق ادرا وال رض وع دة غل 
الماع خم الها 
ففي هذا الحديث الصحيح ما في ذلك الحديث من أنه قدر المقادير 
وعرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض» لكن بين فيه مقدار 
الء وان ذلك قل غان السمرات وا ارش تسين أل سة: رذ 
ضبط هذه الزيادة الإمامان الفقيهان» الليث بن سعد وعبد الله بن وهب. 
فقوله في الحديث: «فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق 
السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسين آلف سنة يوافق حديث عبادة 
الذي في السنن «أنه لما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: 
ما هو کائن إلى يوم القيامة» وكذلك في حديث ابن عباس وغیره" ۰ وهذا 
يبين إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة» لم يكتب حينئذ 
ما يكون بعد ذلك» وهذا يؤيد حجة من جعله أول المخلوقات من هذا الخلق 
الذي أمره بکتابته» فإنه سبحانه تبه وقدره قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة . 
وبكل حال» فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن 
والمسانيد" والآثار التي عن الصحابة والتابعين» تبين أن هذا القلم 
ليس ما يدعيه هؤلاء» أنه الذي يسمونه «العقل الأول أو الفعال»»ء فإنه 
او ای کے فط أن شل فا غر ذلك: 
وورعاً وعلماً وفضلاً» ولد سنة ٤۷ه‏ وتوفي سنة ١۷٠١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 
۸ وما بعدها؛ شذرات الذهب .۲۸٥/۱‏ 


(1) لك: والحبلى . 

©( 3 امور 

)۳( في الأصل› (س) : أن . 

)٤(‏ في الأصلء (ك): عرشه. 

.۲۷٥ص سبق تخریج الحدیث انظر‎ )٥( 

(0) حديث ابن عباس أورده عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة .١٠١/۲‏ 
(۷) في الأصلء (ك): المساند. 


۲44 


والعقل عندهم أبدع جميع الكائنات » وأمره ان يکتب في الذکر - وهو 
اللوح - فيكون اللوح قد خحلق قبل أن يكتب القلم شيئا اذ الكتابة لا تكون 
إلا في اللوح . وأيضا فإنه أمره بالكتابة » ففرغت تلك الكتابة » كما قال : 
) فرع الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والارض » 
وعندهم : القلم اذا فسروه بالعقل الذي ينقش العلوم في قلوب بني ادم 
کتابته دائمة » کلما حدث انسان کتب في قلبه ما یکتبه الى موته . 

وكذلك ان فسروه » بالعقل الأول » فإن كتابته دائمة . وأيضا : فإنه 
كتب في الذكر » المقادير قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف 


سنه . 


وعندهم أن العقل مقارن للسموات » لم يتقدمهاء وأيضا : فإخباره في 
الحديثين الصحيحين بما يوافق القران من أن العرش كان على الماء قبل 
خلق ٠‏ السموات والارض وذكره فيهما أن التقدير - وهو الكتابة بالقلم - 
كان بين ذلك كما جاء عن الصحابة » يبطل ان يحون العقل الأول » هر 
أول المخلوقات وان سموه هم قلما » بل“ يبطل ان يكون القلم الذي ذكره 
السلف أيضا مخلوقا قبل العرش » وفى ذلك اثار متعددة . قال عثمان بن 
سعيد) » ( حدثنا أبو عوانة() عن أ بش ٩‏ عن مجاهد قال : « بدء() 


الخلى 1 العرش والماء € . 


. ) ك : قبل أن مخلى . (۲) بل : ساقطة من ( س‎ )١( 
. ص ۳۷۸ » وسيذكره الشيخ بعد قليل‎ 

)٤(‏ هو الوضاح بن عبدالته اليشكري . مولى يزيد بن عطار ٠‏ أبو عوانة الواسطي البزاز » كان من سبي 
وقال ابن معين : ابوعوانة جائز الحديث » وقال ابو حاتم » کتبه صحيحة وادا حدٹث من حفظه غلط کثیرا 
وهو صدوق نقه توق سنة ۱۷١‏ هھ انظز : تہذيب التهذيب ۱۱١/١١‏ وما بعدها ؛ شذرات الذهب 
AY/ |‏ . 

)٥(‏ هو بيان بن بشر الاس البجلي أبو بشر الكوني المعلم : وثقة الامام امد وابن معين وأبو حاتم والنسائي 
والعجلى والدارقطني ْ انظطر تہذیب التههذيب ۱/ ° ۴ 

ا( ٤‏ االاصل : يدأء . 


40٥ 


وقال أيضأ'“: (حدثنا عبد الله بن صالح المصري”› حدثنا ابن 


لهيعة) ورشدین بن سز (؟) عن بى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن 
عمرو قال: رلما أراد الله تبارك وتعالی أن یخلق شیئاء إذ کان عرشه على(“ 
إالماءء وإد 5 أرض ولا سماأء» خلی الريح فسلطها على الماءء حی 


(1) 


(۲) 


(۲) 


(6ئ) . 


)۴( 


أي عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه «الرد على الجهمية» باب الإيان بالعرش» 
ص ۱١‏ . ) 

موف ان عا ب جد وك ان ل ار الع الضري: فال هه 
الإمام أحمد: كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بآخره وليس هو بشيءء وقال ابن المديني : 
ضربت على حدیئه وما أروی عنه شیا . 

وقال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيءء وقال النسائي ليس بثقة. وقد وثقه ابن معينء 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان 
حسن الحديث» وقال ابن عدي : هو عندي مستقيم الحديث إلا آنه يقع في حدیثه في 
أسانيده ومترنه غلط» ولا يتعمد الكذب. ولد سنة ۱۷۳ ه وتوف سنة ۲۲۲ ه. انظر: 
تہذیب التهذیب ۲٠۹/۰‏ وما بعدهاء شذارت الذهب ٥١۱/۲‏ . 

الرد على الجهمية: قال: حدثني ابن ليعة» وهو عبد الله بن فيعة بنعقبة بن فرعان 


الحضري ويقال الغافقي» أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي» قال ابن المديني عن 


ابن مهدي › لا امل عنه قلي ولا کثیرا وقال نعیم بن حادء سمعت بن مهدي يقول : 
لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن هيعة إلا سماع ابن المبارك. وقال حنبل عن 
أحهدء ما حديث ابن هيعة بحجة» وإني لأكتب كثيراً ما أكتب أعبر به وهو يقوى بعضه 
ببعض» توفي سنة ۱۷٤‏ هھ انظر: تہذیب التهذیب ۳۷۳/۰ شذرات الذهب ۲۸۳/۱ 
وما بعدها. 

هو رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهري أبو الحجاج المصري قال الميموني: 
سمعت أبا عبد الله يقول: رشدین بن سعد ليس يبالي عمن روی لکنه رجل صالح٬‏ 
قال فوثقه اليثم بن خارجة وكهن في المجلس فتبسم أبو عبد الله ثم قال: ليس. به باس 
ف أحاديث الرقاق» وكان ابن معين لا يكتب حديثهء وضعفه أبو زرعة وعمر بن علي» 
وقال أبو حاتم منكر الحديث وفيه غفلةء ويحدث بالمناكير عن الثقات. ضعيف الحديث 
ما أقربه من داود بن المحبر. ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة ۱۸۸ ه أنظر: تهذيب 
التھذیب ۲۷۷/۳ شذرات الذهب ۳۱۹/۱. 

على : ساقفطة من إك). 


۲۹٦ 


اضطربت أمواجه» وأثار ركامه» فأخرج م الا فاا Lb,‏ وا فأمر 
الدحان فعلاء وسماء فخلق منه السموات. وخلق من الطين الأرضين» وخلق 
من الزبد الجبال»). وروى البيهقي“ من حديث الأشيب”“ حدثنا أبو هلال 
محمد بن سليم“ حدثنا خباب الأعرج قال: كتب يزيد بن أبي مسلم*“ إلى 
جابر بن زيد( يسأله عن بدء الخلق : قال «العرش والماء والقلم» والله 
أعلم» أ ذلك بدا قبل . 


(۱) 


() 


m 


(٤( 


)9( 


(1) 


البيهقى روى الحديث في الأساء والصفات ص ۳۷۸ قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
ا بن أي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس - وهو الأصم - حدثنا الصاغاني أخبرنا 
الحسن بن موسی . . .». 

هو الحسن بن موسى الأشيب أبو على البغدادي قاضي طبرستان والموصل» وحمص. 
روى عن الحمادين وشعبة وسفيان وغيرهم» وعنه الامام أحمد والحارث بن أي أسامة. 
وغیرهماء توفي سنة ۸ وقیل ٩‏ وقیل ۲۱۰ ه. انظر: تہذيب التهذيب ۳۷۳/۲ ؛ 
شذرات الذهب ۲۲١/۲‏ . 

هو محمد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري. نزل في بني راسب فنسب إليهمء قيل 
کان مکفوفاً» روی عن الحسن بن سيرين وحيد بن هلال وعنه ابن مهدي» وزيد بن 
الحبلىء ومحمد بن الحسن الأسدي وغيرهم توفي سنة ۱۹۷ ه. وفیل ۱۹۹ ه انظر: 
مہذیب التهذیب ۱۹۰٩/۹‏ وما بعدها؛ شذرات الذهب ۲٣٤/۱‏ . 

هو يزيد بن أبي مسلم اللقفي بالولاءء مولى الحجاج وكاتبه وخليفته على العراق بعد 
موته. وأقره الولید وهم سلیمان باستکتابه فقال له عمر بن عبد العزيز «لا حي ذكر 
الحجاح» فقال: إني كشفت عنه فلم أجد له خيانة في دينار ولا درهم فقال عمر: 
«إبليس لم بخن فيه وهذا قد أهلك الخلى» فتركه سليمان. وتوفي سنة ٠١۲‏ ه انظر: 
شذرات الذهب ١٠١۴/١‏ . 

هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء البصري روى عن ابن عباس. وابن 
عمرء وابن الزبر والحكم بن عمرو الغفاري. ومعاوية بن أي سفيان وعكرمة وغيرهم. 
وعنه قتادةء وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وغيرهم . 

قال ابن عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علا من كتاب 
الله . توفي سنة ٩۳‏ ه وقيل غير ذلك . انظر: تہذیب التهذیب ۴۸/۲. شذرات الذهب 
۰۱ 


في الأصل: بداً. 


4۹۷ 


وروی من حدیث سعید بن منصور) حدثنا أبو عوانه» عن أبي بشر 
غب خاد قال وما لحل الرن والناء والهزا وخلفت الارسة 
من ألما وقال: «يدء(“ الخلق يوم الأحد» والأئنين والثلاثاء والأربعاء 
وخلتق الأقوات ونبات الأرض »> يوم الخميس وجمع الخلق يوم الجمعة» 
وتهودت اليهود يوم الح ويوم من الستة كألف سنة مما تعدون» 
وروی بإسناده"“ عن الشيباني“ عن عون بن عبد الله عن أخيه 


(۱( أي البيهقي في الأسماء والصفات ص۳۷۸ - ۳۷۹ حيث قال: «وأخبرنا أبو نصر بن قتادة 
أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا. سعيد بن منصور. . .» 

(۲) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المروزي» ويقال الطالقاني ولد 
بجوزجان ونشأ ببلخ وطاف البلاد وسكن مكة ومات في سنة ۲۲۷ه وثقه ابن نمير وابن 
حراش وأبو حاتم وقال الحاكم سكن مكة مجاورأً وكان راوية ابن علية» وأحد أئمة 

الحدیث له مصنفات وقال حرب: کتبت عنه سنة ۲۱۹ه أملى علينا نحوأً من عشرة آلاف 
حدیث من حفظه» ثم صنف بعد ذلك. أنظر: تهذيب التهذيب ۸٩/٤‏ وما بعدها؛ 
شذرات الذهب 1۲/۲. 

)۳( في الأصل: بدؤ» وفي (س) و(ك): بدأ وأثبت العبارة حسب ورودها في كتاب الأسماء 
والصفات . 

)ئ( الأسماء والصفات: الأرضون. 

)٥(‏ الأسماء والضفات:. ندا 

0 ساق م السا والفات: 

)۷( أي البيهتى في الأساء والصفات ص۳۸۳ - ۳۸۴ حيث قال «أخبرنا أبو الحسين على 
ت e‏ عبد الله بن بشران العدل ببغدادء أخبرنا أبو أححمد حرزة بن محمد ۴ 
العباسي. حدثنا محمد بن منده الأصبهاني حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا خالد 
عن الشيبای . 

)۸( هو سليمان بن أ سليمان» واسمه فيروز» ويقال: خاقان» ويقال: عمرو أبو إسحاق 
الشيبانیي بالولاءء الكونفي ويقال: مولى ابن عباس» قال الجوزجاني : «رأيت أحمد يعجبه 
حديث الشيباني» وقال هو أهل أن لا تدع له شیئاً» ووثقه ابن معين» وأبو حاتم 
والنسائي والعجلي توفي سنة ۱۳۸ ه وقيل غير ذلك . انظر: تہذیب التهذیب ۱۹۷/٤‏ ؛ 
شذرات الذهب ۲۰۷/۱ . 

(۹) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي روى عن أبيه وعمه 
و و جه ع ا واد ن ع ان رو ر ای می دام ارا 
وحماعة.» ويقال: إن روايته عن الصحابة مرسلة وعنه: أخوه حيزة» والمسعودي» وأبو 


` ۸ 


عبيد الله () عن ا هريرة عن النبي ا قال : «إن في الحمعة ساعة لإ 
يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شیا إلا أعطاه إياه» قال: وقال") عد 

الله بن سلام: «إن الله ابتداً الخلق فخلق الأرض“ يوم الأحد ويوم 
الاثنين» وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق الأقوات وما في 
الأرض يوم الخميس (ويوم الجمعة)“ إلى صلاة العصر وهي ما بين صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس» والاثار في هذا كثيرة» وإن كان قد تنوزع هل 
كان بدء خلق هذا العالم يم السبت أو يوم الأحد؟ 


وقد روی ی ابتدائه(°) يوم الست حدیث رواه مسلم ۳ فالذي عليه 


الجمهور» وعامة الأحاديث أن ابتدائه يوم الأحد فادا تست بالنصوص 
الصحيحة أن العرش خحلی ولا وأن التقدير کان لهذا الخلى7' بطل أصل 


ومما يوضصح دلك ما دکره البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلى 


فقال ^ : 


(۲) 
(۳) 
(٤) 
() 


(¥) 
(۸) 


ومائة» انظر تهذيب التهذيب ۱۷۱/۸ وما بعدها؛ شذرات الذهب .٠٤١/١‏ 
yS‏ 
e‏ وکال عالاً فاضا دما في الفقه قا طاهرا خا توفي سنه ۹ھ ا وقیل غبر 
ذلك, 

في النسخ الثلاث: قال فقال: والذي أثبته من الأسماء والصفات. 

ص : الأرضين . 

(ويوم الجمعة) أضفتها من كتاب الأسماء والصفات . (°) ك: فى ابتداء 
الحديث رواه مسلم في صحیحه ۲۱٥۰/۲۱٤۹4 / ٤‏ کتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
باب: إبتداء الخلق» وخلق ادم عليه السلام وسيأتى بيان الحديث انظرص ٠٠٠١‏ 
صحیح البخاري IT/T‏ کتاب بدء الخلى» باب ما حاء في قول ايله تعالى وهو الذي 
يبدۇ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» الروم ۲۷. 


14۹ 


وروی عیسی ٩7‏ عن عن یس بن عن طارق بن 


مقاماً یرن عن رذء الخلة " حی دحل u‏ الحنة منازلهم وأهل الا 
منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من . نسيه) . 


فهو قد ذكر المبتدأ*). وجعل المنتهى دخول الدارينء ومعلوم أ 


)1( هو عیسی بن موسی التيمي» ویقال التميمي بالولاء أبو أحمد البخاري الأزرقء روى عن 
سفيان الثوري وحفص بن ميسرة وأبي حمزة السكري وغيرهم . وعنه يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ٠‏ وإسحاق بن حمزة بن فروخ الأزدي وغيرهما قال الحاكم : هو إمام عصر 
ومسجده مشهور ببخارى وطلبه للعلم على كبر السن بالحجاز والعراق وخراسان وهو في 
نفسه صدوق محتج به في الجامع الصحيح إلا آنه إذا روى عن المجهولين كثرت 
المناكير في حديثه» وليس الحمل عليه فإني تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة . 
توفي سنة ۱۸۷ھ بسرخس . آنظر تهذیب التهذیب ۲۳۲/۸ وما بعدهاء؛ شذرات الذهب 
۰/۱ . 

 )۲(‏ هو رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله . روى عن أ 
ويزيد بن أبي مريم» وقيس بن مسلم وغيرهم» وعنه سليمان التيمي» وإبراهيم بن عبد 
الحميد وأبو عوانة وغیرهم . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ ثقة من الثقات 
مأمون » وقال العجلى : ثقة وكان مفوهاً يعد من رجالات العرب توفي سنة ۲۹٠ه‏ أنظر: 
تهذیب التهذیب .۲۸٦/۳‏ 

(۳) هو قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي من قيس عيلان روى عن طارق بن 
شهاب والحسن بن محمد الحنفية ومجاهد وغيرهم» وعنه الأعمش وشعبة والثوري 
وغيرهم» وثقه ابن معين وأبو حاتم قال أبو داود: كان مرجئأء وقال النسائي ثقة وكان 
يرى الإرجاء » توفي سنة ٠٠١‏ ه.أنظر تهذيب التهذيب ٤٨۳/۸‏ وما بعدها؛ شذرات 
الذهب .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال البجلي أبو عبد الله الكوفيٰ رأى النبي وا 
وروى عنه مرسلا وعن الخلفاء الأربعة وبلال وحذيفة وغيرهم» وعنه إسماعيل بن أبي 
خحالد وقیس بن مسلم ا حرب وغیرهم وثقه ابن معين» وقال أبو داود: رآى النبي 
لل ولم يسمع منه شيئا توفي سنة ۸۲ه وقيل غير ذلك أنظر 2 نهدت الهذت ٠ر۴‏ وما 


)٥(‏ فن لدا 


يكون بعد ذلك من تفاصيل أحوال أهل الدارين لم يدخحل في هذا. فعلم 


E A Î 


رذكر البخارى" آيضا الخديث الذي فى المصحيحين عن أبي 


ل عن الأعرع عن پئ هريرة قال: قال رسول الله كو : «لما 


ھھھ 


قضى 


سقفت 


(٥)‏ ارده | e Û‏ کتب في کتابه فهو عنده فوف العرش: إن رحمسی 
) 


E 
. عصبی)‎ 


فقوله: «لما قضى الله الخلق» أي أكمله وأتمه كما قال: لفقضاهن 


ارت f‏ 
و ی 1 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


)0( 
(%0 
(۷) 


ا 

الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١٠١١/۳‏ كتاب بدء الخلق: باب وهو الذي 
يبد الخلق ثم به وهو آهون عليه) الروم: ۲۷ حيث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد. . .٠؟‏ صحيح مسلم ۲٠٠۷/٤‏ 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» قال مسلم: «حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن آبي الزناد. .٠...‏ 

هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد روى 
عن أنس وعائشة بنت سعد را أمامة والأعرج وغیرهم» وعنه اغ ن الرحمن 
وآبو القاسم» وصالح بن كيسان والأعمش وغيرهم» وثقه الإمام أحمد وابن معين› 
وقال ان المديني : لم نکن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم مته وعن ابن شهاب 
ويحيى بن سعيد وبكر بن الأشح› وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو 
الزناد عن الأعرج عن ان هريرة توفي سنة ١۳١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب /٠‏ 
۴۳ شذرات الذهب .۱۸۲/١‏ 

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» روى عن آبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن مالك بن بجينة وابن 
عباس وغيرهم» وعنه زید بن أسلم وصالح بن كيسان والزهري وغيرهم» قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال العجلى: مدنى ثقة» توفى بالاإاسكندرية سنة 
ارت غك اک بے ای 0 اه ارات 
الذهب 0۳/۱ 


صحیح البخاري : غلبت › وفي صحیح مسلم : تغلب . 
سورة فصلت : 2T‏ 


ومعلوم أن المراد بالخلق هناا'“ خلق هذا العالمء لا خلق الدار 
وهو الإعادةء فإنه قال سبحانه: وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده4 وهذ 
كله يشهد. لأن هذا الخلق هو: المقدر القلہ < كما تقدم. 

فإن قيل: فقد١»‏ احتح طوائف من أهل السنة على أن القران غير 
مخلوفق بهذه الآثارء وهي قوله : «أول ما خلق الله القلم فقال له: : أكتب»() 
قالوا: فبين أنه أول مخلوق _وإن ٠“‏ خاطبه بالكتابة - ولو کان کلامه اا 
لكان يفتقر إلى محل يقوم به ولكان كلامه مخلوقا قبل القلم» » فانه خلقه خلقه 
بکلامه . 

قيل: قد يقال: حجتهم مستقيمة - وإن كان العرش قبله - فإن الذين 
يقولون القران مخلوق» يقولون”“ هو مخلوق من المخلوقات في هذا العالم 
كسائر ما خلق“ فيه من الجواهرء 

و ast‏ هو ب 

وعلى التقديرين هر عندهم : جزء من هذا العالم. 

فإذا ثبت أن أول ما خلقه من هذا العالم «القلم» بطل أن يكون خلق 
قله شتا 0٠‏ من هذا العالم . 


)١(‏ هنا: ساقطة من (س). 


(۲( الروم : ۷ 
)٤(‏ ك: قد. 


(ه) سبق إيضاح هذا الحدیث أنظر: ص ۲۷۵١‏ . 
(YY‏ س : وأنه . 


)۷( س: لکان. 
)^( في الأصل: فيقولون. وفي (س): فإنهم يقولون . 
() س: ما خلقه. )٠١(‏ في الأصل: شيء . 


۲ 


الوجه العاشر 

أن النصوص والآثار المتواترة عن النبي كيل وأصحابه والتابعين 
متطابقة("“ على ما دل عليه القران من أن الله خلق السموات في 
ستة أيام - وإن كان العرش مرا ق ذلك 

وهذا ا متفق عليه بین أهل الملل کالیهود والنصاری» وهو مذکور فی 
الترراة وغرها كما ذكر فى القران. 


ولهذا شرح الته لأهل الملل اجتماع أهل المدينة في كل أسبوع م 
بعىدون الله فيه» ويتخذونه غ وجعل للمسلمين" يوم الجمعة الذي جمع 
فيه الخلق“ ففي الصحيحين واللفظ للبخاري“ عن أبي هريرة» أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء تم هذا يومهم الذي فرص عليهم فاخحتلفوا (فیه)'“ فهدانا 
اله فالناس لا فيه تبع : اليهود ا والنصارى بعد عغد». 


. س: مطابقة‎ )١( 

(۲) سبق إيضاح الآيات الدالة على ذلك ونص التوراة آیضاً أنظر ص ۲۳۹ . 

(۳) لك: للسلمينء وهو خطا. 

)٤(‏ سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع 
مرة» وفيه كل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات 
والأرض. وفيه خلق ادم وفيه أدحل الجنة وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إياهء وكان يقال ليوم الجمعة يوم 
العروبةء وقيل أول من سماها جمعة» الأنصار وذلك أنهم قالوا: أن لليهود يوما يجتمعون 

فيه في كل سبعة أيام يوم وهو السبت. وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا 
فلنجتمع حتى نجعل يوم لنتذكر الله ونصلي فيه ونستذكر فاجعلوه يوم العروبة: فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة وهو أبو أمامة رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة حين اجتمعوا. 

آنظر: تفسیر القرطبي ۷۷/۸٥٦؛‏ تفسیر ابن کثیر ۳٠٣١ /٤‏ . 

)٥(‏ الحديث في البخاري ۲۹۹/١‏ كتاب الجمعة باب فرض الجمعةء وفي ۲٤٤٤/١‏ كتاب 
الإيمان والنڈذور ۲٠۲٥/۹‏ کكتاب الديات باب من أخحذ حقهء أو اقتضی دون السلطان؛ 
مسلم ۸/۲ الجمعة باب هداية هذه الأمة يوم الجمعة؛ أحمد ."٠١/۲ ۲۷٤/۲‏ 

. فه: أضفتها من صحيح البخاري‎ )١( 


۳.۳ 


وفي ا مسل( عن ابي هريره وحذيفة فالا : فال رسول الله ا 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى 
يوم الأحدى فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة.» فجعل الجمعة والسبت 
والأحده وكذلكف هم لا تع (۳) يوم القيامة» نحن الأخحرون فی هل الدنياء 
والأولون یوم القيامة» المقضي لهم قبل الخاائى» وفي لظ( ) «المقضي 
بينهم) . 

وفي المسند”» عن أبي هريرة قال: قيل للنبي ڳا لاي شيء سمى يوم 
الجمعة؟ قال: «لأن فيها طبعت طينة أبيك ادم وفيها الصعقةء والبعثة» وفيها 
البطشةء وفى اخر ثلاث ساعات منهاء ساعة من دعا الله فيها استجيب له». 


وفي المسند أيضاً عن سلمان الفارسي ”) قال: قال لي النبي ية 
«أتدري ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أبوكم). قال : 
«لکن أدري ما يوم الحمعة» ل يتطهر الرجل فیحسن طهوره» تم يأتي الحمعة 


(۱) الحديث في صحیح مسلم ۲ كتاب الجمعة باب «هداية هذه الأمة ليوم الحمعة» 
حيث قال: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن این 
مالك الأشجعي عن ابي حازم» عن اف هريرة» وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : 
قالا: ..... إبن ماجه ۳۳٠/١‏ باب في فرض الجمعة عن آبي هريرة؛ أحمد 
۲ عن أبي هريرة. 
(1) في (س) وصحيح مسلم: هم تبع لنا. 
)۳( صحيح مسلم: من . 
3 اللفظ المذكور: رواية واصل. 
(ه) الحديث في مسند الإمام أحمد .۴٠١/۲‏ 
»( الحديث في مسند الإمام T0‏ 
)۷( هو سلمان الفارسي أبو عبد الله ء أصله من رام هرمز» وقيل من أصبهان. سمع بأن النبي 
تلل سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع في المدينة فاشتغل بالرق حتى كان أول 
- مشاهده الخندق» وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولى المدائنء توفي سنة ١ه‏ وقيل 
غير ذلك أنظر: الإصابة ۲/۲٦۲؛‏ الإستيعاب ٥1/۲‏ وما بعدها على هامش الإصابة. 
)^( المسند: أباكم. 


فینصت حتى يقضي الإامام صلاتهء إلا کاں كفارة له ما بينه وبين ٠‏ الحمعة 
المقبلةء ما اجتنبت المقتلة». 


وفي صحيح مسل () عن اف هريرة أن رسول الله َة قال: «خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق ادم» وفيه") أدخل الجنةء وفيه 
آخرج منھاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وفي السنن الثلانة 
والمسند عن أوس بن أوس) عن النبي ل قال: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة فيه خلق ادم عليه السلام» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي » قالوا يا 
رسول الله » وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون: قد بليت» 


أي صرت ا فقال ٠‏ «إب الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل آحساد 
الأنبياء صلوات الله عليهم». 
ولما تت بهذه الأحاديث التي في الصحاح والستن والمسانيد() 


(1) الحديث في صحيح مسلم ٥۸٥/۲‏ كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة قال: «وحدثنا 
قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة يعني الحزامي» عن ابي الزناد عن الأعرج» عن ا 
هريرة» أن النبي يلل قال: ....». 

 )۲(‏ س: وفیها. 

۳( الحديث في سنن ای داود ۲۷٠١/١‏ كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ 
الدارمي ۳1۹/١‏ كتاب الصلاة» باب في فضل الجمعة ؛ النسائي ٩۱/۳‏ كتاب الجمعةء 
باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة؛ الترمذي ٠٠٠١/۲‏ أبواب الجمعة باب: 8 
صلاة الجمعة» عن أبي هريرة قال الترمذي : وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي 
وسعد بن عبادة وأوس بن أوس؛ مسند الإمام أحمد ۸/٤‏ عن أوس. 

(4) في الأصل» (س) اويس بن أويس» وفي (ك): اويس بن اوس والذي آثبته حسب وروده 

فى السك ”والمندي 

وهو ا بن حذيفة بن ربيعة الثقفي » وقيل أوس بن أبي أوس» وقيل أوس بن حذيفة 
ابن أي عمرو» وقد على النبي ية مع بني مالك روى عنه ابنه وعبد الملك بن المغيرة 
وغيرهما توفي سنة ۹٠ه‏ وقيل غير ذلك أنظر: أسد الغابة ٠٤١/١‏ وما بعدها. 

() في الأصلء (ك): المساند. 


وغيرهاء أن. أدم خلق يوم الجمعة» وثبت أنه آخر المخلوقات بلا نزاع» علم 
أن ابتداء الخلق كان يوم الأحدء لأن القران قد أخبر أن الخلق كان في ستة 
أيام . وبهذا النقل المتواتر» مع شهادة ما عنذ أهل الكتاب على ذلك وموافقة 
الأسماءء وغير ذلك علم ضعف الحديث المعارض لذلك» مع آنه في نفسه 
متعارض . 


والحديث قد روا“ عن طريق بن جريج). أخبرني اسماعيل بن 


آم 0) عن أيوب بن خالد0) عن عبد الله بن رافع › مولی م سل ()) عن 
ابي هريرة قال : أخحذ رسول الله يو بيدي فقال : «رخحلقی الله عز وجل التربة يوم 
المت وخلق فيها الجبال يوم الأحدى وخلى الشجر يوم الأئنين وخحلقی 


)۱( 
() 


(۳) 


)٤( 


(6) 


الحدیث آخرجه مسلم في صحیحه ٠٠٠۰ - ۲۱٤۹/٤‏ . 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي بالولاء روى عن حكيمة بنت رقيقةء 
وأبيه» وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» وعنه إبناه عبد العزيز ومحمد والأوزاعي» والليث» 
ويحي بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه» وغيرهم . قال يحي بن سعید: کان ابن 
جريج صدوقأًء فإذا قال حدثني فهو سماع» وإذا قال أخبرني فهو قراءةء وإذا قال: قال. 
فهو شبه الريح توفي سنة ۹٤٠ه‏ أنظر: تهذيب التهذيب ٤٠۲/٦‏ وما بعدها؛ء شذرات 
الذهب .۲۲٣/۱‏ 

هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن العاص الآموي» روى عن ابن المسيب ونافع مولى ابن 
عمر وعكرمة والزهري وغيرهم» وعنه ابن جريج والثوري» وآبو إسحاق الفزاري 
وغيرهم ٠‏ وثقه ابن نعيم والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم» توفي سنة ٤٤٠ه‏ وقيل غير ذلك 
أنظر: تهذیب التهذیب ۲۸۳/۱١‏ وما.بعدها. 

في النسخ الثلاث: أيوب بن آبي خالدء وأثبته حسب وروده في صحيح مسلم» وهو 
أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري المدني» نزيل برقه» ويعرف 
بأيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري وأبو أيوب جده لأمه عمرة بنت أبي آيوب» وثقه 
او خان 

أنظر: تهذيب التهذيب .)١١ /١‏ 

هو عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع المدنيء مولى أم سلمة زوج النبي يَةء روى 
عنهاء وعن حجاج بن عمرو وأبي هريرة وغيرهم . وعنه أفلح بن سعيد» وأيوب بن خالدء 
وبكير والأشج » وعكرمة» وغيرهم وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان» أنظر: 
تهذیب التهذیب ۲۰٣/۰‏ . 


المكروه يوم الثلاثاء» وخلكتق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعةء في آخر الخلقء في آخر 
ساعة'» من ساعات الجمعةء فيما بين العصر إلى الليل». 

فهذا الحديث قد بين ما يوافق سائر الأحاديث من أن ادم خلق يوم 
الجمعةء وأنه خلق اخحر الخلق. 

ومعلوم بنصوص القران أن الخلق كان في ستة أيام» وذلك يدل على ما 
وقع فيه من الوهم بذكر الخلق يوم السبت. 

والمقصود هنا: أنه() من المعلوم أن الأسبوع لیس له حد موجود في 
السماء» كما يوجد في اليوم والليلة والشهرء بل ! إثما يغد عدأ لأن الله خلق 
هذا الخلق في ستة أيام» ثم استوى على العرش. فانتشرت 7 أيام الأسبوع 
في العالم من جهة إخبار الأنبياءء ولم يعلم ذلك إلا من أخذ عنهم» ولهذا 
کانت الأمم الذين لم يتلقوا ذلك ليس لأيام الأاسبوعِ في لغتهم ذکر بحال» 
كالترك. والبربرء وإذا نطقوا بها نطقوا بلغة الفرس مثلاء أو العرب» فكان في 
هذا الإجتماع العام حفظ لأيام الأسبوع وفيه تذكير بالأسبوع الأولء الذي خلق 
الله فيه الخلق» ومعلوم أن هذا الإجتماع والإخبار بالخلق في ستة أيام معلوم 
بالإإضطرار من دين أهل الملل . 

وهؤلاء عندهم : أن هذه السموات ما زالت هكذاء ولا تزال 
متحركة على هذا الوجه من الأزل إلى الأبده ولا يزال العقل الأول» أو 
الفعال الذي يسمونه) بالقلم او ا ا ا 


وليس عندهم قيامة تنشق فيها السموات وتنفطر. 


)١-١(‏ في النسخ الثلاث هكذا: (ادم يوم الجمعة بعد العصر من يوم الجمعة اخر الخلق من 
اخح) وآٹہت الكلام حسب وروده في صحیح مسلم . لكونه أظهر. 

»( س: آأن. 

)۳( س: وانتشرت . 

)4( في الأصل» (ك): يسموه. 


۳¥ 


ويستحيل عندهم ان تکون السموات مسبوقةٍ سبقا زمانيا بشيء من 
الأشياءء لا بربهاء ولا بعرشهء ولا بغير ذلك» فضلا عن أن تڪون ا 
بتقدير مقاديرها بخمسين ألف سنة» فهل يمكن أن يكون ما أخبر به الأنبياء 
مطابقاً لقولهم؟ وان یکون نبینا محمد ب اراد بما أخبر به ما یریده هؤلاء بما 
یذکرونه من فلسفتهم» هذا مما يعلم کل من فهم الکلامین أنه باطل 
بالاضطرارء وأن الكلامين متنافيان قطعا - وإن کان في بعض ما يقولونه ما هو 
موافق لما أخبر به الرسول ب فهذا لا بد منه في كلام كل طائفةء بل نحن 
نعلم بالإإضطرار أن اليهود والنصارى كقار في دين الإسلام» ونعلم بالإضطرار 
انهم أكثر موافقة لما أخبر به الرسول بء ولما أمر به( من هؤلاء» فكيف 
يمكن دعوى موافقة هؤلاء له؟ بل هذا من أعظم الجهل والنفاق» والمنافقون 
في الدرك الأسفل من النار» وإن كان قد تحقق بعض الكفر والنفاق على 
ال دقر آل لہ إا کات موسا امانا سیا نم هله بیش ا 
أخبر به الرسول. 


وفي الصحيحين ”") من حدیث بي هريرة» والامظ لمسلم عن معم °) 
قال: قال الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري أخبرني 


(۱) س: ولما أخبر به. 

(( الحديث في صحيح البخاري ۱۲۸۳/۳ - ۱۲۸٤‏ كتاب الأنبياء باب «أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم» الکهف ٩‏ -+مسلم ۲١٠١٠٠١ /٤‏ كتاب التوبة باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه - قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حمید قال 
عبد: أخبرنا وقال ابن رافع - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر قال. . 

(۳) هو معمر بن راشد الأزدي بالولاء» أبو عروبة البصري. نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل. إلا 
أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيثاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» 
وثقه ابن معين والعجلي والنسائي توفي سنة ١١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك. 
أنظر: تهذیب التهذیب ۲٤۳/۱۰‏ وما بعدها؛ شذرات الذهب ۹/۱١أ۲۴.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري وكنيته أبو بكر» 
الفقيه الحافظ متفى على جلالته واتقانه كانت ولادته سنة ١٠ه‏ وقيل غير ذلك وتوفي 
سنه ۱۲٤‏ ه. 


أنظر: تهذیب التهذیب ٤٤١/۹‏ . 


حميد بن عبد الرحمن) عن أبي هريرة عن رسول الله ل قال: «أسرف رجل 
عل ا ا خض الت ارى د قال ا ا و ن 
اسحقوني » م اذروني “ في الريح في الببحرء فوالله لئن قدر() علي ربي› 
ليعذبني عذاباً ما عدّبه أحداًء قال: ففعلوا ذلك (به)() فقال7 للأرض: أي 
ما أحذت. فإذا هو قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال( : 
خشيتك يا رب - أو قال - مخافتك فغفر له بذلك». 


وقال الزهري ): وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله َة قال : 
«دحلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا عي أرسلتها تأکل 
من خحشاش الأرض» حتى ماتت"» قال الزهري '': ذلك لثلا يتكل رجل ولا 
ييأس رجإ ') 


)١(‏ هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل ان حديثه عن أبي بكر وعلي 
وعمر رضي الله عنهم مرسل وثقه العجلي وأبو زرعة وأبو حراش توفي سنة ١۹ھ‏ وقيل 
غير ذل 
أنظر تهذيب التهذيب ٤٥/۳‏ وما بعدها؛ء شذرات الذهب .١١١/١‏ 

( ق بالغ وغلا في المعاصي والسرف. 

)۳( ادرو 

(4( في الأصل: زيادة لفظ الجلالة بعد قدر. 

)٥(‏ في الأصل و (ك)» وف (س): ففعلوا به ذلك وأثبت العبارة حسب ورودها في صحيح 
مسلم. 

»( ك: فقال الله . 

(۷V)‏ صحيح مسلم. فقال. 

pS E 

(٩)‏ صحيح مسلم: انت هلا 

)١(‏ الكلام متصل بما قبله مباشرة. 

)١١(‏ معن الكلام : ان الزهري لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من 
سعة الرحمة وعظم الرجاءء فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك 
ليجتمع الخوف والرجاء. 


۳۰۹ 


وفي٠‏ الصحيح ايضاً "> من حديث مالك ”“ وغيره عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «قال رجل : لم يعمل حسنة 
قط لأهله: إذا أنا مت ٠‏ فحرقوه() ثم اذروا ”) نصفي «) في البر 
ونصفى ) فى البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه () عذاباً لا يعذبه أحداً 
من العالمين» فلما مات (الرجل) ٠"‏ فعلوا ما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما 
فيه › ومر“ البحر فجمع ما فيه »ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا 
رب وأنت أعلم فغفر الله له». 

وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في مسألة التكفير» وما فيها من 
اضطراب الناس في غير”"'“هذا الموضع» وبينا أن من تأول قوله: في هذا 
الحديث «فدر» بمعنى ضيق› أو بمعنى قفقضی › فلم يصب مقصود الحديث› 


)۱( في النسخ الثلاث: وهو في . 

)۲( الحديث في صحیح مسلم ۲٠٠١ - ۲۱٠۹/٤‏ كتاب التوبة باب «في سعة رحمة الله 
تعالی وأنها سبقت غضبه» حيث قال مسلم «حدثني محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن 
ميمون» حدثنا مالك . .۲+ وفي صحيح البخاري ۱۲۸٤/۳‏ كتاب الأنبياء باب «أم حسبہت 
أن أصحاب الكهف والرقيم»» ۲۷۲٠/٦‏ . كتاب التوحيد باب قول الله تعالى «يريدون أن 
يبدلوا کلام ألله» . 

)۳( هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الأربعة ولد سنة ١۹ھ‏ وتوفي سنة ۷۹٠ھ‏ أنظر: وفيات الأعيان ٠٠١ / ٤‏ تهذيب التهذيب 
0/۰ . 

. صحيح مسلم: إذا مات‎ )٤( 

() ك: فحرقون . 

»( في الأصل: ذروا. 

(۷( صحيح مسلم : نصقه . 

)۸( صحيح مسلم : نصمه . 

 )٩(‏ لك: ليعذبني. 

. الرجل: أضفتها من صحيح مسلم‎ )1١( 

)۱١(‏ س: فأمر. 

(۱۲) غير: ساقطة من (س): 


۳1۰ 


وبيتّا أن المؤمن الذي لا ريب في إيانه» قد يخطىء ' في بعض الأمور العلمية 
الإعتقادية > فيغفر له کا يغفر له مالخحطىء فيه من الأمور العملية» 
ون حكم الوعيد على الكفر”"“ لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم" 
عليه حجة الله این ہمت بها زسله کیا قال تال وما کنا معذبین حتی 

نبعث رسولا () وإن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من 
PR i‏ آنکر ما جاءت به خطأً - کما یکون حکمه في 
الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها اثار النبوة». وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه 
«يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاةء ولا و ولا حجاء 


الا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة يقولان: أدركنا اباءنا وهم يقولون لا إله إلا 

الله» فقيل لحذيفة ما يغنى عنهم قول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاةء ولا 

زکاةو ولا ضوف ولا د قال ` «ننجيهم من : من النار» ننجيهم من النار» . 

ودکرنا قول النبي علا » والمؤمنين (رينا لک تؤاحذنا إن ا أو أخحطأنا)(°), 

دعاأء فد استحاره ابه )۲ کما ذلك ی صحيح مسل( من حدیث ای 

A 

هريرة وان ¿ عباس» ففي صحيح مسلم عن العلاء ء بن عبد الرحمن ”“ عن 

)۱-١(‏ في الأصل هكذا: يخطىء في بعض يکون العلمية الاعتقاديةء وفي (س): يخطیء في 
بعض ما يكون من العلمية الإعتقادية . والعبارة فيهما غير مستقيمة» وأثبتها حسب ورودها 
في (ك). 

(Y)‏ سن الکافر: 

)( في الأصل : يقوم . 

.٠١ الإإسراء:‎ (٤( 

٦ البقرة:‎ )( 

)7( أنظر تفصيل هذا الكلام في مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٠١١/٣١ ء٤١۱۳ - ٤٠۷/١١‏ 

)¥( الحدیث في صحیح مسلم ۱٠١/۱‏ ۔ ۱۱١‏ ۔ كتاب الإيمان باب «بيان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف إلا ما يطاق» قال مسلم «حدثني محمد بن منهال الضريرء وأمية بن بسطام 
العيش (واللفظ لأمية) قالا: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن 
العلاء عن أبيه عن آبي ونرد و 6 

(۸) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني مولى حرقة» وحرقة من جهينة» سمع عبد 
ا و ا وأباهء وعنه مالك وشعبة وعبيد الله بن عمرو وابن عحلان» توفي سنه 
۲ه وقيل غير ذلك . أنظر التاريخ الکبیر للبخاری ۰۰۸/۳ _ ۹٠٥؛‏ شدذرات الذهب 
7 


ê 


أبيه () عن أبي هريرة قال: لما أنزلت) على رسول الله ج الله ما في 
السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 4 (قال)0): 
فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله يل »> ثم بركوا 
على الركب. فقالوا: يا رسول الله (*) كلفنا من الأعمال ما نطيقء الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها قال رسول 
الله ية .«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير74) (قالوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)”). فلما اقترأها القوم وذلت“ بها 
آلسنتهم» أنزل الله 0 في إثرها: «امن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون. کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير4 '“فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله تعالى» فأنزل الله عز وجل إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا) قال: نعمء #ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حلته على الذين من قبلنا» قال: نعم فورينا ولا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني» روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابر 
عباس وغيرهم» وعنه ابنه العلاء وسالم أبو النصر ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم»› 
قال عنه النسائي ليس به باس» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي : ثقة. أنظر 
تهذيب التهذيب ۳١٠۱/١‏ . 

(۲( صحیح مسلم: نزلت. 

. ۲۸٤ البقرة:‎ (") 

)٤(‏ قال: غير موجودة في النسخ الثلاث» وأضفتها من صحيح مسلم. 

(©) صحیح مسلم : آي رسول الله . 

»( البقرة: ۲۸۰ . 

(۷) ما بين القوسين غير موجود في النسخ الثلاث وأضفته من صحيح مسلم. 

(A)‏ صحیح مسلم : ذلت بدون الواو. 

. صحيح مسلم: فأنزل الله‎ (٩) 

. ۲۸۵ البقرة:‎ )٠*( 


1۲ 


تحملنا ما لا طاقة لنا به (قال: نعم) )١(‏ إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) ) قال: نعم». 

وفي صحيح مسلم أيضأً"» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
لما نزلت هذه الآية إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله چ () 
قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخحل قلوبهم من شيءء فقال النبي كل 
«قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم فانزل() الله 
تعالی لا یکلف الله نفسا إلا وسعھا لھا ما کسبت رعلیھا ما اکتسبت ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا) قال: قد فعلت لإربنا ولا تحمل علينا إصرا كما 
لته على الذين من قبلنا) قال قد فعلت إواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين# قال(): قد فعلت». 


الوجه الحادى عشر ‏ 

قوله": «لا تستبعد أن يكون في القرآن إشارات من هذا الجنس». إن 
أراد أن مثل هذه الإشارة تكون هي معنى الكلام ومقصودهء فهذا تحريف 
الكلم عن مواضعه» وإلحاد في آيات الله» من جنس ضلال القرامطة وأمثالهم 
من الملاحدة. 


وإن أراد أن الآية مع دلالتها على المعنى الذي يدل عليه لفظها قد 
یکون فيها إشارة ال معی اخر يناسه » فهذا هو القياس والإعتبار. فالذي 


(۱( ما بين القوسين غير موجود في النسخ الثلاث. وأضفته من صحيح مسلم . 

. ۲۸٩ البقرة:‎ (۲) 

)۳( الحديث في صحيح مسلم بعد الحديث السايق مباشرة ۱۱١/١‏ كتاب الايمان باب ٥۷‏ . 
قال مسلم «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر 
قال إسحاق : أخبرناء وقال الآخران حدثناء وكيع عن سفيان» عن ادم بن سليمان مولى 
خالدء قال سمعت سعید بن جبیر يحدثٹ عن ابن عباس قال:....». 

. ۲۸٤ البقرة:‎ (٤( 

)٥(‏ س: قال فأنزل. 

)7( قال: ساقطة من الأصل ور(ك). والتصويب من (س) وصحيح مسلم. 

(۷) أي الغزالي في جواهر القران أنظر ما سبق ۲۷۸. 


۳1۳ 


تريده الصوفية بالإشارة» هو الذي يريده الفقهاء بالقياس والإعتبار» وهذا 
صحيح إذا روعيت شروطه عند أكثر العلماء. 
ومعلوم أن مراده هنا هو القسم الأول فهو من جنس كلام القرامطة 
الملاحدة. 

وأما ما استشهد به من قوله تعالی : فأنزل من السماء ماء( فيقال: لا 
حلاف بين المسلمين أن في القرآن أمثالا في هذه الآية وفي غيرها» بل يقال 

فيه أكثر من أربعين مثلاء ومعلوم أن الممثل ليس هو الممشل به» بل يشبهه من 

جهة المعنى المشترك» وهذا شأن کل قیاس.» وتمثیل › واعتبار » کما فی قوله ` 
تعالی : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا#(). ۰ 

وقوله : #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله&. الآية"“ وقوله: 
#فمثله كمثل صفوان عليه تراب الآية“. وأمثال ذلك وقوله: #«الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح7#“ الآيةء وهذه الآية وهي 
قوله : #أنزل من السماء ماء¥ وهي أيضا على ظاهرها كسائر الآيات مع 
تضمنها للمثل المذكور فأنه سبحانه قال : #أنزل من السماء ماء# وهو على 
ظاهره. وهو الماء المعروف فأنه أخبر بإنزالهء ثم أخبر بعد ذلك بالزبد الذي 
یخرج مما يوقد عليه النار ابتغاء حلية إو متاعء ثم قال بعد ذلك: #كذلك 
يضرب اله الحق والباطل 4 فلما ذكر المثل والتشبيه» وهذا من الأمثال الذي 
قال في اخحرها #إكذلك يضرب اله الأمثال ¥ فقد صرح فيها بأنه يضرب الأمثال 
كما ضرب هذا المثلء وقد بين سبحانه الأصل المشبة به ثم ذكر المشبه» 
فانطبی الكلام على حقيقته وظاهره. ومن توهم انه اراد مجرد العلم کما توهمه 
2 فقد غلط لکنه آراد به او هذا الماء وجعله مثلا مضروباً للعلم كما 
في فى الصحيحين"“ عن أبي موسى عن النبي بيج أنه قال: «مثل ما بعثني الله به 


(۱) الرعد: .١١۷‏ )۳( البقرة: ۷ 


.۲٣۱ البقرة:‎ (۳( 
,. ٠١ النور:‎ )٥( ,.۲٣٤ البقرة:‎ )٤( 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري واللفظ له ٤١/١‏ كتاب العلم باب «فضل من علم وعلم»= 


۳1€ 


من الهدى والعلم كمثل غیث کثیر('“› صاب اا فكانت منها طائفة". قبلت 
الماءء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير» وكانت منها(" طائفة أمسكت الماء 
فشرب الناس وسقوا» وكانت منها طائفة إنما هي قيعان “ لا تمسك ماء ولا 
تنبت کل » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعلم» 
ومثل من لم يرفع بذلك ا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


فهذا الحديث مثل (هذه)0“ الآية كلاهما بين فيه الممثل والممثل به 
وهل يجوز أن یراد بالکلام ما مثل به؟ ولا یراد به عين المسمى باللفظ من غير 
دلالة ينصبها على ذلك ومعلوم أن هذا من جنس الإستعارة والتشبيه فهل 
يحمل اللفظ على ذلك بمجرده» وإن ساغ ذلك ساغ أن يقال: وکل شيء 
أحصيناه في إمام مبين»“ أنه علي بن ابي طالب وغيره. 


ويقال في اللؤلؤ والمرجان: افا الح والح 0 ن هذا ات 
ر وهذا مات مقلا وأمثال ذلك من تأویلات القرامحلة» الدية يحملون 


اللفظ على غير مسماه المعروف بمجرد شبه بينهما من غير دلالة» بل ولا 
استعمال لذلك اللفظ فى ذلك المعنى الثانى فى اللغة“. 


وفي صحیح مسلم ۷/٤‏ ۔- ۱۷۸۸ کتاب الفضائل باب «بیان مثل ما بعثی النبي اة 
من اهدی والعلم . 

(۱) صحیح البخاري : الغيث الكئير. 

(۲) (ك)» صحيح البخاري: فكان منها نقية. 

(۳- ۳) في (ك)» وصحیح البخاري هكذا: منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخحرى إنما هي قيعان. 

)٤(‏ هذه: ساقطة من الأصلء (ك). 

. ۱۲ سورة يیس:‎ )٥( 

)( س: أو غيره. 

(۷( الحسن والحسين إبنا علي بن آبی طالب وسیدا شباب آهل الجنةء توفي الحسن رضي 
الله عنه سنة ۹٤ه‏ وقيل غير اما الحسين فقد استشهد سنة ١ه‏ يوم عاشوراءء 
آنظر : تهذیب التهذیب ۲۹۰/۲ وما بعدها ۳٤٥١‏ ومابعدها؛ شذرات الذهب .١١- ۱١٩/۱‏ 

)۸( ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير ضمن مجموعة فتاوی الشيخ ۳٠/۸١۳ط‏ الرياض 
تفصيل هذاء كما أشار إلى التفاسير المتفقة مع منهج السلف وأشار أيضأ إلى التفاسير = 


۳10٥ 


الوجه الثاني عشر : 
قوله('): «وإن القران يلقيه إليك) على الوجه الذي لو كنت في النوم 
مطالعا و اللوح المحفوظ 8 لك ذلك بمثال مناسب یحتاج إلى 


التعبير» . يتضمن أصلين فاسدين ليسا من أصول المسلمين - بل من أصول 
الفلاسقة الضالة - وهي أن ما يخبر به نىينا کل وعیره من الأنبياء من آمور 
الغيب إنما هو من جنس المنامات التي يراها الناس» فإن النائم تضرب له 
الأمثال في منامه بنوع يشابه تأويل الرؤياء ولهذا كان مدار تأويل الرؤيا على 
معرفة القياس والإعتبار» والرؤيا الصادقةء وإن کانت جزاً من ستة وأربعیں 
جزءا من أجزاء النبوة» وفي الصحیحین () «کان اول ما بدیء به رسول الله من 
الوحي الرؤيا الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». فرؤيا 


۴ البدعية المخالفة للحق ومن ذلك قوله: «والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا 
الفاظ القران عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة 
المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. . . . ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا 
ويدس البدع في كلامهء وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه. . . . ثم أنه 
لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإماميةء ثم الفلاسفةء ثم القرامطة 
وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة» ثم ذكر 
الشيخ بعض تفاسيرهم للاآيات حسب تأويلهم الباطنى» ثم انتقل إلى لون اخر في التفسير 
فقال: «وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس 
ما وقع فيما صنفوه من شرح القران وتفسيرهء وأما الذين يخطئون في الدليل لا في 
المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعان صحيحة 
لكن القران لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسير» . 

(۱) اي الغزالي في کتابه جواهر القران آنظر ما سبق ص ۲۷۹ . 

)۲( س : عليك . 

(۳) الحديث في صحيح البخاري ٤/١‏ كتاب بدء الوحي باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله بلا ۱۸۹٤/٤‏ کتاب التفسیر باب : تفسیر سورة: العلقء ۲٥٣٦۱/٦‏ كتاب 
التعبير باب . أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة» عن عائشة رضي 
الله عنها؛ مسلم ۱۷۹/١‏ كتاب الإيمان باب ۷۳: بدء الوحي إلى رسول الله ل عن 
عائشة رضي الله عنها. 


۳۱٦ 


وقد لا تحتاج إلى تعبیر كما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح 
ولده» فأصبح يريد أن يذبحه» حتى فداه الله» وهذا قول المسلمين واليهود 
والنصاری» خلاف ما يزعمه بعض الملاحدة _ كصاحب الفصوص ()» «من 
أن رؤياه كان تعبيرها ذبح الكبش» وأن إبراهيم غلط في ذلك فلم يعرف 
تعبير الرؤياء حتى فداه ربه من وهم إبراهيم ما هو فداء في نفس الأمر»ء وأنه 
قال: (إن هذا لهو البلاء المبين). 


أي الاختبار المبين» آي الظاهر» يعني الإختبار في العلم. هل يعلم ما 
يقتصيه موطن الرؤيا من التعبير أم لا؟ لأنه يعلم أن موطن الخيال يطلب 
التعبير» . 

قال("): «فغفل ( إبراهيم فما وفى الموطن حقه». 


(۱)( صاحب الفصوص هو ابن عربي وكلامه هذا في کتابه فصرص الحكم ۱ cA" - A°/‏ 
تحقيى أبو العلا عفيفي دار الكتاب العربي - بيروت . ونص کلامه هو: «أعلم يدنا الله 
أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه إني أرى في المنام اف أذبحك. والمنام 
حضرة الخيال فلم يعبرها. وكان كبش ظهر في صورة ابن إبراهيم في المنام فصدق 
إبراهيم الرؤيا ففداه ربه من وهم إبراهيم بالذبح العظيم الذي هو تعبير رؤیاه عند الله 
تعالى وهو لا يشعر. . . . فلو صدق في الرؤيا لذبح ابنهء وإنما صدق الرؤيا في أن ذلك 
عين ولدهء وما كان عند الله إلا الذبح العظيم في صورة ولده ففداه لما وقع في ذهن 
إبراهيم عليه السلام: ما هو فداء في نفس الأمر عند الله فصور الحس الذبح وصور 
الخيال ابن إبراهيم عليه السلام فلو رأى الكبش في الخيال لعبره بابنه أو بأمر اخر ثم ٠‏ 
قال: «إن هذا لهو البلاء المبين» أي الإختبار المبين آي الظاهر يعني الإختبار في العلم 
هل يعلم ما يقنضيه موطن الرؤيا من التعبير أم لا؟ لأنه يعلم أن موطن الخيال يطلب 
التعبير: فغفل فما وفى الموطن حقه» . 

)1( أي ابن عربي والكلام متصل بما قبله مباشرة . 

)۳( في الأصل: ففعل . 


۳1۷ 


الحديث الصحيح «أنه خير البريةه. ورواه مسلم في صحيحه). وهو الأمة» 
أي القدوة لجميع المؤمنين ا 
وهو الذي جعله اا إماماء واتخذه خليلا. 


وقد قال : #ومن أحسن دیا سی أسلم وحهه لله وهو حسن واتبع مله 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاي . 


بل غو رونا المؤمتين ها بكرن طابقا للظاهر لا يحتاج إلى e‏ فإذا 
كان في رؤيا المؤمنين والأنبياء ما لا يحتاج إلى تعبير» بل يكون المرئي في 
المنام هو الموجود في اليقظة» فكيف يكون القران - كلام الله - الذي أنزله() 
بلسان عربي مبين› E TE‏ 
الرؤيا المفتقرة إلى التعبير ثم كيف يكون ذلك؟ والرسول ية ثم الصحابةء 
والتابعون لم يتأولوا القران ولم يعبر وه بما يخالف مقتضاه کما کانوا 
افا عون ال ا ا الت اللا المروف نها الان ال نا 
الظاهرة المعروفة في القران من أمر اليوم الآخر» ونعوت الربوبية» وإن كانت 
ليست مماثلة في الحقيقة الحقائق الموجودة في الدنيا كما قال ابن عباس: 
«ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا ) الأسماء» رویناه من حدیث وکیع 
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 


)١(‏ الحديث في صحیح مسلم ۱۸۳۹/٤‏ كتاب الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل 
به وعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله جل فقال: يا خير البرية فقال 
رسول الله «ذاك إبراهيم عليه السلام». 

ST (۲(‏ اا ی ا 
النحل : 

.٠١١ النساء:‎ (۳) 

(6) . س: أنزل. 

. في (س) هكذا: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا‎ )٩ -٩( 

7( ورد هذا الأٹر عن ابن عباس فی تفسیر الطبري ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ط/ المعارف . بإسنادين 
هما : 
أ - «حدثني أبو كريب قال: حدثنا الأشجعي - ح - وحدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا- 


۳۹۸ 


فذلك لا. يقتضي ٠‏ أن لا يكون الكلام دل عليها بطريق الحقيقة » بل 
ل أن تكون هي الأسماء المذكورة في القران أحق من مسميات الدنياء 

حتی يقال إن دلالتها على مدلولها لا Slee‏ التعبير 
إذ من المعلوم أن ما راه يوسف من سجود القمرين والكواكب ورؤيا 
الملك» من البقرء والسنبلء لم یکن موجوداً و في الخارج» وإنما هو في نفسه 
ومدلوله في الخارج سجود أبويه» وإخوته» وسنين الخصب والجدب. فهل 
يقول من يؤمن بالله ورسله أن ما أخبر به الرسول من صفات ربه» وصفات 
الملائكةء واليوم الآخرء وغير ذلك إنما هي أمور ذهنية لا وجود لها في 
الخارح؟ بل لها تعبير كالرؤيا. 


وهل هذا إلا نسبة الرسل إلى الكذب الصريح؟ فإن الخبر الذي يقوله 
الرائي لو أطلقه ولم يقل في المنام» وراد به تأویل الرؤيا لكان کاذا باتماق 
العقلاء. 


فلو قال مخبرأ سجد لي الشمس والقمر والكواكب» ولم يقل في 
المنام» أو قال: رأيت” سبع بقرات) سمان ") يأكلهن سبع عجاف» (ولم 


مؤمل» قالا جميعاً: حدثنا سفيانء عن الاعمش عن آبي ظبيان» عن ابن عباس قال بو 
كريب في حديثه عن الأشجعي « لايشبه شيء مما في الجنة ما في الدنياء إلا الأسماء» 
وقال ابن بشار في حديثه عن مؤملء قال «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» 
ب _ حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد» عن الأاعمش»ء عن أبي 
فن ان غات فال ون ف الا الج سء الاعجان وران 
كثير في تفسیره 1۳/١‏ ط الثانية ٠١۷۳‏ ه الإستقامة القاهرة هذا الأثر حيث قال: «وقال 
سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس «لا يشبه شيء مما في الجنة ما 
في الدنيا إلا في الأسماء» وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» قال ابن 
كثير: ورواه ابن جرير عن رواية الثوري وابن ا حاتم من حدیث ت معاوية كلاهما 
عن الأعمش به..» 

(۱( ك: يقضي . 

(۲) لا: ساقطة من (س)ء (#) ٠‏ 

(۳-۳) في الأصلء (رك) هكذا: رأيت بقرا سمانا . 

€3 ص : اوك عدلت لفظة «بقرا» إلى بقرات ليستقيم الكلام. 


۳1۹ 


يقل في المنام)() لكان کاذا وکذبه جمیع الناس. إذ اللفظ لا يدل على ذلك 
جف ول دازا ول كان مارا لم يجز ذكره إلا بقرينة تبين المراد. 
وإذا قال: رأيت هذا في المنام كان مصدقأً في أنه رأى في المنام 
كذلك. وإن لم يكن تأويله في اليقظة كذلك. لعلم الناس أن ما يرى في 
المنام لا يجب أن يكون هو التأويل في اليقظة» کون ماما ل می فن 
الوجوه» ولم يقل أحد من الأمم أن مجرد المشابهة التي بين المرئي في 
المنام» وبين تأويل الرؤيا يكفي ") في استعمال اللفظ على وجه الإستعارةء 
بل لو تخاطب الناس بمثل هذا لم يفهم أحد ما أراد”) غيره» وللاستعارة 
والتشىيه حدود معروفة في الخطاب . 


وأما الرؤيا وتأويلها فباب لا ينضبط له حد. وقد يكون تأويلها لا يشبهها 
إلا بوجه بعيد لا يهتدي له إلا حذاق المعبرين. 

ولا ريب أن هذا الذي ذكره هو من أصول الفلاسفة القرامطة الباطنية فى 
رده () ما أخبر به الرسول من المعاد وغيره إلى أمثال مضروبهء لكن أهل 
الملل يعلمون بالإضطرار أن هذا باطلء وأن هذا نسبة للأنبياء إلى الكذب 
الصريح » ويعلمون بالإضطرار“ أن الرسل لم تقصد مجرد ما يذكرونه ثم من 
المعلوم أن الرؤيا إن لم يعلم تعبيرها لم يكن فيها فائدة (بل)7) قد يضل 
الرائى إذا حملها على ظاهرهاء فإذا كان القران ونحوه كذلك لا بد له من مثل 
هدا العره وهر لار .عك هرك الان ا # ك 
الصحابةء ولا بد أن يبينه (۷) الرسول - ولو لخواصهم- بليجب أن يبين ا 
- لعوامهم وإلا كان ذلك إضلالا لهم ودعاء لهم إلى العقائد الفاسدة. 


() للم يقل في اقطة من الأصل» (س) . 

)( في النسخ الثلاث: لكفىء وعدلت العبارة ليستقيم الكلام . 

)۳( س: ما أراده . (٤(‏ س و3 

. ك: بالإضرار. وتهو تحريف‎ (٥) 

. بل: ساقطة من الأصلء (ك)‎ (٩ 

 )۷(‏ - لك: ينبه. )۸( ی ا ا أن يبين لعوامهم 


ومن المعلوم بالتواتر علماً ضرورياً لمن له خبرة متوسطة بأحوال 
الصحابة أنهم كانوا أعظم الخلق منافاة لمثل هذه التحريفات التي يسمونها 
«التعبير والتأويل» خاصتهم وعامتهم › وان جميع ما ينقل عنهم مما يخالف 
الظاهر المعروف فهو كذب مفترىء مثل ما يزعم أهل البطاقة والجفر () 
الست رصي الله عنهم»› وقد ہت بالأحاديث الصحيحة0) الثابتة عن علي 
رضى الله عنه المتلقاة بالقبول ما يكذب ذلك كقوله(): لما فيل له هل عهد 


)١(‏ البطاقة والجفر والهفت واختلاج الأعضاءء والرعود والبروق وما إلى ذلك كلها كتب 
منسوبة إلى جعفر الصادىق وغیره من اهل الت وهي كتب موضصوعة ومكذوبة» وقد دکر 
الشيخ في کتابه نقض المنطى/ ٠٦‏ وال : (وأما الكتب والأسرار التي يدعونها عن جعفر 
الصادق: فمن أكبر الأشياء كذبا حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر 
رصی الله عه ) ومن هذه الأمور المضافة : کتاب والحفر» . : . وكذلك کتاب والبطاقة الذي 
يذعیه ابن الحلى ونحوه من المغاربة ومځله کتاب «الحدول» في الهلالء و«الهفت» عن 
جعفر) . 
وقال این خحلدون في مقدمته ٣٣٤‏ (واعلم أن کتاب الجفر كان أصله أن عاروت ين سد 
العجلي وهو راس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وكان مکتوبا عند جعفر 
في حلد E‏ 2 العجلي وکتبد وسمأه a zS‏ الحلد 9 
وکان فيه تفسير القرآن وما في ا من غرائب المعاني مرويه عن ا وهذا 
الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها 
دلیل› ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال 
قومه) . . ويوجد في مكتبة الأوقاف ببغداد رسالة في اختلاج الأعضاء تنسب للامام جعفر 
الصادى» ورفه واحدهة رقمها ir/۱‏ مجاميع › ويو حد بها ضا شرح رسالة اختلاج 
الأعضاءء مؤلفها مجهول رقمها ٦٠۲۲/۲‏ مجاميع› ولمزيد من التفصيل في هذا أنظر 
كشف الظنونء حاجي خليفة ٥۹۱/١‏ - ۹۲٥؛‏ البداية والنهاية لابن كثير 

)۲( الصحيحة: ساقطة من (س) . 

» اللحديث في صحیح البخاري 1/۲ كتاب فضائل المدينةء باب : حرم المدينة‎ (PM) 

«\\o0¥/P۳‏ کتاب الجزيةء باب : دمه المسلمين وجوارهم واحدة یسعی بها أدناهمء 

۱۱١۱ _ ۳‏ باب: إٹڻم من عاهد ثم غدر» ٤1۸۲/١‏ كتاب الفرائض باب : إثم من 

ا من مواليه› ٦‏ کتاب الإإعتصام بالکتاب والسنةء باب: ما یکره من التعمقى - 


۳۲1 


إليكم رسول اله بقل عهداً لم يعهد. إلى الناس؟ فقال: «لاء والذي فلق الحبة 
وا التخة الا فهما (۱) ير تيه الله عبدا في کتابهء وما في هذه الصخيفة» فكان 
فيها العقل» يعني عقل لتيل وهو أسنان الديات» وفيها افتكاك الأسيرء 
وفيها لا مسلم بکافر. 


نقرؤه کتاب ا وا في هذه الصحيفة وفنا «المدة 1 د 


إلى ثور" 


من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة أله والملائكةء والتاس أجمعين» 


ونحو ومثل هذا 2 علي رصي الله عنه (کٹیں) ٤°‏ 


وكذلك ما يذكره. دعس بعض الناس عن عمر أنه قال ٠‏ وکان النبي. اا وأبو 
نکر بتخحدتان وکت E‏ بینهما» 2 ۰ 


فان هذا 5دت باتفاق أهل المعرفة لم بر وه أحد منهم لا بإسىناد ا 


ولا ضصعيف » ولا یذکره إلا من هر (من)() اجهل خلقی الله بأحوال الصحاية 
رصي الله عنهم - وإن كان فيمن يذكره من ينتسب إلى التحقيق والتوحيد 
والعرفان 


(» 


(۸) 


وأما حدیث أ هریرة(۷) «حفظت ع (۸) رسول الله ل جرابی ١‏ 


والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع» مسلم ۲ وما بعدها: کتاب الحج 
باب : فضل المدينة . ) 

ك: فيهماء وهو تحريف ٠‏ | 

ر جبل جنوب المدينة : SS‏ شمالها. 

هذا i‏ موضوع ا 0 | E‏ في الأحاديث الموضوعة للشوكاني Yo‏ 
نحفیی عد الرحمن المعلمي اا الإسلامي ؛ وانظر چن فتاوی سیخ الإسلام 


. 1۷° /0 

من : ساقطة من الأصل. (ك) . 

الحديث في البخاري ٥٦/١‏ العلم باب : حفظ حفظ العلم قال البخاري : «حدئنا إسماعيل 
قال: حدثني خي » عن ابن آبي ذئب» عن سعيد المقبري عن آبي هريرة . 
البخاري: من )4 البخارى : وعاءين . 


YY 


أما") أحدهما فبثثته فيكم )ء وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم (") هذا البلعوم» 
فهذا صحيح » لكن الذي كان في الجراب الآخر إنما هو الإخبار عن الفتن 
التي تكون في الأمة). كما قال ابن عمر «لو حدثكم أبو هريرة نكم تقتلون 
خلیفتکم» وتخربون بیت ربکم» وتفعلون کذاء وکذاء لقلتم کذب آبو 
هريرة» (°). 

ولم يكن في الجراب باتفاق العلماء ما يدعيه هؤلاءء ولا كان أبؤ هريرة 
عندهم من الخواص الذي ينفرد بعلم أسرارهم وحقائقهم. وإنما الذي يذكر 
عنه أنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره فهو حذيفة”)ء وكان ذلك السر 
معرفته بأعيان المنافقين» وكان أحفظهم لأحاديث الفتن» لا لأنه حص بعلمهاء 
بل لأنه اعتنى بها كما ثبت ذلك عنه. 


(۲) فيكم: غير موجودة في صحيح البخاري . 

(۳) البخاري: قطع . ) 
وزمنهم › وقد کان أبو هريرة يكن عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه کقوله : أعوذ 
بالل من سن الستين › وإمارة الصيان» يشير إلى حلافة يزيد بن معاويه . 
أنظر سير أعلام النبلاء ٥۹۷/۲‏ - ١۲٦؛‏ ولمزيد من التفصيل أنظر مجموع. فتاوى شيخ 
الاسلام 1۷/0 وما بعدها . 

)٥(‏ ورد في كتاب الإصابة ۲٠۸/٤‏ ما يلي : وعند أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي 
هريرة وقيل له أكثرت فقال: لو حدثتكم بما سمعت لرميتموني بالقشع - أي الجلود ۔ 
وفي سير أعلام النبلاء ٦١١ - ٠٠١/۲‏ قال أبو هريرة» لو حدثتكم بكل ما في كيسي 
صدقوه . 

(٦(‏ ك: هو حذيفة. 
وهو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبد الله صاحب سر رسول الله ب في 
المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة أعلمه بهم رسول الله وء وسأله عمر: في عمالي 
أحد من المنافقين؟ قال نعم واحد قال: من هوء قال: لا أذكره قال حذيفة : فعزله كأنما 
دل علیه. آنظر: اسد الغابة ۳۹۱/۱؛ سير اعلام النبلاء ۳١١/۲‏ . 

)۷( أنظر: اسد الغابة ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ . 


۴۳ 


ثم كيف يصح أن يكون القران بمنزلة أحاديث الرؤيا ؟. هذا والقرآن 

موصوف بأنه هدى وبيان للناس» وأن على الرسول البلاغ المبينء وأي بيان أو 
بلاغ مبين فيما هو من جنس الرؤيا التي لها تعبير» ولم يخبر) بتعبيرها)؟ 
ومن المعلوم أن هذه الأحاديث النبوية المتواترةء واثار الصحابة والتابعين كلها 
توافق ما يفهم من القران وتمنع ‏ أن يكون المراد ما يراد بالرؤيا من التعبيرء 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره (*). تأويلها من جنس تأويل قول يوسف : 
في قوله: طمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل چ (). من جنس السنبلة في قول الملك: #سبع سنبلات خضر4 (". 

وأن البقرة”“ في قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةي0) 
وقول" '“: ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين)""“كالبقر في قول 
الملك : (إني آأری سبع بقرات سمان يأکلهن سبع عجاف) "ون المراد 
بالخمر في قوله: إنما الخمر والميسر4'؛ كالمراد بالخمر في قول أحد 
صاحبي السجن: #(أني أراني أعصر خرأي ٠”‏ وأمثال ذلك. 

ولكن من زعم أن ما رآه الخليل من الكواكب»والشمس هي إشارة١٠‏ 
)١(‏ في الأصل : يەخىرە . ) 
)۲( في الأصل› (ك): بتعسیره › وأثىبت العبارة حسب (س) . 


(۳) في الأصل و(س): ويمنع . 
)٤(‏ الأعراف: ٥٤‏ . 


(*) يوسف: ٤‏ -. 
(٦(‏ البقرة: ۲٣۱‏ . 
(۷( بوسف* ٤)۴‏ . 
(۸) ل: البقر. ) (۹) البقرة: .٦۷‏ 
)٠١(‏ في الأصل: وفي قوله. )١١(‏ الأنعام: ٠٤٤١‏ . 
)١١(‏ س: الملك أي . (۱۳) يوسف: ٤۳‏ . 
)١۱8(‏ المائدة: ۹۰٩‏ . (1) يوسف: ..۳١‏ 


. (ك): إشارات‎ )1١( 


f: 


إلى أمور من هذا الجنس» كالنفس والعقل لم ينكر أن يقول ما يشابه 
هذا» ومن طرد هذا القياس جعل المراد بالصلاة معرفة أسرارهم» والمراد 
بالصوم کتمان أسرارهم› والمراد بالحج قصد شيوخهم المقدسين › 
ويدي”“ ابي لهب ابو ا وعمر» واللؤلؤ" والمرجان الحسن 
وال ا ما قدّمت وأتخرت) علم جبرائيل بتقديم 
محمد وتأخير علي»› را الكفرء طلا وال لن ارت 
ليحبطن عملك4” لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية ونحو ذلك 


“ 


ا ا ت ا LE N‏ 


الناس عن سواء السبيل› وهو فى الأصل إنما e a‏ 
التلبيس به على جهال المسلمين في الظاهر» وخالفوهم في الباطنء #وإذا لقوا 


)١(‏ (ك): وبیدا: وأبو لهب؛ هو عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي ي كان شديداً على 
النبي وعلى المسلمين عظيم التكذيب» دائم الأذى» فكان يطرح العذرة والنتن على باب 
رسول الله ی وکان جاره» فان رسول الله َيه يقول: آي جوار هذا يا بني عبد المطلب 
فرآه يوماً حمزة فأخذ العذرة وطرحها على رأس أبي لهب» ومات بمكة عند وصول 
الخبر بانهزام المشرکین ببدر. انظر: الکامل لابن الأثیر ٤۷/۲‏ الأعلام .٠١٤/٤‏ 

(۲) (ك): آبا بكر . 

(۳) (ك): وباللۇلۇ. 

(6 ك وبعلمت: 

.° الانقطار:‎ )٥( 

(1) (ك): وبأئمة. 

(۷) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب أبو محمد القرشي» صحابي 
جليل» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وأحد العشرة المشهود e‏ انظر : 
أسد الغابة لابن الأثير ٥۹/۳‏ وما بعدها؛ الإصابة ۲۲۹/۲. 

(۸) هو الزبير بن العوام بن خويلد ب Tv‏ أمه صفية 
بنت عبد المطلب عمَة رسول الله وء كان إسلامه بعد أبى بكر رضى الله عنه بيسير»› 
اناا ار اسا ق انق ارال اة رال المد دهت الا کا 
مع رسول الله ية وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. انظر: أسد الغابة ۲۹٦/۲‏ 
وما بعدهاء الإصابة في تمييز الصحابة .0٤٥ /١‏ 

٠ .۹ الزمر:‎ )٩( 

. (س)»ء (ك): التأويل‎ )٠١( 

)١١(‏ (ك): الذ 


Yo 


الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون4#' #وإذا قيل 
لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السقهاء ولكن لا يعلمو نه" 

وذكر مثل هذا طويل ليس هذا موضع استقصائه. 

الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين: كون روح العبد تطالع الوح 
المحفوظ فإن هذا هو قول هؤلاء (من)”" المتفلسفة القرامطة أن اللوح 
المحفوظ وهو العقل الفعّالء أو النفس الكلية وذلك ملك من الملائكة» وأن 
حوادث الوجود منتقشة فيه فإذا“ اتصلت به التفس الناطقة فاضت عليها. 

وكل من علم ما جاء به الرسول" يعلم بالاضطرار أن مراده باللوح 
المحفوظ ليس هو هذا ولا اللوح المحفوظ ملك من الملائكة باتفاق 
المسلمين»ء بل قد أخبر الله أنه قرآن مجيدء في لوح محفوظ”» وقال: 
لإنه لقرآن كريم . في كتاب مکنون. لا يمسه إلا المظهرون4 كما قال 
في الآية الأخرى: #فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. 
بأيدي سفرة. کرام بررة 4 . 

وقال : وان في آم الکتاب دينا لعلي حکی)» وقال: (وکل شي. 
أحصيناه في إمام مبين#”''» وقال: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها الصالحوني ' وقال: وما من دابة في الأرض ولا 


© القة 1ة 


TF aN. ©‏ 
(۳) من: ساقطة من الأصل› (ك). 
)٤(‏ (ك): فإن. 


)٥(‏ في الأصلء (ك): الرسل. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البروج آية ۲۲-۲۱ بل هو قرآن مجيد NEY‏ 
(۷) الواقعة: من ۷۷ - ۷۹. 

(۸) عبس: من ۱۲ .۱١-‏ 

٤ الزخرف:‎ )4٩( 

.٠٠١ الأنبياء:‎ )۱١( س‎ 0( 


۳۲٢ 


طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء»''› 
على أصح القولين. وقال تعالى: ألم تعلم آن الله يعلم ما في السماء 
والأرضٍ إن TT‏ إن E‏ يسیر) وة وقال: 2 أصاب 
ذلك على الله یسر . 
على اللوح المحفوظ» بل قد جاء في الحديث أنه لا ينظر فيه غير الله 
عز وجل »› فی حدیث آتی ا 
اکرو ها هان “ فلك القمر در ها وتا مالعل 
والنفوس . 

وقوله" : «إن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا 
النمط ما لم تسند التفسير للصحابة» فإن التقليد غالب عليك». 

يقال له: إنما لم أحتمل هذا النمط لأني أعلم بالإضطرار أنه 
باطل وآن ا ره لم رده فرڏي للقر مطة في السمعيات كردي للسفرطة في 
العقليات» وذلك كردي لكل قول أعلم بالإضطرار أنه كذب وباطل› 
-. ولو نقل مثل هذا النمط عن أحد من الصحابة والتابعين لعلمت أنه 
کذب عليهم› ولهذا تجد القرامطة ينقلون هذا عن علي عليه السلامء 
ويدعون أن هذا العلم الباطن» المخالف لما علم من الظاهر» مأخوذ 
(۱) الانعام: ۳۸. 


۷١ الحج:‎ )۲( 

(۳) الحديد: ۲۲. وهي غير مثبتة في (س). 

)٤(‏ هو عويمر بن عامر ويقال عويمر بن قيس بن زيد وقيل عويمر بن ثعلبة بن عامر آبو 
الدرداء الأنصاري الخزرجي من أفاضل الصحابة وحكمائهم وفقهائهم . تأر إسلامه 
فلم يشهد بدراً وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان. انظر: 
اسد الغابة ۱۸١/١ ١٦١ _ ٠١۹/٤‏ _ ١۱۸؛‏ الإصابة ۳/ .٤١‏ 

)٥(‏ في الأصلء (ك): متصلتان. 

(7) أي الغزالي في جواهر القرآن. انظر ما سبق ص۲۷۸. 


۳۷ 


عنه» ثم لم يستفيدوا بهذا النقل عن علي عليه السلام عند المسلمين 
إلا زيادة كذب وخزي» فإن المسلمين يعلمون بالإضطرار أن عليا لا 
يقول مثل هذاء وأهل العلم منهم قد علموا بالنقول الصحيحة الثابتة 
عن علي ما يبين کذب هذاء ويبين أن من“ اڏعى على علي انه کان 
عنده عن النبي ي علم خحصه به فقد كذب كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع"" ٠.‏ 

وقد دخل كثير من هذه القرمطة في كلام كثير من المتصوفة”"» كما 
دخل في كلام المتكلمة» وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 
«حقائق التفسير» قطعة من هذا الجنس عن جعفر الصادق رضى الله 
و | ۰ ٠‏ 

وأهل العلم بجعفر وأحواله يعلمون قطعاً أن ذلك مكذوب على جعفرء 
كما كذب عليه الناقلون عنه:الجدول فى الهلالء وكتاب الجفرء والبطاقة› 
والهفت» واختلاج الأعضاءء والرعود والبروق” ونحو ذلك مما هو" من 
كلام أهل النجوم» والفلسفةء ينقلونه عن جعفرء وأهل العلم بحاله يعلمون 


(۲) انظر مثلاً مجموع فتاوی الشیخ ۲۱۷/۲ ۲٠٤/۱۳‏ ط الرياض. 
النيسابوري» كان ذا عناية بأخبار الصوفية» وصتف لهم سننا وتفسيرا وتاريخاء قال 
عبد الرحمن السلمي غير ثقة. . . وكان يضع للصوفية الأحاديث». وقال الذهبي في 
الميزان: «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» تكلموا فيه وليس 
بعمدة كانت ولادته سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۱۲٤‌ها.‏ انظر: تاریخ بغداد ۲٤۲۸/۲‏ وما 
بعدها» ميزان الاعتدال ٥۲۳/۳‏ وما بعدها. 

(0) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين روى عن آبيه وجده 
وطبقتهما كان سيد بني هاشم في زمانه كانت ولادته سنة ثمانين بالمدينة وتوفي سنة 
٨۸‏ ه. انظر: البداية والنهاية ١٠/٠٠٠؛‏ شذرات الذهب .۲۲٠/١‏ 

(1) سبق إيضاح هذا. انظر ص۲۱". 


TA 


أن هذا كله كذب عليهء بل أعجب من ذلك ظن طوائف أن كتاب «رسائل 
إخوان الصفا» هو عن جعفر الصادق» وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة 
الفلاسفة فينسبون ذلك إليه ليجعلوا'“ ذلك ميراثاً عن أهل البيت» وهذا من 
قبح الكذب وأوضحهء فاأنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» إنما 
صنفت بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه() قریبا من بناء القاهرة" . 


وقد ذكر أبو حيان التوحيدي 2“ في كتاب الإمتاع والمؤانسة“ من كلام 
بي الفرج بن طراز م بعض واضعيها» ومناظرته لهم ومن کلام بي 


. س: ليجعلون‎ )١( 

)1( بنو بويه : أسرة فارسية أسسها أبو شجاع بويه» وأبناؤه علي وحسن وأحمد» استولوا على 
أصفهان» وکازرونء وکرمان سنة ١۳۲ه‏ ودخلوا بغداد سنة ١٤۳ھ‏ ولقبوا بلقب معز 
الدولةء وعماد الدولةء وركن الدولة. . 
إستمرت حركتهم حتى قضى عليهم طغرل بك السلجوقي سنة ٤٠١‏ ه أنظر: البداية 
والنهاية ۱۷۳١/١١‏ . 

)۳( مدينة القاهرة: بناها جوهر الصقلي في زمن المعز الفاطمي بعد حربه مع كافور 
الإخحشيدي سنة ۸ه أنظر: البداية والنهاية ۲۸۳/۱۱ - ۲۸٤‏ . 

()٤(‏ هو علي بن محمد بن العباس الواسطي البخدادي أبو حيان التوحيدي يعرف بفيلسوف 
الأدباءء وأديب الفلاسفة من مؤلفاته: أخبار الصوفيةء الإشارات الألفيةء الإمتاع 
والمؤانسة» بصائر القدماء وبشائر الحكماء توفي سنة ٤٠٠١‏ ه تقريبا وقيل غير ذلك أنظر: 
كشف الظنون 1۸٤/٠١‏ وما بعدها؛ طبقات الشافعية للسبكي ۲/٤‏ - ۳؛ معجم المؤلفين 
0/۷ - ° 

(ه) ل: المتاع: وهو تحريف» وكتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي طبع بتحقيق 
أحمد أمينء وأحمد الزين دار مكتبة الحياة بيروت. ونص كلام بن طراز ۲/١۱١ء‏ 
والمنطقي ٦/۲‏ . 

)٦(‏ هو المعافى بن زكريا بن يحى بن حميد بن حماد أبو الفرج النهرواني القاضي المعروف 
بابن طراز» من أعلم الناس في وقته بالفقهء والنحو واللغةء وأصناف الأدب. ولد سنة 
حمس ولاتمائة وتوفي سنة تسعين وثلامائة . من مؤلفاته: الجليس الصالح الكافي 
والأنيس الناصح الشافي» الحدود والعقود في أصول الفقهء تفسير القران في ست 
مجلدات وغيرها. 
أنظر : تاریخ بغداد ۲۰/۱۳ وما بعدها؛ معجم المؤلفين ۱۲/ ° . 


۳4 


سليمان المنطقي“ فيهم وغير ذلك ما يتبين به بعض الحال» وفيها نفسها 
بيان أنها صنفت”“ بعد أن استولى النصارى على سواحل الشام» ومن 
المعلوم بالتواتر أن استيلائهم على سواحل الشام كان بعد المائة الثالثة» 
وجعفر رضي الله عنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة قبل وضع هذه الرسائل 
بنحو مائتي سنة» فهذا وأمثاله يبين أن نقل مثل هذه التحريفات ا قد سماها 
ا وتعبيرا عن الصحابة وأهل البيت والمشايخ › لا یزيدها عند أ 7 
والإيمان إلا علما بكذب متتحليها ۰ بجهلهم وضلالهم» فلا ا 
مجرد النقل والرواية ينفق(“ الباطل عند أهل العلم والإيمان» كما قد ينفق 

عليه وعلی Ca Is‏ لقلة علمهم 
بالحديث. والآثار» وأحوال السلف وعلومهم. كما ينفق عليهم من المقولات 
الفاسدة ما لا يعلمه إلا الله تعالى . فإن أهل العلم والإيمان مؤيدون بصحيح 
المنقول وصريح المعقول. ) 


وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فدلك إنما قبلوه ٠‏ أنه قد 
علموا أن الصحارة بلغوا عن النبي بل لفظ القران ا کھا .ست 
ذلك عنهم » مع أن هدا مما يعلم بالضرورة من عادتهم » فان الرجل ألوصنف 


(۱)( في النسخ الثلاث المنطيقي› وات الاسم حسب وروده في کتاب الإمتاع E‏ 
وكتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي. والإعلام للزركلي. ومعجم المؤلفين . 
وهو محمد بن طاهر بن بهرام أبو سليمان السجستاني المنطقيي نزيل بغداد من مصنفاته : 
رسالة في مراتب قوی الإنسان» شرح كتاب أرسطو طاليس. وغيرهماء أنظر: أخبا 
العاماء بأخبار الحكماء للقةطي / ۱۸١ - ٥۵‏ الإعلام للزركلي ۷ معجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة .١٦/٠١‏ 

)۳( (ك): صنعت. وهو خطا مر E‏ 

(۳( دحل النصاري بلاد المسلمين سنة إحدى وخحمسين وثلثمائة ١١٠٣ھ‏ 0 مع قائدهم 
الدمستق على «عين زربة» ومكث بها إحدى وعشرين یوما وفعل الأفاعيل القبيحة بأهلها 
من سبي وقتل وإحراق أموال وغير ذلك ثم سار إلى قيسرية ومنها إلى حلب. أنظر الكامل 
لابن الأثير ۲/۷ البداية والنهاية لإین كثر ۲۳۹/١١‏ ب ,٠٤١‏ 

)٤(‏ ينفی : من نفى آي راج واشتهر 


۳۳۰ 


e‏ حساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان“ يعلم 
باللاضطرار أن هممهم تشوق“ إلى فهم كلامه ومعرفة مراده» وإن 8 
حفظ الحروف( لا تکتفي به القلوتب» فکیف بکتاب الله الذي آمر. ببيا 
لهم» وهو عصمتهم» وهداهم» وبه فرق الله بين الحق والباطل» 
والضلال» والرشاد والغي » وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به“ فيه» والعمل بما 
فيه» وهم يتلقونه شيئا بعد شيء؟ کما قال تعالی : «وقالوا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا»“ الأية وقال تعالى : 
لإوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا »0 . 
وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا 
يفقهون ما يتلوه عليهم› ر ما يقرؤونه» ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا 
القولء ٠لا‏ يسألونه عن ذلك ولا يبتدیء هو بیانه لھہ(٩؟‏ هذا مما يعلم 
بطلانه أعظم مما یعلم بطلان کتمانهم ما تتوفر 5 والدواعي على نقله. 
ومن زعم e‏ القرانء أو أنه بيتها وكتموها عن 
التابعين» N‏ م e‏ علي وشيئا آخر من 
الشرائع والواجبات» وأنهم كتموا ذلك أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة 
والزكاة والصيام» والحج ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطناً يخالف 
الظاهر» كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارهم» والصيام كتمان أسرارهم 
والحج زيارة شيوخهم)» وهو نظير قولهم : آن آبا بكر وعمر کانا منافقین 
(۱) س: فکان. (۲) س: تتشوق . 
)۳( الحروف: ساقطة من (س) . 
(٤(‏ به: ساقطة من (س) . 
)٥(‏ المرقان: ۲ 
%( اللإسراء: ٠١١‏ . 
)۷( س» (ك): ببیانه 
)۸( ورد في كتاب الإفتخار ص٠١٠‏ وهو من كتب الباطنية تأليف أبي يعقوب السجستاني› 
تحقيق مصطفى غالب دار الأندلس قال: «فأما وجوب صوم رمضان فقد قيل في بعض 
كتبنا أنه على الأساس» أمر المؤمنين أن يستروه ويكتموا أمره عن أهل الظاهر وهذا 
التاويل وإن قرب من الصواب. فإن التأويل الأوضح في هذا المعنى أنه اريد به ستر = 


۳۳١ 


قصدهما إهلاك الرسول وأن أبا لهب أقامهما لذلك» وأنهما يدا ی هب وهو 
المراد في زعمهم بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب4' وقولهم : إن الإشراك 
الذي قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك)' هو إشراك أبي بكر وعلي 
في الولاية وأن الله أمره بإخلاص الولاية لعلي دون أبي بكر وقال: لن أشركت 
بيلهما ليحبطن عملك» ونحو ذلك من تفسير القرامطة. 


فقودنا پتفسیر 0 الصحارة والتابعین؛ لعلمنا ام بلغوا عن الرسول 5 


عن الرسول» فيمتنع أن نكون() نحن ا في فهم القران» وهم 
مخطئون» وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعا. 


الوجه الثالثن عشر “© 


أن ابا حامد في كتاب «التفرقة بي بين الإيمان والزندقة»*) مح آنه قد توسع 


فيه في تأویلات المحرفين غاية او وذكر فيه من الأمور ما قد بسطنا 
الكلام عليه في غير هذا الموضع جرم بکفر هؤلاءء کما جرم ر علماء 
المسلمين› کما جرم بكفرهم في «التهافت»(“) وغیره» ورد أيضا' التأريلات 
التي ذكرها في «مشكاة الأنوار»('"٠‏ وغيره فقال ٠١:‏ 


)۱۰( 
)۱١( 


مرتبة القائم سلام الله على ذكره » ولمزيد من كشف أسرارهم آنظر کتاب کشف اسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك اليماني ١۳ - ٠۲‏ والافحام لأفثدة الباطنية 
الطغام ليحيى بن حمزة العلوي تحقيق فيصل عون ط منشأة المعارف الإسكندرية. 
اللهب: .١‏ (۲) الزمر: .٠١‏ )۳( س: الإشراك. 

س ی (9) (ك): یکون. 

في الأصل (س): مصيبون . 

في النسخ الثلاثء هكذا: الوجه الثاني من الحادي عشر» وهو غير مستقيم» وأثبت 
الكلام هکذا ليستقيم مع سياق الأوجه الأخحرى . 

(ك) الزنادقةء وهو تحريف طبع هذا الكتاب مع عدة رسائل للغزالي باسم القصور 
العوالي من رسائل الإمام الغزالي» مكتبة الجندي. مصر. 

كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي ط بتحقيق د/ سليمان دنيا دار المعارف. 

مشكاة الأنوار للغزالي ط بتحقيق أبي العلا عفيفي . 

آي الغزالي في کتاب «فيصل التفرقة بين الاايمان والزندقة»/ ٠٤١‏ . 


۲ 


فصل : «من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غيم برهان 
قاطع» ولا ینبخي أن یبادر لی تکفیره في کل مقام» بل ینظر فیه» فإِن کان 
تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها"؟ فلا نكفره وذلك کقول 
بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام الكوكب والقمر والشمس 
وقوله: (هذا ربی)( غير ظاهرها بل هى جواهر روحانية ١‏ ملكيةء› 
ا ع ا جب ولا رخات مقار © ي الال 0 ا 
بينها "“ من التفاوت كنسبة الكواكب (A‏ والقمر الجر ويستدل عليه بان 
الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في جسم أنه إله ١ء‏ حتی يحتاج إلى 
آڼ یشاهد أفولهء افتری أنه لو لم يأفل أكان يتخذه إله ولو 1 يعرف 
استحالة الإلهية من حيث كونه غا ففرا واستدل بأنه كيف يمکن ان 
بکون اول ما رای الکوکت: والشمس هي الأظهرء وهي أول ما تىدو٣')‏ 
واستدل بان الله تعالى قال أولا لوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض 4 "ثم حكى هذا القول فكيف يمكن أن يتوهم ذلك بعد كشف 
الملكوت رل“ '؟ وهذه دلالات ”'“ظنية » وليست براهين قاطعة”'). 

أما قوله : هو أجل من ذلك فقد قيل : إنه كان صبياً لما جرى له ذلك 
ولا يبعد آن يخطر لمن سيکون نبيا في صباه مثل هذا الخاطرء ثم يتجاوزه 


)١(‏ التفرفة: يبادر أيضاً إلى كفره. (۲) التفرقة: ومعما 
)۳( إشارة إلى مأ ورد في سورة الأنعام اة ¥۸ . 
)6( التفرقة: نورانية. )٥(‏ متقأربة: ساقطة من التفرفة. 


. في النسخ الثلاث: نسبهء بدون الواو. (۷) التفرقة: في‎ )١( 

(۸) في الأصل» (س): نسبة الكوكب» وفي (ك): نسبة ما بين الكوكب وأثبت العبارة 
-حسب . التفرقة . 

() (ك): الإله . 

. في النسخ الثلاث: ولم يعرف والذي أثبته حسب التفرقة‎ )٠١( 

)1١(‏ التفرقة : راه . ۳( التفرقة : یر 

(۳( الأنعام : ¥0 . 

. له: غير موجودة في النسخ الثلاث» وأضفتها من التفرقة‎ )٠٤( 

)٠١(‏ س: دلالة. (IV‏ قاطعة : ساقطة من : التفرقة. 


را 


على قرب » ولا يبع أن تڪون دلالة الأفول على الحدوث() عنده أظهر من 
دلالة التقدر 7 واللجسمية . وأما رؤية الكوكب أولاء فقد روي أنه كان ا 
صباه ee‏ ا غار وإنما حرج بالليل . 


وأما قوله تعالى أولاً لوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض# ) فيجوز أن يكون الله تعالى قد ذكر حال نهايته ثم رجع إلى حال 
ا د رالا ر ها وا من 9 برت حه لرن 
وشرطه» فهذا جنس تأويلهم . 

وقد تأولوا في العصا ٠١‏ والنعلين في قوله تعالى لموسى ٩”‏ «فاخلع 
نعليك)“ وقوله تعالى إوالق ما في يمينك 4‏ ولعل الظن في مثل هذه 
الأمور التي لا تتعلق ٠"‏ باأصول الإعتقاد تجرى مجرى البرهان في أضول 
الإإعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع» نعم نعم إن کان فتح هذا الباب يؤدي إلى 
تشويش قلوب العوام» فيبدع صا في كل ما لم يؤثر عن السلف 
ذکره» ویقرب منه قول بعض الباطنية("٠‏ أن عجل الامري مول »ذد كيف يخلو 
خلق كثير عن عاقل يعلم أن المتخذ من الذهب لا يكون إلها؟ وهذا أيضاً 
ظن ٳذ لا يستحيل آن تنتهي طائفة من الاس إليه» كعبدة الأوثان 5“ وكونه نادرا 
لا يورث يقينا. 


قال(*٠‏ :«فأما(”) ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب 


(۱) التفرقة؛ حدوث. )۲( التفرفة : التقد 
(۳) التفرقة: محبوساً في صباه . )٤(‏ الأنعام: .۷١‏ 


(ه) التفرقة: إلى تذكر بدايته. 


)۸( طه' ۱۲ (4) طه: 1٩‏ . 

) . س: لا يتعلق‎ )٠۰( 
التفرقة: به . )1۲( التفرقة: خاصة صاحبه.‎ )١١( 
. التفرقة: الأصنام‎ )٠6( . التفرقة: الباطنة. وهو تحريف‎ )٠۴( 


)٠٠(‏ آي الغزالي والكلام متصل بما قله ص۲٤۱. ١٦(‏ التفرقة: وأما. 


۳٤ 


تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع» كالذي ينكر حشر الأجساد» وينكر 
العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع» 
فيجب تكفيره قطعا() إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد 
ورد )٩(‏ ذلك عظيم الضرر في الدين (فيجب تكفير كل من تعلق به وهو 
مذهب أكثر الفلاسفة) 7) . 

ويجب © تكفير من قال منهم : إن الله عز وجل لا يعلم | إلا نفسهء أو 
لا يعلم إلا الكليات» فاما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمهاء لأن 
ذلك نكذيب للرسول ب (قطعا) () وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في 
التأاويل ء إذ أدلة القرانء والأخبار على تفهيم حشر الأجساد» وتفهيم 
(تعلق) ”) علم الله تعالى ١‏ بكل ما يجري على الإنسان ")» مجاوزة(۸ 
حداً لا يقبل التأويل وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل» ولكن قالوا 
لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم 
المعاد العقلي» وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله تعالى عالم بما يجري 
عليهم» ورقيب عليهم» ليورت ذلك» رهبة ورغبة() في قلوبهم جاز للرسول 
اة أن يفهمهم ذلك قالوا(١):‏ ولیس بكاذب من أصلح غيره» فقال ما فيه 
صلاحه» وإ لم یکن كما قاله. 


وهذا القول باطل قطعاً لأنه تصريح بالتكذيب» ثم طلب عذراً في أنه لم 


)۱( التفرقة : فظنا 

)۲( التفرقة : وذكر . 

)۲( ما بين القوسين أضفته من كتاب التفرقة . 

. التفرقة : وكذلك يجب‎ (٤( 

() قطعاً: ساقطة من النسخ الثلاث»ء وأضفتها من التفرقة . 
)١(‏ تعلق: غير موجودة في النسخ الثلاث. وأضفتها من التفرقة . 
 ۷(‏ ۷) في التفزقة هكذا: بتفصيل كل ما يجري على الأشخاص . 
(۸) التفرقة - مجاوز. 

() التفرقة: رغبة ورهبة . 

. قالوا: ساقطة: من التفرقة‎ )٠٠( 


ro 


يكذب ()» ويجب إجلال منصب النبوة عن هذه الرذيلة ففي الصدق وإصلاح 
الخلق به مندوحة عن الكذب. وهذه أول درجات الزندقة وهي رتبة 
بين الإعتزال وبين الزندقة المطلقة فإن المعتزلة تقرب مناهجهم )من مناهج 
الفلاسفة إلا فى هذا الأمر الواحدء وهو أن المعتزلى لا يجوز الكذب على 
رسول الله به بمثل هذا العذر بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافهء 
والفلسفي ” لا تقتصر مجاوزته للظواهر) على ما يقبل التاويل على قرب أو 
(على) ) بعل | 

وأما الزندقة المطلقة: فهو أن ينكر() أصل المعاد عقلياً وحسياً وينكر0) 
الصانع للعالم أصلا ورأساً. 

وأما إثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الالام واللذات الحسية» وإئبات 
الصانع مع نفي علمه بتفاصيل الأمور")ء فهي زندقة مقيدة بنوع اعتراف 
بصدق الأنبياء» وظاهر) ظنى - والعلم عند الله أن هؤلاء (هم) المرادون 
بقوله ب : «ستفترق أمتي نيفا ٠"‏ وسبعين فرقة كلهم في الجحنة إلا الزنادقه؟ ٠»‏ . 


)١(‏ في الأصل: لم يكن كذب» وفي (س)ء (ك): لم يكن كذباًء والذي أثبته من التفرقة 
(۲( التفرقة: يقرب مناهجهم. 

(۳-۳) في التفرقة هكذا: لا يقتصر على مجاوزته للظاهر . 

. على : أضفتها من كتاب التفرقة‎ )٤( 


. التفرقة : تنكر‎ )٥( 
. التفرقة : وتنكر‎ (VD 
. التفرفة: العلوم‎ (۷( 


)۸( ك: فظاهر . 

. هم : ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من التفرقة‎ )٩( 

)٠٠(‏ التفرقة: بضعا.. 

)١١(‏ الحديث الثابت بدون لفظ : «إلا الزنادقة» وقد بين الشيخ أن هذا الحديث. بهذا اللفظ 
موضوع» وذكر ابن الجوزي في کتابه الموضوعات ۲۷۱/۱ - ۲۹۸ . هذا الحديث من 
عدة طرق وقال هذا الحديث لا-يصح عن رسول الله لل قال علماء الصنعة : وضعه الأبرد 
وکان وضاعاً کذاباًء وأخذه منه یاسین فقلب إسناده وخلطه وسرقه عثمان بن عفان وأما۔ 


۳۳٦ 


وهی فرقةء هذا لفظ الحديث فى بعض الروايات. ولفظ ٠(‏ الحديث يدل على 
أنه أراد (بم() الزنادقة من أمته إذ قال (: «ستفترق أمتي» ومن لم يعترف 
بنبوته فليس من أمته") » والذين ينكرون أصل المعادء وأصل الصانع » فليسوا 
فرفر بنبوته » إذ يزعمون أن الموت عدم محض وان العالم لم يزل كذلك 
ودا بنفسه من غير صانع › يۇمنون بالل » ولا 0 الآأخحر» وينسبون 


الأنبياء إلى التلبيس» فلا يمكن نسبتهم إلى الأمةء فإذا لا معنى لزندقة هذه 
الأمة إلا ما ذكرناه»0. 


قلت :' آما (هذا)() الحديث فلا أصل له بل هو موضوع کذب باتفاق 


آهل المعرفة بالحديث› ولم يروه أحد من آهل الحديث المعروفين بهذا 
اللفظ . 


وجوه أنه قال: «رستفتری آمتي على ثلاث وسبعین فرقة» وأحدة في الحنة» 
واننتان وسبعول ف النأار» . 


ّ الأبرد فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: كذاب وضاع» وأما ياسين فقال يحي : ليس 
حديثه بشيء. وقال النسائي متر وك الحديث وآما عثمان فقال علماء النقل: متروك 
الحديث لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الإعتبأار». 

أما الحديث الصحيح فهو في سنن أبي داود ۱۹۷/٤‏ كتاب السنة باب شرح السنة عن 
اف هريرة؛ الترمذي ٠١٤١/٤‏ الإيمان باب : إفتراق هذه الأمة» عن أبي هريرة؛ ابن ماجة 
۲ باب افتراق الأممء عن أبي هريرة؛ الدارمي ۲٤۱/۲‏ كتاب السير باب افتراق 
هذه الأمةء عن معاوية بن أبي سفیان» مسند الإمام أحمد ۱۲۰/۳ - ٠٤١‏ عن أنس بن 


(1( التفرقة: وظاهر . 

() به: أضفتها من كتاب التفرقة . (۳- ۳) ساقط من (س) . 

.٠٤٤- ٠٤١ إنتهى كلام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة جا من‎  )6( 
. ضمن مجموعة: القصور العوالي‎ 

(( هذا: ساقطة من الأصل. (ك) . 

(٦)‏ هو: ساقطة من (ك). )۷( كتب: ساقطة من (س). 

)۸( س : والمسانید. 


YY 


وروي عنه آنه قال: «هى الجماعة»() 


وفي حدیٹٺ اخر هي من کان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي » ") 

القرآن.» وهو لفظ أعجمي معرب» أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام 
وعرب» وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك . فأما الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهرء فالمراد به عندهم المنافقء 
الذي يظهر الإسلام» ویبطن الكفرء وإن E‏ ویصوم ۰ ویحج › 
ويقراً القران» وضواء کان في باطنه هذا أو ا أو مشرکا» أو وا 
:وسواء کان معط للصانح وللنبوة (ئ(« أو للنبوة(°) فط أو لنبوة تنا ل فقط » 
فهذا زنديق» وهو منافق» وما في القران والسنة من دذكر المنافقين يتناول مثل 
هذا إجماع المسلمين» ولهذا كان هؤلاء مع تظاهرهم بال سلام قد یکونون 
أسواً حالا من الكافر المظهر کفره : من اليهود والنصاری مثلا کما قال تال : 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا 


)١(‏ أنظر: سنن أبي داود ٤‏ /۱۹۸ كتاب السنة باب: شرح السنةء عن معاوية بن أبي سفيان؛ 
ابن ماجه ٤۸٩ - ٤۷۹4/۲‏ باب من ترجى له السلامة من الفتن عن عوف بن مالك 
أحمد: ٠٤٥/۳‏ عن اسز بن مالك . 

(۲) الحديث في سنن الترمذي ٠١٠١/٤١‏ باب افتراق الأمة عن عبد الله بن عمرو 

(۳) ورد في كتاب جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٠١۷/۲١‏ منشورات الأعلمي 

للمطبوعات بیروت ما يلي : 
(الزندقة أن لا يؤمن بالآأخرة ووحدانية الخالق . . . وعن ثعلب أن الزنديق معناه الملحد 
والدهري › وعن ابن درید: أنه فارسی معرب وأصله زنده. وهو من يقول بدوام الدهر, 
وفي شرح المقاصد: وإن كان باعترافه بنبوة النبي بلك وإظهاره شعائر الإسلام يبطن 
العقائد التي هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق وهو في الأصل منسوب إلى «زند» اسم 
کتاب آظهره مزدك في يام «قباذ» وزعم آنه تأويل کتاب المجوس الذي جاء به زرادشت 
يزعمون أنه نبيهم). ولمزيد من التفصيل أنظر كتاب من تاريخ الإلخاد في الإسلام عبد 
الرحمن بدوي ص٥۳‏ . 

. وللنبوة: ساقطة من (س) وفي (ك): والنبوة‎ )٤( 

(ه) (ك): أو للنبوية وهو تحريف ٠‏ 


۳۳۸ 


وأصلحوا واعتصموا بالل وأحلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين . وسوف يؤتي 
الله المؤمنين أجرا عظيماي. 

ومثل هؤلاء المنافقين كفار فى الباطن باتفاق المسلمين. وإن كانوا 
مظهرين للشهادتين والإقرار بما جاء به الرسولء ومؤدين للواجبات الظاهرة فإن 
ذلك لا ينفعهم في الآخرةء إذ لم يكونوا مؤمنين بقلوبهم باتفاق أئمة 
ا 

وبهذا يظهر ضعف ما ذكره من أنه لا معنى لزندقة هذه الأمة إلا ما ذكره 
من الزندقة المقيّدةء التى هى مذهب الفلاسفة المشائين . فإن الزندقة في هذه 
الأمة وغيرها باتفاق أئمة O.‏ أعم من هذا كما يذكره الفقهاء كلهم في 
باب: توبة الزنديق")» وسائر أحكامهء وإن لم يكن لفظ الزنديق واردا في 
الكتاب والسنة - بل معناه عندهم : المنافق . وقد قال تعالى : يوم لا يخزي 
الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا 
تمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير4 . 


وقال تعالى : #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها للأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم 


(١(‏ السا 10 ب ا 

)۲( ورد في الإنصاف لعلی بن سلیمان المرداوي ۳۳۲/۱۰ ۔- ۳۳٤‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي ط أولى سنه ۷ھ السنة المحمدية ‏ القاهرة قال: «الزنديى هو الذي يظهر 
الإسلام ويخفي الكفر» ويسمى منافقاً في الصدر الأول» وهل تقبل توبته على روايتين : 
إحداهما: لا تقبل توبته» ويقتل بكل حال» وهو المذهب صححه في التصحيح وإدراك 
الغايةء وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في المحررء والنظم والرعايتين» وعيرهم وهو 
احتيار أبي بكر» والشريف. وآبي الخطابي» وابن البنا والشيرازي . 
قال القاضي في التعليق : هذا الذي نصره الأصحاب. وهو اختيار أبي الخطاب» وقطع 
به القاضي في تعليقه والشيرازي . 
والأاخری: تقبل توبته کغيره. 
وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى» والحاوي الصغيرء وهو ظاهر كلام الخرقي وهو 
اختيار الخلال واخحر قولي الإمام أحمد. (۳) التحریم: ٠.۸‏ 


۳۳۹ 


قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولکنكم فتنتم 
أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء ا الله وغركم بالل 
الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم 
وبئس المصير4. | 
وقال تعالى : #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم»١).‏ 
وقال تعالى : . . . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً 
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكہ 
بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا 
يذكرون الته إلا قليلا(. 
وفى القران من ذكر المنافقين فى عامة السور المدنية كالبقرة. والنساء 
والتوبة وغيرها ما لا يمكن استقصاؤه بل جميع من بلغته دعوة محمد ل 
فإنهم ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر» ومنافق هو كافر في الباطن مسلم في 
الظاهر وقد أنزل الله وصف الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرةء فأنزل أربع 
ايات في المؤمنين )» وايتين في الكافرين). وبضع عشرة اية في المنافقين 
افقال تعالى #ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخحر وما هم بمؤمنين. 
(( الحديد: .٠١ - ١۲‏ (۲) التوبة: ٦۷‏ ۔ ٦۸‏ (۳) الاد * 6 ل 
(4) الآيات في البقرة من ۲ - ه قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين 
يۆمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما 
انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» 
eT )٥(‏ رر ة قال تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم ء أنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم). 
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یخادعول الله والذين امنوا وما یخدعول إلا آنفسهم وما يشعرول . في قلوبهم 

مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب ليم بما كانوا يڪڏبون ن. وإذا قیل لهم لا 

تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا 
إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذ خلوا 

إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن 4 . 

وبالجملة فقد ذكر الله تعالى من أمور المنافقين في السور المدنية كما 
أومأنا إليه كسورة البقرة» والنساءء والتوبةء والأحزاب والفتح وغيرها ما يطول 
ذکره وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع» فإن الذي ابتدع الرفض ” كان 
منافقاً زنديقاًء وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم)» وكذلك رؤس 

القرامطة“). والخرمية “ وأمثالهم لا ريب0) أنهم من أعظم المنافقين. 

وهؤلاء (لا)") يتنازع المسلمون في كفرهم. 

eT NTT 

)( الرافضة: سموا بهذا الإإسم لرفضهم أبا بكر وعمر رضي الته عنهماء وقيل لرفضهم زيد 
بن علي رضي الله عنه عندما أنكر عليهم الطعن في أبي بكر وعمر ومنعهم من ذلك 
فرفضوه فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم فبقي عليهم هذا الإسم 
وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلا وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نصا وأن الأئمة 
معصومون. وقالوا: إن الأمة ارتدت بتركها إمامة على إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدةء 
وفك انقسموا إلى أكثر هن عشرين فرفة. أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري ۸۹/۱؛ ٠‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي تحقيق خلپل أحمد 
الحاح ۳۷؛ الفرق بين الفرقء البغدادي٠٠.‏ 

)۳( التجهم : نسبة إلى الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. أنظر ص !۱۸ . 

.٠١١ القرامطة: أتباع حمدان قرمط. آنظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ الخرمية : «خرم» لفظ أعجمي يٺبىیء عن الشي الملل الذي بث يشتهيه الأدمي» والخرمية 
فرقة تفاقم وضعها زمن المعتصم» وأهم مبادئها تأليه البشر والقول بال جعة» والتناسخ 
والنور والظلمةء وإباحة النساء وكل ما يستلذء واستمرار الوحي. وتعظيم ای مسلم 
الحراساني ونسله والتبرك بالخمور والأشربةء وقصدهم تحويل الملك إلى الفرس 
المجوس. أنظر القرامطة لإبن الجوزي تحقيق محمد الصباغ ۲٤۷‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي تحفيق محى الدين عبد الحميد ص٦٦٠۲‏ 

(( (ك): ولا ريب . (۷( لا: ساقطة من الأصللى . 


۳4١ 


وأما تفي من لم يكن منافقاً فهذا فيه تفصيل قد بسطناه في غير هذا 
٠‏ الموضع» وبينا الفرق بين من قامت عليه الحجة النبوية ٠7‏ التي يكفر تاركهاء 
وبين المخطىء المجتهد في اتباع الرسول إذا اقتضى خطؤه نفى بعض ما 
أثبته » أو إثبات بعض ما نفاه» حتى نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذيبها من 
قامت عليه الحجة دون من لم تقم» كالذي قال: «إذا مت فاسحقوني 
آذروني )١‏ في اليم» فوالته لئن قدر اله على ليعذبني انا ما اه اشام 
العالمين» "). 

فإن الإيمان بقدرة اله على کل شيء» ومعاد الأبدان» من أصول 
الإيمان» وع مذا» فهذا لما كان مومتا بالله وأمره ونهيه» وكان إيمانه بالقدرة» 
الغا مين > فظن أن تحريقه يمنع ذلك فعل ذلك ومعلوم أنه لو کان قد 
بلغه من العلم أن الله بعیده - وإن حرق - كما بلغه أنه يعيد الأبدان لم يفعل 
ذلك 


وقد بسطنا الكلام فى مقالات الناس فى التكفير» وبيان الصواب فى 
غير هذا الموضع “ ۰ 

والمقصدد أن أبا حامد ذكر هنا أن هذه التأويلات التى أشار إليها فى 
ا ل ت ل ام ان وکل فی حدم اتا تد 
وذكر أن ما يتعلتى بأصول العقائد فيجب تكفير من يغيير الظاهر فيه بغير برهان 
قاطع ء وقطع بتكفير الفلاسفة كما تقدم» كما قطع بتكفيرهم في «تهافٹ 
القلاسقة(١)»‏ . 


٩)‏ س: عليه الحجة دون من قامت عليه الحجة النبوية. 

(( فز دروني . 

(۳( سبق الكلام على هذا الحديث أنظر ص .٠٠١‏ 

. ٤11۸/۲۸ »۱٤۹/۲۳ أنظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )٤( 

- ۳٠۷ص الغزالي كفر الفلاسفة في ثلاث مسائل حيث فال في كتابه تهافت الفلاسفة‎ )٥( 
تحقیق د. سلیمان دنیا«فإن قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاءء افتقطعون القول‎ ۸ 
بتکفيرهم » ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟‎ 
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وقال بعد ذلك في قانون التكفير: 

«هو ٠”‏ أن تعلم أن النظريات قسمان قسم يتعلق باصول العقائد ". 
وقسم يتعلق بالفروع. 

وأصول الإيمان تلالة : الإيمان بالل » وبرسوله» وباليوم الآأخحرء وما عداه 
فروع» قال©: «واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا. .() لكن في بعضها 
تخطئة › کما فی المقهيات › وفی بعضها تبدیع › کالخطاً المتعلى بالامامة» 


إلى أن0): قال: «ومهما وجد التكذيب» وجد التكفير» ولو كان ) في 
الفروع› فلو قال قائل مثلا : الست الذي بمكة ليس هي () الكعبة التي آمر الله 
بحجهاء فهذا كف إذ قد ثبت تواترا عن رسول الله يا خلافهء ولو آنكر 
شهادة الرسول لذلك الت بأُنه الكعبة لم ينقفعه إنکاره» بل يعلم لیا آنه 
معاند في إنكاره» إلا أن يكون قريب عهد من الإسلام)ء ولم يتواتر عنده 
ذلك وكذلك من سب عائشة رصی الله عنها» وعن انیا إلى الماحشة» 
وقد نزل القرآن ببرائتها فهو كافر» لأن هذا وأمثاله لا يمكن إنكاره''“ إلا 
= قلنا: تکفیرهم» لا بد منه في ثلاث مسائل: 
إحداها: مسألة قدم العالمء وقولهم إن الجواهر كلها قديمة. 
والثانية قولهم : إن الله تعالى» لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص. 
والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها» . 
(۱) أي الغزالي في كتابه : فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة ص٤٤٠‏ وما بعدها. 
)۲( التفرقة: فهو . )۳( التفرقة: القواعد. 
3 أي الغزالي والكلام متصل بما قبله . 
(°) وا الشيخ من الكلام مقدار سطر وهو « إلا في مسألة واحدة» وهي أن ینکر أصلا دیناً 
علم من الرسول بل بالتواتر». 
»( أي الغزالي وهنا انتقل الكلام إلى ص١٠٤٠‏ . 
)۷( التفرقة : وإن كان . 
)۸( هي : ساقطة من التفرقة . 
(۱۰) اوعن أبيها : ساقطة من النشرقة . )۱١(‏ إنكاره: ساقطة من التفرقة . 
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بتكذيب (الرسول) () أو إنكار التواترء والمتواتر” ينكره الإنسان بلسانه» ولا 
یمکنه أن يجهله بقلبه» نعم لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحادء فلا يلزمه (به ° 
الكفر» ولو أنكر ما ثبت بالإإجماع فهذا عندي ) فيه نظر لأن معرفة كون 
الإجماع حجة() ... مختلف فيهء فهذا حكم الفروع. 


فأما ”) الأصول الثلاثةء وكل "> ما لم يحتمل التأويل في نفسهء 
رتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض› 
ومثاله ما ذكرناه من ) حشر الأجساد (والجنة والنار) ") وإحاطة علم الله 
تعالى بتفاصيل الأمور» وما يتطرق إليه احتمال تأويل'') ولو بالمجاز البعيد» 
فيه إلى البرهان فإن كان قطعيا" )وجب القول به» لکن "إن كان 
في إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة - وإن لم يكن البرهان 
غا u‏ ركان مم ذلك لا يعم ضرره في الدين كتفي 

المعتزلي الرؤية عن الباري تعالى» فهذه بدعة وليس' بكفر. 
رأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الإجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر 


)۱٩( 


وأن ل١‏ یکفر» ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يذعی التصوف أنه قد 


)۱( الرسول: أضفتها من التفرقة ليستقيم الكلام . 

)۲( التفرقة : والتواتر. 

(۳) به: أضفتها من كتاب التفرقة. (4) عغندي: ساقطة من التفرقة. 

(ه) تر“ من الكلام أكثر من سطر وهو: «حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم 
أصول الفقه» وآنكر النظام كون الإجماع ا فصار كون الإجماع حجة مختلف 
فیه» ۰ 

(٦)‏ (ك). التفرقة: وأما 

(۷) في النسخ الثلاث: فكل. وأثبتها حسب: التفرقة. 

(۸) في النسخ الثلاث: في وأئتها حسب التفرقة . 

(4) والجنة والنار ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من التفرقة. 


. التفرقة: التأويل‎ )٠٠( 
التفرقة: قاطعاً.‎ )١١( التفرقة: فتنظر.‎ )١١( 
E 59 التفرقة: ولكن‎ )١۳( 


)١١(‏ التفرقة : ويحتمل أن لا (۱١(‏ ما يدعيه بعض : ساقطة من (س). 
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بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحإ )له شرب الخمر 
والمعاصي وأكل مال السلطان) فهذا ممن لا أشك “في وجوب قتله - وإن 
كان في الحكم بخلوده في النار نظر - وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافرء 
إذ ضرره في الدين أعظہ () ویفتح (9) به باب من الإباحة لا یسد () 
فضرر )١‏ هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقاًء فإنه يمتنع من الإصغاء إليه 
لظهور كفره» وأما هذا (فإنه) ۵) يهدم )٩(‏ الشرع من الشرع»› ويزعم أنه لم 
يرتكب فيه إلا تخصيص عموم الكتاب('٠)ء»‏ إذ خحصص ('“ عموم ايات 
التكليفات لمن)ليس له مثل درجته في الدیر"'» وربما يزعم أنه يلابس 
الدنيا ويفارق المعاصي بظاهره» وهو بباطنه بريء عنها» ویتداعی هذا إلى أن 
يدعي كل فاسق مثل حاله وينحل به عصام الشرع ‏ ولا ينبغي أن يظن 
أن(*٠التكفير‏ ونفيه ينبغي ٦٠ن‏ يدرك فا في کل مقام. بل التكفير حكم 
شرعي يرجح إلى إباحة المال وسفك الدماء(۷» والحكم بالخلود في النار 
فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة"“'“ يدرك بيقين» وتارة يدرك بظن 
غالب» وتارة يتردد فيه» ومهما حصل تردد فالتوقف عن '“التكفير أولى » 
والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. 


)0 ك واأخلت. 
)۲( في هامش الأصل: لعله اليتيم. 


)٠‏ التفرقة: لا شك. () س: أقبح. 
(ه) التفرقة: وينفتح )١(‏ التفرقة: لا ينسد. 
(۷) التفرقة: وضرر. (۸) التفرقة: يمنع عن. 


() فإنه: ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من . التفرقة . 

(۱۰) في النسخ الثلاث فيهدم . وأثبتها حسب التفرقة. 

(۱١(‏ الكتاب: ساقطة من التفرقة. 

(۳( ك: إذ خصوص . 

(۳( التفرقة: بمن. 

)٠٠(‏ في الأصل: الدارين . )٠١(‏ التفرقة: الدين. 

)١١(‏ في النسخ الثلاث هكذا: أن التكفير نفسه ينبغيء وأثبت العبارة حسب التفرقة. 
)۷( التفرقة: الدم. ٥‏ 

(۱۸( في النسخ الثلاث: وتارة» وأثبتها حسب التفرفة . (۱4۹) التفرقة: فيه عن. 
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ولا بد من التنبيه لقاعدة ٠‏ أخرى وهي : أن المخالف قد يخالف ”نصا 
متواتراء ویزعم أنه مؤول» ولکن (ذکر تأویله) ٩‏ لا انقداح له أصلا عر ۵) 
اللسان لا على قرب ولا على بعد () و وصاحبه مکذب - وإن کان 
يزعم أنه مۋول . 

مثاله : ما رأيته في کلام بعض الا أن الله تعالى واحد بمعنى انه 
يعطي الوحدة ويخلقها وعالم بمعنی أنه يعطي العلم ویخلقه لغیره” › 
e‏ أنه يوجد غيره. 

فام أن يکون في نفسه واحدا ) أو موجوداً)» وعالما) بمعنو 
اتصافه به(“ فلا وهذا کفر صراح› لأن حمل الوحدة على إيجاد() الوحدة 
ليس من التأويل في شيءء ولا تحتمله لغة العرب (أصلا) )»ولو كان خالق 
الوحدة (یسمی)"واحدا لخلقه الوحدة لسمى ثلاثا وأربعاً لأنه خلق الأعداد 
اشا فأمثلة هذه المقالات تکذیبات إن ) عبر عنها(*'› بالتأويلات» . 


ثم قال ): فصل : 
«قد۱۷ تکلمت فی هذه التقسيمات"'» أن النظر فى التكفير يتعلق 


)۱( التفرقة: على قاعدة. )۲( قد يخالف: ساقطة من (ك). 
)۳( ذكر ‏ تأويله: أضفتها من التفرقة كي يستقيم الكلام. ) 

)٤(‏ التفرقة : في اللسان. 

(ه) التفرقة: لا على بعد ولا على قرب 

)( التفرقة : العلم لغیره ويخلقه . 

(۷-۷) في التفرقة هكذا: وأما أن يكون واحداً في نفسه. 

. التفرقة : ومو جودا . ۰ (0) س وعالم‎ (^A) 
. به : ساقطة من التفرقة وفي (ك): بها . (۱۱)( التفرقة : إتحاد‎ )۱١( 
اصلا: أضفتها من التفرقة. وقد أثبتها الشيخ في موضع آخر.‎ )٠۲( 

) . يسمى: أضفتها من التفرقة‎ )١۳( 

)٠٤(‏ أن: ساقطة من التفرقة - () س: بها 

. أي الغزالي في كتاب فيصل التفرقة ص١٤٠ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٠١( 
. في التقرقة هكذا: قد فهمت من هذه التكفيرات‎ )۱۷ -۱۷( 
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بأمور: أحدها: أن النص الشرعي إذا"“ عدل به عن ظاهره هل يحتمل 
التأويل أم لا؟ E O‏ 


الثاني: في النص المتروك أنه ثبت تواترا أو آحاداً أو ثبت 
بالإجماع المجرد». 

الثالث: في أن“ صاحب المقالة”“ هل تواتر عنده الخبر"؟ أو 
TE‏ الإجماع» ِد کل من يولد 5 تکون ا تعلده متواترة 


مواضع الإجماع لله متميزة عن مواضع الخلاف. . 


0 ا ا ي و هو على 


(€) 


الام فا و المقالة هل بع a ٩‏ في 
الدين أم 9 

قلت : ليس المقصود هنا تعقب كلامه في التكفيرء فإن هذه مسألة 
كبيرة» وفيها اضطراب عظيم لا يحتمله هذا الموضع . وإنما المقصود الكلام 


)١(‏ التفرقة: الذي 
)١-۲(‏ في التفرقة هكذا: فإن احتمل فهل هو قريب آم بعيد. 


)٤(‏ ثبت: ساقطة من التفرقة. 

)٥(‏ التفرقة: النظر فى أن. 

(0) التفرقة: المقال. 

(۷) لك: الخمر»ء وهو تحريف. 

(۸) التفرقة: أو هل بلغه. 

)٩(‏ التفرقة: ولا موضع. 

. التفرقة: شرائط‎ )٠١( 

)١١(‏ ك: أن يذكره» وفي (س): أن ذكر» وفي التفرقة: النظر في أن ذكر. 
(1۲) في الأصل و(س): تعظم. 
(۳) في النسخ الثلاث: ضرره» وأثبتها حسب كتاب التفرقة. 
(۱6) يلاحظ : أن الشيخ اكتفى بذكر نبذ قصيرة عن كل وجه. 
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على تصويب التأويل» وتخطئته» والقطع بذلك» فإنه قد ذكر أن" من 
النصوص ما لا يحتمل التأويل» وجعل أمثال تلك" التأويلات تكذيبات› 
ومن تدبر هذا وجد جمهور ما تذكره الفلاسفة بل" والمعتزلة في التأويل هو 
من هذا الباب. ولا ريب أن المعتزلة أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة. . ومن 
أشهر مسائلهم التي امتحنوا“ الناس عليها قولهم : ا 
معنی أن الله متکلم» وآنه تکلم» أنه خلق في غیره کلاما" . 

وقد قال هنا" «(أن) حمل" الوحدة على إيجاد الوحدة لیس من 
التأويل في شيء ولا تحتمله لخة العرب اض ولو کان الى :ا خد 
Eb‏ لخلقه الوحدة لسمي لاا وأريعاً لأنه خحلقى الأعداد أيضا». 

ومثل هذا يقال في الكلام والإرادة والرضا والغضب وأشباه ذلك» مما 
تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنه خلقه في غيره» فتسمى" واتصف 
به» فإن حمل المتكلم على الذي أوجد الكلام في غيره بمنزلة حمل العالم» 
والقادر» والسميع» والبصير» على الذي أوجد العلم والقدرة» والسمع 
والبصر''» في غیره» ولو کان متکلماً بما يخلقه في غیره» لکان ما تنطق به 


(۱) س: آنه. 

( لك 

(۳) بل: ساقطة من (س). 

(6) ل: استحثوا. 

)٥(‏ ذهب المعتزلة إلى نفي صفة الكلام والتكلم عن الله سبحانه وتعالى وقالوا : إن الله لا يتكلم 
SE SL E‏ 

حقيقة» فليس كلامه عندهم: إ إلا أنه خلق في الهواء أو غيره أصواتاً يسمعها من يشاء من : 

ملائکته وأنبیائه من غیر أن یقوم بنفسه کلام لا معنی ولا حرف» وهم يتنازعون في ذلك 
المخلوق هل هو جسم أو عرض أو لا يوصف بواحد منهما؟ وأول من تكلم بهذا الجعد بن 
درهم ثم تبعه جهم بن صفوان وعنهما أخذ المعتزلة هذا القول . انظر: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۲۷٥‏ › VV‏ 


(1) س: هذا. 
)¥( ا الثلاث: لأن حمل › وأثبت العبارة هكذا يستقيم الكلام. 
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الأيدي والجلود » التي قالت: طأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء4 ٠‏ متكلماً 
به » وکان ذلك کلام الله » ولم يکن فرق بين آن يقول هو» وبين أن ينطق عیره 
ثم إنه إذا قام الدليل على أنه خالق أفعال العبادء لزم أن يكون هو المتكلم 
بكل ما يوجد من الكلام كما قال بعض الإتحادية. 
وکل کلام ي الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه") 
وحينئذ لا فرق بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى# () وما علمت 
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري (). 
وهکذا تصرح ره ھؤلاء الجهمية الإإتحادية» كما وحدته في حتبهم › وکما 
ويقولون: «إنه هو المتکلم على لسان کل قائل »لا يکتفون بأن يکون هو 
الذي أنطق كل شيء كما يقول المسلمون. 
هو» حتی قول مسيلمة الكذابء والدجال» وفرعون.» يصرحون أن أقوالهم 
مستننی من ذلك بالشرع . ) 
فقلت له:هذا لايمكن على أصلكم في الوحدة. فتحير وبقي في حيرة . 
(۱) فصلت: ۲۱ 
)۲( البيت لابن عرب » وقد أورده في كتابه الفتوحات المكية ۱٤١/٤‏ دار صادر - بيروت 
آل کل قول في الوحود کلمه سواء لتا نره ونظامه 
وبعده قوله: 
يعم به أسماع كل مكون فمنه إليه بدؤه وختامه 
وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام هذا البيت لابن عربي أنظر مثلا درء تعارض العقل والنقل 
تحفیی د. رشاد سالم .o/Y‏ 


. ۲٤ النازعات:‎ (۳) 
۸ : القصص‎ (٤( 
.۱٤ طه:‎ )٥( 
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ومن أصولهم : الجمع بین النقيضين والضدين . 
من القائلين للقوليّن قد يقول مقالة الآخر كما بينته في غير هذا الموضع 

فإن هؤلاء يقولون: بالمظاهر» وإنه ظهر في الأشياء. 

فقلت لبعضهم : فالمظاهر وجود أو عدم 

قال ` وجود. 

فلت : ڦهي عیره آم ل فان قلتم عیره» فقد لتم بموجودین › وإ قلتم 

بطل ما قررتموه فتحیر'“. 

ولهذا لما فهم السلف حقيقة قول هؤلاء كفروهم كما قال عبد الله بن 
المبارك“ ما ذكره ”) البخاري في كتاب «خلق الأفعال» ° قال“ : «وقال ابن 
مقاتل ") سمعت ابن المبارك يقول من قال: «إنني آنا الله لا إله إلا آنا 
فاعبدني ) (۷) مخلوق/ فهو کافر» ولا ) ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك . 
)١(‏ تتحير: ساقطة من (ك). 


(۲( هو عبد الله بن المبارك بن واضصح الحنظلي التميمي ا أحد الأئمة قال عنه سفيان 
بن عيينة «لقد كان فقيها عالماً عانداً زاهداً سخا اعا شاعرا» إمتدحه كثير من 


العلماءء كانت ولادته سنة ۲۸٠ھ‏ وتوفى سنة ١۱۸ھ‏ أنظر: تهذيب التهذیب ۳۸۲/١‏ وما 


بعذها ؛ شذرات الذهب 0/۱ . 


(PP)‏ ل : في دکره. 
)٤(‏ خلق أفعال العباد للامام محمد بن إسماعيل الان اة . عبد الرحمن عمیره - 
عکاظ ہے حلهہ . 


) . "١ص أي البخاري في كتاب خلق أفعال العباد‎ )٥( 

)١(‏ هو محمد بن مقاتل المروزى أبو الحسن الكسائي سكن بغداد ثم جاور بمكة ومات بهاء 
روى عن ابن المبارك والثوري ومبارك بن سعيد وغيرهم وعنه البخاري والإمام أحمد 
وغيرهما قال أبو حاتم : صدوق» وقال الخطيب كان ثقة توفي سنة ١۲۲ھ‏ أنظر : تهذيب 
التهذيب ٤٦۸/۹‏ وما بعدها. 

)۷( طه اية: .٠٤١‏ )۸( خلق أفعال العباد. لاء 


0٠ 


قال": وقال. ابن المبارك: «لا نقل) كما قالت الجهمية انه في 
الأرض ها هناء بل على العرش استوى. 

وقیل له: کیف نعرف (۳) ربنا؟ فقال ٩۶‏ : فوق سماواته على عرشه وقال 
لرجل منهم: أبطنك خال ) منه؟ فبهت الآخر. 

وقال: من قال لا إله إلا هو )١‏ مخلوقء فهو كافرء وإنا لنحكي كلام 
اليهود والنصاری» ولا نستطيع أن نحکي کلام الجهمية قال البخاري (¥: 
وقال علي بن عاصم ): «ما الذين قالوا )١‏ . إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا 
إن الله لا يتكلم». 


قال البخاري')(وقال ا الل سیت بچ ب سعید" ' وذک ٤۱۳‏ له 


(۱) أي البخاري عن ابن مقاتل. وقد ترك الشيخ ثلاثة أبيات من شعر ابن المبارك. 

(۲) خلق أفعال العباد: لانقول . 

)۳( خلق أفعال العباد: تعرف .- 

©( خحلى أفعال العباد: قال . 

(ف لى أفغال. الاد آنظك انا : 

( س : إلا الله . 

(۷) خلق أفعال العباد ص۳۲ . 

(۸) خلق أفعال العباد: وقال علي - وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن 
التيمي بالولاءء قال وكيع : «ما زلنا نعرفه بالخير» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ركان 
يغلط ویخطىیء وکان فيه لجاج» ولم یکن متهما بالکذب» كانت ولادته سنه ٥ھ‏ وتوفي 
سنة ۲۰۱ھ آانظر: تهذیب التهذیب ۳٤۲٤/۷‏ وما بعدها. 

(۹) خحلق أفعال العباد: إن الذين قالوا. 

. "٣ص اإتقل الشيخ إلى‎ )٠١( 

)١١(‏ هو هشام بن عبد الملك الباهلي بالولاء أبو الوليد الطيالس البصري الحافظ الإمام 
الحجةء فال عنه الإمام أحمد (أبو الوليد شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحداً من المحدثين ) 
وقال العجلي «ثقة ثبت في الحديث» . روى عنه البخاري ماثة وسبعة أحاديث. أنظر: 
تهذيب التهذيب ٤٥/١١‏ وما بعدها. 

(۱۲) هو يحي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل البخاري قاضي المدينة روى عن أنس بن 
مالك توفي سنة ۳٤٠ھ‏ آنظر سير أعلام النبلاء ٤1۸/٥‏ تهذیب التهذیب ۲۲۱/۱۱. 

)١۳(‏ خلق أفعال العباد: يقول وذكر. 


۳0١ 


أن قوماً یقولون القرآن مخلوق قال( فقال: کیف () یصنعون ”) بقوله ٩‏ قل 
هو الله أحد4()» كيف يصنعون () بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا آنا " . 


قال ) : «وقال سليمان بن داود الهاشمي )» من قال القران مخلوق 


فهو کافر» وإن کان القرآن مخلوقاً كما زعمواء فلم صار فرعون أولى بأن يخلد 
فى النار؟ إذ قال: إأنا ربكم الأعلىي»(''). (حيث)'“ زعموا أن هذا 
مخلوق . ) 


(والذي) ۳“ قال : #ٳنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى 4" هذا أشا ف 


ادعی ما ادعی فرعون» فلم صار فرعول أولى بأن بخلد فی النار من هذا 
وکلاهما( ۱عنده مخلوف «فأخبر ندل انو خد فاته وألخة 0 


(۱) 
(۳) 
(٤) 
)9( 


(» 


(۸) 
(۹) 


)۱۰( 
(۱١) 


(1۲) 


(1۳) 
(۱( 
)٠١( 


)١( 


قال: ساقطة من كتاب خلتى أفعال العباد . )( س فکفت. 

حلق أفعال العباد: تصنعون. 

في الأصل»ء (ك) وخلق أفعال العباد: بقل . 

سورة الصمد: .١‏ 

خحلق أفعال العباد. تصنعون (۷) طه: .۱٤‏ 

أي البخاري وهنا انتقل الكلام إلى ص٦۳‏ . 

هو سليمان بن داود بن علي بن عبد الله الهاشمي أبو أيوب سكن بغداد. قال الشافعي : 
ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي . وثقه العجلي وابن 
سعد ويعقوب بن شيبه وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم . 

توفي بىغداد سنة ۲۱۹ھ أنظر: تهذيب التهذيب ۱۸۷/٤‏ ؛ شذرات الذهب ٤٥/۲‏ 
النازعأات: ۲٤١‏ . 

حيث: ساقطة من الأصل و(رس) وخلق أفعال العباد. واضفتها من (ك). 
والذي : ساقطة من النسخ الثلاث واضفتها من خلق أفعال العبادء والعبارة في الأصل› 


. (س) هكذا: وقال: وفي (ك) ومن قال‎ ٠ 


. ۱٤ طه:‎ 

خحلق أفعال العباد. وكلا منهما. 

هو القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيدى الإمام المشهورء ثقة فاضل مصنف توفي بمكة 
سنة ٤۲۲ھ‏ أنظر: تهذیب التهذیب ۳٠١/۸‏ وما بعدها؛ شذرات الذهب ٥٤/۲‏ . 
وأعحه: ساقطة من (س). 


oY 


قلت: المقصود التنبيه على أن السلف فهموا حقيقة قول هؤلاء 
الجهمية» الذي هو حقيقة قول القرامطة. ومن وافقوه() من ¿ الفلاسفة» فإنهم 
ينفون الصمفات› وهم في الحقيقة ينفون الأسماء أ لكن يحتاجون إلى 
إطلاقها في الظاهر لأجل تظاهرهم بالإسلام» ويتأولونها على أنه خلق معانيها 
في غيره وهذه هي القاعدة المعروفة» وهو أن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل دول غيره» ووج أن يشتق لذلك المحل من لفظها 
اسم» ولا يشتق لغيره الاسم» والمعتزلة تنازع آهل الإثبات في بعضها» كما 
تنازعهم القرامطة في بعضها» وطرد ذلك في اا الأفعالء کالعادل ونحوه» 
فإن المفهوم من مذهب الفقهاء وأصحاب الأئمة الأربعةء وأهل() الحديث 
والصوفية وطوائف من آهل ۳ الكلام طرد ذلك ومن لم یطرده انتقضت 
وا روي 5 ون و و فی اح ون ن اااي م 
قل قائله وخفي» وظهر() مخالفته لما استقر في قلوب المسلمين. ومنها ما 
کثر قائله وبقي نفور القلب عن ذلك القول ومفتتحه أعظم» ولو فرض () أن 
شخصاً مؤمناً باطناً وظاهرا لكن جهل وضل في صفة القدرة أو العلم حتى ظن 
أن القدرة تقوم بغيره» والعلم بغيره» كما هو قول الباطنية » لكان حاله كحال 
هه اطا وظاهر: وقد جهل ”وضل حتى اعتقد أن الكلام لا تقوم به 
بل بغيره» وكثير من أهل المقالات قد أخرج بعض الموجودات عن قدرتهء 
ومنع قدرته على أشياء.» كحال الذي قال لولده ما قال). فهذه المقالات هي 
ر ی وت ارق ى ال ال رت لن ا ل 
يكفر تاركهاء وإن أطلتق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول 
بنصوص الوعيد» مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف 


. ل: وافقوهم‎  )0( 
. س: وأصحاب‎ (۲( 
س: من أصحاب‎ (۳) 
. ك: وظهرت‎ )۴( 
سن ولو فرضتا.‎  ( 
يشير الشيخ إلى حال الرجل الذي قال لابنه إذا أنا مت وسبق الكلام على هذا الحديث‎ (7) 
. ۳٠١ أنظر ص‎ 


or 


على ثبوت شروطه» وانتفاء موانعه ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم 
لم يحکموا في عين کل قائل بحكم الكفارء» بل آلذين استمحنوهم 
وأمروهم بالقول بخلق القران» وعاقبوا من لم يقل '“ بذلك إما بالحبس 
والضرب والإخافة وقطع الرزقء بل بالتكفير أيضاء لم يڪفروا كل واحد 
منهم» وأشهر الأئمة بذلك الإمام أحمدء وكلامه في تكفير الجهمية مع معاملته 
مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور معروف. 

وإنما القصد هنا التنبيه على أن عامة هذه التأو يلات مقطوع ببطلانه ۳)» 
وأن الذي يتأوله أو يسوغ تأويله فقد يقع بالخطأ( في نظيره» أو فيه بل قد 
یکفر من يتأوله» ونحن قد بسطنا الكلام في هذه الأبواب فى غير هذا 
الموضع . وإنما الخرض () في هذا الجواب التنبيه على مخالفة أقوال هؤلاء 
المتفلسفة لدين الإسلامء وأن أقوالهم هذه التي أدخلها من أدخلها من 
المتكلمة» والمتصوفة في دين الإسلام» ليست موافقة لأقوال الرسل»ء بل 
نقطع بمخالفتهاء وآنا أنبه على نكت فيما ذكره. 


الوجه الرابعح عشر ©: 

إن ما ذكره في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من أنه أراد 
اكت القمي والمب > مادك الل ن الوك والفرن . كا 
فی «المشكاة» .)١‏ 


)١ -١(‏ ساقط من ر 
)۲( ك: ببطلانها. 
)۳( ك: في الخطاً. 


a 0 )٤( 

(ه) ‏ أي الغزالي حيث أن بقية الأوجه الآتية كلها خحصصها الشيخ لمناقشة كلامه الوارد في 
مشكاة الأنوار . ۰ 

»( في النسخ الثلاث : الوجه الثالث عشرء ولكن سياق الكلام يقتضي أن يكون ترتيب هذا 
الوجه الرابع عشر. 


)۷( ) أي مشكاة الأنوارء وقد سبق ذكر كلام الغزالى. وهو في المشكاة ص۷٦.‏ 


ot 


القمرء وهم مضطر بون في هذا التأويل» فان العقول عندهم عشرة » والنفوس 
Tr‏ والشمس والقمر إتنان» والکواکی رة فاه ینطبی هذا على هذا. 

وملخصه أنه: جعل الكواكب هى النفوس المتعددة. 

وجعل القمر كنفس الفلك التاسع» وجعل الشمس هي العقل. 

لكن المقصود أن هذا مما يعلم بالإضطرار أنه ليس هو المراد بالاية. 
ولم يقله أحد من الصحابةء والتابعين»ء وأئمة المسلمين» بل قد اتفق كل 
من تكلم في تفسير القران من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم من علماء 
المسلمين» على أن المراد بالكوكب. والقمر والشمس. ما هو معروف من 
مسمیات هذه الاساء: وهذه الأعيان المشهودةء المستكثرةء ولا کان أحد من 
الصحابةء والتابعين وأئمة المسلمين. يثبت العقول. والنفوس. كما يثبتها 
هؤلاء المتفلسفة . ولا الملائكة المذكورون فى الكتاب والسنة على الصفة 
الت 9 هؤلاء ل وما یذ کر ونه من العقول والنفوس فضاد عن أن 
مها عفرلا وقوساء بل بينهما من الفروق والمخالفات ما لا باد خضية 
إلا الته. 

رفظ الكر كب :والتمن والنمر مفاد) بلام التعريف. والبزوغء 
والأفولء لا يحتمل ما يذكرونه من العقول والنفوس في لغة العرب بوجه من 
الوجوه. 

والذين نقلوا القران لفظه ومعناه عن الرسول قد علم بالتواترء 


(۱) س: ولم يقل. 

(۲( في الأصلء (س): تنص . 
)۳( عليها: ساقطة من الأصلء (س). 
(٤)‏ ف الأصل : ت : 


. (س).» (ك): معرف‎ )٥( 


oo 


والإضطرار عنهم» أن المراد بالشمس والقمرء الشمس والقمر» كما أن ذلك 
هو المراد بهذين الإإاسمين في عامة القران كقوله تعالى : (ومن اياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن کنتم [یأه تعبدون و( ) . 


وقوله : #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ا أ والقمر 
قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم . 5 الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحوني ). 

وقوله : #وجدتها وقومها بسحدوںن للشمس من دون الله وز لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي 
2 الخبء ء في السموات والأرض ويعلم ما تخمون و تعلنون. اله لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم 4 0). 


وقوله: لإذا الشمس کورت چ (), 


وقوله في وصف القمر: #والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون 
لقذب .لا الشمس بيغي لها أن تدرك القمر ولا الل .. 04 الأ ولك هذا 
من جنس تأويل القرامطة كالسهروردي الحلبى ” وأمثاله: إن المراد بالشمس 
اقل لاان و افخ سراب وبالجال أعضان ريو ذلك سا اول ف 
نصوص القيامة على موت الإنسان. وهو كتأويل بعض كبار - الإتحاديةء الذين 
يقسرون طلوع () الشمس من مغربها بطلوع كلامهم» وبطلوع النفس من 
البدن» ولنزول عيسى ( بن مريم من السماء بنزول روحانيته أو جزئها )١(‏ على 
هذا الشخص. وكان اسم امه مريط''“ وأمثال ذلك. 


(۱( فصلت: ۳۷. )۳( یں ۳۸ 1 ٤٦‏ 

)۳( الل ٣ا‏ (£) التكوير: ١١‏ 

() یس: ۲۰ )٦(.۲٦‏ هو أ بو الفتوح يجي بن حبش سبق الكلام عنه ص ۱۹۰٩-۱۹٤‏ . 
(۷) في الأصل» س: لطلوع . (۸) ك: ونزول. () ل: أو as‏ 
)٠٠(‏ يقصد الشيخ بهذا: ابن هودء أبو علي بن يوسف» وسيأتي ايضاً ذلك في آخر الرسالة 


فقد تكلم عنه الشيخ بشيءمن التفصيل أنظر ص ٥۲۲‏ . 


٦ 


ومعلوم أن حمل كلام الله ورسوله على معنى من المعاني لا بد فيه 


ن 
أحدهما: أن يكون ذلك المعنى حقا فى دين الإسلام یصل 
إخبار الرسول عنه. 


العانى": أن يكون قد دل عليه بالنص لفظ يدل عليه دلالة لفظ 
على معناه» وكل من المقدمتين هنا معلوم انتفاؤه قطعاً بالاضطرارء فإن 
ما جاءت به الرسل عن" الأخبار بملائكة الله واعتبر أحد القولين 
بالآخر» علم بالاضطرار أن قول هؤلاء من أعظم الأقوال منافاة لأقوال 
اللو ذلك من أعظم الكفر في دين الرسلء وأن حقيقته حقيقة 
. » ن : (OJ.‏ ر 
قول من يقول: #ولد الله وإنهم لكاذبون# " ومن خرق له بنين وبنات 
بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون"» وحقيقة قوله الذي أخبر عنه 
رسوله م فى الحديث الصحیح حیث قال : «يقول الله تعالی: شتمنى 
ابن آدم» وما ينبغي له ذلك» وکذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» فأما 
شتمه إياي فقوله : إنى اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمده الذي لم يلد ولم 
ا ولم یکن له کفوا أحد» وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدآنی» ون اول الخلى باهون عل من إعادته) . 


)۳( ك من . 


.٠أ١۲ الصافات:‎ )٥( 

(1) يشير الشيخ إلى قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات 
بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون) الأنعام: .٠٠١‏ 

(۷) الحديث في البخاري ٠١١/۳‏ بدء الخلق باب : ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي 
يبدؤ الخلق ثم یعیده وهو آهون علیه) /٤‏ ۳٠۱۹ء‏ التفسير» باب: تفسير قوله تعالى : قل 
هو الله أحد4» وباب : قوله: #الله الصمد4. وكل هذه الروايات عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» مسند الإمام أحمد ۲/ ۰۳۰۱-۳۰۰ ۳۹۷-۳۹٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


Tov 


وهذا الحديث منطبق على هؤلاء المتفلسفة» فإن قولهم في المبداً 
بالتوليد عنه» وفى المعاد بعود النفوس إلى عالمها من دون إعادة الخلق»› 
يتصمن من شتم الله وتكذيه» ما احبر به رسوله» وها باب واسع . 

لکن المتدمة الانة أغرت وهو کون لفط الکراگکے والف ۳ 
والشمس فى القرآنء أريد بالكواكب النفوس الكلية»ء وبالقمر نفس الكل› 
وبالشمس العقل» فإن هذا مما يعلم بالاضطرار"" أن لفظ القرآن لا يحتمله 
لا حقيقة ولا مجازاأًء كما لا يحتمل أن يراد“ بلفظ الشمس والقمر 
والكواكب آدم وحواء وأولادهما. ولا هم أبو إبراهيم وإخوته» كما كان 
فل ذلك الارل کرات کال تی ا ارد اا وار 
والکواکب سلطان وقته› ووریره»› وأعوانه وشبه ذلك مما قد يعبر به العابر 
i 1 ¥‏ 
مثله له في منامه سجود هذا" الشمس والقمر والكواكب لكن لم تكن هي 
الساجدة في الخارج» بل قيل له ذلك في نفسه» وهؤلاء يزعمون أن إبراهيم 
لم يرد هذا" الشمس والقمر والكوكب لا في نفسه» ولا في الخارج» 
فكيف إذا حمل على ما هو أبعد؟ وهذا الجواب لا يحتمل البسط . 
ازب e‏ 
E IR OR EP EET‏ 
(۲( س وا لشمس والقمر. 
)0( في اللأصل› (س): إذ هم٬‏ وأثبت العبارة حسب (ك). 
(1) في الأصل» (س): بتأويل. 


a U <O‏ 0 ا ای 


(۱۰) مکذا ورد في اللسخ الثلاث› وآرجح أن في الكلام سقط »› حسٹ نقص الوجه 
الأول والثاني . 


0۸ 


واضل ضلالتهم نهم اعتقدوا أن إبراهيم لما قال: هذا ربي 4 () في الثلاثة 
مخبراء ا ار 2 هذا هو الذي E‏ والارض 
سبیلا. ولو تدبروا القصة لعلموا آنها تدل على فيض قولهم . 

فالمریی الأول: طوائف من أئة © آهل الكلام» من الجهمية 
والمعتزلة» ومن اتبعهم من غيرهم»› حتی مثل ابن عقيل وأبي حامد 
وعيرهم » قالوا: إن هذا الذي سلکه إبراهيم هو الدليل الذى سلکه هؤلاء في 
حدوث الأجسام» حيث استدلوا على ذلك بما قام بها من الأعراض الحادثة 
كالحركة» وأثبتوا حدذدوٹث الأعراض أو بعضها « ولزومها للجسم أو بعضهاء > تم 
قالوا: وما لا ينمك عن الحوادث»! فهر حادث› نم منهم من أخحذ. ذلك 
عین المحدث آو نوعه» فان المحدث المعين إدا قدر آنه لازم لغیره فلا ریب 
أ حادث » هذا معلوم بالضرورة والإاتفاق» وأما ما يستلزم وع المحدث فانما 
يعلم حدوله إِدا در امتناع حوادث لا أول لها فخاضوا کی تقرير هذه المقدمة 
بما دکروه. 

والمقصود هنا : أن من هؤلاء من جعل هذا هو دليل إبراهيم اللا 
على إثبات الصانع» وهو أنه استدل بالأفول» الذي هو الحركة والإنتقال على 
حدوث ما قام به ذلك» ولو تدبروا لعلموا أن قصة إبراهيم هي على نقيض 
مطلوبهم من الأفول"ء أما أولا : فإن إبراهيم إنما قال إلا أحب الآفلين ي ) 
والأفول هو المغیب والاختفاء بالعلم القائم المتواتر الضرورى ق الفين 
واللغة» ولم ينشل آخكت أن الأفول محرد الحركة. ) 

اما اتا فاه فة قال قلعا براي القر بارغا فال عدار فلا أف 


(۱) الأنعام: ۷۸. 

(۲( أئمه : ساقطة من (س). 

)۳( ف القاموس ۳۲۸/۳ «أفل» كضرب ونصر وعلم أفولا: غاب . 
(٤(‏ الأنعام: ۷٦‏ 


۳% 


قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركوني(). 
على أن الحركة لم يستدل بهاء أو لم تکن تدل عنده على نفس مطلوبه. 

وأما الثاً: فإغا قال: طلا أحب الآفلين)”› فنفى عبته فقط ول 
يتعرض لا ذکروه. ) ) ) 

واا زاتا: فمن المعلوم أن أحاا من العقلاء ° (یکن)“› يظن أن 
کوکباً من الکواکب دون غیرہ من الکواکب هو رب کل شيء حتی یکون رب 
سائر الكواكب والأفلاك والشمس والقمر» وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير 
هذا الموضع(“. 

والفريق الثاني : من فسر ذلك من متفلسفة الصوفية”). أنه (هى 0“ 
النفوس والعقول كما ذكره أبو حامد. 

ومعلوم آن ذا أفسد من الأول بکثیر مع آنه في «المشكاة» ) رجح حال 
من يعتقد إلهية هذه فيما رأى على طوائف المسلمين الصفاتية المقرين برب 
العالمي )١(‏ فإنه لما ذكر الحجة ثم أخحذ ف تفسير الحديث المكذوب رأن لله 


)۱( الأنعام: ۷۷ - ۷۸. 

.۷١ الأنعام:‎ (1) 

9 (۳) 

)٤(‏ يكن : ساقطة من الأصل»ء (ك). 

َ9 أنظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ط الریاض ,٠٠١٤ - ۲٠٣۲/۱‏ 

(7) س ك الصوفية المتصوفة. 

)۷( هو: ساقطة من الأصلء» (س) . 

(۸) أي الغزالي في مشكاة الأنوار. 

ر وهذا الذي ذكره الشيخ عن الغزالي من المأخذ التي أخذها ابن رشد عليه حيث قال في 
كتاب الكشف عن مناهج الأدلة ص ۸4: ثم جاء في كتابه المعروف بمشكاة الأنوار» - 


۳۹۰ 


سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه کل ما أدركه 
بقبره) . 


وفي بعضها «سبعمائة» وفي بعضها «سبعين الف حجاب)() فقسم 


الحجب والمحجوبين للانة أقسام ٩‏ 


الأرل: المحجوبون بمحض الظلمة» وهم المعطلة للصانع». 
الان “: المحجوبون بنور مقرون بظلمة وهي للاثة أنواع : 
حسية» وخيالية » وعقلية . 

فالحسية كطوائف من المشركين والمجوس“ 

والخيالية : كطوائف من المسلمين من المجسمة”)» والكرامية› 


والعقلية قال(: هم المحجوبون بالأنوار الإلهية یعرفون(۳)ء مقامات )٩(‏ 
عقلية ' '“ فعبدوا اليا سم ته خا غالة فاد ا مرا خا رها عن 
الجهات› لکن فهموا هذه الصفات على حسب مناسة صفاتهم › وربما صرح 


(۱) 
(1) 
(۳) 


(٤) 
(°) 
)1( 
(¥) 
(۸) 
)4( 
8) 


فذكر فيه مراتب العارفين بالله فقال: إن سائرهم محجوبون إلا الذين اعتقدوا أن 
الله سبحانه غر محرك السياء الأولىء وهو الذي صدر عنه هذا المحرك» وهذا تصريح منه 
باعتقاد مذاهب الحكاء في العلوم الإهية . 

كا : ساقطة من (س) . 

سبق الكلام عن الحديث آنظر ص ۲٠۰۰١‏ 

أنظر مشكاة الأنوار. تحقيى أبو العلا ص ۸٤‏ وما بعدها وقد لخص شيخ الإسلام کلام 
الغزالي هنا 

إنتقل الشيخ من ص ۸٩‏ - ۸۷ في مشكاة الأنوار. 

إنتقل الشيخ من ص ۸۷ - ۸٩‏ في مشكاة الأنوار وقد اكتفى هنا بذكر العناوين فقط. 
في الأصل: والمجوسية وهو خطا والتصويب من (س)ء (ك) مشكاة الأنوار. 
في مشكاة الأنوار ص ۸4: الصنف الثالٹث وهم المحجوبون . 

في الأصل» س» معروفة» وفي مشكاة الأنوار» مقرونة. 

مشكاة الأنوار: بمقايسات. 

مشكاة الأنوار: عقلية فاسدة مظلمة . 


۳٦۱ 


أحدهم () فقال : «کلامه ) صوت ککلامنا» وربما ترقی بعضهم فقال: ولا 
بل هو کحدیث آنفستا 0) ولاصوت )٤(‏ ولا حرف» ولذلك إدا طولبوا بحقَيقة 
السمع والبصر ”) رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنى وإن أنكر وها باللفظ (إذ 
لم) )1( یدرکوا أصل )۷( معاني هذه الإطلاقات فی حی ال تعالى » وكذلك )۸( 
قالوا في إرادته آنها حادثة مثل إرادتناء وأنها طلب وقصد مثل قصدنا». _ 
وقال): «وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلهاء فهؤلاء 
محجوبون بجملة الأنوار "مع ظلمة المقامات ٠"‏ العقليةء فهؤلاء كلهم 
أصناف القسم الثاني : المحجوبون ٠‏ بنور مقرون بظلمة . 
القسم الثالث: المحجوبون() بمحض الأنوارء وهم أصناف لا )٠٤(‏ 
يمكن إحصاؤهم (فأشير إلى)'“ ثلاثة أصناف منهم : 
فالأول :٠'‏ طائفة عرفوا المعاني"'“والصفات تحقيقاًء وأدركوا أن ٠۸۵‏ 


(۱) مشكاة الأنوار: بعضهم . 

() مشكاة الأنوار: صوت وحرف 
)۳( مشكاة الأنوار: نفسنا. 

)٤(‏ مشكاة الأنوار: ولا هو. 

)٥(‏ مشكاة الأنوار: والبصر والحياة. 


)1( ها بين القوسين: أضفته من مشكاة الأنوار ليستقيم الكلام . 
(۷) لك: مشكاة الأنوار أصلا. 

. مشكاة الأنوار: ولذلك‎ (^A) 

)٩(‏ أي الغزالي في مشكاة الأنوار» وهو متصل بما قبله. 


)٠١(‏ مشكاة الأنوار: من الأنوار. 

. مشكاة الأنوار: المقايسات‎ )١١( 

)١١(‏ مشكاة الأنوار: الذين حجبوا. 

. مشكاة الأنوار: ثم المحجوبون‎ )١۳( 

(۱6) مشكاة الأنوار: ولا 

)٠٥(‏ ما بين القوسين من مشكاة الأنوار» وبدلا من هذه العبارة في النسخ الثلاث باشتراك. 
)١١(‏ مشكاة الأنوار: الأول . 

. مشكاة الأنوار: معاني‎ )١۱۷( 


(۱۸) أن: أضفتها من مشكاة الأنوار. 


۳۲ 


إطلاق اسم الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغیرها على صفاته ليس مثل 
إطلاقه () على البشر ). فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه 
بالإإضافة إلى المخلوقات كما عرف موسى ب في جواب قول فرعون: فؤوما 
رب العالمين# ” فقالوا ١‏ : إن الرب المقدس المنزه عن المفهوم الظاهر 
من معانی هذه الصفات هو محرك السموات ومدبرها. 

والصنف الثاني : ترقوا عن هؤلاء من حیٹث ظهر لهم أن (في) )٥(‏ 
السموات كثرة (1) » وأن محرك کل اء خحاصة موجود )۷( اخر يسمىی 
فلکا ) » وفيهم كثرة» وأما نسبتهم() إلى الأنوار الإلهية فنسبة(''الكواكب 
إلى الأنوارالمحسوسة )ثم لاح لهم أن هذه السموات في ضمن فلك اخر 
يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة. وقالوا"': الرب” "هو المحرك 
للجرم الأقصى المنطوي على الأفلاك كلها إذ الكثرة منتفية عنه. 

والصنف الال تر 9 قوا عر هۇلاء وقالوا: إن تحريك الأجسام بطریق 
المباشرة ينبعي آن u‏ حدمة لورت العالمين وعادة له وطاعة من عبد من 
عباده یسمی ملکاً: نسبته إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر إلى الأنوار 


)۱( لك : إطلاقها. 

)۲( في الأصل : البشرة وهو خطاأً. 

. ۲٣۳ الشعراء:‎ (۳) 

. س : فقال‎ )٤( 

(ه) في ساقطة من الأصلء (ك) وأضفتها من (س) والمشكاة. 
»( که 

(۷) في الأصلء س: بوجودء وأثبت العبارة حسب (ك) والمشكاة. 
)۸( مشكاة. الأنوار: ملكا. 

)٩(‏ مشكاة الأنوار: وإنما. 

)٠١(‏ مشكاة الأنوار: نسبة. 

)١١(‏ إلى الأنوار المحسوسة: ساقط من مشكاة الأنوار. 

)١۲(‏ وقالوا: ساقط من مشكاة الأنوار. 

(1۳) مشكاة الأنوار: فالرب. 

)1١(‏ في النسخ الثلاث: من وأثبتها حسب المشكاة. 


۳۹۳ 


المحخسوسة» فزعموا أن الرب هر المطاع من جهة المحرك» ويكون الرب 
تعالى محركاً للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة» ثم في فهم) ذلك الأمر 
وماهیته غموض يقصر عنه اك الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب. 

فهؤلاء كلهم أصناف ‏ محجويون بالأنوار المحضة » وإنما الموحدون 
الواصلون إلى حضرة الحق )١‏ صنف رابع تجلى لهم أيضاأً أن هذا «المطاع» 
موصوف بصفة تنافي الوحدانية المحضة والكمال المبلغ () كثيرلايحتمل 
هذا الكتاب كشفه. وإن نسبة هذا المطاع نسبة الشمس إلى ”) الأنوار 
المحسوسة) ». فتوجهوا من الذي يحرك السموات )١(‏ ومن الذي أمر 
بتحريكها إلى الذي فطر السموات(') والأرض ''. 


وفطر الآمر بتحريكهاء فوصلوا إلى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر 
الناظرين وبصیرتهم» د۳ وجدوه مقدساً منزها عن ج ما وصفه )من 
قبل. ثم هلاء انقسموا فمنهم من احترق منه جميع ما أدرکه بصره وانمحق 


)0 مشكاة الأنوار: تقسيم . 
(۲( مشكاة الأنوار: الأصناف كلهم . 
(۳( الموحدون: ساقطة من مشكاة الأنوار. 
)٤(‏ إلى حضرة الحق: ساقطة من مشكاة الأنوار . 
(°) المبلغ: ساقطة من (ك) وفي المشكاة: .البالغ لسر. 
)١(‏ كثير: ساقطة من مشكاة الأنوار . 
(۷)( مشكاة الأنوار: في 
(A)‏ المحسوسة: ساقطة من مشكاة الأنوار ‏ 
)۹( مشكاة الأنوار: السموات ومن الذي يحرك الجرم الأقصى . 
)١١(‏ مشكاة الأنوار: السموات وفطر الجرم الأقصى . 
)١١(‏ الأرض: ساقطة من المشكاة . 
)١١(‏ مشكاة الأنوار: الأول . 
(1۳) مشكاة الأنوار: فإذا. 
)1١(‏ لك: ما وصفوه» وفي مشكاة الأنوار: ما وصفناه . 
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وتلاشى لكن بقي هو ملاحظاً للجمال المقدس () وملاحظاً ذاته من ) جماله 
الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية فانمحقت () منه ) المبصرات دون 
البصر)ء وجاوز هؤلاء طائفة هم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه 

من ) أنفسهم» سلطان الجلال ۰ وتلاشوا في دواد تهم ولم يبق 
لهم لحاظ إلى أنفسهم لغيابهم ”) عن أنفسهم» ولم يبق إلا الواحد الحق 
وصار معنی قوله: e‏ شي ء هالك إلا وجههي () لھم دوا ل وقد 
أشرنا إلى ذلك في الفصل الأولء وذكرنا أنه ٠"‏ كيف أطلقوا الإتحاد وكيف 
ظنوه» فهذه نهاية الواصلين . 


عو ر ق الف عل اللصل اى داورل ل 
عليهم الطريق فسبقوا من('› أول مرة"'› إلى معرفة القدس» وتنزيه 
کا ا کے ی کے ع ا ا ت عل ا 
الاتخرت کي اد ھجہ ٩‏ عليهم التجلي دفعة فأحرقت سبحات وجهه جمیع 


)۱( مشكاة الأنوار: والقدس . 
(۲( مشکاة الأنوار: في . 


۳۱( في الأصل» س» فامتحقت. وأثبتها حسب (ك) والمشكاة. 
(٤(‏ مشكاة الأنوار: فيه . 

. مشكاة الأنوار: المبصر‎ )٥( 

7( مشكاة الأنوار: فى . 

(۷) مشكاة الأنوار: لفناهم . 

)۸( القصص: ۸۸ . 

() مشكاة الأنوار: آنهم . 

. مشكاة الأنوار: في الترقي والعروح‎ )٠١( 
. مشكاة الأنوار: فى‎ )۱١( 

)١١(‏ مشكاة الأنوار: ھ 

. مشكاة الأنوار: تنزيهه عنه‎ )١۳( 

6© اة الانران على الأحرين غا 
)۱٠٥(‏ مشكاة الأنوار: وهجم , 


۳10 


ما يمکن أن یدرکه بصر حسي وبصيرة عقلية ا غير تدریج()» ويسه أن 
يکون الأول طریق الخليل› والثاني طریق الحبيب صلوات الله عليهماء والله 
أعلم بأسرارهما“» وأنوار غاياتهما( ‏ . فهذه إشارة إل المحجوبين بالنور 
والظلمة(°“. ولا عل أن يبلغ (عددهم )۷ إدا فصلت المقامأات و 

حجب السالكين سبعين ألفا ولكن إذا فتشت لا تجد واحدا منھ () ارجا غ 
الأقسام التي حصرناها : فإنہم OU)‏ حجوبون بصفاتہم البشريةء أو 
با لجس أو با لخیال أو بمقايسة ٠)١١‏ العقل› أو بالنور اللحض کا سی «(P..‏ 

فهذا" الكلام مع ما فيه من تصويب" نفاة الصفات من الحفلسفة 
والقرامطة ونحوهم » وتطئة الصفاتية الدين هم سلف الأمة وأئمتهاء وآهل 
الحديث» والتصوف»› والفقه» وحذافق أهل الكلام من الكلابية( 1ء 


(۱) ك: ومن . 

(۲( من غير تدريج : ساقطة من مشكاة الأنوار 

)۳( مشكاة الأنوار: بأسرار أقدامه|. 

)٤(‏ مشكاة الأنوار: مقامهما. 

)٥(‏ بالنور والظلمة: ساقط من مشكاة الأنوار. 

7( في النسخ الثلاث: تبلغء وأثبتها حسب المشكاة. 

)۷( ما بين القوسين: أضفته من مشكاة الأنوار. 

)۸( مشكاة الأنوار: منها. ) 

() س مشكاة الأنوار: إنما. 

. مشكاة الأنوار: يحجبون‎ )١١( 

)١١(‏ في النسخ الثلاث أو نفسانيةء وأثبت العبارة حسب مشكاة الأنوار. 

(۱۲) مشکاة الأنوار ص .۹٩۳ - ۸٤‏ 

(۱۳- ۱۳) ساقط من (س) . 

)٠٤(‏ الكلابية: و أبي محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري 
أحد المتكلمين في أيام المأمون له مناظرات ومؤلفات ضد المعتزلة ولهذا شنع عليه ابن 
النديم المعتزلي صاحب الفهرست وذكر أنه من أئمة الحشوية - وهكذا كل من أثبت الصفات فهو 
حشوي عندهم» وابن كلاب من أقرب الناس إلى مذهب السلف إلا أن له رأيا في بعض 
الصفات يخالف القول الصحيح فمثلاً صفة الكلام عندهم أن الله يتكلم بغير مشيئته - 


۳۹٦ 


والأشعرية » والكرامية (1) والهشامية ") وعيرهم : 


أنه رب العالمين» وغايتهم أن يجعلوا ذلك هي الملائكة. 


على من يقر برب العالمين › من الصمفاتة المسلمين › واليهود» والنصاری . 
وإذا كان معلوماً بالإضطرار من دين الرسل كلهم( أن الفلاسفة الصابئة الذين 
اليهود والنصاریى› مع ما وصف الله به هولاء من المقالات الغالية من التجسيم 
والتعطيل وقد ذكر الله تعالى فى كتابه العزيز عن اليهود أنهم قالوا: ليد الله 
مغلولة 4( وأنهم قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء 4 (. 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(٤) 
)( 
(1) 
(۷) 


وقدرته بکلام لازم لذاته بمعنى واحد لا يختلف باختلاف الأمم وكذلك اللغات عند 
بعضهم» حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبدا وهذا باطل . توفي ابن كلاب 
بعد سنة ۰٤۲ھ‏ أنظر الفهرست لابن الندی م٣٣٠۲ ۲٠۴۳‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠١٠/۲‏ 
۲٥؛‏ لسان المیزان ۲۹۰٩/۳‏ وما بعدها. 

الكرامية: وهم أتباع ات عبد الله محمد بن كرام السجستاني طرد من سجستان بسبب 
بدعته» ومن بدعهم أنهم يغالون في إثبات الصفات لله إلى حد التشبيهء وقولهم أن 
الإيمان هو قول باللسان فقط دون المعرفة والعمل وموافقتهم المعتزلة في الحسن 
والقبح » توفي ابن كرام سنة ١٠۲ھ‏ أنظر الفرق بين الفرق ۲٠١‏ ومابعدهاء اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي ٠١١‏ ؛ لسان الميزان ٠٠۳/٠‏ وما بعدها. 

۳ الأصلء ك: الهاشميةء وهم أتباع هشام بن عبد الحكم يقوم معتقدهم على 
التجسيم» ويقولون: إن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا. لحم ودم على صورة الإنسان. 
وأن الأمة ارتدت بعد رسول الته د إلا شيعتهم أنظر: البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان صا١٤.‏ عباس بن منصور السكسكي. تحقيق خليل الحاح . 

في الأصل» (س): يتضمن . 

لك : إحدى. 

كلهم: ساقطة من (س) ٠‏ 

. ٦٤ المائلدة:‎ 

ال عمران: ۱۸۱ . 


۳Y 


وذكر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّه من 
لغوب () لما(") قال من قال من اليهود آنه استراح يوم السبت7)» فنزه نفسه 
عن أن يمسه لغوب وذكر قول النصارى: أن المسيح هو ا وأنه ابن 
الله (°). وأن الله ثالث ثلاثة 7). 

ومع هذا فالمشركون الذين يعبدون الملائكة أو غيرها أسوأً حالا من 
هؤلاء باتفاق المسلمين › > مع إقرارهم برب العالمين فكيف بتفضيل من يقول 
u‏ لکا هو رب العالمين» على طوائف المسلمين واليهود ا 
الذين يثبتون الصفات . ولو فرض أن بعضهم أخطأ في بعض ذلك هذا شبيه ‏ 
ما ذک. ا بقوله : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا) () ومنشاً 


)١(‏ ف: ۸ فال تعالی #ولقد خحلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستۀ آيام وما مسا من 
لغوب). 

)۲( لما: ساقطة من (س). 

™( ذکر ابن کثیر في تفسیره ۲۲۹/٤‏ عن قتادة أنه قال: «قالت اليهود خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم الست وهم يسمونه يوم 
الراحة» فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه» . وفي سفر التكوين الإصحاح الثاني 
ص۲ ما يلي «فأكملت السموات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 
وقدسه لأنه فيه استراح من جمیع عمله». 
مریم ۷١‏ 

)٥(‏ ورد هدا في سورة التوبة ابه ۳۰ قال تعالی : #وقالت النصارى المسيح ابن 1 ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون) 

7( ورد هذا في سورة المائدة اية ۷۳ قال تعالى : للقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 

(۷( أن : ساقطة من الأصل. (س). وأضفتها من (ك) . 

)۸( تة 

.0١ اللا‎ )۹( 


۳۹۸ 


هذا الضلال وقع في قصة إبراهيم ما تقدم ذكره من ظنهم آنه قال: إن 
الكوكب أو القمر أو الشمس» «رب العالمين» وليس الأمر كذلك» بل إبراهيم 
عليه السلام حاطب قومه المشركين الذين كانوا مع إقرارهم برب العالمين يعبد 
أحدهم ما يستحسنه ويهواه ويراه افغا له» فهذا يعبد المشتري وهذا يعبد 
الزهرة» وهذا يعبد غيرهما» كما كانت الكواكب تعبد» وکان أعظم ما يعبد من 
ذلك الشمس والقمر لظهور تأثيرهما في العالم» وكانوا ينسبون هياكل العبادات 
لهذه المعبودات» فيقولون: هيكل الشمس» هيكل القمر» هيکل زحل» هیکل 
المشتري» هيكل المريخ» هيكل الزهرة» هيكل عطارد. 

وقد ذكر المصنفون لأخبارهم آن أحد مسجدي دمشق» وحران کان 
هيل المشتري › والآخحر هيكل الزهرة» وكان إبراهيم عليه السلام قد ولد 
بحران() كما هو معروف عند أهل الكتاب»ء وجمهور المسلمين وكان أبوه 


)۱( حران: مدينة قديمة من أعظم المدن تقع ببلاد ما بين النهرين من جزيرة اقورء وهي 
قصبة ديار مضر مكانها الآن في جنوب شرقي تركياء بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة 
يومان» كانت مركزاً هاما في طريق التجارة ما بين الموصل والشام والروم» قيل سميت 
بهاران عم إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناهاء ثم سميت حران» ذكرت بالتوراة إذ 
كانت مسكن إبراهيم الخليل عليه السلامء وقد ذكر ابن كثير الخلاف في ولادة إبراهيم 
ورجح أنه لم يولد بحرانء وإنما ولد بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها 
هكذا قال شيخنا رحمه الله في موضع أخر فقد ذكر في كتابه الرد على المنطقيين 
ص۲۸۷ آن إبراهيم ولد بحرانء أو انتقل إليها من العراق على اختلاف القولين» ومدينة 
حران و أسرة شيخ الإسلام وقد انتقل منها وهو ابن ست سنين مع أسرته إلى 
دمشق خوفا من التتار وفتحت مدينة حران والرها في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على ید عیاض بن غنم رضي الله عنه . أنظر: معجم البلدان لياقوت الحموي »۲۴٠١/۲‏ 
البداية والنهاية .٠٤١١/١‏ 

(۲( ورد في سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر ص۱۸ ما يفید اأ ن إبراهيم لم يولد بحران 
بل انتقل إليها وهذا هو النص «ولد تارح أبرام - أي ي إبراهيم - وناحوروهاران» وولد هاران 
لوطا. ومات هاران قبل تارح بيه في آرض ميلاده في أور الكلدانيين . واتخذ أبرام 
وناهور لأنفسهما امرأتين . اسم امرأة آبرام سارائي واسم امرأة ناهور ملكة بنت هاران أبي 
ملكة وأبي يسكه. وكانت سارائي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح آبرام ابنه ولوطا بن 
هاران ابن ابنه وساراي کنته امرأة أبرام اينه . فخر جوا ا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى _ 


۳۹ 


فى ملك النمروذ"» وكان قد استولى على العراق وغيرها"» » وكانوا صابئة 


وقد صنف من صنف في مخاطبة الكواكب» والسحر على مذهبهم مثل 
کتاب «السر المكتوم ي السحر وعخاطة النجوم)(") ونحو ذلك عا يذكر 
فيه مذهب الكلدانيين ٠١‏ والكشدانيين(*). وكانوا مع بنائهم هياكل النجوم» 


أرض كنعان . فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك . وكانت ٤‏ ا ا 
تارح في حاران» . 

(۱) هو النمروذ بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح وقيل نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
أرفخشنم بن سام بن نوح» والنمرود هو ملك بابل ويقال إنه استمر في ملكه أربعمائة سنة 
وهو الذي قال الله فيه «فبهت الذي كفر» وذلك عند مناظرته مع خليل الله في ادعائه 
الربوبيةء أنظر البداية والنهاية .٠٤۸/١‏ 

(۲) فغيرها: ساقطة من (ك). 

)۳( السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم . للرازي» محمد بن عمر الخطيب. ويوجد 
لهذا الكتاب نسخ خطية. 
وذكر الشيخ هذا الكتاب في كتابه الصفدية س٦٦‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» 
ونقل منه قطعة من كلام الرازي وفي الرد على المنطقیین ص۲۸۱ . 

)٤(‏ الكلدانيون: يطلق هذا الاسم على تلك الأمة التي يرجح آنها نزحت من جنوب الجزيرة 

) العربية فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم على السومريين وعرفت بلادهم 
باسم «بابل» وقد بعث الله إليهم إبراهيم الخليل يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ 
الأوثان التي كانوا يعبدونهاء وذلك أيام ملك النمروذبن كنعان» وقد کسر خليل الله 
أصنامهم وجرت بینه وبینهم مجادلات. انتهت بتفوقه على ملکهم كما حکیى الله ذلك في 
قوله تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله تعالى «فبهت الذي 
كفر# . أنظر البداية والنهاية لابن كثير ٤١/١‏ وما بعدها؛ تاريخ الجنس العربي محمد 
عزة دروزة ۲٤/۳‏ کشف الظنون ۲۹/۱ - ۳١‏ . 

)٥(‏ الكشدانيون: هم شكان حران الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل 
والصور وقد هاجر إليهم إبراهيم عليه السلام عندما ترك أرض قومه من الكلدانيين في 
بابل فاستوطن حران وهناك دعا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة النجوم والکواکب 
فتكون حينئذ دعوة إبراهيم الأولى لقومه في بابل ودعاهم إلى ترك عبادة الأوثانء أما 
الثانية فهي في حران دعاهم إلى ترك عبادة الكواكب والنجوم» كل على حسب معتقده. 
وذكر ابن كثير في تفسيره عن أبي عبد الله الرازي أنه ذكر أن أنواع السحر ثمانية أولها: - 


۳۷۰ 


یبنول هيكل «العلة الأول '» وهیکل «العقل» وهيكل «النفس» ويفرقون بين هذا 

وهذا وبقوا «بحران» و«واسط)() أكثر من تلاتمائة سنة في مده الإسلامء 

وتنازع الفقهاء في قبول الجزية منهم» ومنهم من جعل للشافعي وأحمد 

قولین فيهم. 

واستقراء القول فيهم على بن من دان منهم بدين آهل 
الكتاب احق بهم › واا فلا فدخلوا و في النصرانية وشرح حالهم يطول(" . 
ت سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة 
وکانوا یعتقدون آنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم 
إبراهيم الخليل بل مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهمء وقد استقصى في «كتاب السر 
المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة 
وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به. أنظر تفسير ابن كثير ٠٤٥١/١‏ البداية 
والنهاية .٠٤١/١‏ 

(۱)( دکر المسعودي في كتابه مروج الذهب ٥٤١/١‏ أن للصابئة من الحرانيين ¿ هیاکل على 
أسماء الجواهر العقليةوالكواكب فمن ذلك هيكل العلة الأولىء وهيكل العقل» وهيكل 
السلسلة أعكل الصورة فكل اء وعد مدورات الكل وشكل ل مدص 
وهيكل المشتري مثلث» وهيكل المريخ مربع مستطيل وهيكل الشمس مربع» وهيكل 
عطارد مثلث الشكل» وهيكل الزهرة مثلث في جوف مربع مستطيل»ء وهيكل القمر مثمن 
الشكل» وذكر أن للصابئة رموزا وأسرارا يخفونهاء ولهم قرابين يقربونها من الحيوانء 
ودحن للكواكب يبخرون بهاء وذكر أنه بقي من هياكلهم إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة 
بيت بمدينة حران في باب الرقة يعرف «بمغليتيا» وهو هيكل ازر وتحته سراديب أربعة 
فيها أنواع صور الأصنام التي جعلت مثالا للأجسام السماوية وما ارتفع من ذلك من 
الأشخاص العلوية حسب زعمهم» وأسرار هذه الأصنام» وكيفية . إيرادهم لأطفالهم إلى 
هذه السراديب وعرضهم لهم على هذه الأصنام» ولمزيد من التفصيل في مذهب 
SS ES‏ ذکر فيه کثیراً من 
آخبارهم وأعيادهم وقرابينهم التي يتقربون بها في كل عيد ومناسبة . 

)۲( واسط : مدينة بناها الحجاج بن يوسف. تقع بين بغداد والبصرة» سميت بذلك لأن بينها 
و ل ا وبينها وبين البصرة مثل ذلك وبينها وبين المدائن مثل ذلك وهناك 
مدن أخری تسمى بهذا الإسم أغلبها تقع في العراقء أنظر معجم ما استعجم للبكري 
1/4 

(۳) دخل هؤلاء في النصرانية أيام حكم المأمون خوفاً من القتل فقد ذكر ابن النديم في كتابه 
الفهرست ص٥٤٤‏ نقلا عن أبي يوسف أيشم القطيعى النصراني في كتابه «الكشف عن 


۳۷1 


والمقصود: أن مخاطبة الخليل عليه السلام تضمنت الرد على الفلاسفة 
الصابئين ‏ المشركين وآمثالهم» فان أحدهم كانت عبادته تابعة لما يحبه 
ویهواه()»ء فإنهم إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس . وأحدهم يظن أن عبادة 
هذا الکوکب ومخاطبته تنفعه بجلب منفعة» ودفع فیتخذه إلْها مع 


إقراره بأنه مربوب. ليس هو رب العالمين. وهؤلاء أ حد أنواع المشركين» 
وکانوا اون 0 چا على ما نظ اف ا 
کما یلبسون لھا من اللباس» ويتختمون لها بالخواتيم» ويتحرون لها من الأيام 
ما يظنونه موافقا لطبائعهاء وقد سمي ذلك ' «علم الإإستخدام |والروحانيات»() 
وقد يتمثل لأحدهم شيطان يخاطبه فيقول: هذه روحانية الكوكب أو خادمه» 
كما كان لأصنام العرب شياطين تخاطبهم. ‏ 

وكذلك في بلاد الترك والهند من الشياطين التي تخاطب المشركين ما 


ت - مذاهب الحرنانيين» أن المأمون اجتاز في اخر أيامه بديار مضرء يريد بلاد الروم للغزوء 
فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرنانيينء وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبيةء 
وشعورهم طويلة بوفرات» فأنكر المأمون زيهم . وقال لهم من أنتم؟ فقالوا: نحن 
الحرنانية» فقال: آنصارى أنتم؟ قالوا: لاء قال فيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: فمجوس 
آنتم؟ قالوا: لا. قال لهم : أفلكم كتاب آم نبي؟ فمجمجوا في القولء إفقال لهم : فأنتم 
إذا الزنادقةء عبدة الأوثان» وأنتم حلال دماؤکم لا ذمة لكم» فقالوا: نحن نؤدي الجزية. 
فقال لهم : إنما تؤخذ الجزية ممن خالف دين الإسلام من أهل الأديان فاختاروا الآن أحد 
أمرين: إما أن تنتحلوا دين الإسلام» أو ديناً من الأديان التي ذكرها الله في كتابهء وإلا 
قتلتكم عن آخركم» فأني قد أنظرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه فحدث أن تنصر 
كثير منهم ولبسوا زنانير» وأسلم منهم طائفةء وبقي منهم شرذمة بحالهم . 

(۱( م ويرضاه . 

(۲( س: هذه . 

(۳( علم الإستخدام رالراتات ورد في کشف الظنون ۰۸۰/۱ ۹۸۰/۲ أن هذا العلم : 
(هو استنزال الأرواح واستحضارها في قوالب الأشباح» وهو من فروع علم السحرء 
فتسخير الجن من غير تجسدها وحضورها عندك يسمى علم العزائم بشرط تحصيل 
مقاصدك بواسطتها. وأما حضور الجن عندك وتجسدها في حسك يسمى علم 
الإستحضار ولا يشترط تحصيل مقاصدك بها) وهذه الأمور مخالفة للعقيدة الإسلامية وهي 
من أنواع الشرك. 
وذكر الشهرستاني في الملل والنحل ٩٦/۲‏ على هامش الفصل لابن حزم أن مذهب = 
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هو معروف. ولهذا قال الخليل فى اخر أمره ني بريء مما تشركون .ني 
وجهت وجهي للڏذي فطر السموات والأرض حنيفا ونا أنا من المشركين4(). 
را ها کانوا يشر کونه يالله » ودک أنه وحه فصده وعبادته للدې فطر السموات 
والأرض. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التى بعث الله بها الرسل» وهى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ولیس في لفظه إحداث إقرار الصانع» بل كان الإقرار 
بالصانع ثابتا عندهمء لهذا قال في الآية الأخحرى لقال أفرأيتم ما كنتم 
تعبدوں. أتتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين». 

وقال شا #قد کانت لکم ت ن گی إبراهيم والذين معه إد قالوا 
لقومهم إن برء اا منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء يدا حتی تؤمنوا بالله وحده(۳). وقال تعالی وواد قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءُ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعونه(. 

فبهذا وغیره یتبین أن القوم کانوا مشرکین بالله مثل ما کان مشركوا 
العرب قال تعالى : وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم مشركون4(). فهم 
يجعلون معه الهة أخرى يعىدونها م اعترافهم آنه وسحده رب العالمين کھا دکر 
الله تعالى ذلك في غير موضع في القران في مثل قرله: قل لمن الأرض ومن 
فيها إن کنتم تعلمون . سيقولون لله فل فلا تذکرون. قل من رب السموات 
السبع ورتب العرش العظيم . سيقولون لله قل فلا تتقول . قل من نيذه 
ملکوت کل شيء وهو جير ولا جار عليه إن کنتم تعلمون. سيقولون لته . قل 
فأنی تسحرون 4( . 
: هؤلاء الصابئة يقوم على استخدام تلك الروحانيات» وذلك بالتضرع لها والإبتهال 

بالدعوات وإقامة الصلوات وبذل الزكوات والصيام عن المطعومات والمشروبات وتقريب 
القرابين والذبائح وتبخير البخورات وتعزيم العزائم لها. 

)۱( الأنعام: ۷۸ - ۷۹. 


.V¥ _ ¥0 الشعراء:‎ (۲( 
. ٤) الممتحنة:‎ (۳( 


)٤(‏ الإخرزف: ۲١‏ 4 ۸ا 
(٦) 2 )٥(‏ المؤمنون: ,۸٩۹ - ۸٤‏ 
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وكانوا يتخذونهم شفعاء وشركاء كما أخبر القران بذلك. ولهذا قال 
الخليل لا أحب الآفلين» . 
فذکر آنه (") لا پخ (الآفلین ه١‏ لأنهم «کانوا على عادتهم» على )٩(‏ 
عاأدة المشركين › يعد أحدهم ما بحه ويهواه» ويتخذ إلهه هواه . 
وقوله : ولا أحب الآفلين 4( کلام مناسب ظاهر› فان الأفل يعيب عن 
SP‏ ومن عبد ما يطلب 
منه المنفعة ودفع المضرة فلا بد أن يڪون ذلك في جميع الأوقات. فإذا أفل 


ظهر بالحس حینئذ أنه لا يكون سبباً في نفع ولا ضر» فضلا عن أن يكون 
مستقلا . 


ولهذا قال إبراهيم في مناظرته لهم : #وحاجه قومه قال أتحاجوني في 
الله وقد هدان ولا أخاف ما تشرکون به إلا أن ادر ا وع ری کل 
شي ء ء علما أفلا تتذكرون . وکیف أخاف ما أشركتم ولا تخافون آنکم آشرکتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 
الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم مهتدون*). 
وهذه محاجة قوم كانوا يخوفونه بالهتهم كما هي عادة المشركين. 
يخوفون من يكفر بطواغيتهم» أي مضرة ذلك فقال الخليل : لإوكيف أخاف ما 
أشرکتم 4 فعدلتموه بالله تعبدونه کما یعبد الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالته ما 
لم برل كه عليك سلطانا فان اله الم يرل كا من المماة ولم برشل رسرلا 
بعبادة شىء سواه؟ كما قال الته تعالى : #واسأل من أرسلنا ا 
أجعلنا دون الرحمن الهة يعبدون #(). 
(۲) في الأصل: أن. وأثبتها ,حسب*٠‏ (س)» (ك). 
)۳( ما بين القوسين: ساقط من الأصلء وأضفته من (س). (ك). 
)٤(‏ 9 ثل 
)٥(‏ الأنعام: .۷١‏ 
(٦)‏ الأنعام: ۸° - A۲‏ 
)۷( الزخحرف: .)0٥١‏ 
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إلا أا فاعبدون چ( . 


الطاغوت ي . 


وفي الصحيحين ‏ عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الأية فوالذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم)“ شق ذلك على أصحاب رسول الله کا 
وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسهء فقال النبي ية «ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح» إن الشرك لظلم عظيم)». 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء ولكن نبهنا على المقصود. 


الو حه الخامس عسر ( چ 
قوله "): «فاقول إن کان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة علية 
يعبر عنها بالملائكة فيها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية ولأجلها قد تسمى 
أربابا ويكون الله رب الأرباب لذلك ويكون لها مراتب في نورانيتها متفاوته 


.٠٠١ الأنياء:‎ {۱( 

.۷٦ النحل:‎ (۲( 

)۳( الحديث ورد في صحيح البخاري في عدة مواضع هي ۲٠/١‏ كتاب الايمان باب : ظلم 
دون ظلم» ٠۲۲۹/۳‏ الأنبياء باب قول الله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خلیل ۱۲۹۲/۳ 
الأنبياء باب : قول الله تعالى : «ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله» ٠٦۹٤ / ٤‏ . التفسير 
باب : ولم يلىسوا إيمانهم بظلم» ٤‏ التفسير باب : «لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم» ۲٠٠٠/٦‏ كتاب استتابة المرتدين باب: إثم من أشرك باللهء ۲٠٤۲/١‏ استتابة 
المرتدين باب: ما جاء في المتأولين. وكلها عن عبد الله بن مسعود» مسلم 
١‏ الإيمان باب: صدق الإيمان وإخلاصه عن عبد الله بن مسعودي مسند 
اللإمام أحمد ۳۷۸/١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

| .۸۲ الأنعام:‎ )٤( 

. أنظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۷۹/۷ - ۸۲ ط الرياض‎ )٥( 

. ۲۳۲ في النسخ الثلاث: الوجه الرابع عشر أنظر ما سبق ص‎ )١( 

(۷( أي الغزالي في مشكاة الآنوار أنظر ما سبى ص ٠٠٠١‏ . 


Vo 


فبالحري أن يكون مثالها في عالم الشهادة الشمس والقمر والكواكب» إلى اخر 
الكلام. 


فيقال: لا ريب أن تسمية هذه أربابا هو كلام اليونانيين وأمثالهم من 
المشركين › فإنهم يصرحول في كتبهم بتسمية هذه المجردات التي e‏ 
الملائكة» اربابا والهةء ھی ھی الأرباب الصغرى ¢ والآألهة الصغرى. 


م ارسل e e‏ فقد قال الله ك ما کان ا أن 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين ا لار بالكفر بعد إذ 2 لمو 0 


وقال تعالى : ليا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما اله لاحك سحا 
أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ل 
يستنكف المسيح أن يكون عبداأ لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 
عبادته ‏ ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا#. 


وقال تعالی : لوقالوا اتخذ E E e‏ ل 
E PE E NY‏ 
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين + . 


۹ لم‎ 07 
AVS I () 
aT (۳) 
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وقال تعالی : #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 04). 

وقال تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف 
الضر عنکم ولا تحویلاې .)١‏ 

وقال تعالى : #قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض وما لهم فيھ| من شر وما له منهم من ظهير . ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الو ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير#ه ". وأمثال ذلك كتير 

ثم هذا () معلوم بالأضطرار أت الفا الست ااا ولا تسمى في 
الشريعة أربابا. 

فقول القائز ‏ : «ولأجلها قد تسمی أربايا» . 

يقال له: هذه التسمية هي من التسمية ") المذكورة في قوله تعالی : 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم رابا ما أنزل الله بها من سلطان (). 

وكما قال يوسف الصديق : يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان ي .١‏ 

بل لا رب إلا الله ربنا ورب ابائنا الأولين. 


وإدا قیل فی الير ((رب کذا) فإنما بضاف ا عير المكلف» کما 


.٥٦ الإسراء:‎ (۲( .۲١ النجم:‎ )( 


(٤( ay la (۳)‏ هذا: ساقطة من (ك). 
)٥(‏ أي الغزالي . 

(1 هي من التسمية ساقط من (ك) . 

(۷( النجم: ۲۳. 

.)١ بوسف: ۳۹ ہے‎ (۸A) 
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يقال : و «رب الثوب» وكا قال ية (لأبي)'“ الأحوص الحشمى 
E‏ 

وكما قال «إذا اخحتلف البيعان فالقول ما قال رب السلعة» (؟) وهذا مما 
يبين ضلال بعض من يتأول كلام شيوخ الإتحادية فإنه لما قال في 
الفصوص” ‏ : : «فصح قو قول ٩‏ فرعون ") أ e‏ الأعلى » ٩‏ وإن كان عين 


الحق» زعم بعض تباعه بقوله إنما صح قوله: كما يقال: رب الثوب» ورب 
الدار» ونحو ذلك0. 


)١(‏ ا أضفتها للنص لأن هذا صحة الإإسم والذي ورد في الأصل هو للأحوص التمي. 
وقي (س). (ك)٠‏ للاحوص الجشمي . وهو عوف بن مالك الاعرابي الحشمي أ 
الأحوص الكرف دشهرر : شد تد تمد مر تالت قتل ف و لابه الحجاج عا ی على العراق . أنظر : 
أسد الغانة ٠٠١١/٤‏ تفرب N‏ 1/۲ 


مرتین فال حدنا ا2 ال عل عمرو بن عمروعن عمه 1 E‏ عن ايه قال ` اتف 
ال ك فصعد فى النظر و صډات قال : ا إبل ا أو رب عدم . U...‏ 
(۳( الحديث في سنن أبي داود ۲۸٠/۳‏ كتاب البيوع باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 


قال: حدٹنا محمد بن یحی بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غیاث عن أبى عميس 
أخبرني عبد الرحمن نن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبية عن جده قال: إشترى 
الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليهم في غنم 
فقال: إنما أخذتهم بعشرة الاف فقال عبد الته : فاخحتر رجلا يكون بيني وبينك قال 
الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله جهة يقول: «إذا 
احتلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» . 

)٤(‏ في هامش (ك) كتب ما يلي: هناك بياض في الأصل. 
ولم يرد في الأصل. و(س) أي تعليق والكلام كما هو متصلء ولعل البياض المذكور في 
(ك) فراغ تركه الناسخ. 

(ه) أي ابن عربي في كتابه فصوص الحكم ۲١٠/١‏ تحقيق أبو العلا فص حكمة علوية في 
شه 

(VD‏ الفصوص: قوله. 

(۷( فرعون: ساقط من الفصوص . 

.۲٤١ النازعأات:‎ (^) 

(۹) ومصداق ذلك ما. ورد في شرح القاشاني للفصوص ص٠۳۲‏ قال : الرب اسم اضافي = 


A 


وأعجب من ذلك قول ب بعض أكابرهم آنه أراد رب کم . 
ومعلوم أن هذه الأقوالء لولا آنه يقولها بعض المسرفين من الشيوخ › 
ويضلون بها أكابر من الناس لكان المؤمن في غنية عنها وعن حكايتهاء وردها 
فيقال لهذا: إن صاحب الفصوص © عنده قد صرح بمذڏهبه ف 
أزال الشبهة في غير موضع فلا حاجة إلى هذا التكليف وقد قال١):‏ 
«لما) كان فرعون في منصب التحكم وأنه الخليفة بالسيف - وإن 
جار#) في العرف الناموسي › - لذلك قال: أنا ربكم الأعلى» 7 أي 
إن ۵ کان الكل أربايا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من 
الحكم ") فيكم . قال ): ولما علمت السحرة صدقه فيما قاله() لم ينكروه 
وأقروا له بذلك وقالوا('') له : أقض ما أنت قاضر' '“ فالدولة لك فصح قوله: 
انا ربكم الأعلى 4 وإن کان عین الحى» فقد ا آنه عين الحق»› وأن 
قوله : آنا ربكم الأعلى» صح مع كون الجميع أرباباً بنسبة ما فالعد عنده: 
هو الرب . 


= يقتضي مربوبا وهو يجيیء في اللغة بمعنى المالك يقال: رب الدار» ورب الثوب ورب 
الغنم . 

رى أي ابن عربي في كتابه: فصوص الحكم . 

ر آي ابن عربي في فصوص الحکم ۲۱۰/۱ - ۲٠١‏ فص حكمة علوية في كلمة موسوية. 

e‏ ا 

0 في النسخ الللاث: جازء وأثىت العبارة حسب الفصوص 

. ۲٤١ : النازعات‎ 

»( فصوص الحكم: وإن . 

)۷( فصوص الحكم: التحكم . 

رى آي ابن عربي» والکلام متصل بما قبله . 

)4 فصوص الحكم:. في مقالة. ٠‏ 

٠(‏ فصوص الحكم: فقالوا. 

(۱۱( فصوص الحكم: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض. 


۳4 


ثم يقال له: فرعون قد قال: #ما غلمت لكم من إله غيري) (“ . وقال 
لموسى : وما رب العالمين# ٠‏ فأنكر الصانع » وذكر الله ذلك عنه فلا حاجة 
إلى تأویل کلامه. 

ويقال له: الله سبحانه ذكر هذا الكلام عنه منكرا له غاية الإنكار مبينا 
لعقوبته فقال: #وهل أتاك حديث موسى» إذ ناداه ربه بالود المقدس طوى 
إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكي . وأهديك إلى ربك 
فتخشی . فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى ثم ا فحشر فنادی 
فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة 
لمن یخشی) ٩0‏ . 

فقد صح من الله سبحانه أنه أخذه نكالاً على ذلك وجعله في ذلك 5) 
عبرة» وجعل المناداة بهذه الكلمة عينها عين الكفر حيث قال: #إفكذب 
وعصى ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى‡7. 

وقد قالرا: إن قوله الآخرة والأولى : أي كلمته الأولى وهي قوله: #ما 
علمت لكم من إله غيري 04). 

وكلمته الأخحرى وهي قوله: #«فقال أنا ربكم الأعلى 4)ء فإن هذه 
أعظم من تلك . نم يقال: أفخب :ذلك إن لا يجوز لأحد أن يقول للإنس 


والجن «أنا ربکم» عير الله تعالی » ولا يجوز لأحد اَن يجعل غير الله «ربا» كما 
لا يجوز أن یو صف ات ماق ل الله وحده لا شريك له. 


الوحه السادس عشر . 
ما ذكر )١‏ فى تفسير قصة موسى والوادي المقدس وتفسير ذلك. 


(۱) القصص: ۸". (۲( الشراء: ۳ 

(۳( النازعات: ۱١‏ ۔- (٤( ۲٣‏ س: وجعل ذلك. 
(5) النازغات: ۴١‏ .د 4ا )ا( القصص: ۳۸. 
(۷) الاعات ۲ 

)۸( في النسخ الثلاث: الوجه الخامس عشر. 


(۹) أي الغزالي في مشكاة الأنوار أنظر. ما سبق ص ۲۰۸ . 


۸۰ 


فنقول: هؤلاء المتفلسفة فى العقول والنفوس قد أشملوا() هذا من 
الأصول المخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى ما لا يتسع”) هذا 
الموضع لذكره» مع أن دلالة هذه الألفاظ على تلك المعاني أفسد مما رده من 
التأاويلات . ونحن نعلم بالإضطرار من ملة المسلمين واليهود والنصارى أن 
الطور الذي كلم الله عليه موسى : هو جبل من الجبال» والطور الجبل. وعلم 
الإإضطرار من دين آهل الملل والنقل بالتواتر أن الله لما کلم موسی کلمه من 
الشجرة وأن”) كان یخرج منها نار محسوسة» وأن 2 السلام لما 
ضرب امرأته المخاض قال: للعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدی4 () طلب أن يجي ء بجذوة نار» أو يجد من يخبره» -سبحانه وتعالی 
کلمه وهو ا المقدس طوى» وعلم أن هذا التكليم الذي کله موسی 
لم یکلم غيره من الأنبياء والرسل إلا ما يذكر من مناجاة النبي ي ليلة 
المعراج» وعلى ما ذكروه فلا فرق بين موسى وغيره من الأنبياء بل وغير 
الأنبياء قال تعالى : لإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاأسباط وعيسى وأيوب 
وون ارون ولال واااو روا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مہشرین ومنذرین للا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل»“. 

وقال تعالى : لتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات 4# . 

وقال تعالى : #ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 
)١(‏ في الأاصل» (س): اشتملوا. 


)۲( (س)» (ك): يسع 

)۳( س : فإنه. )٤(‏ طه: .٠١‏ 

() ك: بالواد. 

. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )۸( .٠٦٠١ ۱١۳ النساء:‎ (۷) 


۳۸۱ 


تجلی ربه للجبل جعله دا وخرٌ موسی صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت 
إليك وأنا أول المؤمنين ي . ) 


وقال تعالی في سياف ذکر الأنبياء : #واذکر في الكتاب موسی إنه كان 
اا وکان e‏ ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهنا 
له من رحمتنا آخاه هارون نبیا ). 


وقد ذکر مناداته له ومناجاته إیاه ) في مواضع من القران › ولم یذکر أنه 
فعل ذلك بغيره من الأنبياءء وهذا مما أجمع عليه المسلمون» وأهل الكتاب» 
ی ادان تی مر عا ی اة پان ای و ع الأنبياء 
والرسل. 

وفي الصحاح (؛) من الأحاديث مثل حديث الشفاعة()ء. ومحاجة ادم 


موسی «) » وذكر فضیلته بتكليم الله تعالنى إياه. 


. ٠٤١۳١ الأعراف:‎ (۱( 

.٥۳ ١۱ مریم:‎  )۲( 

)۳( س: مناداته إیاه ومناجاته له. )4( ل الصحيح . 

)٥(‏ الحديث في مسلم ۱ باب أدنی أهل الجنة منزلة فيها وهو حديث ا 
هريرة وفيه «.. .فيأاتون موسى بل فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالاته وبتكليمه على الناس. . .»» مسند الإمام أحمد ٤١١ - ٤١٥/۲‏ عن أبي هريرة 
رضی الله عنه وفیه: «فیاتون موسی فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله 
NE SEN UE‏ 
بلغناه» . 

7%( الحديث في البخاري ٠۲١۱/۳‏ كتاب الأنبياء باب : وفاة موسى وذكره وعده ١۷١٤/٤‏ 
- ١٦۱۷ء‏ التفسير باب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقی» ۲٤۳۹/٦‏ القدر باب: تحاج 
ادم وموسی عندالله ۲۷۳۰/٦‏ التوحید باب قوله: «وکلم الله موسی تکليما» وهي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» مسلم ۲٠٤٤ _ ۲۰۲۲/٤‏ كتاب القدر باب: حجاج ادم 
وموسى عليهما السلام حديث رقم ٠١ - ١۳‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» سنن آبي 
داود ۲۲٠/٤‏ كتاب السنة باب: في القدر رقم الحديث ٤۷١١‏ عن أبي هريرة وحديث 
رقم ٤۷٠۲‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ابن ماجه ٤۲/١‏ باب في القدر رقم 
۳ عن أبي هريرة رضي الله عنهء مسند الإمام أحمد ۲٤۸/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله 


عه ۰ 


AY 


وكذلك في حدیٹ المعراج من رواية شريك () عن انس وهو في 
الصحيحين ")ء وهذا يطول . | 

ثم السلف والأئمة ضللوا بل كفروا من قال: إن اللهخلق كلاماً في 
الشجرةء أو الهواء فسمعه موسى» كما يقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم © . 


ومعلوم أن هذا أقرب إلى أقوال الرسل من قول هؤلاء المتفلسفة الذين 


)١(‏ هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي» وقيل الليثي أبو عبد الله المدني روى عن 
أنس وابن المسيب وعكرمة وعطاء بن يسار وغيرهم وعنه: الثوري ومالك ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير وغيرهم» وقال ابن معين والنسائي : ليس به بأس» وقال ابن سعد:. 
كان ثقة كثير الحديث. وقال الساجي : كان يرى القدر توفي سنة ١٠٤٠ه‏ وقيل غير ذلك 
أنظر تهذیب التهذیب ۳۳۷/٤‏ - ۳۳۸ . 

(۲) الحديث في البخاري ۲۷۳١ - ۲۷۳۰/٦‏ كتاب التوحيد باب قوله: «وكلم الله موسى 
تكليما» وهو حديث طويل وفيه «. . . وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله . . . »؛ مسلم 
١‏ كتاب الإيان: باب: الإسراء برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلوات 

)٣(‏ المعتزلة تنفي الصفات عن الله تعالى خوفاً من التشبيه كما يزعمونء ولذا تأولوا جميع 
الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها رسول الله ية ومن ذلك صفة الكلام 
لله تعالى فجعلوا القران الذي هو كلام الله متصل بباب العدل الذي هو أحد أصول 
التوحيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القران فعل من أفعال الله وباب العدل كلام 
في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون: القرآن كلام الله ووحيه» وهو محلوق محدث» ونعرف 
هذا بأحد طريقين: أ أن يكون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من 
القادرين بالقدرة كان يوجد في حصاة أو شجرة أو حجر أو غير ذلك. ب _ أن يخبرنا نبي 
صادق.ء أنظر شرح الأصول الخمسة اللقاضي عبد الجبار ص۲۷٥ ٥۳۹‏ وقد فصل 
الأشعري كلام المعتزلة في كتابه المقالات ۲٣۷/۱‏ . 
ولا شك أن هذا مخالف لما عليه سلف الأمة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه 
وتعالى حسب ما جاء في القران والسنة» ومن ذلك صفة الكلام فالله يتكلم متى شاء وإذا 
شاء» وهي من صفات الأفعالء وقد كفر السلف من تأول تلك الصفة على نحو تأويل 
المعتزلة وغيرهمء وقد حكى بعض تلك الأقوال البخاري في كتابه خلت أفعال العباد 
ص۲۹ - 1٤ء‏ والإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص۳۰٠‏ - ٤١۳٠ء‏ 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة . 


AY 


يزعمون أن ذلك فيض فاض من العقل على نفس النبي كما يفيض على سائر 
الأنبياءوغيرهم »فإن هذا ليس من مقالات أهل الملل لا سنيهم ولا بدعيهم 
لكن من مقالات الصابئة المتفلسفة الذين ليس عندهم في الحفيقة لله 
کلام( ولا ملائكة تنزل بكلامه» بل عندهم لا ا بین موسی وهارون 
ولا بينهما وبين فرعون. 

فکیف یتصور على أصلهم أن یختص موسی برسالاته وکلامه؟ غایته أن 
القلوب عندهم مثل انية توضع تحت السماء فيقع فيها المطرء أو نبات تنبسط 
عليه الشمس فتجففه ) فيكون ذلك بحسب القابل»ولهذا يمكن عندهم أن 
یکلم کل واحد کما کلم موسی . 

وعندهم قد يسمع أحدهم ما سمعه موسى» وقد ذكر ذلك صاحب 
المشكاة) في غير هذا الموضع . 

وهذا القول: لا ريب أنه يعلم باللإضطرار من دين الإسلام آنه باطل. 
وقد بيّنا في غير هذا الموضع الشبهة الباطلة التي قالها من قالها من المتكلمين 
في سماع کلام الله ورؤيته حيث قالوا: إن ذلك ليس إلا مجرد إدراك يحصل 
نفس العبد من غير أسباب منفصلة عنه. 


)۱( ك: في الحقيقة كلام. 

)۲( ك۵ بل لسن عندهم تمييز؛ 

(۴) في الأصل» (س): فتجففها. 

)٤(‏ لعل الشيخ يشير إلى ما ذكره الغزالي في مشكاة الأنوار ص١۸‏ تحقيق أبو العلا عفيفي» 
حيث قال: «وأما الخامس: وهو الروح القدسي النبوي المنسوب إلى الأولياء إذا كان 
في غاية الصفاء والشرف. وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه 
ومدد من خارج حتی يستمر فيه أنواع المعارف» وبعضها يكون في شدة الصفاء كأنه يتنبه 
بنفسه من غير مدد من خارج» فبالحري أن يعبر عن الصافي البالغ الاستعداد بأنه يكاد 
زیته يضيء. ولو لم تمسسه نار: إذ من الأولیاء من یکاد يشرق نوره حتی یکاد یستغنی 
عن مدد الأنبياءء وفي الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد الملائكة». 

(ه) ‏ لمزید من التفصیل أنظر: مجموع فتاوی الشیخ ۲٦/۱۲‏ - ۳۰ ومن‌۱۱۹- ٤١۹‏ ومن 


TO PFO. OC OF ay TI TY as, VES 5F 


PAE 


وهذا مما أوقع الطائفة الأتحادية وغيرهم من المبتدعة فی دعوی رؤيته 
فى الدنيا. | 
وهو أيضاً نما بجريهم على دعوى“ مقام التكليم» نعوذ بالله من الضلالة 


وتجدهم قد فتحوا هذه الجرأة على الله فلا يزال أحد هؤلاء يدعي ما 
خص به المكلم في شریف مقامه الجليل» ولا يميزون لضلافهم ونفاقهم 
بين ٠‏ ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه وبين أوليائه () من الإلهام والحديث الذي 
يجب عرضه على الكتاب والسنة وبين تكليمه لبه موسى ) من وراء 
حجاب كما قال تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيأً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم) ©. 


ففرق بين" ما يوحيه» والإيحاء: الإعلام الخفي السريع» وبين تكليمه 
لموسی من وراء حجاب نداأء ونجاء وقد قال تعالی : 

لإوإذ أوحيت إلى الحواريين أن امنوا بي وبرسولي )0 . 

وقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ي (. 

وفي الصحيحين (')عن النبي ل آنه قال: «قد کان في الأمم فلکم 
(۱) دعوى: ساقطة من (س). 
(۳) وبين أوليائه: ساقطة من (ك). 
)٤(‏ في الأصل: من موسى . 
(9) من مكررة ٤‏ (س) وهر حط من الناسخ . 
(7( الشورى: 0 )¥( س ما بین 


)۸( المائدة: )٩( .١١١‏ القصص: ۷ . ) 
(۱۰) ا لحدیث في البخاري ۱۲۷۹/۳ - ۱۲۸۰ كتاب الانبياء باب: «أم حسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم»» ۱۳١۹/۳‏ فضائل الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» مسلم ۸/٤‏ فضائل الصحابةء باب: من فضائل عمر رضي 
الله عنه عن عائشة رضي الله عنهاء الترمذي ۲۸٠/۰‏ أبواب المناقب باب: ۷۳ عن 

عائشة رضي الله عنها؛ مسند الإمام أحمد ٠٥/١‏ عن عائشة رضى اللهعنها. 


TAS 


1 

محدثون (). فإن يكن في امتي فعمر». فهذا وأمثاله مما بكون لغير الأنبياء. 

فاما تكليم الله تعالى لموسى فإنه لم يكن لعامة الرسل والأنبياء فضلا 

ولما کان هؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيلهم يجعلون كلام الله کله 
لموسی وغیره من الأنبياءء ما يفيض على نقوسهم من العقل الفعال» زادت 
الإتحادية درجة أخرى: فجعلوا كلامه كلل ما يظهر من شيء من الموجودات . 
لموسی › لأن ذلك بزعمهم کلام ايله من الشجرة» وهي جماد» وهذا کلام الله 
من الحيوان» والحيوان أعظم من الحماد. 
واسطة ولا حجاب (۲)» وموسی خحوطب یحجاب اللحرف الصوت› وأمثال هذا 
الكلام الذي يتضمن ترفع أحدهم )عن تکلیم الله تعالى لموسى» الذي علم 
بالإإضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارىء أنه أعظم من 
حطابه وإيحائه ۲9 لسائر() الأنبياء والمرسلينء ولهذا يقولون: إن الولاية أعظم 
من النبوة» والنبوة أعظم من الرسالة» وینشدولں . 

مقام النبوة فيي برزخ فويق الرسول ودون الولي ) 


)١(‏ عدثون: جمع محدث. وهو الذي يجري الصواب على لسانهء أو يخطر بباله الشيء 
فيكون بفضل من الله تعالى وتوفيق . 
ولزید من التفصيل أنظر : صيانهة الإإنسان عن وسوسة الشيخ دحلال محمد بشیر الهندى 
ص ٠٤٤١‏ وما بعدها ط الخامسة ١۹١٠ھ‏ الرياض . 

)۲( س: بلا حجاب ولا واسطة (۳) (س)» (ك): على. 

)6( في الأصل: وإيجابة . () س: إلى سائر. 

(٩‏ ورد هذا البيت فى كتاب لطائف الأسرار لابن عربي ص ٤۹‏ تحقیق أحمد زکكي عطيه. 
وطه عد الباقى . سرور» دار الفكر العربى ١ه‏ ونصه : 
سماء النبوة في برزخ - دوين الولي وفوق الرسول : 


۳۸٢ 


ويقولون: إن ولاية النبي أعظم من نبوته» ونبوته أعظم من رسالته ثم 
قر() يڏعي أحدهم أن ولايته وولاية سائر الأولياء"“ تابعة لولاية خاتم 
الأولياءء وأن جميع الأنبياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم أعظم من 
نبوتهم ورسالتهم»› وإنما يستفيدون العلم بالله الذي هو عندهم القول() 
بوحدة0) الوجود من مشكاة خاتم الأولياء وشبهتهم في أصل ذلك أن قالوا: 
الولي يأاخذ عن الله بغير واسطةء والنبي والرسولك بواسطة» ولهذا جعلوا ما 
يفيض في نفوسهم - ويجعلونه من باب المخاطبات( الإلهيةء والمكاشفات 
الربانية - أعظم من تكليم موسی بن عمران» وهي في الحقيقة إيحاءات 
شيطانية » ووساوس نفسانية إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 
هدوا لعلموا أن“ أفضل ما عند الولي : ما يأخحذه عن الرسول لا ما يأخحذه عن 
قلبه» وأن ن أفضل الأولياء الصديقون» وأفضلهم أبو بكر» وكان هو أفضل من 
عمر» e‏ عن النبي ي آنه 
قال: «قد کان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر» . 


وفي الترمذي (): «لو لم أ بعث فيكم لبعث فيكم عمر» . وقال : «إن 
ر( قد: ساقطة من (ك). () ل: الأنبياء. 


(۳) القول: ساقطة من (ك)- ()) ٠‏ لك: وحدة. 
)٥(‏ المخاطة . (1( الأنعام : ١‏ 


)¥( : مكررة في (س) وهو خطا من الناسخ. 
(۸) سبق الكلام عن الحديث أنظر ص 7 
(۹) الحديث في سنن الترمذي ۲۸۱/۰ - ۲۸۲ باب ٦۸‏ رقم الحدیثٹ ۳۷۹۹ عن عقبة بن 


عامر ولفظه : «لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان. 

وذكر ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ۳۲٠/١‏ أن هذا الحديث لا يصح عن رسول 
الله . ونص كلامه هو: أنبأناأإسماعيل بن أحمد قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبانا 
حمزة قال أنبأنا ابن عدي قال حدثناعلي بن الحسن بن قدير قال حدثنا زكريا بن يحي 
الوقاد قال حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أ مبريم عن خمرة بن حبيب 
عن غضيف بن الحرث عن بلال بن رباح قال قال رسول الله ل : «لو لم أبعث فيكم 
لبعث عمر». 


PAV 


الله ضرب الحى على لسان عمر وقلبه»(؟ ومع هذا فالصديق إنما كان يتلقى 
من مشكاة النبوة ‏ فهو أفضل مطلقاً لأن ما يأخذه ") (عن) ) معصوم من 
الخطأء والمحدث ليس بمعصوم» بل يقع له الصواب والخطاء ولهذا يحتاج 
أن يزن بالميزان النبوي المعصوم» جميع مايقع له أي لغير الأخذ من مشكاة 
النبوةء فهذا حال محدث السابقين الأولين» وهو عمر بن الخطاب. وهو أفضل 
من غيره» والصديق أكمل منه وأتم مقاماء فهذا حال خير١)‏ السابقين الأولين› 

وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» فكيف بهؤلاء الذين فيهم من الباطل 
والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال والإکراء ؟ وكذلك جعله أمره بخلع 
النعلين» يتضمن ترك الدنيا والآخحرة. أمر لا عليه لا حقيقة اللفظ ولا 
مجازه - إن صح المجاز - ولم يذكر عن E‏ 
2 ولا من غيرهم» إن ذلك مراداً من هذا اللفظء بل قد ذكروا أن سبب 


قال ابن عدي : وحدثنا عمر بن الحسن بن مضر الحلبي قال: حدثنا مصعب بن سعد آبو 
خحيثمة قال حدثنا عبد الله بن واقد قال : حدثذا E‏ 
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله فة : «لو لم أ بعث فيكم لبعث 
عمر» وقد اس ابن الجوزي هذا الحديث لوجود عبد الله بن واقده حيث قال الإمام 
أحمد ويحي بن معين عنه ليس بشيءء وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن حبان: 
إنقلبت على مشرح صحائفه فبطل الإحتجاج به. 

)۱( الحديث في الترمذي ۸۲۰/۰ باب: ٠١‏ رقم الحديث ۳۷٦٠١‏ قال الترمذي : حدثنا 
محمد بن بشار أخبرنا أبو عامر - هو العقدي» أخبرنا خارجة بن عبد الله هو الأنصاري عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله َة قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه», 
فال e‏ هذا حديث حسن صحیح غریب من هدا الوجه» وورد الحديث أيضاً في 

سنن ابن ماجه ٥۳/۱‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله ية عن أبي ذرء مسند الإمام 

أحمد: عن ابن عمر. 4/۲ عن آبی هريرة. 0/0 - 110 - IVY‏ 
عن أبى ذر رضى الله عنه. 

(۲-) فی الاصل مداد الو مط انز انما :اده وفی (س) هکذا: النبوة مطلقاً لآن 
يأخذه وأثبت العبارة حسب ورودها في (ك) لكونها أصح . 

)۳( عن : ساقطة من الأصل. (ك). 

(4) خير: ساقطة من (س). 


FTAA 


الأمر بخلعهما كونهما كانا من جلد حمار غير ذكي(). ثم هذا الخلع صار 
سنة اليهود عند عباداتيم"ء ونحن قد أمرنا بمخالفتهم في ذلك» فكيف يجعل 
مضمون هذا الخلع مشروعا لنا ونحن نأباه؟ . 

وفي السنن 7 عن النبي ية قال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم 
وفي الصحيحين “) عن أنس قال: رأيت رسول الله ب يصلي في 
نعليه. 


وفي المسند وسنن أبي داود” عن أبي سعيد الخدري قال: بينما 
رسول الله ية يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى 
ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله َة صلاته قال «ما حملكم على 
إلقائكم نعالکم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول 1 ) 
إن جبریل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرأً». 
وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو 
)۱( في (س): مدبوغ» ويي هامشها: و وق (ك): مذكي . 
(۲) س: عبادتهم. 
)۳( الحديث في سنن أبي داود ۱۷٦/١‏ كتاب الصلاة باب : الصلاة في النعل: عن شداد بن 
أوس عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
)٤(‏ الحديث في البخاري ٠١١/١‏ الصلاةء باب: الصلاة في النعال ولفظه: حدثنا ادم بن 
بي إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة» سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت 
أنس بن مالك: أكان النبي پل يصلې في نعلیه؟ قال نعم: ۲۱۹۹/۰ باب: النعال 
الستية وغيرهاء مسلم ۳۹1/۱ کتاب اليا ومواضصع الصلاةء باب : جواز الصلاة في 
نعلین › غ ار مالك الترمذى YE۸A/)‏ باب : ما حاء في الصلاة في النعالء عن 
أنس بن مالك الدارمي ۳۲٠/١‏ باب: الصلاة في النعلين عن أنس بن مالك. 
)٥(‏ الحديث في مسند الامام أحمد ۴ ن ا سعید الخدري ؛ وسن ا داود 
١‏ تتاب الصلاة باب: الصلاة في النعل واللفظ الوارد لأبى داود. 


۳۸4 


وفيهما أيضا عن أبي هريرة أن رسول الب قال : «إذا وطىء 

بنعليه الأذى فإن التراب له طهور». 

وفي رواية «إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما() التراب». 

فكثير من الناس يقول في تفضيل نبينا (محمد)) ية ما مضمونه: إن 
موسى آمر بخلع نعليه بالوادي المقدس ونبينا لم يؤمر بشيء ليلة المعراج» مع 
علو درجته على موسی . 
ولو کان في () ذلك أمر بترك الدنيا والأخرة لكان محمد صلی الله 
عليه وسلم مأمور وکان ذلك شرعا لنا. 


والتعبير عن زه المعاني بهذه العبارات مع دعوی انه بهذا المنزل 
حصل له الخطاب. وهو الذي يوقع طوائف في بيداء الضلالات ظا أن هذا 
المقام وما یشبهه ينال بالزهد أو غيره» فیطلب أحدهم ما لا يصلح للأ نبياء 
فضلا عن أن يصلح لأمثاله» حتى يقع فيما هو من جنس حال أعظم 
المبتدعة» بل حال الكفار والمنافقينء قال أبو مجلز لاحق بن حميد() فى 
قوله: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتديني0). ٠‏ 
قال: إن يسأل (الإنسان)) منازل الأنبياء“. 


(۱) الحديث : في سنن ابي داود ٠٠٠١/١‏ كتاب الطهارة باب : في الأذى يصيب النعل» عن 
آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) محمد: زيادة من (ك). 

)۳( في : ساقطة من (ك). 

)٤(‏ هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز ثقة من كبار الثالثة توفي سنة 
ست وقيل سنة تسع ومائة وقيل غير ذلك . أنظر: تهذيب التهذيب ۱۷١/١١‏ وما بعدهاء 
حلية الأولياء ١٠١۲/۳‏ وما بعدها. 

() الأعراف: ١ه٥.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين: زيادة من (س). 

(۷) ذکر ابن جرير الطبري في تفسیره ٤۸1/۱۲‏ تحقيق محمود شاكر هذا القول عن أبي 
با ت ل جا رین ارات ال دة سرو لمان فن اا 


۳۹۰ 


وبمثل هذا ضل ابن قسي('› صاحب کتاب : خلع النعلين . 

جخ ذکر في کتابه من أنواع الباطل ما ذكره» وشرحه ابن عربي صاحب 
الفصروص › فتارة يشتمه ودسه » ويقول نه من أجهل الناس» وتأرة يجعل 

ومن المعلوم أنه لا بد في كلامه وكلام غيره من أمور صحيحة ومعان 
حسنة» لكن هي متضمنة من الباطل والضلال ما يفوق الوصف. 

فإن أحد هؤلاء إن أمكنه أن يدعي الإية أو النبوة ولو بعبارة غريبة لا ينفر 


إذا لم تسلم له“ النبوةء فيدعون الرسالةء فإذا جاء من يخاف منه من العلماء 


إسماعيل بن حماد بن أبي سليمانء عن عباد بن عبادء عن علقمة عن أبي مجلز: «أدعو 
ربكم تضرعا وحفية إنه لا يحب ال ۰ 
قال: لا يسال منازل الأنبياء عليهم, السلام. 

)۱( هو آبو القاسم أحمد بن قسي الأندلسي شيخ طائفة المريدين ومن كبار المشايخ الذين 
كان لهم نفوذ وامال سياسية وروحية في عصره قاد طائفته في ثورة جريئة ضد المرابطين 
في الأندلس» ولكنه باء بالفشل وقتل في معركة سنة ٤٠‏ ٠ه‏ ألّف كتاباً في التصوف سمّاه 
«خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» إشارة إلى قوله تعالى «فاخلع نعليكف 
إنك بالوادي المقدس طوى» وقد شرحه ابن عربي وذلك عندما لقي ابن أبي القاسم في 
فة ف قا في تونس سنة ١۹٥ه‏ ويوجدالكتابمع شرح ابن عربي عليه في نسخة 
خحطية نادرة في مكتبة ايا صوفيا باستامبول. 
وقد طبع الكتات حدیاً في بیروت . 
أنظر : كشف الظنون حاجي خليفة .۷۲۲/١‏ فصوص الحكم لابن عربي تحقيق أبو العلا 
00/۲ 07¥ . 

(۲) ذكر الأستاذ أبو العلا عفيفي في تعليقه على فصوص الحكم لابن عربي ٠٦/۲‏ 
أنه اطلع على كتاب خلع النعلين مع شرحه لابن عربي فوجد فيه كثير من الخلط 
لاط ات: 

(۳) (س)» (ك): يسلم. 


۳۹۱ 


ادعی أحدهم الإرسال العام الكوني کإرسال الرياح وإرسال الشياطن› وتارة 
يڏعي إرسال الرسل كقصة صاحب «يس» أي في فترة «صاحب يس»' . 
أخحص من النبوة" » وعلم أن النبوة بعد محمد ية منفية بقوله ٠"‏ اور إن الله 
حتم بي النبوة والرسالتم. 7. 

وأما الإرسال الثاني فلا يكون مع مشافهة الرسول إلا في حياته» وأما 
بعد مونه فتبلیغ القران والإيمان والسنة أمر مر 

وتارة يڏعي أحدهم آنه الأولياء ظانا أن خاتم الأولياء أفضلهم › 
قیاسا على حاتم الأنبياءء يڏعون لخاتم الأولياء ما هر اعم من النبوة 
رألرسالة . 


وخاتم الأولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتها: اکا ارده 
الترمذى(“ بشي ء من ذلك غاا لم یسی إليه ولم : عليه ولم يستندل فيه 
إلى ا : 


(۱) صاحب يس هو حبيب بن مري» قصته مذكورة في سورة «يس» عند قوله تعالى آية 1٩‏ ۔ 
۰ وجاء من أقصی المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا 
يسثلکم اجا وهم مهتدون4 وقد امن هذا الرجل برسل نبي الله ص عليه السلام وهم 
صادق ومصدوق وسلوم أرسلهم عيسى إلى ملك إنطاكية وکان مشرکا فدعوه إلى عبادة الله 
وحده ونيذ ما عله من الشرك: ولکنه تکبر فحاول مع آهل المدينة آن يقتل هؤلاء 
الرسلء فجاء حبيب بن مري إليهم ليذكرهم بالله ويدعوهم إلى اتباع المرسلين» أنظر 
تفصيل القصة في تفسير الطبري ٠٠١/٠٠١۲/۲۲‏ ط دار المعرفة بيروت. تفسير القرطبي 
٩/۹٥؛‏ تاریخ ابن الأثیر ۲۱۱/۱ - ۲۱۲. 

)٣ - ۲(‏ في الأصل و(رس) هکذا: وبين Gy‏ ات 
العبارة ست (ك) ٠‏ 

)"( الحديث بهذا اللفظ لم أجده وقد ورد في ختم النبوة عدة أحاديث أنظر مغلا صحیح 
البخاري ۱۳٠٠/۳‏ كتاب المناقب باب: خاتم النبیین بَلةٍ؛ مسلم ۱۷۹۰/٤‏ كتاب 
الفضائل باب ذكر كونه َة حاتم النبيين ؛ الترمذي ٥١ _ ٠٥/۳‏ أبواب السير باب ما جاء 
في الغنيمةء أحمد »٤۳١/۲‏ 

€3 هو محمد بن علي بن الحسن بن ر ا عند الله الحكيم الترمذي الصوفي صا حب 


۳4۲ 


ومسمى هذا اللفظ هو اخحر مؤمن يبقى ‏ ويكون بذلك خاتم الأولياءء 
وليس ذلك أفضل الأولياء باتفاق المسلمين» بل أفضل الأولياء سابقهم وأقربهم 
إلى الرسول وه أبو بكر» ثم عمر إذ الأولياء يستفيدون من الأنبياء» فأقربهم 
إلى الرسول أفضل بخلاف خاتم الرسل› فإن الله أكرمه بالرسالة ولم يحله( 
على غيره فقياس مسمى أحد اللفظين على الآخر في وجوب كونه أفضل من 
أبعد القياس . 


وتارة يدعى أحدهم المهدية”“ أو القطبيةء ويقول: أنا القطب0 الغوث 
الفرد الجامع» ویيدخحل فی هذه الأسطاء ا هو من خصائص الربوبية› مثل کونه 


التصانيف في التصوف ومنها: ختم الأنبياءء ختم الأولياءء رياضة النفس» نوادر الأصول 
في معرفة أخبار الرسول» قال أبو عبد الرحمن السلمي نفوه من ترمذ وأخرجوه منها 
وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولايةء وكتاب علل الشريعة وقالوا: 
إنه يقول إن للأولياء خاتماً كما أن للاأنبياء خاتماً وأنه يفضل الولاية على النبوة واحتج 
بقوله عليه السلام «يغبطوهم» فجاء إلى بلخ فقبلوه بسبب موافقته إياهم على المذهب. 
عاش إلى حدود العشرين وثلاثمائة أنظر : طبقات الشافعية للسبكي ٠/۲‏ لسان الميزان 
٥‏ وما بعدهاء الرسالة القشيرية تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود الشريف 
٠٥۹/١‏ هدية العارفين» إسماعيل 'البغدادي ٠١/١‏ وما بعدها. 

)۱( ك: ولم يحلها. 

)۲( س: المهدوية. 

)۳( القطب: ذو معنيين عند الصوفية: . 
أحدهما: الواحد الذي هو موضع نظر! الته في كل زمان» يسري في الكون سريان الروح 
في الجسد ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلء وقد يسمى القطب «غوئا» 
لالتجاء الملهوف إليهء فالقطب هنا إنسان اختص بما لم يختص به غيره من الكمال. 
والمعنى الثاني : أن يكون القطب قطباً للاقطاب» سابقاً في وجوده عليهم وعلى كل ما 
في علمي الغيب والشهادة. وللاأولياء حكومة باطنة يرون أنه يتوقف عليها نظام العالم 
ورأس هذه الحكومة هو القطب ودونه درجات مختلفة من الأولياء وهي كما يلي : 
الأخبار الثلاثمائة فالأبدال الأربعين فالأبرار السبعة فالأوتاد الأربعةء فالنقباء الثلاثة » إلى 
غير ذلك من هر!ء الصوفية وأساطيرهم والتي لا يؤمن بها إلا من قد دنست فطرته وحادت 


عن الطريى المستقيم . 


۳4 


يعطى الولاية من يشاء» ويصرفها عن من يشاء. والله يقول لسيد ولد ادم 
ئك لا تهدي من أحببت)(. 


وقال : ولیس لك من الأمر شي ء4( . 
وقد بسطنا الكلام في هذه الأمور لحاحة الناس إلى ذلك في غير هذا 
الموضع". 


وهذا کله إذا میز وجود القلم وغيره من المخلوقات» عن وجود الرب 
تعالی کما عليه أ هل الملل وجمهرر العقلاء من عيرهم . 


وأما على قول هؤلاء المدعين التحقيق الذين١)‏ يعون أن الوجود 


٦ القصص:‎ (۱( 

)۳( ال عمران: ۱۲۸. 

)۳( دکر شخ ذلك في جوابه على سؤال ورد عليه عن الحديث ا 
صحيح ام آم مقطوع؟ وهو في مجموع الفتاوی ٤۳۳/١٠١‏ وما بعدها فأاجاب رحمه الله بان 
الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل: الغوث الذي بمكة» والأوتاد 
الأربعة » والأقطاب السبعةء والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثمائة ء فهذه الأسماء 
موجودة في كتاب الله تعالى» ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي بل بإسناد صحيح» 
ضعيف يحمل عليه آلفاظ الأبدالء آما الحديث فهو منقطع الإسنادء توجد هذه 
الأسناء في 0 السلف . 
وقال الشيخ أيضا فأما لفظ الغوث والغياث» فلا يستحقه إلا الله نهر غاد المستنيشن» 
فلا يجوز لأحد الإستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل» ومن زعم أن آهل الأرض 
يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كکشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى الثلائمائةء 
والثلاثمائة إلى السبعينء والسبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعةء والسبعة إلى 
الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك. 
وقد أورد «الألباني» في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۳۹/۲ وما بعدهاء حديث 
الأبدال واستقصى ج طرقه وانتهى إلى القول بأنه حديث منكر لا أصل له عن رسول 
الله طلا . 

. س ` الذي‎ (f 


۳٤ 


وأاحد» فلا ا ) وجود و عن و مبدع › ولا وجود خالی عن وجود 
مخلوق وهم يصرحون بهذا کتبهم› وفي كلامهم ولکنهم في حير 
وضلال» فإنهم إذا یشهدون(۲) أن بين الموجودات اا ا فیریدول أن 
جمعوا یی ما ادعوه من و-حدة الوجود وی التعدد للموجود فاضطر بوا ٤‏ 
ذلك. 
فأما صاحب الفصوص <(" فکلامه يدور على اض 
أحدهما: أن الأشياء كلها ثابتة في العدم مستغنية بنفسهاء نظير قول من 
قول : المعدوم 0 ولکن هذا 5 یفرف بين دات الخالى ودات 
المخلوق» اد لیس عنده دات واحة متميزة بوجودها عن الذوات الممكنة - 
وإن كان قد يتناقض 7“ في“ ذلك قوم - فإہم كلهم يتناقضون» وکل من 
حالف الرسول فلا بد أنه يتناقض قال تعالى : #إنكم لفي قول ختلف يؤفك 
عنه من أفك ي . وقال: ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
۳ 

أن ا الذى لهذه الذوات الثايتة هو عين وجود الحى الواجب. 
ولهذا() قال في أول الفصوص في الشيثية . 


() س(ك): یمیز. 


™( في الأصل: لا يشهدون . 

(۳) أي ابن عربي صاحب «فصوص الحكم». 

رب العدم: ضد الوجود فهو نفي شيء من شأنه أن يوجد واختلف في المعدوم أهو شيء 
أولا؟ أنظر تفصيل تلك المسألة فى الدراسة ص 1۲١‏ فقد ذكرت الأقوال والخلاف في 
ذلك. 


. ك (س): يناقض‎ )٥( 
في سافطة من (ك).‎ (1) 
A الاغ‎ (۸) 
«فص حكمة نفثية في كلمة شيثية» . تحقيق أبو‎ ٠٠/١ أي ابن عربي في فصوص الحكم‎ 4) 
. العلا عفيفي‎ 


۳۹۵٥ 


«ومن هؤلاء (يعني الذين لا يسألون الله () من يعلم أن علم الله به في 
جميع أحواله هو ما کان عليه من ) حال ثبوت عینه قبل وجودها» ویعلم أن 
الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به وهو ما کان عليه من ۳ حال 
ثبوته» فيعلم علم الله به من أين حصل» وما ثم صنف من أهل الله أعلى 
وأكشف من هذا الصنف» > فهم الواقفون على سر القدر وهم () على قسمین : 
منهم من يعلم ذلك مجملاء > ومنهم من يعلم ذلك مصلا والذي يعلمه 
مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملاء فإنه يعلم ما في علم الله فيه ()ء 
إما بإعلام الله إیاه مما") أعطاه عينه من العلم به» وإما بأن() يكشف له عينه 
الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناها وهو أعلى : فإنه يكون فى علمه 
نفسه بمنزلة علم الله به لأن الأخذ )١‏ من معدن واحد». هذا لفظه. فهو مع 
كونه جعل عينه ثابتة قبل (') الوجود» زعم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلم به» فجعل الحق تعالىء عاجزا لا يقدر إلا على ما كانت عليه عينه» 
وجعله لا يعلم بمخلوقاته من جهة نفسهء بل يراها في حال ثبوتها التي لا 
تفتفّر فيه إليه فيعلم أحوالها حينئذ وزعم أن العبد قد يساويه في هذا العلم» 
ولهذا صرح بحدوث علم الله ومساواة العبد له في ذلك فقال(''): «لأن'“ 
الأخذ من معدن واحد إلا أنه من جهة العبد عناية من الله تعالى سبقت له هى 
من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك 
أي على أحوال ينه . . .). 


(۱) ما بين القوسين من كلام شيخ الإسلام. 

(۲( فصوص الحكم: في . ۰ 

)۳( فصوص الحكم: في . 

)٤(‏ س: وهي . وهو خطاً. 

)٥(‏ فصوص الحكم : من يعلمه مفصلا. 

)1( فيه: ساقطة من (س). (۷) فصوص الحكم: بما. 

)۸( فصوص الحكم: أن 

(۹) لك: الأخذ. )٠١(‏ س: قبل ثابتة. وهو خطاأً. 

.11/١ أي ابن عربي في فصوص الحكم‎ )١١( 

(۱۳) في الأصلء رك): لأنه. واثبت العبارة حسب (س)» فصوض الحكم . 


۳۹٦ 


إلى أن قال (): «فبهذا القدر نقول) إن العناية الإلهية سبقت لهذا 
العبد هذه المساواة في إفاأدة العلم» ومن هنا قول الله تعالی (حتی نعلم) 
وهى كلمة محققة المعنى ما هى كما يتوهمه من ليس له فى( ) هذا المشرب 
. 


فبين(°) مساواة العبد له في العلم» وإن علم الله حادث كما أن علم 
العبد حادث ) وهذا أصل مذهمه» أن کل واحد م وجود الحق» ونبوت الخلى 
يساوي الآخر ويفتقر إليه)» كما ذكره فى الخليلية وغيرها ولهذا يقول: 


شرت 


فيعبدلى وأعسده ویحمدی وأحمده (۷v)‏ 


ويقول: إن الحق يتصف بجمیع صقات العبد المحدثات» وإن 
المحدث يتصف بجميع صمفات الرب» مع أنه يقول إنھما شى ء واحد إذلا 


)۱( آي ابن عربي في فصوص الحكم .٦1/١‏ نفس الفص السابق . 

(۲( في النسخ الثلاث: ليقولء وآثبت العبارة حسب فصوص الحكم. 

)۳( في : ساقطة من فصوص الحكم. 

9( شرب : ساقطة من فصوص الحكم . 

(ه) ‏ ك: فتبین . 

)1( إذا قيل تعلق علم الله بكيت وكيت كان معنى ذلك عند ابن عربي وأمثاله القائلين بالوحدة 
الوجودية - تعلقت الذات الإلهية المتصفة بالعلم نکیت وکیت ۰ ولکن دات الحى ھی کی 
الواقع - في مذهب ابن عربي - ذات المعلوم - وعلى ذلك لا يرى أن الحق يكتسب علما 
الإلهيء وإن افترض قبلية وبعدية إعتبارية في الذات الإلهية التي تصورت على أنها 
كانت ثم أصبحت. فعلم الله بالأشياء في العالم العقلى هو علمه بأعيانها الثابتة التى هى 
ذاته المفصلة في علمه» أي هي علمه بذاته في هذا المقام» وعلمه تعالى بالموجودات 
الخارجية هو نفس ذلك العلم منكشفا له في صفحة الوجود: أو هو علم بذاته متجليا في 
أعيان الموجودات. فصوص الحكکم ۲۳/۲. 

)۷( البيت في فصوص الحكم ۸۳/١‏ «فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية هكذا: 


فیحمدنی وأحمده ویعبدنی وأعبده . 

وبعكده قوله 

فهي تال أقربه وف الأع ان آسشنتخحد 
فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده 


4Y 


فرف في الحقيقة بين الوجود والثبوت»فهو يقول في الکون کله نظير ما قالته 
الملكانية )١(‏ من التصاری في المسيح لكنه يزيد عليهم بأن يسوي بين الحق 
اللو ران الى مف إل o a DR‏ 
عليهم » فإنه قال في جميع المخلوقات أعظم مما قالوه في المسيح» ثم أحذ 
يتكلم في منح الحق ذاته» وبين أنه إذا منح العبد وجوده فإنما") يكون 
بحسب ما عليه ٠‏ ولا يرون إلا صورة ذواتهم في وجوده» ولا يرون الحق 
أبدا ولا يمکن أن يروه لا في الدنيا ولا في الأخرة» إذ ليس له وجود سوى 
وجود ۳ ذوات المخلوقات»› وما سوی وجود المخلوقات فعدم . 

قال ): فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبداً إلا عن( 
ل ای والتجلي )١‏ من الذات لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلّي له 
وغير ذلك لا یکون. فإذا المتجلي له ما ری سوی صورته في مراة الحق» ولا 
یری الحق ولا یمکن آن یراه» مع علمه آنه ما رآی صورته إلا فيه : كالمراة 


(۱) الملكانية : طائفة مسيحية منتشرة في سوريا ومصر وفلسطين ومنهم طائفة هامة في أميركاء 
سمو بالملکیین لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه مجمع حلقدونية ١٤م‏ صد أوطيخا 
فلقبهم مخالفوهم ازدراء لهم بالملكيين لوقوفهم في صف الملك مرقيانوس الذي كان 
a EO‏ وهي مذهب جميع ملوك النصارى. 
وقولهم آن الله تعالی عن قولهم علوا کبیرا عارة عن لاه آشناء أب وابن وروح 
القدس كلها لم تزل وان عیسی إله تام کله وإنسان تام کله لیس افا عير الأخحر وأن 
الإإنسان منه هو الذي صلب وقتل وأن الإله منه لم يناله شيءمن ذلك وأن مریم ولدت 
الإله والإنسان وأنهما معا شيء واحد ابن الله - تعالى الله عن كفرهم. 
أنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤۸/١‏ 4٤ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني 1۲/۲ وما بعدها على هامش الفصل . 

(۲( (س) وردت العبارة ھکذا. وجوده فإنه إنما. 

(۴) وجود: ساقطة من (س)» (ك). 

)ê(‏ أي ابن عربي في فصوص الحكم ٠۲ - ٦١/١‏ «فص حكمة نفثية في كلمة شيثية. 

(ه) عن: ساقطة من (ك). 

(7) (ك). والمتجل. 


۴۹۸ 


في الشاهد إذا رأيت الصور) فيها لا تراها مع علمك أنك مارأيت الصور() 
أو صورتك إلا فيهاء فأبرز الله تعالى ذلك مثالا نصبه لتجليه للذوات (" ليعلم 
المتجلى له آنه ما راه وما ثم مثال أقرب ولا شه بالرؤية والمتجلى () من 
هذا وأجهد في (*) نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المراة لا 
تراه أبدا ألبتة . . .» إلى أن قال «): »وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس 
فوقها غاية في حق المخلوق فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن تترقى (© في 
أعلا من هذا الدرج فما هو ثم أصلاء وما بعده إلا العدم المحض» فهو 
ول لست سوی عينه فاخحتلط الأمر وأنبهم : فمنا من جهل (في علمه) (۸) 
وقال(): والعجز عن درك الإدراك إدراك ومنا من علم فلم يقل مثل هذا 
وهر أعلى القول» بل أعطاهم (*) العلم السكوت› ما أعطاه العجزء وهذا هر 
أعلى عالم بالله». هذا لفظه('. 


ثم أنه لم يكتف بهذا الذي ذكره مما حقيقته جحود الخالقء وأنه ليس 
ثم موجود سوى المخلوقاتء وهو حقيقة قول «فرعون» فجعل العالم بذلك 
أعلى عالم بالله» حتى جعل الرسل جميعهم والأنبياء يستفيدون هذا العلم من 
مشكاة الذي جعله خاتم الأولياءء وجعله أفضل من خاتم الرسل من جهة 
الحقيقة والعلم به وأنه يأخذ عن الأصل من حيث يأخذ الملك الذي يوحي 
إلى خاتم الرسلء وأن خاتم الرسل إنما هو سيد في الشفاعة» فسيادته في هذا 
المقام الخاص لا على العموم. 


)۱( (س) وفصوص الحكم: الصورة. )۲( (ك): الصورة. 

)۳( فصوص الحكم: الذاتي . (٤(‏ فصوص الحكم : والتجلي . 
(ه) في: ساقطة من (س). 

.1۲ أي ابن عربي في فصوص الحكم ص‎ )١( 

(۷) فصوص الحكم: ترقی . 

)۸( في علمه: ساقطة من النسخ الثلاث» وأضفتها من فصوص الحكم . 

(۹) فصوص الحكم: فقال . 

)۱١(‏ فصوص الحكم : أعطاه . )١١(‏ هذا لفظه: ساقطة من (س). 
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فقال"'“: «وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء e‏ 
«حتی أن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء 
الرسالة والنبوة - أعني نبوة الشرائع )١‏ ورسالته - ينقطعان» والولاية لا تنقطع 
أبدا» فالمرسلون» من کونهم أولياءء لا یرون ما ذکرناه إلا من مشکاة ة خاتم 
الأولياءء فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن کان خاتم الأزلا س تاعا في الحكم 


لما حاء ده خاتم ) الرسل من التشريع› فذلك لا يمدح في مقامه ولا يناقض 
ما ذهبنا إلیهء فإنه فی وجه یکون آنزل() کما آنه من وجه یکون آعلاء وقد 
ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسارى بدر) 
بالحكم فيهم “. وفي تأبير النخل). مما() يلزم الكامل أن يكون له التقدم 
۷( أي ابن عربي في فصوص الحكم .٦۲/١‏ والكلام متصل بالنص السابق. 
(۲( فصوص الحكم: فإن. . )۳( فصوص الحكم : التشريع. 
(») س: خاتم الأنبياء والرسل. () س (ك) أنزه. 
0 يشير ابن عربي إلى قصة الأسرى من المشركين يوم بدر عندما استشار النبي وة أصحا 
ي شانھہ فأشار عليه أبو بكر أن يبقيهم» وأشار عليه عمر بقتلهم فاختار ا الله 
إبقائهم مع أخذ فذية منهمء فأنزل الله تعالی : ما کان لنبي أن یکون له أسری حتی 
يثخن في الأرض تریدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم) الأنفال ۷٦ء‏ 
أنظر هذه القصة في تفسير الطبري ٦۲/٦۱/٠١‏ تحقيق محمود محمد شاكر؛ سنن 
الترمذي ۱۲۹/۳ كتاب الجهادء باب ما جاء في المشورة» ٠٠٠/٤‏ تفسير القرآنء سورة 
الأنفال؛ مسند الإمام أحمد تحقیق محمود شاکر حدیث رقم ٤ ۳ ٦۳۲‏ ۳٣۳؛‏ مستدرك 
الحاکم ۲۱/۳ ۲۲. 
(۷) فيهم: ساقطة من (س). 
)۸( ا النخل: روی مسلم في صحیحه ۱۸۳۰/۲ - ۱۸۳١‏ كتاب الفضائل باب «وجوب 
امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذکره مَل من معايش الدنياء سبیل الرأي حديث تأبير 
النخل من نلائة طرق أحدها عن قتيبة بن ' سعيد الثقفي و أبو بو كاملل الجحدري قالا: 
حدننا أبو عوانه عن سماك» e‏ مررت مع رسول الله طا 
کی وون ا ا ا ر ا ی ی ا ی 
الأنثى فيتلقح . فقال رسول الله نة «ما أظن يني ذلك شيئا» قال فأخبروا بذلك فتركوه. 
فأخبر رسول الله َة بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما ظننت ظناء 
فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز 
وجل» والحديث الأخحر بمعنى هذا الحديث. 
(۹) فصوص الحكم: فما. 


0 


في كل شيء وفي كل مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم. في رتبة العلم 
بالله » e‏ وام حوادث 2 فلا تعلق ر بھا ٣‏ ولم 
ا کک تلك غير أنه َل لا يراها إلا )١‏ كما قال لبنة واحدة 
فکاں (٭ یری نفسه موصع تلك اللىنة °) » وأما خاتم الأولياء )١‏ فلا دد 1 من 
هذه الرؤية)» فیری ما مثل به١)‏ رسول الله ية ويرى في الحائط موضع 
لبنتين من ذهب )١(‏ وفضة» فيرى اللبنتين (اللتين) ا ينقص ('“الحائط e‏ 
ویکمإ ٩۱۳‏ بهماء لبنة دهب ولبنة فضة» ولا بد أن“ یری نفسه منطبعاً(٥۱)‏ 


(۱) 
(۲) 
(T) 
)٤( 
(28) 
(1) 


(۷) 
(۸) 
)٩( 
)۱۰( 
)۱١( 
(۱۲( 
(۱۳( 
)۱٤( 
)٠١( 


في الأصل: هناك والمثبت من (س) (ك) فصوص الحكم. 

فصوص الحكم: بها فتحقق ما ذكرناه. 

النبي : ساقطة من فصوص الحكم . 

ألا: ساقطة من فصوص الحكم . 

ساقط من فصوص الحكم . 

ابن عربي يحاول أن يأخحذ من حديث ختم النبوة دلالة على قوله بالولاية وختمها قیاسا 
على النبوة ولكن الأمر ليس كذلك فكل عاقل يدرك بطلان كلامه هذاء والحديث ورد في 
صحيح البخاري ٠۳٠٠/۳‏ كتاب المناقب باب: خاتم النبيين بث من عدة طرق 
وبألفاظ مختلفة فمنها ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ية قال : «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي» كمثل رجل بنى بيتأء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ویعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا خاتم النبيين؛ وانظر 
ايضاً صحيح مسلم ۱۷۹٠/٤‏ كتاب الفضائل» باب : ذكر كونه ية خاتم النبيين. فقد 
أورد عدة أحاديث بهذا المعنى . 

فصوص الحكم: الرؤيا. 

فصوص الحكم: ما مثله. 

فصوص الحكم: لبنتين واللبن من ذهب . 

اللتين: أضفتها من فصوص الحكم. 

فصوص الحكم: عنهما. 

فصوص الحكم: و 

فصوص الحكم: فلا بد. 


فصرورص الحكم: تنطبع . 
٤۰١‏ 


في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تلك ٩”‏ اللبنتين فيكمل 
الحائطء والسبب الموجب لكونه راها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر وهو موضع اللبنة الفضة ”). وهو ظاهره وما يتىعه فيه من الأحكام» 
كما هو اخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيهء لأنه يرى 
الأمر على ما هو عليهء فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في 
الباطن» فإنه أخحذ من المعدن الذي يأخحذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسل". فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع١)‏ فكل نبي 
من لدن() ادم إلى اخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيينء 

وإن تأخر وجود طينته» فإنه بحقیقته موجود» وودر «کنت نبيا وآدم بین الماء 
والطين»( ٠‏ وغيره (من الأنبياء)(") ما كان نبياً (إلام «) حين بعث» وكذلك 
خاتم الأولياء كان وليا وادم بين الماء والطين وغيره من الأولياء ما کان ولیاً إلا 


بعد تحصيل ”) شرائط الولاية من الأخحلاق الإلهية في الإتصاف بها من كون 
الختم '"الولاية نسبة الأنبياء والرسل معه» فإنه ٠"‏ الولي الرسول النبي » وخاتم 


٠ فصوص الحكم: تينك‎ )١( 

)۲( س: الفضية ‏ 

(۳) فصوص الحكم: الرسول . 

)٤(‏ فصوص الحكم: النافع بكل شيء. 

. في النسخ الثلاث بني : والمثبت من فصوص الحكم‎ )٥( 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لا أصل له ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين ولا هو في شيء 
من كتب العلم المعتمده بل هو باطل أما الحديث الصحيح فهو ما روا الامام أحمد عن 
ميشرة الجر قال :فلك يا :ورل اله من كت ا قال وادم بين الروح والجسد» أنظر 
السنة لعبد الله بن أآحمد ۱۱۱/۱ أنظر مجموع فتاوی الشيخ ٠٤۷/۲‏ ط الرياض. 

(۷) من الأنبياء: أضفتها من فصوص الحكم. 

)۸( في النسخ الثلاث إلى: والمثبت من فصوص الحكم . 

(۹) فصوص الحكم: تحصيله. 

| فصوص الحكم:‎ )٠١( 

)١١(‏ لك: فإن. 


۲ 


الأولياء الولى العارف ٠‏ الأخذ عن الأصل المشاهد للمراتب وهو حسنة من 
حسنات خاتم الرسل محمد َا مقدم الحماعة وسيد ولد ادم في فتح باب 
الشفاعة فين خالا خاضا طا ۳ . وفي هذا الحال e‏ مقدم ۳) على 
الأسماء الإلهيةء فإن الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد 
شفاعة الشافعين» ففاز ”° محمد ية بالسيادة في هذا المقام الخاص» فمن 
فهم المراتب والمقام‌ات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام». إلى أن 
قال(٤):‏ «وبهذا العلم سمي شيث لأن معناه هبة الله » فبيده مفتاح العطايا على 
احتلاف أصنافها ونسبهاء فإن الله وهبه لادم أول ما وهبه: وما وهبه إلا منه لأن 
الولد سر أبيه فمنه خرج وإليه عاد» فا أباه““ غريب لمن عقل عن الله» وكل 
عطاء فى الكون على هذا المجرى فما في أحد من (الله)0) شيء» وما في 
أحد (من)) سوى نفسه (شيء) )١‏ وإن تنوعت عليه الصور» وما كل أحد 
يعرف هذاء وإن الأمر على ذلك إلا آحاد من أهل اللةء فإذا رأيت من يعرف 
ذلك فاعتمد عليهء وذلك() هو عين صفات(')خحلاصة خاصة الخاصة من 
عموم أهل الله تعالىء فأي صاحب كشف شاهد صورة تلقى إليه ما لم يكن 
عنده من المعارف» وتمنحه ما لم يكن قبل ذلك في يده» فتلك الصورة عينه 
لا غيره» فمن شجرة نفسه جنى ثمرة()غرسه('. 


)۱( فصوص الحكم: ۰ 

(۲) فصوص الحكم: 

(۳) في النسخ الثلاث: u‏ وأثبت العبارة حسب فصوص الحكم. 
)٤(‏ أي ابن عربي في فصوص الحكم .11/١‏ 

(ه) فصوص الحكم: فما أتاه. 

)١(‏ في الأصل: بدون لفظ الجلالة. 

(۷) من: ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من فصوص الحكم. 

(۸) شيء: ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من فصوص الحكم. 
(4) فصوص الحكم: فذلك 

)٠١(‏ فصوص الحكم: صفاء. 

(1۱) س: ثمر. 

(۱۲) فصوص الحكم: علمه. 


f 


وقال أيضا) في الإدريسية" «(من .) اشا (الحسنى)() العلي . 
على من وما ثم إلا هو؟ فهو“ العلي لذاتهء أو عن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه 
لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات› فالمىسمى محدنات هي العلية 
لذاتها وليست إلا هو فهو العلي لا علو إضافة لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة 
فيه ما شمت رائحة من الوجودء فهي على حالها مع تعداد الصور في 
الموجودات› والعين وأحدة من المجموع في المجموع › فوجود الكثير من 
الأسماءء وهي اللسنتء وهي أمور عدميه › ولیس إلا العين التي هي( 
الذات» فهو العلي لنفسه لا بالإضافة «فا في العالم من هذه الحقيقة 
علو إضافة یک الوجوه الوجودية a‏ فار اللإضافة موجود في العين 
الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة. لذلك“ يقول فيه هؤلاء: هو أنت لا 
آنت Ea‏ قال آبو سعر د( ۱) الخراز وهو وجه من وجوه الحى ولسان من آلسنته 
ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم 
عليه بهاء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو عين ما ظهر في حال 


(۱( آي ابن عربي في فصوص الحكم افص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية» . 

)۳( في النسخ الثلاث: الأذريسية . والأنسب الأدريسية نسبة إلى إدريس» وحسب ما جاء في 
الفصوص . 

(۳) فصوص الحكم: ومن . 

. الحسنى: أضفتها من الفصوص‎ )٤( 

)٥(‏ فهو: ساقطة من (ك). 

)٦(‏ فصوص الحكم - الذي هو 

(۷-۷) ساقط من (ك). 

(۸) فصوص الحكم: الحيثية 

)٩ -۹(‏ في فصوص الحكم هكذا: نقول فيه هو لا هو آنت لا أنت. 

)٠١(‏ أو سعيد: ساقطة من فصوص الحكم» وغ أج ن ق ن زد لادی او سد 
الخراز شيخ الصوفية وأول من تكلم في علم الفناء والبقاءء قال الجنيد: لو طالبنا الله 
بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخراز لهلکناء له كتاب الصيام توفي سنة ۲۷۷ھ وقیل ۲۹۷ هھ 
أنظر: الرسالة القشيرية ٠١١/١‏ وما بعدها تحقيق د. عبد الحليم محمود» د. محمود بن 
الشريف. هدية العارفين للبغدادي ١/١٠٥٠؛‏ البداية والنهاية ١١/٠١۸؛‏ شذرات الذهب 
1۳/۲. 
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بطونه() وهو عين ما بطن في حال ظهوره› وما ثم من يراه عیره»› وما ٹم من 
ينطق عنه» فهو ظاهر لنفسه باطن عنه وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير 

إلى أن قال:”“ «ومن عرف ما قررناه في الأعدادء وأن نفيها عين 
إثباتهاء علم أن الحق المنزه هو الخلتق المشبهء وإن كان قد تميز الخلق من 
الخالق . الام ٩‏ الخالى المخلوق› والأمر المخلوفق الخالى کل ذلك من عين 
واحدة» لاأ بل هو العين الواحدة*» وهو العيون الكثيرة» فانظر مادا ترى 
قال یا أبت افعل ما تؤمر 4“ والولد عین أبیه» فما رأی یذبح سوی نفسه 
وفداه بذبح عظيم» فظهر بصورة”"› كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر 
بصورة والد: لا" بل بحكم ولد والوالد"'“» من هو (عين) '“ الوالد 
وډوخلق منها زوجها ٩)‏ فما نکح سوی نفسه» فمنه الصاحرة والولد» والأمر 
واحد فی العدد» فمن الطبيعة ومن الظاهر فیها ٠ء‏ وما رأيناها نقصت نما 
ظهر فیها(*'“ ولا زادت بعد '“› ما ظهر؟ وما الذي ظهر غيرها: وما هى عين 


(۱) في حال بطونه: ساقط من فصوص الحكم. 

(۲( فصوص الحكم : يبطن . 

(۳) أي ابن عربي في فصوص الحكم .۷۸/١‏ 

(4) فصوص الحكم: فالأمر . 

)٥(‏ فصوص الحكم: الواحد. 

)1( سورة الصافات: ٠١۲‏ . 

(۷( في الأصل: بصور . 

)^( ظهر بصورة إنسان: مكررة في (ك) وهو خطأا من الناسخ . 
)٩4(‏ فصوص الحكم: ولد . 

(۱۰) للا: ساقطه من (ك). 

)١١(‏ والوالد: ساقطة من فصوص الحكم» وفي (ك) والد. 
)1١(‏ عين: ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من فصوص الحكم. 
(1۳( اللناء ع 

)١١(‏ فصوص الحكم: منها. 

)٠٠١(‏ فصوص الحكم: منها. 

)1١(‏ فصوص الحكم: بعدم. 


ما طهر لاختلاف الصور بالحكم» فهذا بارد يابس وهذا حار يابس: فجمع 
بين اليبسين٠‏ وأبان بخير ذلك والجامع الطبيعة» لا بل العين الطبيعية". بل 
معا( الطبيعة*“ صور في مراة واحدة» لا بل صورة واحدة في مراء 
ختلفة . فما ثم إلا حيرة لتفرق النظر» ومن عرف ما قلناه”) لم يحر» وإن كان 
في مزيد علم» وليس“ الأمر"“ إلا حكم"“ المحلء والمحل عين العين 
الثابتة : فیها يتنوع الحق في المحل ١١‏ بتنو ٩۶‏ الأحكام عليه» فیقبل کل 
حکم» وما بحم عليه إلا عین ما تجلى فيهء ما" ثم إلا هذا» ثم أنشد: 


«فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا ولیس اقا بذاك الوجه فادكروا 

من يدر ما قلت لم تخذل بصیرته ولیس يدریه الا من له بصرو 

جم وفرّق فان العين وأحدة وهي الكثيرة ل تبقي ولا تذر 
فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي فيه" تستغرق'٠‏ جميع 


)١(‏ فصوص الحكم: بالحكم عليها. 

(۲) فصوص الحكم: فجمع باليس . 

(۳) في النسخ الثلاث: الطبيعة» وأثبت العبارة حسب ورودها في فصوص الحكم لكونها 
اظ 

. فصوص الحكم: فعالم‎ )٤( 

)°( ور 

(7) فصوص الحكم: مرايا. 

(۷) س: ما ذکرناه. 

(۸) فصوص الحكم: فليس . 

(۹) الأمر: ساقطة من فصوص الحكم . 

)٠١(‏ فصوص الحكم: من حكم. 

. فصوص الحكم: في المجلى‎ )١١( 

. فصوص الحكم: فتتنوع‎ )٠١( 

)١۳(‏ فصوص الحكم: وما. 

. فيه: ساقطة من فصوص الحكم‎ )١٤( 

)۱١(‏ فصوص الحکم: يستغرق به, 


٦ 


الأمور الوجودية والنسب العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نصیب() منها(") 
وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاً أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعأء وليس 
ذلك ¥ لم0 اة الى خا 

فهذا وغيره من كلامه يبين أن الوجود عنده واحد وليس للخالق وجود 
مباين لوجود المخلوقات بل وجودها عينه» ثم يذكر الظاهر الخيالي والمراتب» 
وهي عنده الذوات الثابتة”“ في العدم المساوية للوجود. 

وأما أسماء الله تعالى : فهى عنده النسبة التي ب بين الوجود وبين هذه 
المراتب» وهي في الحقيقة أمور عدمية» وكل<“ ا والثبوت لا ينفك 
عن الآخر ولا يستغني عنه» وهو شبيه بقول من يقول: الوجود غير“ الماهية 
وهو ملازم لهاء والمادة غير الصورة وهي ملازمة لها . 


. فصوص الحكم: نعت‎ )١( 


)۲( س: فها. 
 )۳(‏ ك: لسمى. 
(٤)‏ س : الذات والثابته. 
(ه) ك: فکل. 
)1( س : عين . 


)۷( الوجود نفس الماهية : 
المذاهب في هذا للائة . 
١‏ من يقولٍ إنه نفس الحقيقة في الكل لوجوه: 
Î‏ لو کان زائدا كانت الماهية من حيٹ هي هي غير موجودة فكانت معدومة فيلزم اتصاف 
المعدوم بالوجود وهذا تناقض . 
ب - قيام الصفة الثبوتية بالشيء فرع وجوده في نفسه ضرورة فلو كان الوجود صفة قائمة 
بالماهية لزم أن يكون قبل الوجود لها وجود ويلزم تقدم الشيء على نفسه ويعود الكلام 
في ذلك ا 
ج لو کان زائدا لکان له وجود يتسلسل . 
۲ - قول الفلاسفة: إنه نفس ماهية الواجب وإن زاد في الممكن . 
-٣‏ إنه زائد على الحقيقة في الواجب والممكن. 
أنظر: المواقف ص .٥۲ - ٤۸‏ 
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لكن صاحب الفصوص يجعل وجود هذا الوجود الحق» الذي هو وجود 
كل شيء فهو الموصوف عنده بجميع صفات النقص والذم والكفر والفواحش 
والكذب والجهل» كا هو الموصوف عنده بصفات المدح والكمال فهو العام 
والجاهل» والبصير والأعمى » والمؤمن والكافر» والناكح والمنكوح“ والصحيح 
والمريض. والداعي والمجيب» والمتكلم والمستمعء هذا كله يذكره في مواضع 
من كلامه"“ وهذا عنده غاية الكمال وفي هذا المعنى ينشدون: 


وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه(". 

وهو عنده هوية العالم ليس له حقيقة مباينة للعالم» وقد يقول: لا هو 
العالم ولا غيره» وقد يقول: هو العالم أيضاأً وهو غيره وأمثال هذه المقالات 
التي يجمع فيها في المعنى بين النقيضين مع سلب النقيضين إذ ليس مذهبه 
في الغيرين مذهب الصفاتية“ . 


. لك: والناكح المنكوح‎ )١( 
. ۷۸/١ أنظر فصوص الحكم‎ (۳( 
ونصه هناك:‎ ٠٤١/٤ البيت لابن عربي وهو في الفتوحات المكية‎ )۳( 


ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علینا نثره ونظامه 
والبيت الذي یتلوه هو : 
يعم به أسماع کل مکون فمنه إليه بدؤه وختامه 


أنظر درء تعارض العقل والنقل ۲٠۲/۲‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم . 

)٤(‏ لفظ الغير مجمل. يراد به المباين المنفصل»› ويراد به ما ليس هو عين الشيء وقد يعبر 
عن الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمهء أو ما جاز مفارقة أحدهما بزمان أو 
مکان أو وجود. 
ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالأخحر وبين هذا وهذا فرق 
ظاهر» فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه البتةء فلا تكون غيرا بالمعنى الأول. 
ويجوز آن تعلم بعض الصفات دون بعض,. وتعلم الذات دون الصفة فتكون غيراً باعتبار 
الثاني . 
ولهذا أطلى كثير من مثبتة الصفات عليها أغيارا للذات. 
ومنهم من قال: نقول إنها غير الذات ولا نقول إنها غير اله فإن لفظ الذات لا يتضمن 
الصفات بخلاف اسم الله فإنه يتناول الصفات . 


۸ 


وأما صاحبه القونوي(“: فقد كان التلمساني“ صاحب القونوي 
وکان"› هو أحذق متأخريهم يقول : ٳنه کان اتم من شيخه ابن عربي ٩‏ وکان 
ابن سبعين يقول عن التلمساني إنه اتم تحقيقا من شيیخه القونوی<. 


والقونوي أعرض عن کون المعدوم ثابتا في العدم» فان هذا القول() 
معلوم الفساد عند الأئمة في المعقول والمنقول» ولكن سلك ا هي أبلغ 


ت والصواب على أري أهل السنة: أن لا يقال في الصمات إنها زائدة على مسمى اسم 
الله . وإذا قيل: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب: إن الذات الموجودة في 
نفس الأمر مستلزمة للصفات فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات بل ولا يوجد 
شيء من الذوات مجرداً عن جميع الصفات . أنظر جواب أهل العلم والإيمان الشيخ 
الاسلام ۱۵۸ ۔ ٠١۹‏ . 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن علي بن يونس الملاطي ثم القونوي ربيب وتلميذ ابن عربي 
توفي سنة ۷۲ه له من التصانيف إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القران في 
تفسير الفاتحة» الرسالة المرشدية» فكوك النصوص في مستندات حكم الفصوص للشيخ 
الأكبر» اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية وغير ذلك أنظر: هدية العارفين 
۴/٠‏ - ١۱۳؛‏ طبقات الشافعية للسبكي 14/٥‏ الأعلام للزركلي 1 + معجم 
7 ۳/۹ 

(۲( أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي العابدي الكوفي ثم 
اس أحد زنادقة الصوفية ومن القائلين بالوحدة المطلقة من مصنفاته : شرح اشهاء 
الله الحسنى وغيره توفي سنة ١۹٦ه‏ آنظر: البداية والنهاية ۳۲۹/۱۳ شذرات الذهب 
٥‏ وما بعدها؛ الأعلام للزرکلي ۱۹۳/۳. 

)۳( وكان : ساقطة من (ك) وفي الأصل: وهو كان والمثبت من (س). 

. في الأصل؛ (س): ابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ ومصداق هذا ما ذكره الشيخ عبد الرؤوف المناوي حيث قال: «أثنى عليه ابن سبعين 
وفضله على شيخه القونوي فإنه لما قدم شيخه القونوي رسولاً إلى مصر اجتمع به ابن 
سبعين لما قدم من المغرب وكان التلمساني مع شيخه القونوي» قالوا لابن سبعين» كيف 
وجدته؟ يعني في علم التوحيد فقال : إنه من المحققين لكن معه شاب أحذق منه وهو 
العفيف التلمسانى . 
أنظر شذرات الذهب 1/0 . 

)7( القول: ساقط من (ك) . 


44 


في التعطيل مضمونها: أن الحق هو الوجود المطلقء والفرق بينه وبين الخلق 
سن جهة التعيين» فإذا عين كان خلقاء وإذا أطلق الوجود كان هو الحق›. 

هذا وقد علم أن المطلى بشرط إطلاقه لا وجود له في الخارج عن محل 
ا فليس في الخارج إنسان مطلق بشرط الإطلاق). ولا حيوان مطلق 


فاإدا قال : إن الحى تعالی هو الوجود شط الإطلاق فهذا ل وجود له في 
الخارج» وإنما الان یقدر وجوداً مطلقاء كما يقدر ا طلقا اناا 
ا وا طف ا طا 


وإن قال: إنه المطلق لا بشرط فهذا إما أن يقال أنه لا وجود له في 
الخارج أيضا . 
الخارح إلا وجود معين. 

فعلى أحد التقديرين: يكون وجود الحق هو الوجود المعين المخلوق 
وعلى الآخر ل وجود له في الخارج . 

وكلامهم کله يدور على هدین القطبين : إما أن يجعلوا الحى 5 وجود 
له ولا حققهة في الخارج أ ص وإنما هو أمر مط في الأذهان . 


وأما أن يجعلوه عين وجود المخلوقات. فلا يكون للمخلوقات خالق 

غيرها أصلا ولا یکون رب کإ ) شي ء ولا مليكه» وهذا حقيفَة قول القوم 2 

وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك -. 

)١(‏ يفول القونوي في كتابه مراتب الوجود «فالإنسان هو الحقء وهو الذات. وهو الصفات› 
وهو العرش. وهو الكرسي . وهو اللوح» وهو القلمء وهو الملكء وهو الجن» وهو 
السموات وكواكبهاء وهو الأرضون وما فيهاء وهو العالم الدنياوي» وهو العالم 
الأخحراوي» وهو الوجود وما حواه» وهو الحق. وهو الخلقء وهو القديمء وهو الحادث». 
أنظر: الإنسان الكامل د.عبد الرحمن بدوي ص١أ٠١.‏ 

)۲( بشرط الإطلاق: ساقط من (س). 

(۴) كل: ساقطة من (س)ء (ك). 


2 


ولما كان هؤلاء: نسخة الجهمية الذين تكلم فيهم السلف والأئمة 
مع كون أولئك كانوا أقرب إلى الإسلام» كان كلام الجهمية يدور أيضا 
على هذين الأصلين»› فهم يظهرون للناس والعامة أن الله بذاته موجود (" في 
كل مكانء أو يعتقدون ذلك. 

وعند التحقيق إما يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقولهم : ليس 
بداخل العالم ولا خارجه» ولا مباین له ولا محایث له» ولا متصل به ولا 
منفصل عله وأشباه هذه السلوبت . 

فكلام أول الجهمية واخرهم يدور على هذين الأصلين: 

إا النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه. 

وإما الإثبات الذي يقتضى أنه هو المخلوقات. أو جزء منها أو صفة 
لهاء وكثير منهم يجمع بين هذا النفي» وهذا الإثبات المتناقضين» وإذا حوقق 
في ذلك قال: ذاك السلب' مقتضى نظري» وهذا الإثبات مقتضى شهودي 
وذوقي . 

ومغلوم أن العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطلانهما» أو بطلان أحدهما. 
وأما ابن سبعین: فقوله يشبه هذا من وجه» وهذا من وجه وهو إلى قول 
القونوي أقرب لكنه يجعله الوجود الثابت الذي يختلف على صور 
الموجودات. فإنه يقول بثبوت الماهيات ” المطلقة فى الموجودات المعينة» 
اع لحت وفا رل ا ا اتال م اة 


من هڏذين الوجهين › ويقول 2 ذلك : إن وجوده هو تصور الماهيات فهو 


. (س): إن الله موجود بذاته‎ )١( 
لت‎ 0 (۲( 

)۳( وهذا من وجه: ساقطة من (ك) . 
)٤(‏ س : الماهية . 

() فهو: ساقطة من (ك). 
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تارة") يجعله بنزلة المادة الجسميةء والأشياء بمنزلة صورَها والقول بأن 
الجسم ٠”‏ مركب من المادة والصورة» قول الفلاسفة المشائين ) وابن سبعين 
يحتذي حذوهم» ویقول: إنه مقدم عليهم وعلى غيرهم» ویقول ۲ «إنه أنشأً 
الحكمة التي رمز( إليها هرامس )١(‏ الدهور الأولية» وبين العلم الذي رامت 
إفادته الهداية النبوية» وقد تنازعوا في إمكان انفراد المادة عن الصورة. 


(۱) 
(۲) 
() 


(6) 


(9) 


(» 


ك: فتارةء 

لأ : الجسمية. 

ولمزيد من التفصيل في هذا أنظر: الوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت المادة - 
سانثلانا ص۸۲ وما بعدها . 

أي ابن سبعين حيث قال في کتابه بد العارف ص۲۹ - ۳١‏ تحقيق د. جورج كتورة: 
«. . . أما بعد: فقد استخرت الله العظيم على إنشاء الحكمة التي رمزها هرامسة الدهور 
الأوليةء والحقائى التي رامت إفادتها الهداية النبوية» والسعد الذي يطلبه كل مسترشد 
مصدق. والنور الذي يريد الإستنارة به كل مجتهد محقق. والعلم الذي لم يبث في 
الزمان المتقدم ولا نبه عنه» والسر الذي من أجله بعثت الرسل وبه ومنهء والمعنى الذي 
إذا تصوره السعيد أدرك الكمال المطلقء والخير الذي إذا ظفر به الموفق فتح بذاته 
العسير المغلق. . ..» 

و 

هرامس: جمع هرمس» يسمى عند العرب إدريس وعند اليونانيين أطرسمسين» وعند 
العبرانيين أخنوخ وعند الفرس أبهجل أو اللهجد - وتفسيره - ذو عدل. 

وكان هرمس عند الإغريق إسما لعطارد الذي سموه فيما بعد باسم «طوط» المعروف بإله 
القمر عند المصريين» والمشهور بعلوم الرياضة والفلك والحكمة وقد لعب هرمس دورا 
هاماً فى تطور الفكر الهليني المتأخر ونسب إليه عدد غير قليل من الكتب في الحكمة 
والنتر واتحن والكساء ور ذلك وقد وجنت لك اقولنات الس اام القع 
الإإسلامي لمصر والشام» وقد دخلها شيء من التفكير اليهودي » سرعان ما اقتبس الكتاب 
منها وأضافوا إلى هذه الأفكار أو نقصوا منهاء وبعد أن كان هناك هرمس واحد أصبح 
الهرامسة ثلاثة. 

١‏ هرمس الأول وهو المثلث بالنعم والحكمة والملك فإنه كان قبل الطوفان ومعنى 
هرمس لقب کما يقال قیصر وکسری» وهو أخنوخ أو إدريس ويزعمون آنه أول من تكلم 
ن الأشياء العلوية من الحركات النجومية وأول من بنى الهياكل ومد الله فيها وأول من 
نظر في الطب وغير ذلك من أنواع العلوم والمعارف. 
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فأارسطو وأصحابه على أنه لا يمكن انفكاكها عنها» بخلاف أفلاطون( 
ويزعمون أن المادة جوهر روحاني قائم بنفسه» وأن الصورة الجسمية جوهر 
قائم بها وان الجسم يتولد من هذين الجوهرين . 

والعقلاء والمحققون: يعلمون أن هذا باطلء كما قد بسطناه في غير 
هذا الموضع . 

والهيولى؛ عندهم أربعة أقسام الصناعية» والطباعية» والكلية› 
والأولية . 

فالصناعية كالدرهم الذي له ماده وهي(" الفضة» وصورة وهي( 
الشكل المعين» وكذلك الدينار والخاتم والسرير والكرسي ونحو ذلك وهذا 
القسم لا نزاع فيه بين العقلاءء ولكن هذه الصورة عرض من أعراض هذا 


: اکر اا من أهل بابل الكلدانيين» وكان بعد الطوفان وكان بارعا في علم 
الطب والفلسفة وعارفا بطبائم الأعداد وكان تلميذه فيثاغورس . 
٣۳‏ .هرمس الثالٹ: سكن مصر وكان بعد الطوفان وهو صاحب كتاب الحيوانات دوات 
السموم وان طبيا افلسوف غالا بطبائع الأدوية القتالة والحيوانات المؤذيةء وکان جوالا 
في النلادء وكان له تلميذ يعرف باسقليبيوس وکان مسکنه بأارض الشام. 
وذکر یوسف کرم عن بعض المحدثين أن الهرمسية هي العرفانية والعرفانية أو الغنوصية 
مبدؤها العرفان. أي المعرفة. 
أنظر: الكامل لإبن الأثير ١/٤٠؛‏ أخبار العلماء بأخبار الحكما للقفطي ص٥‏ وما بعدها؛ 
تاریخ الفلسفة اليونانبة يوسف كرم ص٤٤۲‏ ؛ دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد 
وجديې ٥٩٤/۱۰‏ وما بعدها. 

)١(‏ افلاطون: yT‏ .م الفيلسوف المعروف إبن أريستون ولد في أثينا 
وعاش فيها معظم سني حياته التي بلغت الثمانينء وقد كرس معظم حياته في الدروس 
والتعليم أنظر قصة الحضارة ۲/۷٠؛‏ أخبار العلماء للقفطي .٠١‏ 

(۲( هيولي : الكلمة يونانية الأصل» ويراد بها المادة الأولى» وهو كل ما يقبل الصورة» وترجعم 
إلى أرسطى ثم أخذ بها المدرسون من بعده. أنظر: المعجم الفلسفي ص۸١۲‏ 

(۳) في الأصل» (س): وهو . 

)٤(‏ في الأصل»ء! (س): وهو. 
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الجسم» وصفة له ليست جوهراً قائما بنفسه» وهذا أمر معلوم بالضرورة حا 
وعقلا. 

وأما الطباعية : : فكصور الحيوان والنبات والمعدن» فانه أيضا مخلوق من 
مأدة کالھواء والماء والترات» وهذا اشا ل نزاع فيه » لکن هذه الصورة جوهر 
قائم بنفسه مستحيل عن تلك المواد ليست هي صفة له كالأول. 


وإدا ار العاقل هدين التوعين علم فساد قول من يجعل الصورة فی 
النوعين جوا کما يقوله من يقوله من الفل ةة ومن يجعل الصورة فى 
الموضعين صفهة وا كما يقوله من يقولد من المتحلمة الجحسمية . 


وأما القسم الثالث: الذي هو الكلي فهو دعواهم أن الجسم له مادة هي هي 
جوهر قائم بنفسه لا يحس وإنما هي مورد الإتصال تارة والإنفصال العارضين 
للجسم تارة» وأن هناك شيء"“ هو غير الجسم الموصوف بالإتصال تارة 
والإنفصال أخحرى» وهذه المادة باطلة عند جماهير العقلاء كما قد بيناه في غير 
موضع . وإِن کان أيضا تركيب الحسم من الحواهر الفردة ا أيضا 
عند جماهير العقلاء فلا هذا ولا هذا. 


ثم هذه المادة قد ذكروا عن أفلاطون أنه قال: يمكن انفرادها عن 
الصورة» كما يحكون عنه نظير ذلك في المدة» وهي الدهر» وفي المكانء 
وهو الخلاءء إنهما جوهران قائمان خارجان عن آقسام العالم . وفي المثل 
المعلقة الأفلاطونية : المكان والزمان والمادة والصور(“ قول متشابه<). 


© ا 

)۲( ك: باطلا. 

)۳( س : والصورة. 

)٤(‏ ولمزيد من التفصيل أنظر الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل لابن حزم 
۲ حیث قال الشهر ستانی عن أفلاطون: 
«ویحکی عنه أن الهيولى التي هي موضوع الصور الحسية غير ذلك العنصر» ويحكى 
عنه آنه درج و في المبادىء وهو الدهرء وأ ثبت لکل موجود مختص في العالم 
الحسي الا وکوا غير مختص في العالم امقر يسمى ذلك المثل الأفلاطونية». 


£1٤ 


وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا الذى أثبته في الخارج إنما هو في 
الآذهان لا في الأعيان. 

ومن المعلوم : أن قول من يقول أن هذه المادة المدعاة أنها جزء للجسم 
يمڪن تجردها عن الصورةء سيه بقول من يقول : المعدوم شي ء ابت بوتا 
مجردا لیس وجوده() . 


وفي ذلك المناظرة (") المعروفة لأبي إسحق الإسفرائينو ) مع الصاحب 
إسماعيل بن عباد١)‏ رفيى القاضي عبد الجبار() وكلاهما تلميذا بي عبد الله 


)۱( يعرف هذا الإتجاه لدى المعتزلة: بشيئية المعدوم» أي أن الأشياء كانت قبل أن تخرج 
إلى الوجود موجودة وقائمة» فالجواهر كانت جواهراً والأعراض أعراضاًء وأول من ابتدع 
هذه المقالة في الإسلام هو أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي » وتبعه عليها 
طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضةء أنظر الرسائل والمسائل لشيخ 
الإسلام ٦/٤‏ الوجود الإلهي سانتلانا ١۸؛‏ وانظر ما سبق في الدراسة ص ٠١١‏ . 

( ذكر تلك المناظرة الجويني في كتابه الشامل ص٤١٠‏ - ٠١١‏ 

)( هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي» الفقيه» 
المتكلم. الأصوليء جمع آشتات العلوم وبنى مدرسة بنيسابور للتدريس ودرس وحدّث 
فيها من مؤلفاته : الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين - ومسائل الدورء وتعليقه 
في أصول الفقه توفي سنة ۸٠٤ه‏ أنظر: طبقات الشافعية ۳/١١١؛‏ البداية والنهاية 
۲ معجم المؤلفين .۸۳/١‏ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عباد بن عباس الصاحب أبو القاسم الطالقاني» اشتهر بمذهب المعتزلة 
ودعا إليه وکان مح اعتزاله شافعي المذهب شيعي النحلة تولى الوزارة للملك مؤيد 
الدولة بن بويه بن ركن الدولة من تصانيفهء المحيط فى اللغةء كتاب الوزراءء عنوان 
المعارف في التاريخ . کانت ولادته سنة ٣۳۲ھ‏ وتوفي 9 ۰ه أنظر : لسان الميزان 
۱ ؛ وفیات الأعیان ۲۸/۱ - ۲۹؛ معجم المؤلفين ۲۷٤/۲‏ . 

(ه) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الاسترابادي فقيه أصولي 
متكلم مفسر مقلد للشافعي في الفروع. وعلى رأس المعتزلة في الأصول» من مؤلفاته. 
تفسير القرانء طبقات المعتزلة» كانت ولادته سنة ١١۳ه‏ وتوفى سنة ١٠٤ھ‏ . 
أنظر : تاریخ بغداد ۱۱۳/۱١‏ ؛ طبقات الشافعية ۲٠۱۹/۳‏ وما بش معجم المؤلفين 
VA/o‏ . 
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البصري () الملقب القائم بنصر طريقة بي علي )وأ ي ا ؛» لما ذکر له 
ابن عباد: إن الملاسفة القائلين بقدم الهيولى أعقل من أن يريدوا بذلك 
«الوجود» وإنما أرادوا ثبوت الذوات التي تقوله المعتزلة» فعارضه الإسفرائيني 

بأن قال: المعتزلة أعقل من أن یریدوا بقولهم : إن المعدوم شي ء ابت ()» إلا 
ما أراده أولئك بقولهم بان المادة قديمة موجودة» فتكون المعتزلة قائلة بقدم 
المواد التي هي الأجسام. 


ومن هنا ذكر الشهرستاني ‏ وغيره تقارب القولين - وإن كان كلاهما 
باطلا - وإن كان قول هؤلاء الفلاسفة() أشد بطلاناً إذ هو باطل مكرر» فإن 
دعوی ترکیں (۷) الأجسام من المادة والصورة اللذين هما جوهران قائمان 
بأنفسهما دعوى باطلة كما هو قول أرسطو وذويه . 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله البصري. المعتزلي أبو عبد الله متكلم له مؤلفات كثيرة توفي 
سنة ۷٣۳ھ‏ أنظر: معجم المؤلفين .1۹/٤‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيد بن آبي السکن الجبائي ابو علي رأس 
المعتزلةء ومن انتهت إليه رياستهم» أخذ عن أبي يعقوب الشحام وغيره» له مصنفات 
كثيرة منها تفسير القران وإليه تنسب الطائفة الجبائية توفي بالبصرة ودفن بجبا سنة ۳٠٣ھ‏ 
أنظر : البداية والنهاية ١١/١٠٠١؛‏ لسان المیزان ۲۷۱/۰؛ معجم المؤلفین ۲٠۹/۱۰‏ 

(۴) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي آبو هاشم من شيوخ 
المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة الهاشمية أو البهشمية من المعتزلة من مؤلفاته: الجامع 
الكبير» والنقض على أرسطاليس في ا والفساد. الطبائع والنقض على القائلين بهاء 
توفي سنة ١۳۲ھ‏ . 
أنظر : تاريخ بغداد .٠٥/١١‏ لسان الميزان ١۱٦/٤‏ البداية والنهاية ۱ معجم 
المؤلفين ۲۳٠/٠۰‏ . 

.٠١١ انظر ص‎ )٤( 

() أنظر كلام الشهرستاني في الملل والنحل ٩۸ - ٩۹۷/۱‏ على هامش الفصل لابن حزمء 
عند كلامه عن طائفة الجبائية . 

| في الأصل:‎ (٦) 

(۷) . س: ترکب. 

. فولمزيد من التفصيل في كلام أرسطو حول هذا الموضوع‎  )۸( 
راجم کتاب : الوجود الإلهي - سانتلانا ص۸۲ وما بعدها.‎ 
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ثم دعوی انفرادها باطل على باطل. 

وأيضا فإن هؤلاء المتفلسفة قد يقولون: وجود الأشياء زائد على ذواتها 
في الخارج» ويفرقون بين الواجب والممكن بأن الوجود الواجب هو الوجود 
المقيد بقيد كونه غير عارض لشيء“ من الماهيات بخلاف الممكن " كما 
یذکره ابن سینا وعیره» عن مذهبهم . 

وحينئذ فیکونون(") قد جمعوا في هذا آواع الباطل من الممكن وجعلوا 
الواجب هو الوجود المطلق الذي لا يتحقق إلا فى الأذهان لا في الأعيان وهو 

في الحقيقة تعطيل لوجود الواجب. 

وعلى هذا فقول القائلين من المعتزلة والمتفلسفة““: بأن الوجود ماهية 
موجوده في الخارج زائدة على الوجود في الخارج»› الذي هو الموجود فى و 
الخارج» وأن الوجود قائم بتلك“ الماهية هو شبيه بقول من يقول: إن 
الجسم مادة هي جوهر قائم بنفسه وهو محل الصورة الجحسمية التي هي اسشا 
جوهر» وهؤلاء یعمدوںل الف الشيء الواحد المعلوم. واحداً بالحس والعقل 
بجعلونه إننين › د کان له وحود عیی ووجود دھنی › فظنوا أن الذهنى 
وجود الخالق سبحانه البائن المتميز عن وجود المخلوق» فزعموا أنه هى وأن 
الوجود واحد ا بتميز منه وجود الخالق . 


فقول ابن سبعین : یشبه قول ابن عربي من حیث ان قوله یشبه قول آهل 


)١(‏ في الأصلء (س): بشيء. والمثبت من (ك). 
(۲) بخلاف الممكن: ساقط من (س). 

(۴) س: فیکونوا. 

. س: الفلاسفة‎ (٤( 

. ك: فلك‎ )٥( 

)7( س: وهماً. 
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المادة والصورة كما يشبه() قول ذلك قول أهل الثبوت والوجود المفرقين 
حال في الثبوت› والثبوت محل له : هو وجود الحق› کما تقدم . 


فهو وإن كان يقول بأن الوجود واحد فهو يقول بالإتحاد والحلول من هذا 
الوجه. ١‏ ) 


ولا ریب أن متناقضان › وهو يذ كر تنافض ذلك ویشیر و ا آل 
ذلك هو «الحيرة) وهو أ على العلم. 


ان ج تج وجرد الك هر الات با الى هر كالماة: 
والخلق هو المنتقل الذي هو الصورة» فهو وإن قال: بأن الوجود واحد فهو 
يقر بالاتحاة والخلرل من هله الرجهء كن الج عنته مل للخاقة. وغلن 
قول ابن عربي . حال في الخلق» وقد تقدم ذكر بعض قول ابن عربي . 

وأما ابن سبعين ففي بعض ألواحه“ يقول: «قد رأى الصورة() 
المحيطة بجميع ٩"‏ الصورء لها اسم من حيث هي صورة في متصور قائم 
بذاته وهي قائمة () به). وللمتصور من حيث هو موصوف بها اسم» ولما 
ا راطا لا يصح انفکاکه أبدا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 
ولم“ يصح الأخبار عن مطلق الصورة إلا ومطلق المتصور ضمنا( ).ولا 


 )١(‏ في الأصل: يثبته وهو تحريف. 

)۲( في الأصل» (س): أا ل ن 

(۳) (س): إبن العربي. 

۲٤۲ - ۲٤۱ص ك: الواحد. وهو خطاً. ونص كلامه في رسالة خطاب الله بلسان نوره‎ (٤( 
وهي ضمن رسائل ابن سبعين. تحقيق عبد الرحمن بدوي.‎ 

)٥(‏ رسائل ابن سبعين: وقدر أن الصورة» وفى (ك): للصورة. 

)7( في النسخ الثلاث: لجميع» والمثبت من رسائل ابن سبعين . 

(۷) رسائل ابن سبعين: غير قائمة. 

(۸) به: ساقطة من رسائل ابن سبعين . 

. رسائل ابن سبعين. لم‎ )٩4( 

)۱١(‏ رسائل ابن سبعين: صحبتها. 
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فيفط التصرر إلا ولضورن فا0 الور بالضررة ١‏ تى 
بظاهر الصورة ظاهراً وبباطنا١“‏ باطناً وبجحكم عليه بكل حكم قبلته الصورة من 
إطلاق وحصر» وغيبة وحضور» وأحدية وكثرة» وجمع وتفرقه» وسذاجة ولون» 
وحركه وسکون» إلى ما لا بنضط كثرة من الأسماء والصفات فللصورة) من 
حیٹث ھی جميع التعددات والتنقلات والتحولات والتفاضل › وللمتصور من 
حیٹٺ لا من جھتها لا( وصف. ولا نعت ولا اسم ولا رسم ولا حد. 
وإن كان له شيء من ذلك (كله) ^ ولكن بأول ٠‏ مرتبة صورية إطلاقية(٠فله‏ 
الإطلاقات '“الأحديه ٠‏ والجمع والسذاجة والسكون والثبوت وشبه ذلك 
وللصورة (لا)"'“ من حيث هي لكن من تقدير“' قيامها بفايض هذه 
ولا حدثت عنہا“'“ ولا عنه إلا بقید ارتباط بعضها ببعض (ولو في)*'“ أول 
مرتبة من مراتب الإرتباط بفائض ذلك ).وهي الحضرة»والكثرة والتفرقة» 
والألوان والحركات والتنقلات ٠”‏ لكن لا يقع الحديث (أبدأ)'» إلا عنهما 
)۱( عن : ساقطة من (ك). 

. رسائل ابن سبعين: صحبته‎ )٣( 

(۳) س: بالصور. 

ری باطنها: ساقطة من رسائل ابن سبعين. 

رە دسائل ابن سبعين: فالصورة . 

(٦‏ س: هؤلاء - وهو خطاً. 

(۷)( رسائل ابن سبعین: ألا. 

)۸( کله: اضفتها من رسائل ابن سبعين . 

() رسائل ابن سبعین: فبأول. 

)۱١(‏ س: إطلاقه. وهو خطأً. 

ر( سائل ابن سبعين: الإطلاق . 

(1۲( ك: الوحدية» وفي رسائل ابن سبعين: والأحدية. 

(۱۳) لا: أضفتها من رسائل ابن سبعين . 

(٤۱-٤۱)هكذا‏ في رسائل ابن سبعین: من حیث يفسد قیامها به نقائض هذه ولا حديث عنها 
ره لو في: أضفتها من رسائل ابن سبعين . 

. رسائل ابن سبعين : نفائص تلك‎ (١ 

ر۷ ك: الحصرة. 

)٩۸(‏ سائل ابن سبعین: والانتقالات. 

(۱۹) أبداً: أضفتها من رسائل ابن سبعین . 
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ا (('وإِن كان الكثرة والتعداد وأخواتهاء فتأمل'“) كل“ كلام منطوق به: 
(فأي)(“ القسمين غلب عليه (فاحكم ب))» فإن كان الكثرة والتعدد(“ 
وأخواتها") فاعلم أن المخاطب (به)”“ هو الصورة» والخلق يتصورها 
وصفاً)ء وإن غلبت الوحدة وأخواتها فالمخاطب بذلك المتصور 
فاذا رأيت التعدد والتنقل والحركة والولادة فذلك للصورة والخلق» وإذا رأ 
الوحدة والثبوت ولم يلد ولم يولد فذلك للحق القائم عل کل تقس پیا 
کسبت» وکل '' شيء هالك إلا وجهه» فهو الحق القائم على کل شيء ''» 
لأن الأعراض وهي الصورة' “ لا تبقى زمانين صلا بل تتبدل في کل نفس 
إما بمثل أو بضده”'٠‏ أو حلاف لأنها لذاتها فانية "> وإنما المسمى بقاء 
هو توارد۵ “١‏ الأمثال في ک نفس» فيظن أن الثاني عین الأول وليس كذلك 
ولا ينبغي ذلك» > لأن القائم به O‏ 
المثل بعد المثلء ولا يشعر بذلك المحجوب فيظن أن ذلك الأول باقء 
وهيهات لا بقاء إلا لله وحده والفناء لكل ما سواه بالذات في كل نفس 
والصورة الجزئية تبقى بتوالي الأمثال . . . .» إلى أن قال "“روأما مطلق الصورة 


. وهو ما بين القوسين آضفته من رسائل ابن سبعين‎ )۱-١( 

)۲( في النسخ الثلاث بل كل والمثبت من رسائل ابن سبعين . 
)٣(‏ فاأي: أضفتها من رسائل ابن سبعين . 

. فاحکم به: أضفتها من رسائل ابن سبعين‎ )٤( 

() رسائا , ابن سبعين . والتعداد . 

 )(‏ ل: وآخواتهما. 

(۷) به: أضفتها من رسائل ابن سبعين 

)۸( رسائل ابن سبعين: ولمتصورها وصفها , 

)٩(‏ سسائل ابن سبعين: والحق. 

٣۰(‏ )في رسائل ابن سبعين و فكل شيء هالك للصورة والخلق إلا وجهه. 
)۱١(‏ رسائل ابن سبعين: الصور. 

. في النسخ الثلاث: أو بضد. والمثبت من رسائل ابن سبعين‎ )١١( 
. في النسخ الثلاث: ثابتةء وأٹبتها حسب رسائل ابن سبعين‎ )١۳( 
. رسائل ابن سبعین: بقاء یغایر توارد‎ )۱٤( 

.۲٤۲ص اي ابن سبعين في نفس الرسالة السابقة‎ )٠٥( 
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فبقاؤها بعد الخلو() عن الصور”) سواء كانت أمثالاً لها أو مضادة أو مغايرة") 
لمقضود عخران فطل الصررة الرجردة زر فالوجود واحد وهو القائم 

بجميع الصورء غير الخالي عنها على التعاقب» والصور”"“ هى المالكة دواما 
أ دوام كائنة فانية(")» شاهدة غائبة» قديمة حديثة» ا معدومة) . 


فابن سبعین : في هذا الكلام حعله كالمادة» وجعل المخلوفق كالصورة 
وهما مرتبطان ٠"‏ لا يكن انفكاك أحدها على الأخر. 


وفي هذا من الباطل والكفر ما لا يخفى على عاقل» مع ما في الكلام 
ر و ا و ا ی ری ی ا 
فإن الذين قالوا: إن العرض لا يبقى زمانين - وإن كان أكثر العقلاء على 
خحلافه )۱١(‏ _ لم يقصدوا الصورة التی ھی الجسم› وإنما قصدوا الأعراضص 
القائمة بالجسم» ولکن یحکی عن النظام ٠‏ آنه قال : الأجسام ل تہقی 
زمانین» فهذا یشبه قول النظام٠‏ 
)1( في النسخ الثلاث : بعدم الخلقى. والمثيت من رسائل این سبعین . 
)۲( رسائل ابن سبعين: الصورة. (۳) رسائل ابن سبعين: أو متضادات أو متغايرات. 
)٤(‏ رسائل ابن سبعين: المقصود. (ه) رسائل ابن سبعين: هو. 
)٩(‏ دسائل ابن سبعين :عين . (۷) رسائل ابن سبعين: والصورة. 
(۸) في النسخ الثلاث: وأما المتعاقبة دوراناء وقد أثبت العبارة حسب رسائل ابن سبعين 
(۹) رسائل ابن سبعين : بائنة. )٠١(‏ س : مترابطان . 
)۱١(‏ ولمزيد من التفصيل في هذا أنظر كتاب الفصل لإبن حزم ٥؛؛‏ المواقف في علم 
الكلام للأيجي ص۱١۱‏ . 
(1۲( هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام وهو ابن أخحت بي الهذيل العلاف» 


ومنه أخحذ الإعتزالء وهو شيخ ابي i‏ أذكياء المعتزلة 
وقد أداه ذكاؤه واطلاعه کی كثير من كتب الفلاسفة إلى أن ذهب المذهب الذي 
عليه عامة المسلمين وقد كقره أکثر شيوخ المعتزلة» ذكر عنه البغدادي أنه غاشر قزما من 
الثنوية وقوماً من السمنية وخحالط قوماً من ملحدة الفلاسفة فأخذ عنهم قوله بإبطال الجزأً 
الذي لا يتجزاء > ثم بنى عليه قوله بالطفرة التي لم يسبق إليها أحد قبلهء توفي ما بين سنة 
۱ ۲۲۳ھ انظر الفرق بين الفرق ۱۳١‏ ؛ تاريخ بغداد ٦/4۷؛‏ لسان الميزان ١/۷٦؛‏ 
الأعلام للزركلي ١/٦۳؛‏ معجم المؤلفين .٠۷/١‏ 
)١۳(‏ ذكر الأشعري في کتابه مقالات الإسلامیین ۲۱/۲ - ۲۲ عن النظام أنه قال: «الأجسام - 
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وفي کلام ابن عرٻي() ما يشبه هذا. 


وتارة يجعله الوجود المطلق الذي تتعاقب عليه الموجودات المعينات ١‏ 
ويجعل الموجودات المعينة بمنزلة الماهيات» وإن لم يجعلها ثابتة في العدم» 
كما قال في لوح اخر أجل عند أصحابه من ذلك اللوح وهو عندهم نهاية 
التحقيق حتى قد يجعلونه في رؤوسهم مبالغة في حفظه وتذكره قال( ): هو 
الكل بك معينا وکل الكل بك لا معيناًء وأنت الجزء ° به معيناء وجزء 
الجزء به لا معي )٥‏ وأنت لا7) به لا شيء» وهو لا بك () ثابت آبدا» 
فالكمال له بك معيناًء وكمال الكمال له لا 0 بك لا معيناء وبدونك لا وصف 

له إلا () الثبوت» وهو الوجود في كل موجود» وهو مع كل شيء» ومتی 
سرى “في ذلك الشيء حكم إلى غيره فمنه لا من ذلك الشيء»فله هو“ 


كلها متحركة.» والحركة حركتان» حركة اعتمادء وحركة نقلة» فهي كلها متحركة في 
الحقيقة وساكنة في اللغةء والحركات هي السكون لا غير ذلك. 
وقال. الأشعري أيضاً: وقرأت في كتاب يضاف إليه أنه قال: لا أدري ما السكون إلا أن 
يکون يعني کان الشيء في المكان وقتين: أي تحرك فيه وقتين» وزعم أن الأجسام في 
حال حلت الله سبحانه لها متحركة حركة اعتماد. 
ولمزيد من التوسع في هذا الموضوع راجع كتاب المواقف للأيجي ص٠٠۲.‏ 

(۱) في الأصل» س: إبن العربي. | 

(۲( المعينات : ساقطه من (س). 

(۴) أي ابن سبعين في رسالة الألواح ص ۱۹۲ ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين تحقيق عبد 
الرحمن بدوي . 

. لا: ساقطة من رسائل ابن سبعين‎ (٤( 

)٩ -۵(‏ ورد في النسخ الثلاث هكذا: اة لا ساو الخبر به لا معينا. وأثبت ما في 

رسائل ابن سبعین لکونه أصح. 

. لا: ساقطة من رسائل ابن سبعين‎ )١( 

(۷) رسائل ابن سبعین» وهو بلا أنت. 

. لا: ساقطة من رسائل ابن سبعين‎ (A) 

(۹) رسائل ابن سبعین: سوی . 

. سائل ابن سبعين: من‎ )٠۰( 

. هو: ساقطة من (ك) ورسائل ابن سبعين‎ )١١( 
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في ذلك الحكم إيجاده وللشيء فيه الشبه فقط لأنه في الماء ماء» وفي النار 
نار» وفي الحلو حلوء وفي المرمر» فمهما سرى حكم من شيء إلى شيء فله 
هو في ذلك الحكم إيجاده "). وللشيء فيه التشبه ") » فهذا الكلام يتضمن 
أنه هو وجود العالم» وكل جزء من العالم إما أن يوجد معينا كهذا الإنسان» 
وهذا النبات» أو مطلقاً كالإنسان والنبات فكل جزء إذا أخحذ غير معين فهو جزء 
من وجود العالمء فهو والعالم هو الكل للجزء إذا عينء وإذا أطلق ولم يعين 
فهو كل النوع الذي هو كل المشخص ©. 

واعلم أنا ل نقصد في هذا الحواب الرد“ على هؤلاء وبيان ما في 
كلامهم من الكفر والباطل والضلال. فقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع › 
وبیناه بیانا شافیا0). 


وإنما القصد هنا التنبيه على جمل أقوالهم لتتصور» فإن تصورها يكفي 
في بيان بطلانهاء فإن هذا الكلام وإن تضمن أنه ليس غير العالم» وتضمن 
تعطيل أن يكون للعالم خالق مباين له كما هو معلوم بالضرورة من دين جميع 
أهل المللء بل من دين كل من يقر بالصانع وهم يصرّحون بذلك كما يقول 
ابن عربي «إن العالم صورته وهويته» فإنه متناقض باطل في نفسه» فإن 
الناس يعرفون انقسام الكلي إلى جزئياته كانقسام الجنس إلى أنواعه. وإلى 
اشخاص أنواعه» كانقسام الحيوان إلى الناطق والأعجم. وانقسام الناطق إلى 
العربي والعجمي» وانقسام الكلمة الإصطلاحية إلى الإسم والفعل والحرفء 


)١(‏ هو في ذلك الحكم: ساقط من رسائل ابن سبعين. 

(۲( رسائل ابن سبعين: الإايجاد- 

)۳( رشتائل أبن اسجحين الشبه: 

3 س : الشخص . 

(ه) في الأصل» (س): للرد. 

(٩‏ أنظر مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام تعليق محمد رشيد رضا ۲/٤‏ وما بعدها 
أو مجموع فتاوى الشيخ ط الرياض 1١١/۲‏ وما بعدها. 

(۷) في الأاصلء (س): إبن العربي. 
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وانقسام الماء إلى الطهور والطاهر () والنجس وأشباه ذلك وهنا اسم المقسوم 
يصدق على الأقسام» وانقسام الكل إلى أجزائه كقسمة الميراث ”) بين 
الورثةء والعقار وغيره بين الشركاءء ومنه (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) ")» 
ومنه انقسام الدار إلى السقف والأرض والحيطان» وأعضاء الوضوء إلى 
مغخسول وممسوح . 


وهذا القسم. هو الذي أراده من فسم الكلام إلى الاسم والفعل 
والحرف» وإدا کان كذلك فهؤلاء تأرة يجعلون الحى تعالی لأجزاء العالم 
کالکل لأجزائه فيجعلون کل شيء من العالم بعضاً منه وجزءاً له كأمواج البحر 
من البح ١‏ وینشدوں : 


وما البحر إلا الموج ١‏ شیء عیره وإن فرقته كثرة بالتعدد (°) 


وتارة يجعلونه هر الوجود المطلق المنقسم إلى قائم بنفسه وعیره وربما 
يجعلونه الوجود من حيث هو المنقسم إلى واجب وممكن. 


فإذا أرادوا الأول: كان هو نفس العام إذ العشرة ليست غير 
الآحاد لک لها صورة الإجتماع وکما آن أعضاء الوضوء ات عير 
الممسوح والمغسول ولکن 5 وجود للحملة إلا بأجزائها. 


(۱)( س : الطاهر والطهور. 

(۲) س: المواریث . 

(۳) القمر: ۸ 

(4) من البحر: ساقطة من (الأصل). 

)٥(‏ هذا البيت جزء من أبيات ينشدها أهل الوحدة الذين لا يفرقون بين الماهية والوجودى ولا 
بين مطلق ومعين . قال التلمساني وإنما الكائنات أجزاء للحق وأبعاض له بمنزلة أمواج 
الخر في الجر وان اليت من اليك فين شرح 
البحر لا شك عندي في توحده وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين فى العدد 
أنظر حقيقة مذهب الإتحاديين لشيخ الإسلام ٠۳/٤‏ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 

)71( الأصل» س: يجعلوه» والمثبت من (ك). 

)۷( س: لکن هو. 
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ثم من العجائب: أنهم يبنون كلامهم على غاية النفي والتنيه الذي هو 
محض التعطيلء فينفون الصفات لأن الصفات تستلزم في زعمهم التركيب› 
والمركب مفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره ممكن ليس 
بواجب بنفسه» فهذه هي عمدتهم في نمي صفاته الثبوتية . 

وقد بسطنا الكلام على فساد هذه الحجة في غير هذا الموضع بسطا تاما 
وبينا أن عامة ما فيها وفى أمثالها من المقدمات إنما هى قضايا سفسطائية قد 
ألقَتْ من ألفاظ مجملة متشابهة تشتمل على حت وباطل كما قال الإمام 
أحمد() في هؤلاء «یتکلمون بالمتشابه من الكلام» وییخدعول جهال الناس 
بما يشبهون عليهم». 

فإن لفظ التركيب المعروف في اللغة هم يريدونه" لذلك. وكذلك لفظ 
الجزء والافتقار والغير» وإنما يعنون بلفظ التركيب معاني اصطلحوا على 
تسميتها ترکيبا وهي نوعان: 

الصفات والمقادير : 

فالأول كقولهم: الإنسان مركب من الحيوان والناطق. 

والإنسانية”) مركبة من: الحيوانية والناطقية. 

ومعلوم أن الحيوان والناطق صفتان للانسان. والصفة لا توجد بدون 
الموصوف . وأما تسمية الحيوان والناطق غيرين للإنسان فتسمية إصطلاحية 
اسا 

وأما قولهم : إن المركب مفتقر إلى جزئه فتسمية هذا افتقار أيضاً لفظ 
متلازمان ليس هناك شىء ثابت غير الحيوان والناطق حتى يوصف بأنه مفتقر 
)۱( أنظر كلام الإمام أحمد في كتابه: الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق د. عبد الرحمن 

عمیره ص٥۸‏ . 

)۲( س: یریدول. 


(۳) في الأصل: أو الإنسانية. 
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إلى الحيوان والناطقء بل المقصود أن حقيقة الإنسان مستلزمة لأن يكون 
حيواناً ناطقاً. وقولهم : إن أجزائه ٠‏ غيره» فهو اصطلاح طائفة» فإن للناس 
في لفظ «الغير» إصطلاحين مشهورين. 

أحدها: أصطلاح المعتزلة والكرامية ونحوهمء ممن يقول الصفة 
غير الموصوف. وهؤلاء فيهم من ينفي الصفات كالمعتزلة» ومنهم من يثبتها 
كالكرامية» وهم يقولون: إن الغيرين هما الشيئان أو هما ما جاز العلم 
بأحدهما دون الآخر. 

والثاني : إصطلاح أكثر الصفاتية من الأشعرية وغيرهم : إن الغيرين ما 
جاز مفارقة أحدهما الآخر بوجود زمان أو مكان» ومن هؤلاء من يقول: ما جاز 
مفارقة أحدهما الآخرء ولهذا يقولون: إن الصفات لا هي الموصوف» ولا هي 
غيره وكذلك جزء الجملة كالواحد من العشرة واليد من الإنسان قد يقولون فيها 
ذلك . والأولون يقولون: الصفة غير الموصوف. 

وأما حذاق الصفاتية من الكلابية وغيرهم فهم على منهاح الأئمة كما ذكر 
الإمام أحمد في الرد على الجهمية ”) لما سألوه عن القران «أهو اله ء أم غير 
الله». لا يقولون الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره» بل لا يقولون الصفة 
هى الموصوفب ولا يقولون هي غيره» فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون 
الاطلاقین() وهذا سديد» E‏ «الغس» لا كان فيه إجمال لم يطلق نفيه. 
حتی يتبين المرادء فإن أريد بأنه غير مباين له فليس هو غيره» وإن أريد أنه 
لین هو إياه أو أنه يمكن العلم به دونه فنعم هو غيره» وإذا فصل المقال زال 
الأشكال. فإذا قيل: إن الصفة أو الحزء غيره“ بأحد الإصطلاحين كان 
باطلا. وإذا قيل: إنها غيره بالإصطلاح الآخر لم يتنم أن يكون لازما 
)١(‏ في الأصل: جزاه» وفي (ك) جزأه. 
(۲( سبق الكلام عن لفظ «الغير» آنظر ص ٤٠١ - ٤0۹‏ . 
)۳( أنظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ص١٠١‏ . 
)٤(‏ ولا ينفون الإطلاقيين: ساقط من (ك). 
() (س)» (ك): غير . 
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للموصوف» وحينئذ فيكون الموصوف مستلزما لصفة لا توجب أن يكون مفتقرا 


والذي علم بصريح العقل: أن ما كان واجب الوجود بذاته لا تکون() 
حقيقته مفتقرة إلى حقيقة أخحرى مباينة لذاته لأن ذلك يمنع ا کا وجا 
بذاته» ولذلك انحصرت قسمة الموجود إلى واجب بذاته وممكن بذاته» وكان 
الإعتراف بالموجود الواجب أمرأ ضرورياً لا يمكن دفعه» وليس من الاعتراف 
به؟ إعتراف بصانع العالم» بل فرعون وأمثاله ممن ينكر الخالق تعالى لا 
يدفع وجود موجود واجب الوجود» وإنما الشأن في تعيينه» فقد يقربه» ويزعم 
أنه العالم» كما هو حقيقة قول هؤلاء. 

ولهذا لما كان متكلمة الصفاتية أقرب إلى الحق الذي جاءت به الرسل 
كان الغالب على عباراتهم لفظ «الصانع» فإنه شبيه بلفظ الرب والخالق ونحو 
ذلك مما كثر لفظه في الكتاب والسنةء ولما كان الأقرب إلى الحق بعدهم 
المعتزلةء كان الغالب على كلامهم لفظ «قديم» فيقولون: القديم والمحدث»› 
لأنهم اثبتوه بناء على حدوث الأجسام» والمحدث لا بد له من محدث. 

وأما هؤلاء المتفلسفة فلما كانوا أبعد عن طريقة الرسل كان الغالب على 
کلامهم واجحب الوجود. 


ولا ريست أن تقرير ذلك يسهل : فإن الوجود e‏ مشهود»› 
والموجود اما أن یکون من حیٹث داته قابا للعدم» وإما أن ل یکول . 


فالغانى" : الاج ولرل 5 كان رودا تقك كن الود 


والعدم» وحینگذ فيمتنع أن یکون وجوده من داتهء فإنها لا تحتص بوجود» ولا 
عدم » بل التحقيى أنه لن له بدون وجوده دات یحکم عليها إلا ما بقدر (؟) 


(۱) في الأصل: لا يكون. 
(۲) هو ساقطة من (س) . 
)۳( س : والثاني . 

)6( في الأصلء (ك): تقدم . 
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في الذهن»ء ومتی قدر وجود ليس وجوده من ذاته تعين أن يڪون وجوده من 
غیره» فکل موجود وجوده إما بنفسه وإما بخیره» وإذا کان کل ممکن موجود 
بغیره لزم قطعا وجود موجود لیس بممکن» وکل موجود لیس بممکن» فوجود 
الواجب لازم على التقديرين ضرورة. 

فهذا الوجود الواجب الذي يشهد به هذا البرهان الذي يذكرونه» وإ 
تنعوا في تصویره يمتنع أن يفتقر إلى ما هو مباين لذاته فإنه حینئذ لا یکون 
وچوا بنفسه بل به أو بذلك الغير'“ فقط» وهو خلاف ما دل عليه البرهان من 
آنه لا بد س موجود بنفسه لا يتوقف على غیره (لآن ٩)‏ وجوده بنفسه يناقضص 
کونه متوقفا عليه » وتوقفه عليه یناقض کونه واجبا بنفسه» فیکون ا بنفسه » 
ل واا بنفسه» وهو جمع بين النقيضين ولأنه إن كان ذلك الغير" و 1 
بنفسه کان هو الواجب» وکان الأول ممكنا "» وإن كان ذلك e‏ فهو 

مفتقر إلى الواجب» فلو كان كل منهما مفتقراً إلى الآخر - والمراد بالإفتقار هنا 
افتقار المعلول إلى علته» لزم أن یکون کل منھما عة الآخحرء والمعلول 
متوقف على علته فيلزم أن يكون كل منهما متوقفاً على معلوله التوقف على 
ذاته» فتکون ذاته مستلزمة التقدم على ذاته» ومستلزمة التأحر على ذاتهء وذلك 
مستلزم كونها موجودة معدومة في الحال الواحد» وهو جمع بين النقيضين› 
وهذا هو الدور القبلي. وهو ممتنع لذاته. 

وأما الدور المعي : وهو كون كل واحد من الشيئين لا يوجد إلا مع 
الآخر فهذا ليس بممتنع وهو دور الشروط. مثل الأمور المتقارنة فإن الأبوة لا 
توجد إلا مع البنينء و العلة لا يوجد أحدهما إلا مع الأخر 
وأمثال ذلك من الأمور المتلازمةء فواجب الوجود يمتنع أن يقف وجوده على 


)١(‏ س: بذلك الغير أو بذلك الغيرء (ك): وبذلك الغير. 
(۲) في الأصل» (س): كان. والمثبت من (ك). 

(۳- ۳) ساقط من (س) . 

. (س)» (ك): البنوة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل» (س). ومعلول. 
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شيء مباین له توقف المعلول على العلةء وأما كون ذاته مستلزمة لصفاته فهذا 
لا يقتضي أن يکون متوقفا على مباين له توقف المعلول على العلة كز ما 
يقال : إن ذاته لا توجد إلا مع هذا وهذا لو کان مبایناً له منفصلا عنه لم یکن 
ما ذكروه من إثبات واجب الوجود تابعا لهه کیف وهم یزعمون انه مستلزم 
لوجود العالم؟ والعالم لازم له لا یمکن مفارقته له» فمن یکون قوله في واجب 
الوجود بهذا الحال كيف يمتنع أن تكون له صفات تستلزم 5 سوا جي سمي 
ذلك کا أو لم يسم› إذ لا عبرة بالعبارات والمعاني الذي“ يقوم الدليل 
على نفيها وإثباتها فكيف والصفات ليست مباينة له ولا منفصلة عنه؟ 


وإذا قيل : إن حقيقته أو وجوده أو نحو ذلك يتوقف عليها فغایته أن يفسر 
نالتلازم» وهو توقف أحد المتلازمين على الأخرء أو توقف المشروط على 
شرطهء ليس" هو توقف المعلول على علته» وهذا لا يمنع كونه واجب 
الوجود» بمعنى أن ذاته ليست لها علة منفصلة عن ذاتهء وهذا هو" الذي 
أثبته البرهان» ولهذا كان هذا بنزلة أن يقال: هو متوقف على ذاتهء أو مفتقر 
إلى ذاته كما يقال : هو واجب لذاته» وموجود بذاته» وهذا لا ریب فيه وإدا 
فسر القائل قولهء إنه مفتقر إلى ذاته بهذا المعنى كان هذا المعنى حقا - وإ 
کان في العبارة ما فيها. ا بل کان هذا واجبا فإذا قيل 
هو مفتقر إلى ما تجعلونه جزأه أو صفته» وكان المراد بذلك استلزام ذاته 
لذلك. وامتناع وجود ذاته بدون ذلك كان هذا أولى بالجواز» وأبعد عن 
الإمتناع . وقد بسطنا الكلام على شبه هذه المقامات العظيمة التي تحل شبه 
A‏ 

والمقصود هنا :م إذا كانوا يقولون بمنع الصفات وغيرها مما هو 
مستلزم للتعطيل درا من هذا المعنى الذي يسمونه رکا ولیس هو 


)۱( کذا ورد في النسحخ الثلاث والصحيح : ال 
 )۲(‏ لك: وليس. 

)۳( س: وهو هذا, 

.٠٠١/۳١ انظر مجموع فتاوی الشيخ‎ )٤( 
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نركيبا'» ثم يجعلونه جملة العالم التي لها أجزاء حقيقية غيرها» وهو مركب 
منها وكل جزء مباين للآخر منفقصل عنهء فمعلوم أن هذا هو التركيب. وآن كل 
ما نفوه ونزهوه عنه أثبتوه في ثاني الحال على أقبح الوجوه مع التعطيل 
المحض» ولهذا كانوا يرون الجمع بين كل نفي وتنزيه وإن استلزم التعطيل - 
وبين كل تشبيه وتمثيل» ويرون ذلك هو الكمال. ومعلوم أن .ذلك مع ما فيه 
من الكفر من الجانبين فهو مشتمل على الجمع بين النقيضين من وجوه لا 
تحصى » وهو حقيقة مذهب القوم وهم يصرحون بذلك. ثم من المعلوم أن 
بعض أجزاء العالم یشاه ر( عدمه بعد الوجود ووجوذه بعد العدم كصور 
الحيوآن والنبات والمعدن وأنواع من الأعراض. وهذا معلوم بالحس أنه ليس 
واجب الوجود بل هو ممكن الوجود لقبوله العدم» وما كان واجب الوجود لذاته 
لا يقبل العدمء إذ لو قبل العدم لكان ممكن الوجود وممكن العدم» وهذا ليس 
بواجب الوجود بذاته“» وإذا كانت هذه الأجزاء التي شوهد” عدمها يمتنع 
اتصافها بوجوب الوجود لم“ يمكن أن يقال: أن الكل واجب الوجود» بل 
أكثر ما يقول هذاالمفتري ما تقوله المعطلة الدهرية: أن منه ما هو واجب 


)1( في الأصل» س تركيب. والمثبت من (ك). 
(۲( س : الجميع . وهو خيلاً. 

)۳( في الأصل (س): يشهد. والمثبت من (ك). 
(٤)‏ س: لذاته. 

)°( في الأصل (س): شهد. 

. س: بواجب‎ (D 

)۷( س: ولم . 

)۸( س: يقوله. 


(٩)‏ الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي» والرسالة من الله تعالى 
ويقولون: هذا مستحيل في العقول» ويقولون بقدم العالم » وينكرون الثواب والعقاب ولا 
يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع 
وخالق ومخلوق» وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر أنظر: البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي تحقيق أحمد إبراهيم الحاج ص۲هء 


الفصل في الملل والأهواء والنحل ٩/۱‏ وما بعدها. 
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الوجود» ومنه ما ليس بواجب الوجودء وأن واجب الوجود هو الأفلاك مثلاء أو 
العناصر أو العقول والنفوس مع ذلك» وهذا وإن كان هذا القول يؤذن بتعطيل 
الصانع وهو غاية الكفر باتفاق كل دي قل ودين» فمعلوم أنه أقرب من قول : 
أن کل العام هو واجب الوجودء فتبا لطائفة تدعى التحقيق والعرفان» 
ويكون قولها أقبح وأعظم كفراً وضلالا من قول أكفر الخلق بالرحمن. 


ولولا أن في هؤلاء القوم(' من یظن آنه مقر بالله» وأنه معظم لله وأن 
هذا الذي يقوله تعظيم للحق لکانوا أكفر من هؤلاء من کل وجه لکنهم اجهل 
منهم قطعا. 

وتأرة عله ھؤلاء کالکلی المنقسم ی جزئیاته"» فیجعلونه الوجود آو 
المو جود( المطلى . 

ومعلوم أن المطلى ل وجود له في الخارج ولا يو جحد إلا معا وهذا من 
اوائل ٭ ما في ا عندهم» والمطلق بشرط إطلاقه قد اتفقوا على آنه لا 

وأما المطلى لا بشر ط فقد غاط فيه بعصهم کالرازي » وادعی وجوده في 
الخارج وأنه جرء من المعين . 

والجمهور يعلمون أن ما يوجد في الخارج ليس إلا معيناأ ليس مطلعا 
صلا . وابن سبعین : يحعله تاره فی کلامه : الكلى. وأجزاء العال(“ 
أجزاؤه") وتارة يجعله“ الكلي : الذي هو الوجودء فلا يكون له وجود في 


)۱( أي من المتصوفة . 

)۲( س : أجزائه. 

)( 2 الوجود والموجود. 

()٤(‏ أصلا: ساقطة من (ك) 

() وأجزاء العالم : ساقطة من (ك) 

(( ك: وأجزائه 

)۷( بجعله : مكررة في (س) وهو خطأً من الناسخ . 
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الخارج . بحال» ولكن كلامه يقتضي أنه يجعل الكلي“ المطلق موجوداً فى 
المعين”» على القول الضعيف. وإذا نزلنل" معه على هذا التقدير 5 
الرب تعالى عندهم جزء من كل موجود مخلوق. 


فهم بين ان يجعلوه جملا المخرقات أو جزءا من کل مخلوق» أو صفة 
لکل مخلوق» أو يجعلونه عدماً محضاً لا وجود له إلا في الأذهان لا في 
. ثم هم مع (هذا) (“ التعطيل الصريح والإفك القبيح يتناقضون ولا 

يثبتون على مقام» ولهذا ریت کلامهم کله) مضطرباً لا ینضبطء لما فيه من 
التناقض» ولكن لما كنت أبينه وأوضحه أذكر القواعد العلمية التي يعرف 
الاس حقيقة ما يمكن حمل كلامهم عليه» وميزت بين قول هذا وقول هذا 
وبينت ما فيه من التناقض» حتى أطلع الناس على ما هم فيه من الكفر 
مع دعواهم التحقيق والعرفانء وتعظيم الناس لهم وهيبتهم لهم 
وظنهم نهم من كبار أولياء الله“ العارفين» وسادات ن وإنما 
بالنسبة إلى هؤلاء كالمنتسبين الى الأئمة الصادقرء ( 


(۱) ك: الكل . 
)۲( ك: العين. 
)۳( زلا : 


)٤(‏ هم: ساقطة من (س). 

() هذا: ساقطة من الأصلء (ك) وأضفتها من (س). 

»( كله: ساقطة من (ك). 

(۷( س: بدون لفظ الجلالة. 

(۸) رحم الله شيخ الإسلام فقد کان مدرکاً لحقيقة مذهب القوم كل الإدراك - ولهذا تناول 
مۇلفاتهم بالنقد والتحليل رغم استعمالهم الإصطلاحات التي تشبه الألغاز وذلك تقية 
وهرباً من تكفير الجمهور لهمء ولهذا اختلفت فيهم اراءالعماء حتى اغتر بعضهم فجعلهم 

من أولياء الله العارفين.» والدليل على ذلك ما ذكره الذهبي في کتابه ميزان الإعتدال 
۹/۳ وما بعدها حیٹ قال آثناء كلامه عن ابن عربي : «وصنف التصانيف في تصوف 
الفلاسفة وأهل الوحدةء فقال أشياء منكرة» عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة» وعدّها 
طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز السالكين»ء وعدَها طائفة من متشابه القول 
وأن ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفانء وأنه صحيح في نفسه كبير القدر إلى أن - 
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فابن سبعین وذووه: لا وصف له عندهم بسوى الثبوت؟ بناء على أصلهم 
الفاسدء وهو أن الوجود من حيث هو وجود مع قطع النظر عن الموجود 
الواجب والممكن هو( ثابت» وقد خاطبني في ذلك أفضل هؤلاء.ء فقلت له 
الوجود من حيث هو وجود لا حقيقة له في الخارجء وإنما هو أمر يقدره العقل 
کالإنسان من حيث هو إنسان» والحيوان من حيث هو حيوان والجسم من 
حيٹ هو جسم» وأمثال ذلك فإن الخارج لا يوجد فيه شيء إلا معينا١)‏ 
متميزأ عمَّا سواه لا يوجد فيه حقيقة من الحقائق من حيث هي هي مجردة عن 


کل تعین وتمیر. 
وهذا الموضع الذي هو أصل ضلال هؤلاء قد سبقهم | إليه a‏ من 
آهل الفلسفة e‏ وهؤلاء حذوا حذوهم وزادوا عليهم» فظن فظن أولئك آن 


المطلق يكون موجودا ذ في الخارج ثابتا في الأعيان المقيدة الخاصةء وهو الذي 
يسمونه الكلي الطبيعي (۳) ويجعلونه ودا في الخارج کالإنسان لا قد ولا 
شرط» والحيوان بلا قيد ولا شرط» الج وقد شرط ٩“‏ والوجود بلا 
شد ولا شرط . 


” 


قال : وقولي آنا فيه : إنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند 
الموت - وختم له بالحسنىء فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الإتحادية وعلم 
محط القوم» وجمع بين أطراف کک تبين له الحى في خلاف قولهمء وكذلك من 
آمعن النظر في فصوص الحكم. أو أنعم التأمل لاح له العجب. فإن الذكي إذا تأمل من 
ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين: إما من الإتحادية فى الباطنء وإما من 
المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر.. 
فالإمام الذهبي من أعرف الناس بالرجال ومع ذلك اشتبه عليه أمر ابن عربي فرجح ولايته 
على إلخحادهء وشأنه في ذلك شأن علاء عصره ممن أغتر ببؤلاء الدجاجلةء ومذا ندرك 
المزية التي ناها شيخ الإسلام في رده على هؤلاء وإبطاله لمذاهبهم الأمر الذي جعله 
بغوق علاء عصره. 


(١(‏ س . وهو 
(۲( س :. معین . 
)۳( س : والطبيعي . 


© والجيم بلا فة ولا رط ساقط من رك : 
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ولا ريب أن الفرق بين المطلق لا بشرطء وبين المطلق بشرط الإطلاق 
فرق معقولء فإن المطلق ق الاطلاق ضد المقيّده لا يتناول المقيد 
بحال ولهذا اتفقوا على أن هذا لا يكون وجوده إلا في الذهن. 

وأما المطلتق لا بشرط فهم يسلمون أيضاً أنه لا يوجد الا مساقد 
إما بقيد كونه في الذهن» أو في الخارج» أو بقید) کونه واحداً أو کثپراً ونحو 
ذلك ولکن کثیرا من أئمتهم يدعون أنه يوجد في الأعيان» كما اتفق الناس 
على أنه يوجد في الأذهان مع أن حقيقته من حيث هي هي ليست مقيدة بقيد 
كونها في الأذهان أو في الأعيان مع أنها لن تخلو عن أحدهماء ففرق بين ما 
هو داخحل في الحقيقة» وبين ما هو لازم لها. 

کما آن من هؤلاء من ادعی ثبوت هذه الحقائق مجردة عن الأعيان كما 
يقوله“ أصحاب المثل الأفلاطونية. 

وقولهم : بإثبات هذه الماهيات المطلقة مع قول ریق منهم بانفصالها 
عن الأعيان هو شبيه بقولهم : رابات المادة الطبيعية رها ا اتا في 
الجسم عن صورته مع قول فریق منهم بإمکان انفصال هذه المادة عن الصور 
جميعها. وقد بسطنا القول في هذاء وذكرنا ألفاظ أئمتهم في هذا وبینا ما وقع 
في ذلك من الغلط البينء المبيّن لكل عاقل يفهم ما يقال بياناً يقيناً ضرورياًء 
وذكرنا الصواب الذي عليه جمهور العقلاء بأنه ليس فى الأعيان الموجود فى 
الخار ى اا ال > وال انا هر عن الاعات اشير 
إليه"ء فقيل هذا الإنسانء فإنه يعلم بالحس والعقل إنه ليس فيه شيء 
مشترك بینه وبين غيره» ولا شيء مطلق» سواء قيل مطلق لا بشرط أو مطل 


(۱) 


ن 
(۲( ك : ويفيد. 
)۳( س: تقوله. 
(*) س مطلقا. 
)°( س. هي . 
( ك: إليها. 
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بشرط الإطلاق» وتكلمنا على ما يذكرونه من هذه الموارد"“ واللواحق 
والأعراض حواش غريبة عرضت للحقيقة وأنها حرجت عن الحقيقة وبسطنا 
کات ا ی و ت اھب ای ادن ٠‏ کن ی الا 
والخيال» بما يكون في الوجود والخارج» فظنوا ما يتخيلونه في أنفسهم من 
هذه الحقائق اة المطلق» والإنسان الفطان سو "“ في الخارج فهم 
في الوهم والخيال الذي ا بمطابق () للحقائق مع کونهم قد ینکرون ما 
كان من الوم والخيال حقاً مطابقاً تخار كما قد بسطنا ذلك في غير هذا 
الموضع . 
وقول هؤلاء بإثبات الماهيات المطلقة المجردة وبالمواد المجردةء 
وإثباتها فى الأعيان» هو شبيه بقول من يثبت الأحوال ثابتة في الأعيان» 
وقول من يجعل لكل معين من الموجودات ماهية ثابتة في العدم» ويجعل 
الماهيات غير مجعولة » وهؤلاء يقولون وجود كل شيء زائد على ماهيته» ولكن 
نريد ) بالماهية الماهية الشخصية التي لا تكون لغيره كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والرافضة» وأولئك يقولون بنحو ذلك» لكن يقولون بإثبات الماهية 
النوعية الكلية » وكل هذه الأمور إنما هى ثابتة فى الأذهان لا فى الأعيانء وإن 
کان بعضهم ینکر على غیره أشد الإنکار قوله الذي قال ما هو نظيره ٩‏ وآبلغ 
منه أو هو في الحقيقةء كما ينكر طائفة من متكلمى الصفاتية القائلين 
بالأحوال» كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى» على من يقول: 
المعدوم شيء.» حتى يكفروه بذلك. 


في الأصل: المواد. 
د 
إل 
(6( ك: بمطلىء وهو خطاأً. 
)٥(‏ في الأصل : واا 
(1) ص: يزيد وهو تحریف . 
(۷( و 


)۸( الحال عند المتكلمين: قال أً بو هاشم الجبائي بأن العلم والقدرة والإرادة الإلهية أحوالء = 
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وقولهم : بإثبات الأحوال هو من نمط قولهم حيث يقرون بإثبات ثابت لا 
موجود» ولا معدوم » وكما ينكر'“ الفلاسفة على من يقول بالأحوال وبأن 
المعدوم شيء. 

فقولهم : بإثبات الماهيات المطلقة في الأعيان» مع قولهم بإثبات ”° 
المواد للجسم» وتركب" الجسم من جوهرين مادة وصورة هو مع كونه من 
نمط هذا القولء فهو إن لم يكن أبعد منه فليس دونه في الضعف» إذ جعله 
حقيقة مطلقة لا تتقيد ثابتة في شيء مقيد وحاصلة لهء مع أن تلك تنقسم إلى 
واحد وکثیر وهذا لا ينقسم» إن هذا من العجب» فهل يجعل مورد التقسيم 
جزءا من القسمين ثابتا فى الأعيان؟ وهل هذا إلا تسوية بين قسمة الكلى إلى 
جزئياته» والكلي““ إلى اراهن مع أنهم يفرقون بينهما وغاية ما کون 
به عن هذا أن يقولوا المطلق من حيث هو» لا يوصف لا بنفي ولا بإثبات» فلا 
يقال هو واحد ولا کثیر» ولا ينقسم ولا لا ينقسم ونحو ذلك» مع أن محققيهم 
كإبن سينا يقول: إنه لا يوجد إلا موجودا في الأعيانء أو في الذهن» وعلى 
هذا فيكون الوجود المطلقء لا يوجد إلا فى الأعيان ا فلو کان وجود 
الرب هو المطلق لازم أن يكون جزءاً من أعيان المخلوقات» مع أنه يلزمه 
أن يكون.ثابتاً في الوجود الواجب» والوجود الممكن» فلا يكون هو واجب 
اجره وها تان كا فد اة ي غر هدا الرفع. 


ومعلوم أن هذا الجواب: لم يقصد فيه بيان هذه المسائل تصويرا 


¬ والأحوال عنده لا هي موجودة ولا هي معدومةء لا هي معلومة ولا هي تجهولة» لا هي 
قديمة ولا هي حديثةء وإنما هي مجرد اعتبارات ذهنية وقد قال بها بعده الباقلاني 
والجويني فهي عندهم: واسطة بين الوجود والعدم . أنظر المواقف للاأيجي ص۷٥‏ ؛ 
المعجم الفلسفي ص٦٦‏ .ء ) 

(1) س» ك: ننکر. 

(۲( س: بإطلاق . 


)۳( س : وترکیب ۰ 
)( قد: ساقطة من (س) . 
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وتحريرا وتقریراًى وإنما نبهنا على النكت التي ضل بها هؤلاء الذين يدعون 
آنهم أفضل العالم وأكمل الناس» وهم في الحقيقة يندزجون في قوله تعالى : 
وإذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون) . وفي قوله تعالى: إفلما جاءتهم رسلهم 
بالىينات فرحوا بما عندهم من العلم وحای بهم ما کانوا به يستهزؤون. فلما 
رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وکفرنا بما کناء به مشرکین. فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافروني ". 


وكذلك قال (۴) بعد ذلك ((وهو الوجود في کل 7 وهو مح کل شي ء) 
وقد بينا أن هذا الكلام يشبه قول: من يجعل الوجود زائدا على الماهيةء وهو 
يشبه قول ابن عربي(““ من هذا الوجه» لکن ابن عربي يشبه قوله قول ) 
المعتزلة والرافضة القائلين بأن المعدوم المشخص شىء وهذا يشبه قول 
المتفلسفة الذين يقولون: إن الماهيات الكلية المطلقة ثابتة فى الأعيانء وما 
حعله بمنزلة الصورة ووجود الماهية» وهنالك حعله بمنزلة المادة للصورة› 
ولهذا ا وهو مع کل شيء» ومی سرى من“ ذلك الشيء ء حكم (إلى 
غیزە * فمنه لا من ذلك الشيء». فجعل الشيء” “للشيء ليس هو إياه. 


٣ البقرة:‎ (۱) 

)۲( غافر: ۸۳ ۔ ۸۵0 . 

۳( آي ابن سبعين في رسالة الألواح ص۹۲٠‏ ضمن مجموع رسائل ابن سبعين تحقيق 
د. عبد الرحمن بدوي. 

 )8(‏ س: إبن العربي. (ه- )١‏ ساقط من (ك). 


. س: إبن العربي‎ )١( 

)۷( آي ابن سبعين في رسالة الألواح ص۱۹۲ ضمن رسائل ابن سبعين جمع د. عبد الرحمن 
بدوي . 

(^A)‏ لدل 


. إلى غيره: ساقطة من الأصلء (ك) وأضفتها من (س) ورسائل ابن سبعين‎ (٩) 
. فجعل الشيء: ساقط من (ك)‎ )۱۰( 
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ثم قال : «فله في ذلك الحكم إيجاده وللشيء منه " الشبه فقط ( 


لأنه في الماء ماء وفي النار نار» وفي الحلو حلوء وفي المرفر» فجعله وجود 
الذوات () : 


ومعلوم أن من قال: الماهيات الكلية ثابتة في الأعيانء أو من قال: إن 
وجحود کل شي ء زائد على ماهیته » يمول : إن الماهية المطلقة المعينة › والماهية 
المشخصة منه وجودهاء ولهذا قال“ : «فهو في الماء ماء» وفي النار نار» . 


وهذا من جنس قول ابن عربي )» وهو متضمن أصلين فاسدين: 
أحدهما: أن فی الماء والنار والحلو والمر حقیقتین . 
أحداهما:. وجودهما. 


والثاني : داتهما المغاير ة۷ لوجودهماء سواء قیل : هي ماهية معيله أو 


وهذا وإن كان باطلا فهو قول مشهور لطوائف من المعتزلة والرافضةء 
وطوائف من الفلااسفة a‏ 


ري أن الله هو ماء في الماءء وهو نار في النارء وهو حلو في 
الحلوء ومر في المرء ِد هو عندذه نفس وجود الموجودات وهذا من أبطل 
الباطلء وأعظم الكفر والضلالء تم صرب لذلك مغلا فاسدا فقال: «مثال 


(۱)( أي ابن سبعين والكلام متصل بما قبله ص۱۹۲. 

(۲) رسائل ابن سښسین: فيه. 

(۳) رسائل ابن سبعین: فيه فقط . 

. في الأصل: الذات‎ )٤( 

(0) آي ابن سبعين. 

)1( س: ابن العربي . 

(۷) في الأصل: المغاير. 

(۸) ولمزيد من التفصيل في هذا أنظر: المواقف في علم الكلام للأيجي ص۸٤‏ وما بعدها. 
)٩(‏ آي ابن سبعين في رساله الألواح ص۱۹۲ والكلام متصل یما سبق . 


4۴۸ 


ذلك: هو مع السراج نور بصورته فتسرج() منه سرج كثيرة شبهه» والإيجاد 
لمن هو مع كل شيء بصورة ذلك الشيءء ولو كانت تلك" السرج التي 
أوقدت من السراج من هو لفنيت مادته بإيقاد جملة ) من السرح 9 
وكان يظهر فيه الضعف قليلا حتى يفنى» وإنما الإستمداد “ من الأمر الذي 
هو مع كل شيء بصورة ذلك الشيء» ولا صورة له (هى”) إذ لو“ قيدته 
صورة ما لم يكن مع كل شيء. إلا معها فقط - تعالى وتقدس - فهو الوجود 
کله» ولا وجود لشیء معه() إلا لعلمه به». 


فذكر أن الإيقاد من وجود السراج لا من ماهيتهء وأنه هو وجود 
السراج» وهو مع الماهية بصورة الماهية» والفرف بین وجود السراج وماهیته 
باطل . 

وأما قوله: «لو كانت تلك السرج من ماهیته لفنیت» . 


فیقال له وكذلك لو کانت من وجوده» لو قدر هنا وجود عير ماهيته › 
فكيف وليس هناك شيء إلا السراح المحسوس؟ وهو حقيقة السراج وذاته 
وماهيته في الخارج» وما المرف بين الإيقاد من ماهیته ومن وجرده إن فدرناهما 
هھ » ,.(11() 


فان قال : لأن وحوده هو الواجب. 


(1) رسائل ابن سبعین: فيسرج . 

)۲( ك: شبيهة به وقي رساىر ابن سبعين: تشهه. 

)۳( تلك : سافطة من (رك). 

)٤(‏ رسائل ابن سبعین: جملته 

)٥(‏ رسائل ابن سبعين: من السرج منه 

»( رسائل ابن سبعين : الإإمداد. 

(۷) هو: أضفتها من رسائل ابن سبعين. 

)^( ُ النسخ الثلاث: ولو ,وأئبت العبارة حسب رسائل ابن سبعین . 
() في النسخ الثلاث: به. وأثبت العبارة حسب رسائل ابن سبعين . 
(1°) ك: وإنما. 

)١١(‏ في الأصل» س: شيئان والمشت من رك). 
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قیل له: فهذه الدعوی لا“ تکون هی الدلیل» وأنت ذکرت هذا دلیلا 
على أن الإستمداد من وجود مقارن ‏ للماهية بصورتها. 

ثم يقال: إذا قيل أوقدت هذه السرح من هذا السراج «فمن» إما أن 
تكون للتبعيض. وإما أن تكون لابتداء١)‏ الغاية. 

والأول باظل: فإن السراج لم يزل فيه شيء أصلاء ولا تبعض ولا 
نقص” من ذاته شيء أصلاء ولو كانت للتبعيض للزم أن يزول بعض الوجود 
والماهية إن قيل بالفرق ‏ بينهما. 

وأما الثانى : إذا قيل هى لابتداء الغايةء فهذا لا محذور فيه سواء قيل إن 
الإيقاد من ماهية السراج» آو من وجودهء أو منهما إن فرق بينهماء أو قيل إنما 
هنالك شيء واحد والإيقاد منه» كما هو قول آهل الحقء وذلك أن ذبالة 
المصباح بتقريبها إلى المصباح ' ارا دت اه وا ت الور 
من غير أن ينقص من ذلك النور الأول شي ء٠‏ ولهذا تهون العلم بهذا 
فیقولون : e E SS‏ بل 
GG Ss‏ نفس المعلم من غير أن ينقص ما في 

نفس المعلم» وكذلك يجعل الله في رأس الذبالة من النور من جنس ما في 
الذبالة الأولى . وتكبر وتصغر وتقوى وتضعف بحسب ذلك» وسواء كان هذا 
هو الهواء المحيط استحال ناراكما قد تستحيل النار هواء أو غير ذلك فليس هو 
شيء نقص من الأول» فبطل تمثيله هذاء وهو يزعم الفلسفة. 

والمتفلسفة تعلم ذلك وتقول: إن الهواء استحال نار «ومن» هنا نظير 
من» في قوله تعالى : إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميع 
منه 4 ) . 


ر0 ی الا 


)٤(‏ في الأصل (س): ما الفرق. )١(‏ ك: السراج. 
)7( س: يحدث السراح الله. )۷( الجاثية: .٠١‏ 
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وقوله : وما بكم من نعمة فمن الله چ . 
مریم وروح منه چ0 . 

وقوله": «إنما الاستمداد١)‏ من الأمر الذي (هى) مع كل شيء 
بصورة ذلك الشيء ولا صورة» فهو يقتصي نبوت سيیئین» وجود» وشي ء٠‏ 
والحق أن الإستمداد آنه ليس هناك إلا شىء واحد» وبکل حال فالاستمداد 
من خالق ذلك الشيء وره وملیکه الذي لیس هو إیاه وجه من الرجو بل هو 
رنه وخالقه وملیکه › ولیس الله مع کل شىء بصورة دلك الشيء أصلا ‏ تعالى 
الله عن ذلك _ 

ومن العجب أن هؤلاء يفرون بزعمهم من التشبيه والتجسيم» وقد صنف 
مک باشیاء ‏ له إلى غير ذلك و ال ی بصورنه» 
ونه جزء من کل جسم فلم يجعلوه جسماً تامأ بل جزء جسم کما قد 
E RE SA‏ وإن لم يكن للجسم الجزء ء الذي 
أثبتوه وجعلوه ا للحماد والحيوان والنبات› بل هر عین وجود الحماد 
والحيوان والنىات . 

م قال : «فهو الوجود كله ولا وجود لشىء معه إلا لعلمه به أنت. 


(۱) النحل: ۴ه. 

۷١١ الناء“‎ (۲( 

)۳( أي ابن سبعين في رسالة الألواح ص۱۹۲ ضمن رسائل ابن سبعين تحقيق د. عبد 
الرحمن بدوي . 

)٤(‏ رسائل ابن سبعين: الإمداد. 

() هو: أضفتها من رسائل ابن سبعين 

© فی ان عن من المرب نة ١ة‏ فلا إلى 'الكرق فر عضر اقام بها مد 
قصيرة» ثم قصد مكة واستوطنها حتی توفي سنة 11۹ھ . 

۷( في النسخ الثلاث: ثم بأشياء. 

)۸( آي ابن سبعين في رسالة الألواح ص۱۹۲ والكلام متصل بما سبق من کلامه . 
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علمه» فأنت به ثابت من حيثية تغایره وعلمه () إياه وهو التعيين وبه هو 
موجود من حيثية أن علمه عين ذاته وهي أن لا تعيين» وآنت العين )١‏ من 
حیث أنت صورة في العلمء لا من حيث إطلاق العلم». فهذا يتضمن أن 
الأشياء التي جعلها موجودة ووجودها عين الحق هي علم الحى . 
وليس هذا قول أهل الشنة الذين يقولون: إن الأشياء ثابتة في علم الله 
قبل وجودهاء ليست ثابتة فيي الخارج› فإن هؤلاء لا( يقولون إن الأشياء 
االموجودة عين علمهء ولا يقولون: إن الأشياء المحسوسة بعد وجودها هي 
كما كانت في العلم» بل يقولون: إن الله علمها وقدّرها قبل أن تكون» 
والمخلوق قد يعلم أشياء قبل أن تكون» كما نعلم نحن ما وصف لنا من 
أشراط الساعة وصفة القيامة وغير ذلك قبل أن يكون. ومن المعلوم أن علمنا 
بذلك ليس هو من جنس الحقيقة الموجودة في الخارج فإنا إذا علمنا الماء 
والنار لم يكن في قلوبنا ماء ونار» ولكن علمه بذلك يطابقه مطابقة العلم 
المعلوم» ثم اللفظ يطابق العلم مطابقة اللفظ المعنى» ثم الخط يطابق 
اللفظ. وهذاه المراتب الأربع المشهودة هي : الوجود العيني» والعلمي› 
واللفظى » والرسمى» وجود فى الأعيان» وفى الأذهان وفى اللسان» وفي 
البنان» وقد تشبه هذه المطابقة مطابقة الصورة التي في المرآة للوجه ومطابقة 
النقش الذي في الشمعة والطين لنقش الخاتم الذي يطبع ذلك له. 
وليس هو أيضا قول من يقول: إن المعدوم شيء ثابت في الخارج 
مستغن )»عن الله فإنه قد قال: «وآنت لابه لا شيء» وهذا يخالف فيه ابن 
عربي » والصواب معه فیه» وإن کان أضل من وجه آخر» بل قوله: لون اخر» 


)١(‏ رسائل ابن سبعين: مغايرة علمه. 
(۲( رسائل ابن سبعين: وهي . 

)۳( : به. 

(۴) رسائل ابن سبعين: المتعين . 
)٥(‏ لا: ساقطة من (س). 

»( في الأصل : (س): علم . 

(۷) في الأصل» (س): مستخنى . 
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الشىء. وجعل () نفس الأشياء علمه» ولهذا انت التغاير من وجه» وعدمه٣)‏ 
من وجه» وقال : «فأنت به ثابت من حيثية متغايرة» ومن حيثية أن علمه عين 


داته» . 


وهذا الثاني يشبه قول الفلاسفة الذين يقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل »› 
وأن ذلك واحد(). 


ويقال: إن أبا الهذيل العلاف ” يقرب إلى مذهبهم. 


وفساد هذا القول معلوم قد بسط في غير هذا الموضع لكن هو لما" 
التزم آن يکون وجود الأشياء عير ماهيتها› وهو عنذدهم عين وجود الأشياءء ولا 


: وجعل: مكررة في (س) وهو خطا من الناسخ‎ )١( 

(۲) في الأصل: (س) وعدم . 

)۳( أي ابن سبعين في رسالة الألواح ص۱۹۲ . 

)٤(‏ هذا رأي أرسطو في المحرك الأول - حسب زعمه - فهو يقول في كتاب ما بعد الطبيعة 
حسب ما ذکره یوسف کرم في کتابه تاریخ الفلسفة اليونانية ص ۱۸١‏ - القضية الثالثة «أن 
الله يحرك كمعقول ومعشوق هو معقول لأنه فعل محض. وفعله التعقلء فهو التعقل 
القائم بذاتهء والتعقل بالذات تعقل الأحسن بالذات - أي الخير الأعظم - والتعقل فيه 
عي الل فجاته نحق إأغلى كمال وتن لا فخاها إلا أوقانا اقضارا انا هو 
فيحياها دائماً أبداً وعلى نحو أعظم بكثير مما يتفق لناء ومعقولة ذاته لا شيء آخر» فإنه 
فعل محض لا يتأثر عن غيره» فإذا عقل غيره فقد عقل أقل من ذاتهء وانحطت قيمة فعله 
فإن من الأشياء ما عدم رؤيته خير من رؤيتهء فالعاقل فيه والمعقول والعقل واحد» وانظر 
أيضاً أرسطو عند العرب» مقالة الأسكندر الأفروديسي في القول في مبادىء الكل بحسب 
رأي أرسطو ص۲۷۱ . 

)١(‏ هو محمد بن الهذيلء متكلم من شيوخ البصريين في الإعتزال قال عنه البغدادي شيخ 
المعتزلةء ومصنف الكتب في مذاهبهم» وهو من أصل البصرة ورد بغداد وكان خبيث 
القول فارق إجماع المسلمين. ورد نص كتاب الله عز وجل إذ زء م أن أهل الجنة تنقطع 
حرکاتهم فيهاء وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه» توفي سنة ٣۲۲ھ‏ أنظر: تاريخ 
بغداد ۳٦٦/۳‏ وما بعدهاء؛ء لسان الميزان ١/١۳١٤؛‏ معجم المؤلفين .4١/١١‏ 

(( س ': لکن لہا هو . 


{۳ 


بد من إثبات مغايرة الأشياءء واستقبح أن يجعل الأشياء ثابتة في الأعيانء 
جعلها عين علمهء فوقع في شر مما فر منه» حيث جعل نفس الأشياء الثابتة 
في الخارج عين علمه وهذا من جنس قوله: «أنه عين وجود الأشياء» وهو في 
الحقيقة تعطيل لنفسه ولعلمهء إذ جعل وجوده وجود الأشياءء وعلمه هو 
الأشياءء ۴ يقول: «إن علمه عین ذاته». فهذه ثلاث عظائم. 


ثم قال(): «فإن عرفته في کل شيء عين کل شيء O}‏ الصورة 
لمعينة 0 ل تجهله في صورة صلا ولم تکن فیمن ‏ یتجلی له في غير 
الصورة " التي يعرفها وسیعود منه ( ا يتجلی له في الصورة التي 
فيتىعه وهذاً وإ کان من السعداء فهو بعد من آهل العلم بالله جد وای 
معرفة لمن يعرف ™ المطلق مقيّدأ بصورة ما فهذا إلى الجهل أقرب منه إلى 
العلمء غير أن بركة الإيمان وسعادته شملته فتنعم ‏ في الجنة من وراء غيب 
الإيمان ویشفع( )له البي ا - والذي صدقه فرفعت له اللحجب وقتا ما 
فتنعم(' )۲ بالمشاهدة ا حاله» وعلى قدر دصيه من رسوحه فی 
الإيمان وأخذه بنصيبه ""“ من مقام الإحسان فإذا هو كأنه يراه ١‏ لا أنه 
پرا“ . وأين هذا المقام من مقام من راه منذ عرفه في كل شيء عين كل 
(۱) ك: الانة. 
(۲( أي ابن سبعين في رسالة الألواح ص۱۹۲ وهو متصل بما سبق من كلامه. 
© فال اتن ی ¥ 
()٤(‏ رسائل ابن سبعين: المتعينة . 
)٩(‏ رسائل ابن سبعین: ممن . 
»( في الأصل: الصور. 
(۷) رسائل ابن سبعین: فيتعوذ منه . 
)۸( ك : يعرفون . 
() رسائل این سبعين : فيتنعم بسعادته . 
)۱١(‏ رسائل ابن سبعین: فشفع. 
)۱١(‏ رسائل ابن سبعين: فيتنعم . 
(1۳( رسائل سبعين : لنصيبه. 
)۱٤ -۱٤(‏ في رسائل ابن سبعین هکذا: لی أن راه. 


4 


شيء سوى تقييد ٠‏ الشيء وتعینه " بأنه ‏ هذاء (فإنه) ٩۳‏ لا يجوز(“ 
إليه الإشارة لأنه لم تقیده صورة قط فمن عرفه کما قلناه ‏ وراه في کل شيء 
لم ينسه قط» ولم ينسحب عليه من عقاب الأية شي ء وهي( قوله : تعالی : 
إنسوا الله فنسيهم 4 حاشاهم من ذلك بل ذکروه دائما فذکرهم ‏ ورأوه 
في کل شيء (ومع کل شيء)''“ فشاهدهم كذلك' '“وشهد لهم بالکمال». 


قلت: وهذا الكلام الذي ذكره" “من تجليه تارة في غير الصورة التي 
يعرفها المتجلي له حتى يتعوذ منه» وما ذكره من أن هذه الحال ناقصة أخذه 
من كلام ابن عربي» وابن عربي يحتج في ذلك" بالحديث المأثور في 
ذلك '“فإن ابن عربي كان أعلم بالحديث والتصوؤف من هذا» وإن كان 
كلاهما من أبعد الناس عن معرفة الحديث والتصوف المشروع» بل هما أقل 
الناس معرفة بالكتاب والسنة واثار سلف الأمة . وابن سبعين أعلم بالفلسفة من 


)1( (س) ورسائل ابن سبعین: تفید . 
)۲( لك : وتعيينه. 


)۳( شض بان. 

. فإنه: أضفتها من رسائل ابن سبعين ليستقيم الكلام‎ (٤( 

)°( رسائل ابن سبعین: لا تجوز ۔ 

)1( رسائل ابن سبعين: قلنا. 

)۷( صس: وهو. 

.1٦۷ التوبة:‎ (A) 

. في النسخ الثلاث: بذكرهمء وأثبت العبارة حسب رسائل ابن سبعين‎ (٩) 
. ما بين القوسين أضفته من رسائل ابن سبعين‎ )١١( 

() في النسخ الثلاث: ٠‏ مشاهدهم لذلك. وأثبت العبارة حسب رسائل ابن سبعين . 
(۱۲) س: ذکروه وهو خطأاً. 

(1۳) س: لذلك. 

)۱٤(‏ -سيأتي بيان الحديث في ص ٠۳ - ٤٥۲‏ وهو حديث الرؤ ية. 
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وأما الكلام فكلاهما يأخذه ") من مشكاة واحدةء من مشكاة صاحب 
الإرشاد ۳ واتباعه کالرازي.. فإن ابن عربي ذکر في أول الفتوحات 
المكية ” . (ثلاث)() عقائد» ورمز إلى الرابعة» وذكر() العقيدة التي في 
كلام صاحب الإرشاد مجردةء ثم ذكرها مع الدليل الكلامي الذي ذكره ثم 
انتقل إلى عقيدة فلسفية أبعد ا ف أهل الإثبات ثم رمز إلى 
التوحيد الذي أفصح به في الفصوص وعاد قولهم إلى تحقيق التعطيلء الذي 
هو حقيقمَة قول 0 ا وکان نقلهم و المتكلمة والمتفلسفة من كلام 
الرازي في المحصا” ^( وغیره» أن دلك حصل له بالکشف. حتی 
کان القاضي بهاء الدين ابن الزکي یذکر أنه کان يقع بینه وبين والده منازعة في 
كلامه» إذ كان من الغلاة فيه المعظمين لأمره» حتى حدثني محي الدين بن 


أصول الإعتقاد. 


)"( الفتوحات المكية لابن عربي وقد طبع بدار صادر - بيروت . 

(٤(‏ ثلاث: ساقطة من الأصل»ء (ك). 

. في الأصل: ذكر‎ )٥( 

0 (7) 

)۷( نص کلام ابن ري ي اا ا ق «قلنا وربما وقع عندك أن 
أجعل في هذا الكتاب أولا فصلا من العقائد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعةء 
م راتت :ان ذلك تشغيب على المتأهب الطالب للمزيد. . . . فإن المتأهب إذا إذا لزم 
الخلوة والذكر وفرغ المحل من الفكر وقعد فقيراً لا شيء له عند باب ربه حينئذ يمنحه 
الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه 
بها على عبده خحضر فقال: «عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عدننا وعلمناه من لدنا علما» 
ثم ذكر أن العلوم على ثلاث مراتب: «علم العقل»: وهو كل علم يحصل على ضرورة 
أو عقيب نظر في دليل «علم الأحوال» ولا سبيل إليها إلا بالذوقء «علوم الأسرار» وهو 
العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح القدس في الروع ويختص به النبي 
والولي . 

)۸( محصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - للرازي وقد طبح 
هذا الكتاب وبذيله تلخيص المحصل للطوسي» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
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المصري - وكان من أخحص أصحابه - أنه قال في معرض كلام له“ أفضل 
الخلق عندي بعد رسول الله َة - علي وفاطمة والحسن والحسين ومحي 
الدين ابن عربي وکان يقول: إن کلامه حصل له على طريق الكشف): 
قال : فوجدت نسخة من المحصل بخطه رخيصة جدا ۳ فجئت بها إلى 
والدي» وقلت نسخ فلولا شدة رغبته في معرفة كلام هذا الرجل 
لما کان کتبها بخطه أ و کلاما نحو هذا. 


وأما ابن سبعين: فأصل مادته من كلام صاحب الإرشاد وإن أظهر 
تنقصه ونحوه : من الكلام» ومن کلام ابن رشد الحفيد» ويبالغ في تعظيم ابن 
الصائغ () E‏ بابن باحه» ودوبه في الملسقة» وسلك طريقة الشوذية ‏ في 


)۱( في الأصل» (س): إبن العربي . 

(۲( في الأصلء (ك): الكشوف . 

(۳) في الأصلء (س): جدا رخيصة . 

)6( آي الجويني . 

(9) في الأصل: إبن الصايع» وهو تحريف وهو محمد بن يحي بن الصائغ ويعرف بابن 
باجةء الفيلسوف الشاعر المشهورء نسب إلى التعطيل وانحلال العقيدة» استوزره أبو 
بكر بن إبراهيم والي غرناطة» ودذهب إلى فاس فاتهم بالإلحاد وتوفي بها سنة ۳٣۳٣ده‏ من 
مؤلفاته تدبير المتوحد شرح كتاب السماع الطبيعي لأرسطو طاليس. وغيره. أنظر: وفيات 
الأعيان ٤۲۹/٤‏ وما بعدها؛ الأعلام للزركلي ۸/٦؛‏ معجم المؤلفين ٦۳/۳‏ 
T/T 7/۱۲‏ 

»( في النسخ الثلاث الشوديةء والصحيح ما أثبتهء والشوذية طائفة تنتسب إلى صوفي 
آندلسي هو ابو عند الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوى. الذي ولي القضاء بأشبيلية 
اخر دولة بني عبد المؤمن ثم فر بنفسه من القضاء ولجاً إلى تلمسان. ومن تلاميذه أبو 
إسحاق بن دهاق المتوفى سنة ١١‏ ٦ه‏ وهو أستاذ ابن سبعين . ومن المنتمين إلى هذه 
المدرسة ابن أحلى وابن عربي وابن الفارض والشثتري وابن مطرف المقيم بمرسية» 
والصفار المقتول بغرناطة والعفيف التلمساني وتقوم الشوذية على مزح التصوف بالفلسفة 
والقول بالوحدةء ونسب إلى أتباعها أمورا شنيعة منها أنهم كانوا يتحللون من الشريعة 
بالقول بسقوط التكاليف. وتحليل نكاح أكثر من أربع. وما إلى ذلك ولا شك أن الشوذية 
امتداد لمدرسة ابن مسرة الصوفي الأندلسي المتفلسف ۹٣۲ھ‏ - ۸۱ھ آنظر: إبن سبعین ‏ 


{4¥ 


التحقيق» وأخحذ من کلام ا عربي » وسلك طریقا في تحفيقهم مغایرا() 

لطر يةد وان كان اة لهم في الأكثر - وهما وأمثالهما يستمدان کشیرا 

مما سلکه آبو حامد في التصوف المخلوط بالفلسفةء ولعل هذا من أقوى 
وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل() 

ونحوهما مضموماً إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني» لكنه في أصول 

الفقه سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني . مذهب الواقفة )١‏ و 

المجتهدين ونحو ذلك» وضم إلى ذلك ما أخذه من کلام أبي زید الدبوسی 

وغيره في القياس ونحوه. ls‏ في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون + 

أبي بكر. وشيخه في أصول الفقه: يميل إلى مذهب الشافعي وطريقة 

التي هي أصوب من طريقة الواقفة. 


= وفلسفته الصوفية - التفتازاني ص٤۷‏ وما بعدها؛ء مقدمة كتاب بد العارف لإبن سبعين 
تحقیق د. جورج كتؤرة ص1۷ وما بعدها. 

)0 في الأصل (ك): مغايرة. 

(۲) يعني الجويني وكتابه الشامل مطبوع في القاهرة. 

(۳) إبن: ساقطة من (س). 

(٤(‏ الواقفة : يطلق الشيخ هذا الإسم على الذين يتوقفون في الحكم على الشيء فلا يثبتون 
ولا ينفون وإنما يتوقفون وقد ذكر الشيخ هذه الطائفة في كتابه درء تعارض العقل والنقل 
۳ تحقيق د. محمد رشاد سالم عند تعليقه على كلام الشهرستاني في نهاية الاقدام» 
حيث قال الشيخ «والثالث قول الواقفة الذين يجوزون إثبات صفات زائدة لكن يقولون لم 
يقم عندنا دليل على نفي ذلك ولا إثباته» وهذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات 
الخبرية» وهذا اختيار الرازي والأمدي وغيرهما» . 

(9) هو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي أبو زيد فقيه أصولي. أول.من 
وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجودء وكان يضرب به المثل من مؤلفاته : تقويم الأدلةء 
كتاب الأسرار» تأسيس النظر في اختلاف الأئمة وغير ذلك كانت ولادته سنة ۷٣١۳ھ‏ 
وتوفي سنة ١ه‏ . أنظر: البداية والنهاية ٤1/١١‏ - ۷٤؛‏ شذرات الذهب ۲٤٥/۳‏ 
الأعلام للزرکلي ٤/۸٤۲؛‏ معجم المؤلفین ٩٦/٦‏ وما بعدها. 


€۸ 


ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء ولهذا يقال ٠:‏ أبو حامد 
أمرضه الشفاء () ومن كلام أصحاب” رسائل إخوان ”“ الصفاء ورسائل أبي 


حیان التوحيدي “ ونحو ذلك : وأما في التصوف. وهو أجل علومه وبه نبل» 
فأکژر مادته من کلام الشيخ اأ بي طالب المکیى ا يذکره ي 3 ٤‏ 
الصبر والشكر والرجاء اروف ۰ والاخحلاص. فإن عامته مأخوذ ”" من 
كلام أ بي طالب المکي > لكن كان أبو طالب أشد وأعلى" . 


وما يذكره في ربع المهلكات ” فأخذ غالبه من كلام الحارث المحاسبي 


)١(‏ كتاب الشفا لإبن سيناء وذكر الدكتور زكي مبارك في كتابه : الأخلاق عند الغزالي ص۸ه 
«المكتبة العصرية» بيروت. أن الغزالي استمد من ابن سينا». 

)۲( في الأصل: أصاحب» وهو خطأاً. 

(۳) إخوان: ساقطة من الأصل و(ك). ذكر الدكتور زكي مبارك في كتابه الأخلاق عند الخزالى 
ص٦٥‏ انه استفاد من رسائل إخوان الصفا قال: «ويكفي آن یعرف س أن الغزالي 
أطلع على هذه الرسائل. واستفاد منهاء وإن صب على أصحابها جام سخطه وغضبه» 
لأن استفادة المرء من كتاب لا تتوقف على حبه لصاحبه». 

. اشتهر أبو حيان التوحيدي بالتصوف والكلام وله عدة مصنفات منها: الرسالة الصوفية‎ )٤( 
. ۲٠٥/۷ أنظر معجم المؤلفين‎ 

(9) هو محمد بن علىربن عطية أبو طالب المكي الزاهد الواعظ صاحب كتاب «قوت القلوب» 
توفی سنة ۳۸١‏ ه انظر: وفيات الأعيان ۳/4٠۳؛‏ لسان الميزان .٠٠٠/٠١‏ 

»( في الأصل. (ك): مأخوذة. 

(۷) ذکر الدکتور زکي مبارك في كتابه الأخلاق عند الغزال ص 1۳. أن الغزالى تأثر بكتاب : 
قوت القلوب ف معاملة المحبوب «لابن طالب المكى وقال»: ويكفي أن تقرأً باب 
التوکل مثلا في الكتابين لتعرف انا يسيران في طريق واحد إلى غاية واحدةء حتى لتجدهما 
يتفقان غالبا في الشواهد من الآيات. والأحاديث والأخبار» ويكن الجزم بان الغزالي 
أودع كتاب الأحياء کل ما صح لدیه» وحسن عنده من کتاب قوت القلوب وإن لم يشر 
إلى ذلك وريا ستر هذا بتغيير العناوين» فإذا قال أبو طالب المكى : (ذكر حكم المتوكل 
ذا کان ذا بيت) قال هو: (بيان اداب التوكلين إذا سرق متاعهم). 

(۵) ذكر الغزالي آنه أسس كتابه احياء علوم الدين ۲/١‏ على أربعة أرباع وهي ربع 
العسادات» وربع العادات» وربع المهلكات. وربع المنجيات . 
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ي الرعاية کالذی یذ کره ف دم الحسد والعجب والفخر والرياء والكبر 
ونحو ذلك . ) 
وأما شيخه أبو المعالى فمادته الكلامية أكثرها) من كلام القاضى أب 
بکر ونحوه as‏ من کلام أبي هاشم المجبائی ”) على مختارات له وکان قد 
فسر الكلام على أي قاسم الأسكاف 5) عن أب إسحاق الإسفرائيني ولكن 
القاضي هو عندهم أولى . 


ا القاضي وذويه في مواصع ا طريقة المعتزلة. 
وأما 2 بي الحسن ) سه : فلم يکن بستمد منه» وإنما ينقل کلامه مما 


والرازي مادته الكلامية من كلام أً ي المعالي والشهرستاني» فإن 
الشهرستاني أخحذه عن الأنصاري E‏ ا المعالي» وله مادة قوي 
من كلام (أبي الحسين البصري)”“ ab‏ في أصول الفقه كثيراء 
وهي أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة 


)0 كتاب الرعاية للمحاسبيء وهو يشل قمة تطور المحاسبي الفكري فقد عرض في هذا 

الكتاب لبيان زغل العلم والطلب وترك التوحيد والفقه والحديث وراءهء وركز على 

التصوف فقط وقد تأثر به الغزالي انظر: العقل وفهم القرآن للمحاسبي تحقيق حسين 
القوتلي ص ۷١ ١‏ الأخلاق عند الغزاليء د- زكي مبارك ص ٦٩‏ وما بعدها. 


4. 7( 


أصولي متکلم» في الفقه ا واضول لدی : تو ا e‏ 

طبقات الشافعية للسبكي ۲۲٠/١‏ معجم المؤلفين ۸١/١‏ . 

)( آي أبو الحسن الأشعري . 

)١(‏ في النسخ الثلاث: أبي الحسين الصوري. ولم أجد هذا الإسم ضّمن شيوخ الرازي 
ووجدت في مقدمة كتابه محصل آفکار المتقدمين والمتاخحرین ص۷ أنه کان يحفظ 
الشامل للجوينيء والمستصفى في أصول الفقه للخزالي وكذا المعتمد لأبي الحسين 
البصري» وهو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» متكلم أصولي » سكن بخداد 


0٠ 


وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني أيضاً ونحوهما. وأما 
التصوف فكان فيه ضعيفاء كما كان ضعيفاً في الفقه. 

ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حامد ونحوهما من الفلسفة ما لا يوجد 

ویوجد فی کلام زا وأبي المعالي وأبي حامد من مذهب النفاة المعتزلة 
ما لل بو جد في کلام ابي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه . 

ويوجد في کلام أ بي الحسن من النفي الذي أخحذه من المعتزلة ما لا 
يوجد في کاام ا ي ىز( | ا 2 
کلام آهل د والسنة E‏ والأئمةء E‏ کان الخاط شبرا i‏ في 
الأتباع ذراعا تم باعا حتی ال هذا المالء فالسعيد من لزم اة 


ومن تدیر الحديث 9 وآلفاظه علم آنه ححه على هؤلاء الإتحادية 
ظهوره في ک‌ صوره من الصور المشهودة في الدنيا والأخحرة حی في 
الحمادات والقادورات . 

والحديث مستفيض بل متواتر عن النبي ية وهو حديث طويل فيه قواعد 
من أمور الإإيمان بالله وباليوم الأخر. أخرجاه و في الصحيحين من عير وجه من 


ودرس بها إلى حين وفاته سنة ١۳٤ه‏ من مؤلفاته المعتمد في أصول الفقه» شرح الأصول 
الخمسةء والإنتصار في الرد على ابن الراونديء أنظر تاریخ بغداد ۱۰۰/۳ ميزان 
الإعتدال ۱١٦/۳‏ معجم المؤلفین ۲۰/٠۱۱‏ . 

(۱) في الأصلء (ك): أخذه. 

)۲( كلام : ساقطة من الأصلء (ك). 

)( آي حديث الرؤية وهو في البخاري ۲۷٠٤/١‏ كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى : 
يإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربهاناظرة)؛ مسلم ١/۳٦٠ء‏ كتاب: معرفة طريق الرؤية. 


£٥١ 


حدیٹ الزهري عن سعید بن المسيت وعطاء بن يزيد" عن ابي هريره وأبي 


سعك . 


وأخرجاه" أيضاً من حديث زيد بن اسلم”“ عن عطاء بن يسار“ عن 


ابي سعيد . ورواه مسل( عن جابر موقوفا کالمرفوع › وهو معروف من حديٺ 
ابن مسعود وعیره . ففی الصحيحين من حدیٹ آبي هريره آن OLUÎ‏ قالوا 
لرسول الله بل يا رول اله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


فقال رسول الله َة «هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا لا 


يا رسول الله قال :«هل تضارون في رؤية“الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: 


(١( 


(۲) 


(۴) 


)٤( 


)٩( 


(1( 
(۷) 
(A) 


في النسخ الثلاث زيدء والصحيح أنه يزيد حسب وروده في البخاري ومسلم وتهذيب 
التهذيب» وهو عطاء بن يزيد الليثي الجندعي» روى عن تميم الداري وأبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري وغيرهم» وعنه ابنه سليمان والزهري وهلال بن ميمون وغيرهم وثقه 
علي بن المديني والنسائي وابن حبان توفى :سنة ١١٠ه‏ أنظر: تهذيب التهذيب ۲۱۷/۷. 
أي البخاري ومسلم : وهو في البخاري ۲۷٠٦/١‏ كتاب التوحيد باب : فول الله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة#»؛ مسلم ۱٦۷/١‏ كتاب الإيمان باب: معرفة طريق الرؤية. 
هو زید بن أسلم العدوي أبو أسامة» ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه مولى عمر» روى 
عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وعنه أولاده الثلاثة أسامة وعبد الله وعبد 
الرحمن» ومالك وابن عجلان وغيرهم» وكان فقيها عالما بتفسير القران توفى سنة ١١٠ھ‏ 
آنظر: تهذیب التهذیب ۳۹۰٥/۳‏ وما بعدها. 

هو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاضي مولى ميمونة زوج النبي ب روى 
عن زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت ومعاوية بن الحكم السلمي وغيرهم وعنه أبو سلمة 
وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار وغيرهم وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد 
احتلف في وفاته والراجح أنه توفی سنة ٤‏ ۹ه آنظر: تهذيب التهذيب ۲۱۷/۷ وما بعدها 
أنظر صحيح مسلم ١‏ کكتاب الإيمان باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها؛ مسند الإمام 
أحمد ۳۸۳/۳ عن جابر بن عبد الله . 

(س)» صحيح مسلم: أن ناسأ» وفي صحيح البخاري آن الناس . 

القمر: ساقطة من صحيح البخاري . 

رؤبة: ساقطة من الصحيحين . 


to 


شیا فلیتبعهء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر» ويشبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها') فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون 
ربنا عرفناهء فیاتیهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم» فيقولون أنت 
ربنا فيتبعونه» ويضرب' الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من 
يجز). ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ اللهم اللهم 
سلم» وفي جهنم کلالیب مثل شوك السعدان» هل رأیتم ا السعدان؟» 
قالوا: نعم» يا رسول الله ء قال «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم› > فمنهم الموبق) بعمله» ومنهم 
المخردل و أو المجازي() حتی ينجي () حتی إدا إذا فرع الله من إالقضاء ۽ بين 
العىادء ا رح ا من ا النار E‏ أن a8‏ 
السجود e‏ الله على 0 أن 2 Ey‏ فیخرجون من 
امتحشوا(') ف فيصب : عليهم ماء الحياة تون 0 , 


)۱( صحيح البخاري: فيها شافعوها - أو منافقوهاء شك إبراهيم. 

(۲) (س): یعرفونها. 

(۳) لك: ويضرب الله. 

)٤(‏ (س)» صحيح مسلم: يجيز» وفي صحيح البخاري: يجيزها. 

. شوك: ساقطة من الصحيحين‎ )٥( 

٠ )١(‏ ل: الموثقء وفي صحيح البخاري هكذاء فمنهم المؤمن يبعث بعمله أو الموبق بعمله أو 
الموثق بعلمه» وفي مسلم: فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازي . 

)۷( في النسخ الثلاث: المحاذى؛ وأثبت ما الصحيحين . 

 )۸(‏ 4 ينجو 

. النار: ساقطة من (س)‎ )٩( 

)٠١(‏ امتحشوا: أي احترقوا. 

)۱١(‏ صحیح مسلم: فینبتون منه. 


{or 


وفي لفظ البخاري : منه “ كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ 
الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو اخر أهل 
الجنة دخولا إلى الجنةء فيقول : أي رب أصرف وجهى عن النارء فإنه قد 
قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها")ء فیدعوا() الله ما شاء أن يدعوه» ثم يقول 
الله تبارك وتعالى» هل عسيت أن فعلت ذلك بك أن تسأل) غيره» فيقول لا 
يارب ) لا أسألك غيره ويغطي ربه من عهود ومواٹیق ما شاء ايش( فیصرف 
الله وجهه عن النار» فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء اللهأن يسكت» 
ثم يقول أي رب قَدّمني إلى باب الجنة فيقول الله له“ اليس“ قد أعطيت 
عهودك ومواثيقك أن لا ) تسالني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا بن ادم ما 
أغدرك؟ فيقول أي رب» ويدعو الله حتى يقول له» فهل '“ عسيت أن أعطيتك 
ذلك أن تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك” 'فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثیق 
فيقدمه إلى باب الجنةء فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها 
من الخير”"'“ والسرور» فيسکت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي رب 


)١(‏ - منه: ساقطة من (ك): وفي صحيح البخاري: تحته. 

)۳( صس: ينبت . 

(۳) في الأصل: ذكاهاء ومعنى العبارة: قشبني : أي اذاني وأهلكني وقيل معناه غير جلدي 
وصورتي » وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها. 

(۴) (ك): يدعو 

(ه) (ك) وصحيح البخاري: أن تسألني . 

)7( لا يارب: ساقطة من صحيح مسلم» وفي البخاري: فيقول لا وعزتك . 

)۷( صحيح البخاري : بدون لفظ الجلالة . 

)»( له: ساقطة من (س) . 

. صحيح البخاري: الست‎ )٩( 

. ان : ساقطة من مسلم‎ )٠٠( 

0١‏ مجح الخاري هل 

)١١(‏ صحيح البخاري: لا أسألك غيره ويعطي ما شاء. 

)١۳(‏ صحيح البخاري : من الحبرَة. 
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أدخلنى الجنة فيقول الله له(“ اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا 
تسأل ") غير ما أعطيتك/» ويلك يا ابن ادم ما أغدرك؟ فيقول أي رب لا 
أكون ( أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منهء 
فإذا ضحك الله "° منه قال: أدخحل الجنة فإذا دخلهاء قال الله له تمنهء 
فال رب وکل © ١خ‏ آنآ لیذکرہ من کا ومن کداء. تی 
إذا انقطعت به الأمانى قال الله ذلك لك ومثله معه». 

قال عطاء بن يزيد( '') : واو الخدري مح ابي هزر 5 یرد عليه 
من حديده شیا“ حتی إدا حلثٹ بو هريره : أن الله قال لذلك الرجل «ومڅله 
معهة) , 

قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه يا أيا هريرة». 

قال بو هريره : ما حفظت إلا قوله : «ذلك لك ومثله معه) . 


قال أبو سعيد: أشهد أنى حفظت من رسول اله يلل قوله «ذلك لك 
وعشرة أمثاله» . ) 


قال أبو هريرة: وذلك''“ الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. 


وهذا الحديث من صح حدیث على وحه الأرض› معروف من حدیتثت 


)۱( له ساقطة من (س). 

)( صحیح البخاري : الت 

)۳( 3 تسألني . 

€3 الصحيحان: أعطيت . 

. صحیح البخاري : لا أكونن‎ )٥( 

(1( صحيح البخاري : بدون لفظ الجلالة. 
)۷( صحيح البخاري : فسأل . 

)۸( صحيح البخاري : وتمنى . 

)4( في الأصل: كذا من كذاء وفي البخاري: يقول كذا وكذاء وفي مسلم من كذا وكذا. 
)٠١(‏ في النسخ الثلاث ابن زيده وهو خطاً. 
)1١(‏ صحيح البخاري : فذلك. 


£00 


ابن شهاب الزهري أحفظ الأمة للسنة في زمانه» کان عنده عن سعید بن 
المسيب أفضل التابعين» وعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة فكان تارة 
يبحدث به عنهما وتارة عن أحدهما كما هو عادة الزهري فى أحاديث كثيرة. 


وهذا الذي ذكرنا رواية إبراهيم بن سعد عنه عن عطاء بن يزيد ومنه 
رواه مسلم كما ذكر» وعطف عليه ") رواية شعیب (عنه) () عن سعید بن 
المسيب وعطاء ٠‏ قال: وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم. 
البخاري : فرواه من حديث شعيب ‏ عن الزهري عنهما مرتين)» ورواه من 
حديث إبراهيم بن سعد أيضاً الذي ساقه مسلم. 


ورواه من حديث معمر أيضا عن الزهري عن عطاء 0 


)١(‏ في النسخ الثلاث: إبن سعيد وهو خحطأاً والصحيح ابن سعد حسب وروده في البخاري 
وتهذيب التهذيب. وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو 
إسحاق المدني نزيل بخدادء وثقه الإمام أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم توفى سنة ۲ 

آو ۸۳٠ه‏ وقيل غير ذلك أنظر: تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ وما بعدها. 

(۲) س: على . 

۳( عنه: ساقطة من الأصل . 

(۴) قال مسلم : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان ارا غ 
الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما: 
مسلم ٠١۷/١‏ كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية . 

)٥(‏ هو شعيب بن ابي حمزة واسمه دينار الأموي بالولاءء وثقه الإمام أحمد وابن معين 
والنسائي والعجلي وغيرهم توفى سنة ۲١٠ھ‏ أنظر تهذيب التهذيب .۴١٠/٤‏ 

»( أنظر البخاري ۲۷۷/١‏ كتاب صفة الصلاة باب : فضل السجود حيث قال البخاري حدثنا 
أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب» وعطاء بن 
يزيد الليثيء أن هريرة أخبرهماء وانظر البخاري أیضاً ۲٤۰۳/۵‏ کتاب E‏ باب 
الصراط جسر جهنم . 

(۷)( في النسخ الثلاث ابن سعيد وهو خطأاً. 

)۸( أنظر صحيح البخاري ۲۲٠۳/١‏ كتاب الرقاق باب: الصراط جسر جهنم حيث قال 
البخاري : کک محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ر عن الزهري» عن عطاء بن 
يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: 
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وفي الصحيحين أيضأً'“ من حديث زيد : بن أسلم عن عطاء بن ¿ يسار عن 
بي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله َل قالوا لرسول الله“ ي : 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ية : «نعم هل“ تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ قالوا“ : لا يا رسول الله 
قال ““: «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا لیس فیها سحاب؟» 
قالوا: لا يا رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم إلقيامة أذن مؤذن: ليتبع“ كل 
أمة ما كانت تعبد ولا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر؟ 
آھل الکتابء فتدعی) الیھودء فیقال لھم“ : ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزيز ابن الله : فيقال: كذبتم ما اتخذ اللةمن صاحبة ولا ولد" 
فماذا تبغون(''“؟ قالوا: عطشنا يا رب“ فاسقنا فيشار إليهم آلا تردون؟ 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار» ثم 


(0 الحديث في البخاري ۲۷٠٦/٦‏ كتاب التوحيد باب : قول اللهتعالى وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة مسلم ۱٦۷/١‏ كتاب الإيمان باب : معرفة طريق الرؤية واللفظ المذكور 
لمسلم. 

)۲( صحيح مسلم: يا رسول الله . 

)۳( صحيح مسلم: قال هل . 

. ليس في صحيح مسلم‎ )٤ - ٤( 

() س: لتتبع. 

»( في النسخ الثلاث: وغبر » والصحيح ما أثبته حسب وروده في مسلم» وغبر أهل 
الات معناه بقاياهم. جمع غابر . 

)۷( صحیح مسلم : فيد 

(۸) لهم: ساقطة من (س). 

)٩(‏ من: ساقطة من (ك). 

E‏ ولذ 

. في الأصل: فما تبغون‎ )١١( 

(۱۲) صحیح مسلم: یا 


{oV 


تدعى ٠‏ النصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح بن الله 
فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد" فيقال لهم: ماذا 
تبغون"). فیقولون : عطشنا یا ربنا فاسقنا و إليهم : آلا تردون؟ فيحشرون 
إلى النار““ كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من 
التي رأوه فیها قال: ما تنتظرون°“؟ فیتبع ٩‏ كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا 
ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فیقول: انا ربکم» 
فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا (مرتين أو ثلاثا) حتى أن بعضهم 
لیکاد أن ينقلب فيقول: هل بینكم وبينه اية فتعرفونه؟ فيقولون نعم: 
فیکشف عن ساق» فلا یبقی من کان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجود.ء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم» وقد تحول في 
صورته التي رأوه فيها أول“ مرة فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم» قيل يا 
رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة“ فيه''› خطا طيف وكلاليب 


)1( صحیح مسلم: ثم يدعی . 

)۳( ك: ولا لدي وهو خطأً من الناسخ ٠‏ 

(۲) س: تبغول . 

. (س) وصحيح مسلم: جهنم‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل ما ينتظرون وفي (ك): ننتظرون وهو خحطأً من الناسخ وفي صحيح مسلم فما 
تنتظرون؟ واثبتها حسب (س). 

() لك: فتبع» وفي صحيح مسلم تتبع. 

(۷) صحیح مسلم: فتعرفونه بها. 

)۸( أول: ساقطة من (ك). 

)٩(‏ الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه 
دحضت الشمس أي مالت» وحجة داحضة. أي لا ثبات لها. 

)۱١(‏ س: فها. 
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وحسك تكون (") فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمئون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركبان ") فناج مسلم ومخدوش 
مرسل» ومكدوس في نار جهنم» حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي 
نفسي بيده ما من أحد منكم ( بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق» من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربما كانوا يصومون 
معنا ويصلون ويحجون فیقال Ww‏ أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على 
الثار ف جون لقا كرا فن أخحذت النار إ إلى نصف ساقیه والی رکبتیه ثم 
يقولون : ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: از جوا فن وجا ي 
قلبه مثقال دنار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون: ا 
نذر فيها أحد ممن أمرتنا ثم يقول : أرجوا فمن وجدتم في قلبه نصف() 

ینار ) فأاخحرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها ممن 
ا ثم يقول ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير" 
فیخرجون خلقاً کثیرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا». 

وکان ابو سعید يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤا إن شئتم 
«وإإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجر 
عظيماي ‏ » فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفعتا النبيون وذ 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج ٠‏ قوما 


(۱) صحیح مسلم: تکون بنجد. 

)۲( صحيح مسلم: والركاب؛ 

)۳( صحيح مسلم: ما. منكم من أحد. 
)٤(‏ صحيح مسلم: مثقال نصف. 

() صحیح as‏ دینار من خير ۔ 
»( س: فيها أحدا ممن آمرتنا. 

)۷( صحجح مسلم : من حير فأخرجوه . 
)^( النساء: ٤)٠١‏ . 

)٩(‏ صحيح مسلم: و 
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لم يعملوا خيرأً قط قد عادوا حممأً“ فيلقيهم. في نهر في أفواه الجنةايقال له 
نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو (إلى)“ الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخحيضر» وما يكون 
منها إلى الظل فيكون“ أبيض؟» فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية» 
قال : «فيخرجون كاللۇلۇ في رقا بهم الخواتم تعرفهم““ أهل الحنةء هؤ لاء عتقاء الله 
تعالى الذين أدخلهم اله(“ الجنة بغير عمل عملوهء ولا خير قذموه» ثم 
يقول : أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من العالمين فيقول: لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: يا ربنا أي 
شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضائي“ فلا أسخط عليكم دة وا 
اف می من خذي حتفن بز مر عن را بن أسلم» ثم أتبعه برواية 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد“ عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن 


() الحمم: الفحم واحدته حممة كحطمة. 

۳( إلى : ساقطة من الأصل . 

( ججح ملم کون 

)٤(‏ صحيح مسلم: يعرفهم. 

)٥(‏ س: بدون لفظ الجلالة. 

ر( ی س ي 

(۷) هو حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني» قيل من صنعاء الشام وقيل اليمن» وثقه 
الإمام أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان توفي سنة ١۱۸ه‏ أنظر: تهذيب التهذيب 
2/۲ وما بعدها. 

(۸) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن النعمي أبو الحارث المصري» مولى قريش» أصله 
من أصبهان قال عنه ابن سعد: کان قد اشتغل بالفتوی في زمانه وكان ثقة كثير الحديث 
صحيحه وكان نبيلا سخياًء ووثقه الإمام أحد وابن معين وابن المديني والنسائي وغيرهم 
توفي سنة ۱۷١‏ هھ آنظر تہذیب التهذیب ٤٥۹/۸‏ وما بعدهاء تاریخ بغداد ۳/۱۳؛ 
الأعلام ٠٠١/١‏ . 

(۹) مراد ن ر الجمحى أبو عبد الرحيم المصري مولى ابن الصبيغ قال ابن يونس : 
كان فقيها مفتيا وقال أبو زرعة والنسائي ثقة. وقال أبو حاتم لا بأس به توفي سنة ٠۳۹‏ ه 
أنظر تهذيب التهذيب . 

(۱۰) هو سعيد بن ابي هلال الليثي بالولاءء أبو العلاء المصري ولد سنة ۷١‏ ه ونشأ بالمدينة = 
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أسلم قال (): نحو حدیث حفص بن ميسرة» وزاد بعد قوله: «بغير عمل 
عملوه ولا خر (۳) قڏموه فیقال لهم : لکم ما رأیتم ومثله معه) . 


OU E ge ea 


العالمير-». 


ثم رواه من حديث هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم نحو 
حدیٹ حقص وقر (°) زاد ونقه شع 7 


وأخحرجه البخاري من حديث: زيد ا 


ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام» وقال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله وقال الساجي 
صدوق. وقال العجليء مصري ثقة» ووئقه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب 
وابن عبد البر وغيرهم توفى سنة ۳١٠ه‏ وقيل غير ذلك . أنظر تهذيب التهذیب ٩٤/٤‏ وما 
بعدها . 

(۱) أنظر صحيح مسلم ۱۷١/١‏ كتاب الإيمان باب: معرفة طريق الرؤيةء والكلام كما في 
صحيح مسلم هو: «عن زید ب بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: قلنا: يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله ية «هل تضارون في رؤية الشمس 
إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا . 

)"( صحيح مسلم: ولا قدم» ووردت في الحديث الأول ولا خير . 

(۴۳) صحيح مسلم: من العالمينء وما بعده. 

)۴٤(‏ هو هشام بن سعد المدني أبو عبادي ويقال أبو سعد القرشي بالولاء قال عنه الإمام أحمد 
لیس هو محکم الحديث » وضعفه ابن معين والنسائي وقال| العمجلي : جائز الحديث 
حسن الحديث. وقال أبو زرعة محله الصدق وقال أبو حاتم» يكتب حديثه ولا يحتج به» 
توفى سنة ١٠٠ھ‏ وقيل غير ذلك آنظر تهذیب التهذیب ۳۹/۱۱ وما بعدها. 

(ه) وقد: ساقطة من (س). (ك). 

)١(‏ . صحيح مسلم: ۱۷١/١‏ كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية. 

)۷( أنظر صحیح البخاري ٠٦۷١/٤‏ كتاب التفسير باب: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة»» 
۲۷۰/٦‏ كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى طوجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرةي. 
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وفي صحيح مسلم“ من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير”› أنه 
EE‏ جابر بن عد الله نشال عن الورود فقال (نجي ء نحن يوم القيامة عن کذا 
(قلت: صوابه: على تل» كما جاء مفسراً أظن أن ذلك) فوق 
النا 
س 


(۱) الحديث في صحيح مسلم ۱۷۷/١‏ كتاب الايمان باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها؛ 
مسند الإمام أحمد ۳۸۳/۳ حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود. ..». 

)۲( هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي بالولاء أبو الزبير المكي قال عنه الإمام أحمد ليس ' 
به بأاس» ووثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي» وذکره ابن حبان في الثقات وقال: 
لم ينصف من قدح فيه» توفى سنة ١١۲٠ه‏ أنظر تهذيب التهذيب ٤٤١/۹‏ وما بعدها. 

(۳( ما بين القوسين من كلام الشيخ › واللفظ في صحيح مسلم هكذا «عن كذا وكذا أنظر أي 
ذلك فوق الناس» وقد على على هذا محمد فؤاد عبد الباقيء في صحیح مسلم ۱۷۷/۱ 
بما يلي : «هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم» واتفق المتقدمون 
والمتاحرون ن على أنه تصحيف وتخيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
الجمع بين الصحيحين »هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان» وتال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع السخ» وفيه تغيبر كثير 
وتصحيف قال: وصوابه : نجىء يوم ألقيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديثء 
وفي كتاب ابن أبي خيثمة عن طريق كعب بن مالك : : يحشر الناس يوم القيامة على 
تل» وأمتي على تل» وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: فيرقى هو» يعني 
محمدا ية وأمته على كوم فوق الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس 
يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث 
وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي. أو أمحى فعبر عنه بكذا وكذا» وفسره بقوله: 
أي فوق الناس» وكتب عليه .أنظر» تنبيهاء فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن 
الحديث كما تراه» هذا ما ورد في صحيح مسلم وتعليق العلماء عليه. 
أما مسند الامام أحمد فقد ورد فيه الحديث «قال. نحن يوم القيامة على كذا وكذا: أنظر 
أي ذلك فوق الناس» ولا اختلاف في اللفظ إلا أنه ورد في مسند الإمام أحمد «على» 
وهذا ما غير العبارة في صحيح مسلم. أما العبارة في مسند الإمام أحمد فهي مستقيمة لا 
تحريف فيها فقد ذكر جابر رضي الله عنه عندما سؤل أن أمة محمد ية تجيء يوم القيامة = 
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قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأولء ثم يأتينا(') ربنا 
بعد ذلك فیقول: ما تنتظرون"؟ فیقولون: ننتظر ربنا فيقول: أنا ربکم» 
ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن» نورا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم 
كلاليب أو حسك”' تأحذ من شاء الله ثم يطفىء نور المنافقين ثم ينجو 
المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفا لا 
يحاسبون» ثم الذين يلونهم کأضو| نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل 
الشفاعة ویشفعون حتی يخر ج () من النار من قال: لا إله إلا الله ء وكان في 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنةء ويجعلون) أهل الجنة 
يسأل حتى يجعل () له الدنيا وعشرة أمثالها معها». 

فهذه الأحاديث ونحوها: إعتمدها هؤلاء الجهمية الإتحادية في قولهم أن 
الله يظهر في الصور کلهاء ويجعلونه ظاهرا في کل صورة من حیوان ونبات 
ومعدن وغير ذلك ” (ليظهر في الصور كلها)(٠٠)إذ‏ هو الوجود كله عندهم 
وعندهم أن ذاته لا تری بحال کما قال : صاحب الفصرص فی اللحكمة الياسية 


> على كذا وكذاء أي على مكان مرتفع ثم قال جابر «أنظر» فهو يلفت نظر المخاطب أن 
ذلك فوق الناس» وحينئذ لعل التحريف الوارد في صحيح مسلم ينحصر بورود (عن) 
بدل و«على» . 

(1) ك: ثم يأتي . 

)۲( صحیح مسلم : من تنتظرون؟ . 

)۳( صحیح مسلم : وحسك . 

. س: ليخرج‎ (٤( 

)9( ك: فيجعلونه. 

(7) صحيح مسلم: ويجعل. 

)۷( ك: حراقه» وهو تحریف . 

(A)‏ صحيح مسلم: تجعل. 

(۹). وغير ذلك: ساقط من (س). 

)٠١(‏ ما بين القوسين: ساقط من الأصل ورك) وأضفته من (س). 
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قال( . «العقل (D‏ إدا تجرد لنفسه من حیٹ أحذه العلوم عن نظره» کانت 
معرفته بالله على التنزيه لا على التشبيهء وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي 
کملت معرفته باللهء فنزه في موصع وشبه في موصع › فرآی() سريان الحق 
في*) الصور الطبيعية(“ العنصرية ٠"‏ وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق 
عینها» وهذه المعرفة التامة التي جاءعت بها ر بها الشرائع المنزلة من عند الله 
وحكمت بهذه المعرفة الأوهام كلهاء ولذلك کاز ت ٩‏ الأوهام قوی سلطانا 
مما في هذه النشأة من العقول» لأن ا 
عن حکم الوهم عليه والتصور فيما عقل» فالوهم هو السلطان الأعظم في 
هذه الصورة الكاملة الإإنسانيةء وره(" ٤‏ جاءت الشرائع المنزلة فشهت وڙهت 
شبهت في التنزيه بالوهم» ونزهت في التشبيه بالعقل» فارتبط الكل بالكل فلم 
یتمکن أن یخلو تنزیه عن تشبیه ولا تشبیه عن تنزیهء قال تعالی #لیس کمثله 
شيء# فنزه''“ وهو السميع البصير# فشبه» وهي أعظم اية أنزلت في 
التنرية © ومع ذلك لم تخل عن التشبيه بالکاف ‏ '» و هو۵١٩‏ “> أعلم 


(۱) فصوص الحكم لابن عربي ۱۸١/١‏ «فص حكمه أيناسيه في كلمة الياسيه» تحةبى' أبو 
العلا عفيفي . 

(۳) فصرص الحكم: فإن العقل . 

)۳( ك: فراهء وفي فصوص الحكم: ورأى . 

)٤(‏ في : ساقطة من (ك). 

(٥)‏ س: الطبعية» وفي (ك): الطبيعة. 

»( فصوصر الحكم: والعنصرية . 

)۷( كانت: ساقطة من (ك). 

)۸( مما: ساقطة من فصوص الحكم . 

. فصوص الحكم: من‎ )٩( 

)١١(‏ في الأصلء (ك): وبها. 

)١١(‏ فزه: ساقطة من (س). وفي فصوص الحكم فنزه وشبه. 

)١١(‏ فصوص الحكم : أية تنزيه نزلت. 

(1۳) في النسخ الثلاث: تشبيه بالمكان» والمثبت من فصوص الحكم. 

)٠٤(‏ فصوص الحكم: فهو. 
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العلاء“ بنفسهء وما عبر عن نفسه إلا با ذکرناه ثم قال #سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون» ) وما يصفونه إلا بما تعطیه عقولهم» فنزه نفسه عن تنزيههم إذ 
حددوه بذلك التنزيهء وذلك لقصور العقول عن إدراك مثل هذاء ثم جاءت 
الشرائع كلها بما تحكم به الأوهام» فلم يخل ” الحق عن صفة يظهر فيهاء 
كذا قالت“ وبذا جاءت الرسل(“ فعملت الأمم على ذلك فأعطاها الحق 
التجلى فلحقت بالرسل وراثة فنطقت بما نطقت به رسل الله ......)وبعد 
أن صر هذا فر ال بوذ الاب عل عن ال 
والمعتقدء والصور“ وإن كانت "من بعض صور ما تجلى فيها الحق» ولكن 
قد أمرنا بالستر ليظهر تفاضل استعداد الصور وأن المتجلي في صور" '“ بحكم 
استعداد تلك الصورةء فيندسب إليه ما تعطيه حقيقَتها ولوازمها لا بد من ذلك 
«إلى أن قار ': «قال الله تعالى #وإذا سالك عبادي عنی فإنی قريب اجيب 
دعوة الداع إذا دعان 4" إذ لا يكون مجياً إلا إذا كان من يدعوه» وإن كان 
عين الداعى المجيب» فلا خلاف فى اختلاف الصور» فهما صورتان بلا 
ل ى ,رلك الور كلها كالاعفء لزيد فمعلرم أن ردا حتة وا 


)۱( العلماء: ساقطة من (س). 

)1( سورة الصافات اية: ٠۸١‏ 

)۳( فصوص الحكم: تخل. 

(٤(‏ ك: نالت.» وهو تحريف. 

)°( الرسل: ساقطة من فصوص الحكم. 

)1( ترك الشيخ من كلام ابن عربي مقدار أربعة أسطر. 
)۷( فصوص الحكم: تقرر. 

(A)‏ فصوص الحكم : ونسدل الحجب. 

() والصور: ليست موجودة في فصوص الحكم. 

)٠(‏ فصوص الحكم: کانا. 

() فصوص الحكم: في صورة. 

۳) أي ابن عربي في فصوص الحكم نفس الفص السابق ۱۸۳/۱ ١۸٤‏ 
(1) البقرة: ۱۸١‏ 

)۱٤(‏ فصوص الحكم: بلا شك. 


مشخصة () » وإن يده ليست صورة رجله ولا رأسه ولا عینه ولا حاجبه» فهذا 
تكثير ") الواحدى المكثر( بالصور الواحد بالعين» وكالإنسان: واحد 
بالعين ) » فلا شك(“ أن عمرا ما هو زید ولا خالد ولا جعفر» وأن 
أشخاص هذه العين الواحدة لا تتناهى وود فهو وإِن کان واحدا بالعين »› 
فهو كثير بالصور) والأشخاص» وقد علمت قطعاً إن كنت مؤمناً أن الحق عينه 
يتجلى في القيامة ١‏ في صورة فيعرف» ثم يتحول في صورة فينكرءثم يتحول 
عنها صورة فيعرف» وهو هو المتجلي - وليس ) غيره - في كل صورة 
ومعلوم أن هذه الصورة ما هي تلك الصورة الأخرى: فكأن ( الغين الواحدة 
قامت('")مقام المراةء فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة عنقت الي الله عرفه 
فأقربه . وإذا اتفق أن یری فیها معتقد غیره أنکره» كما يرى في المراة 


صورته ' وصورة عیره» فالمراة عين واحدة والصور كثيرة في عين الرائي» . 
وهذا الحديث یبین فساد مذهبهم بضد ما توهموه من وجوه: 
أحدها: او ر e‏ ا القيامة؟ و 


وقد أخبرهم التب إا بذلك کما روي اا ا 


)۱( فصوص الحكم: شخصية. 

(( فصوص الحكم: فهو الكثير. 

)۳( فصوص الحكم: الكثير. 

() فصوص الحكم: بالعين بلا شك. 

)°( فصوص الحكم. ولا نشك. 

»( ك: بالصورة. 

)۷( فصوص الحكم: يوم «لقيامة. 

(A)‏ فصوص الحكم: لیس 

. في النسخ الثلاث: وإن كانت وأثبت ما في الفصوص‎ )٩( 
. النسخ الثلاث: فأنت وأثبت ما في الفصوص‎ )۱١( 
ل: معتقد: وفي فصوص الحكم: معتقده.‎ )١١( 
اصورة تقجة:‎ 3 ©7 
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منها ما رواه مسلم في صحيحه () من حديث يونس ) وصالح ( ٫عن‏ ابن 
شهاب آن سالم بن عبد الله ١‏ آخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله ية في رهط (من أصحابه) () 
قبل ابن صياد ") حتى وجده”) يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة) وقد 
قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي بيا ظهره بيده» ثم 
قال رسول الله يله لابن صياد «آتشهد أني رسول الله»؟ فنظر إليه ابن صياد 


)۱( 


() 


(۳) 


(4) 


)٥( 
() 


(۷) 


الحديث في صحيح مسلم ۲۲٤٤/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر ابن صياد؛ 
البخاري ٤٥٤/١‏ وما بعدها كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى 
عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟؛ سنن أبي داود ٠۲١/٤‏ كتاب الملاحم باب: 
في خبر ابن صائد؛ الترمذي ٥۳۲/۳‏ أبواب القدر باب: ما جاء في ذكر ابن صياد؛ 
مسند الإمام أحمد ۸/۲٤۱ء»‏ وكلها عن ابن عمر. 

هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال ابن مشکان. أبو يزيد مولى معاوية بن أبي 
سفيانء» قال عنه الإمام أحمد: ما أعلم أحدا أحفظ بحديث الزهري من معمر إلا ما كان 
من يونس فإنه كتب كل شيء هناك وثقه ابن معين والعجلي والنسائي» وقال أبو زرعة لا 
بأاس به توفی سنة ۹١٠ه‏ أنظر تهذيب التهذيب )0٥١/١١‏ وما بعدها. 

هو صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك. قال عنه ابن معين ليس 
بالقوي» وقال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي» وضعفه أكثر الأئمة توفى ما بين 
۰ھ انظر تهذیب التهذیب ۳۸٠/٤۲‏ وما بعدها. 

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ويقال أبو عبد الله المدني الفقيهء قال 
الإمام مالك لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منهء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال توفى 
سنة ١٠٠ه‏ أنظر تهذيب التهذيب ٤٤1/۳‏ وما بعدها. ) 

من أصحابه : ساقطة من الأصل (س) وصحيح مسلم والمثبت من (ك) وصحيح البخاري. 
ابن صياد هو عبد الله بن صياد كان أبوه من اليهودء ولد على عهد رسول الله ية أعور 
مختوناأء وهو الذي قيل أنه الدجالء قيل أنه أسلم وحج وغزا مع المسلمين وأقام 
بالمدينة» وقيل أنه حرج إلى أصبهان وأن اليهود تلقوه وقالوا هذا ملكنا الذي نستفتح به 
على العرب وأدخلوه البلد ليلا ومعه الطبول والشموع ثم لم يعرف له خبر بعد ذلك. 
أنظر: أسد الغابة لابن الأثير ۱۸۷/۳؛ تهذيب التهذيب ٤۱۸/۷‏ وما بعدها. 
لك: وجدوه (۸) أطم: بناء كالحصن»ء وقفيل هو الحصن. 

بني مغالة: بطن من الأنصار. أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري .٠۷١/۳‏ 


1۷ 


فقال: أشهد أنك رسول الأميين"». فقال ابن. صياد لرسول الله : أتشهد أني 
رسول الله؟ فرضه رسول الله پو وقال «امنت بالله وبرسله». ثم قال له 
رسول الله ية «حلط عليك الأمر» ثم قال له رسول الله ية «إني قد خبات لك 
0 فقال ابن صیاد هو «الدخ» فقال له رسول الله ا «إخسا فلن تعدو 
له رسول الله ی «إِن یکن هو› فلن تسلط علیه» وإِن لم یکن هو" فلا 
خير لك في قتله» وقال) سام بن عبد الله : سمعت عبد الله بن عمر يقول: 
إنطلق بعد ذلك رسول الله ية وأبى بن كعب إلى النخل التي فيها ابن 
یختل' “٩‏ آن يسمع من ابن صیاد شیئا قبل أن يراه ابن صیاد فراه رسول الله 
اسم ابن صیاد ۔ هذا محمد فسار ابن صباد فقال رسول الله ا «لو ترکته 
ن ٩۹9‏ ): 


ا( الأميين: العرب نسبة إلى الأمية وهي عدم القراءة والكتابة. 

)۲( س: فرفضه» وكذا في مسلم والبخاريء والمعنی تركه ليأسه من إسلامه. 

)۳( مسلم: قال. . )٤(‏ مسلم: خبيا. 

)٥(‏ الدخ: أراد أن يقول الدخانء فلم يستطع ولم يهتد إلى ذلك. 

»( مسلم: إن یکنه» والمعنی إن کان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه أنت وإنما يقتله عيسى 
بن ر ) 

(۷) مسلم: وإن لم يکنه. 

)۸( الكلام متصل بما قبله في ٠‏ صحيح مسلم. 

. مسلم: ابن أكعب الأنصاري‎ )٩( 

)٠١(‏ في الأصل: يخيل» وفي (س): يتحيلء وأثبت العبارة حسب ورودها في (ك) وصحيح 
مسلم. 

)١١(‏ زمزمةء وفي بعض نسخ مسلم رمرمةء والمعنى صوت خفى لا يكاد يفهم أو لا يفهم 

(1۲( لو ترکته بين: أي لو لم تخبره ولم تعلمه بمجيئناء لبين لنا من حاله ما تعرف به حقيقة 


E 


4A۸ 


قال“ سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله ية في الناس ٠‏ 
فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه» ما 
و تی الا ری اشر ره هد ان ی وک اوا ل 
قولاً لم يقله نبي" لقومه» تعلموا"" إنه أعور وأن الله ليس بأعور». 

ال اپ کات و ری قر ن اناري اکر 
الدجال: «أنه محتوب بين عینيه کافر يقرؤه من کره عمله› او يقرؤه کل 
مؤمن» وقال: «تعلمون أنه لن یری أحد منکم ربه حتی یموت». 

وقد روی هذا المعنى من وجوه أخر عن النبي ا ففرف 
النبى َيه بين ما قبل الموت وما بعده» وأخبر آنه لن يراه أحد قبل 
الممات في سياق بيانه لهم أن الدجال ليس هو الله كما ذكر لهم أنه 
أعور ون ربهم ليس بأعور وذکر لهم مع ذلك أنهم لا يرون ربهم في 
الدنياء ليعلموا أن كل ما يرى فى الدنيا ليس هو الله وهذا يرفع 
قول بعض الجهال المتقرمطة من هؤلاء: أنه لن یری ربه حتى يموت: 
اي تموت نفسه وهواه» فإن هذا وإن لم يكن هو مدلول اللفظ ولا 
يحتمله مثل هذا اللفظ فلو كان حقاً لم يصح أن يكون دليلاً لهم 


.۲۲٤١ /٤ الكلام متصل بما قبله. انظر: صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) وقد: ساقطة من الأصل» (س). والمثبت من (ك) وصحيح مسلم. 

)۳( مسلم : نوح قومه. 

)٤(‏ س: أقل. 

() مسلم: لکم فیه. 

0 ی مكررة في (س) وهو خطأً من الناسخ . 

(۷) مسلم: تعلمواء بفتح العين واللام المشددةء ومعناه اعلموا وتحققوا يقال: تعلم» 
بمعنى اعلم. 

(۸) الکلام متصل بما قبله. انظر: صحیح مسلم .۲۲٤٠٥/٤‏ 

(4) هو عمر بن ثابت بن الحارث ويقال ابن الحجاج الأنصاري الخزرجي المدني» قال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي والسمعاني . انظر: تهذيب 
التهذیب ۷/ .٤١١‏ 


£۹ 


على أن الدجال ليس هو ربهم فإنه إذا جوز عند موت هوى النفس أن يرى 
بعينه الله » لم يصح حينئذ أن يکون'“ ينفي عن کل مرئي بالعين في الدنيا أنه 
الله . 


واعلم أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأهل السنة من جميع 
الطوائف متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في الأخرة عيانا کما یرون 
الشمس والقمر» كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبى ية ومتفقون على أنه 
لا يراه أحد بعينه فى الدنيا كما ذكر”› أبو بكر الخلال فى كتاب السنة) عن 
حنبل؟) عن إسحاق بن حنبل) قال سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل يقول: إن الله لا یری في الدنیا ویری في الأخحرةء ثبت في القران وفي 
النة ©) وعن أصحاب رسول الله َي والتابعين . 


وأما رؤية النبي ب وتنازع عائشة وابن عباس فقد بسطنا الكلام فيه في 
غير هذا الموضع» وبينا أن الثابت عن ابن عباس ثم عن الامام أحمد هو شيء 
واحد: وهو إما إطلاق الرؤيةء وإما تقييدها بالفؤاد). وأما التقييد بأنه راه 
بعينه فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد بن حنبل ونحوهما. 


)١(‏ يكون ساقطة من (ك). 

(۲) س. ذکره. 

)۳( هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلالء له التصانيف الدائرة» والكتب 

٠‏ السائرةء من ذلك الجامع» والعللء والسنةء والطبقات والعلم» وتفسير الخريب» وغير 

ذلك. توفى سنة ١١۳ھ‏ أنظر: البداية. والنهاية ١١/۸٤۱٠؛‏ طبقات الحنابلة ٠۲/١‏ وما 
بعدها؛ الأعلام للزركلي .٠۱۹٦/۱‏ 

)٤(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيبانيء ابن عم الإمام أحمد» سؤل عنه 
الدارقطنى فقال: كان صدوقاًء وذكره الخلال وقال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل 
أجاد فيها الروايةء توفى سنة ۲۷۳ه بواسط أنظر طبقات الحنابلة ٠ .1۴۳/١‏ 

)٥(‏ هو إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدى أبو يعقوب الشيباني وهو عم إمامنا أحمدء سمح 
پژید بن هارون» والمروذي» وروی عنه ابنه حنبل» ومحمد بن يوسف الجوهري» وکان 
ثقةء كانت ولادته سنة ١١١ه‏ وتوفى سنة ١۳٠ه‏ أنظر طبقات الحنابلة .١١١/١‏ 

N EL (» 

(۷) أنظر تفصيل كلام الشيخ في هذه المسألة في الفتاوى ۳۸٠/۳‏ وما بعدها ضمن رسالة د 


۷۰ 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناس في أن النبي ية رأى ربه 
بالطواف أو بعرفة أو فى بعض سكك المدينة فكلها كذب موضوعة(٠‏ باتفاق 
أهل العلم. 

وان المتأحرون المنتسبون ال السنة في الكمار هل یحجبول ننه في 
الأحرة مطلقا أو یرونه نم يحجبون()؟ على اة أقوال+ 

فقال طوائف من آهل الكلام والفقه وغيرهم من أصحاب مالك لا يروه 
بحال . وقالت طائفة منهم أبو الحسن بن سالم *) وغیره بل يرونه م بەح وجب 
عنهم کما یدل على ذلك معروفة( . 


وفال بو بکر بن ن : بل يراه المنافقون من هذه الأمة دول 


۷ 

غیرهہ . 

وجهها الشيخ رحمه الله إلى جماعة الشيخ اى البركات عدي بن مسافر الأموي› 
٠٠۹/٦‏ وما بعدها ضمن رسالة كتبها الشيخ عن حديث «رؤية المؤمنين ربهم في 
الحنة». 


)۱( س: موضوع ` 
)۳( انظر اللألیء للسیوطيی ۲۹/۱ - ۳١‏ 
(۳) في الأصل: ثم يحجب. وهو خطاً. 
(٤(‏ هو أحمد بن محمد بن سالم البصري شيخ السالميةء وعنه أخذ أبو طالب المكيء وقد 
خالف أصول السنة في مواضع› وبالغ في الإلبات في مواضصع وعمر دهرا توفی سنة 
۰ھ انظر شذرات الذهب ۳٣/۳‏ 
(9) الأحاديث التي یستدل بها هؤلاءِ ھی ي الأحاديث السابقة عن الرؤية والتي سبق إيضاحهاء» 
وما قوله تعالی : «کلا انهم a‏ يومئذ لمحجوبون» فيقول هؤلاء: إن قوله: 
«لمحجوبون» يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبواء قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ن 
إذ اللقاء ينقسم إلى : لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذابء فهكذا الرؤية 
التي يتضمنها اللقاء. أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٦٦/١٦‏ وما بعدها. 
ا( هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة السلمي النيسابوري الشافعي› فحدث» شارك 
في بعض العلوم» ولد بنيسابور سنة ۲۲۲ه من مؤلفاه المختصر الصحيح» التوحيد 
وإثبات صفات الرب. 
أنظر: البداية والنهاية ۱ ؛؛+؛ شذرات الذهب ۲/۲٦۲؛‏ معجم المؤلفين .٤٠/۹‏ 
)¥( قال بن خزيمة في كتاب التوحيد تحقيق محمد خليل هراس ص١۷١‏ ط . دار الکتب = 
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وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضء'). 
وأما من سوى أهل السنة فلهم قولان متطرفان: 
أحدهما“ وهر قول الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والمتفلسفة 


وغیرهم  :‏ آنه لا یری بحال» بل رؤيته ممتنعه عندهم . 


والثاني : قول بعض المتكلمين وبعض جهال الصوفية: أنه یری في 


الدنيا وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي عن بعض الصوفية ورد 


وكذلك. حکاه الأشعري في المقالات عن طائفة منھہ ” 


ومن الناس من يجعل للأشعري نفسه في هذه المسألة قولین › وبعص 


أصحابه جوزوا" وقوع ذلك. 


(۲) 


(۳) 


العلمية بيروت: «ألا ترى أن النبي ية قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين 
يأتيهم في صورته التي يعرفون» هذا في خبر ابي هريرة» وفي خبر أبي سعيد» فیکشف 
عن ساقه فيخرون سجدا أجمعون»» وفيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار 
والإمتحان» فيريدون السجود فلا يقدرون عليه» . 

أنظر تفصيل هذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٠٠ - ٤٦٦/٦‏ ضمن رسالة للشيخ 
حين سؤل عن لقاء الله هل هو رؤيته أو رؤية ثوابه؟. 

ذكر الأشعري في کتابه مقالات الإسلامیین ۲۸۷/۱ وما بعدها تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» بعض الأقوال المتطرفة والتي تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في 
الدنيا - تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا - فقال: واختلفوا في رؤية الباري بالأبصار. 
أ فقال e‏ يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنياء ولسنا ننكر أن يكون بعض من 
نلقاه فى الطرقات . ) 

اوا عليه بعضهم الحلول في الأجسامء واصحاب الحلول إذا رأوا إنسانا 


يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه. 


ج - وأجاز کثیر ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته وملامسته ومزاورته إياهم› وقالوا: إن 
المخلصين يعانقونه في الدنيا والأخرة إذا أرادوا ذلك» حكى ذلك عن بعض أصحاب 
«مضر» و«كهمس». 

د وحكى عن أصحاب «عبد الواحد بن زيد آنهم کانوا یقولون: إن الله سبحانه یری 
على قدر الأعمالء فمن كان عمله أفضل راد أحسن. 

(س)» (ك): جوز 
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وليس النزاع في إمكان ذلك وقدرة الله عليه فإن هذا لا نزاع فيه بين 
مثبتي الرؤيةء وإنما النزاع هل يقع ذلك في الدنيا؟ فمن أصحابه من يسوغ 
وقوعه بحسب ما تدعو إليه الدواعىء وقد يحصل ذلك لبعض الناس وهذا 
باطل مخالف للنصوص» ولإجماع السلف والأئمة» بل نفاة الرؤية مع كونهم 
مبطلين أجل من هؤلاءء وهؤلاء أقرب إلى الشرك منهم. وأما هؤلاء 
الإتحادية: فهم يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته لا 
ینکن أن تری بحال ولیس لھا اسم ولا صفة ولا نعت. إذ هو-الوجود المطلق 
الذي لا يتعين')» وهو من هذه الجهة لا يرى ولا اسم له» ويقولون: إنه يظهر 
في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الأسمى لا الذاتي» ومن هذه الجهة 
فهو یری في کل شيء» ویتجلی في کل موجود» لکنه لا یمکن آن تری ٩‏ 
نفسه» بل تارة يقولون كما يقول ابن عربي ترى الأشياء فيه» وتارة يقولون: 
برى هو في الأشياء» وهو تجليه في الصور. 

وتارة یقولون کما یقول ابن سبعین ٩‏ «عین ما تری ذات لا تری. وذات 
لا تری عین ما تری » وهم جمیعاً یحتجون بالحدیث وهم مضطربون لان ما 
جعلوه هو الذات عدم محض» إذ المطلق لا وجود له في الخارج مطلقا بلا 
ريب» فلم يبق إلا ما سموه مظاهر ومجالي » فيكون الخالق عين المخلوقات لا 
سواها» وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل والجحود. 


وقد تقدم قول صاحب الفصوص في الفص الشيثي “: وأن المتجلى 


)١(‏ - ذكر ابن سبعين هذا في رسالة الألواح ص٤۱۹‏ تحقيق د. عبد الرحمن بدوي حيث قال: 
«ولا وصف له ولا نعت ولا حد ولا رسم بالنظر إلى ذاته سوى أنه وجود» ولم يوصف 
أيضا بالوجود إلا بالنظر إلى الموجود». 

(( في الأصل: يرى . 

™( س: يقولون يرى هو في الأشياء وهو تجليه في الصور. وهذا تكرار من الناسخ للعبارة. 

(f)‏ أنظر كلام ابن سبعين في رسالة الألواح ضمن رسائل ابن سبعین ص٦۱۹‏ تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن بدوي . 

. أنظر ما سبق ص۳۹۷‎ )٥( 
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له لا یری الا صورته في مراة الحقء ولا رأى الحق» ولا يمكن أن یراه» مع 
علمه آنه ما رأی صورته إلا فيه كالمراة في الشاهد ترى الصورة فيها وهي لا 
تری» مع علمك أنك ما رأيت الصورة إلا فيها. 

وزعم أنك إذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق 
المخلوقء فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن تترقى في أعلى من هذه الدرج 
فما هو ثم أصلا. وهذا() تصريح بامتناع الرؤيةء وهو حقيقة قولهمء إذ هم من 
غلاة الجهمية» ثم مع ذلك يجعلونه نفس الموجودات كما يقول صاحب 
الفصوص ” «ومن أسمائه الحسنى العلي» على من» وما ثم إلا هو“؟ أو 
عن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين الموجودات› 
فالمسمى محدثات هي العلية لنفسها)ء وليست إلا هو» وكذلك ابن سبعين 
یقول(: «فعین ما تری ذات لا تری» وذات لا تری عین ما تری. 


واعلم أن طائفة ممن يثبت الرؤية من أصحاب الأشعري» بل وبعض 
المنتسبين إلى الإمام أحمد: يفسرون الرؤية بنحو تفسير الجهمية» 
كالمريسي ٠‏ والمعتزلة فيقولون: هي زيادة علم وانكشاف بحيث نعلم ضرورة 
ما کان یعلم نظرا» وهؤلاء يجعلونها من جنس العل . 


(۱) س: هذا. 

)۲( ذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام لإبن عربي في عدة مواضع من الكتاب آنظر ص٥٦٤‏ 
وهو في الفصوص ۷٦/١‏ فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية . 

(۴) فصوص الحكم: إلا هو فهو العلي لذاته. 

(£) فصوص الحكم: لذاتها. 

. ۱۹٦ص رسائل ابن سبعین‎ )٥( 

() هو بشر بن غياث المريسي مولى زيد بن الخطاب كان والده يهودياً وهو من أصحاب 
الرأي حكي عنه أقوال شنيعةء ومذاهب مستنكرة فكفره العلماء بسببهاء وممن كفره 
قتيبة بن سعيد وإليه تنسب الطائفة المريسية توفى سنة ۲۱۸ھ أنظر: تاریخ بغداد ٥٩/۷‏ 
وما بعدهاء وفیات الأعیان ۲۷۷/۱ ؛ ميزان الإعتدال ۳۲۲/۱؛ لسان المیزان» ۲۹/۲ ؛ 
الأعلام ۲۸/۲؛ وكلام بشر المريسي في الرؤية ورد في تاريخ بغداد ٦٥/۷‏ وما بعدها. 

(۷) ذكر الأشعري في المقالات ۲۳۸/١‏ - ۲۸۸ قول المعتزلة في الرؤية فقال: «أجمعت = 
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وأرفع منهم: من يجعلها مع تعلقها بالعين وكونها مشروطة بوجود 
المرئي من هذا النمط» فيقول: هي مجرد خلق إدراك في العين» وأنه لا 
خاب إل الات الا اتی ل ال وة ار ت 
ل من العلم إلا الجهل المضاد له فإذا زال حصلت 
الرؤية» ولضرار""» وحفص الفرد" والنجار : في نفس الرؤية أقوال 
e O‏ 


= المعتزلة على أن الله سبحانه لا يرى بالأبصارء واختلفت هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو 
الهذيلء وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه بقلوبنا. وأنكر هشام الغوطي 
وعباد بن سليمان ذلك . 

(۱) س: زال. 

)۲( هو ضرار بن عمرو القاضي له مقالات خبيثة» منها قوله: أن الله تعالی یری يوم 
القيامة بحاسة سادسة يرى بها المؤمنون ماهية الإله» ومنها أنه شك في جميع عامة 
المسلمين وقال: لا أدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر» ومنها قوله: إن معنى 
قولنا آن الله تعالى؛ عالم حي» هو أنه ليس بجاهل ولا ميت» وغير ذلك من الأقوال 
الخبيثة» وکان ظهور ضرار آيام واصل بن عطاء. انظر: ميزان الاعتدال ۳۲۸/۲؛ 
لسان المیزان ۳/ +۲٠۳‏ الفرق بين الفرق ص۳٠۲‏ وما بعدها. 

(۳) حفص الفرد» من المجبرةء نظير النجار» وكان من أهل مصر» قم البصرة فسمع بأبي 
الهذيل واجتمع معه وناظره فقطعه آبو الهذيل وكان أولاً معتزلياً ثم قال: بخلق 
الأفعال. من مؤلفاته: كتاب الاستطاعةء والتوحيد» والرد على النصارى»ء والرد على 
المعتزلة. انظر: الفهرست لابن النديم ص٥٠٠۲‏ ميزان الاعتدال ٠٦٤/١‏ لسان 
المیزان ۲/ ۴۳١‏ الفرق بين الفرق ص٤٠۲.‏ 

(6) هو آبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» کان حائكاً فى طراز العباس بن 
محمد الهاشمي» وكان من متكلمة المجبرة» وذكر ابن النديم أن سبب موته علة 
أصابته عندما أفحمه النظام في مناظرة جرت بينهماء وقد ذكرها ابن النديم» ومن 
مؤلفات النجار: كتاب الاستطاعةء كتاب الصفات والأسماء» كتاب الإرجاء وغير 
ذلك. انظر: الفهرست لابن النديم ص٤٠۲‏ وما بعدها؛ الفرق بين الفرق ص٠٠؛‏ 
معجم المؤلفين €4 /۳. 

: اختلاف المعتزلة في آلة الرؤية فأورد الأقوال ومنها‎ ۲۸۹/١ ذكر الأشعري في المقالات‎ )٥( 
قول ضرار وحفص الفرد حيث قالا : إن الله لا يرى بالأبصار» لكن يخلق لنا يوم القيامة‎ 
حاسة سادسة غير حواسنا هذه فندركه بهاء وندرك ما هو بتلك الحاسة. وقال حسين‎ 
النجار: إنه يجوز أن يحول الله العين إلى القلب» ويجعل لها قوة العلمء > فیعلم بهاء‎ 
ويكون ذلك العلم رؤية له أي علماً له.‎ 
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الرسول يه من الرؤية العيانية""» وهو بي قد أفصح بها غاية الإفصاح 
وأوضحها غاية الإيضاح› و أعظم رؤية يعرفونها» وأنه يرونه 
كذلك» فزالت الشبهة. 

وقد ناظرت غير واحد من هؤلاء من نفاة الرؤية ومحرفيها من شيعى 
ومعتزلي وغيرهما» وذكرت لهم" الشبهة التي و ا 
هي كلها مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: أن الرؤية تستلزم كذا وكذا كالمقابلة والتحيز 
وغرهما: ٠‏ 
والثاني: أن هذه اللوازم منتفية عن الله تعالى» فكل ما يذكره 
هؤلاء» فأحد الأمرين فيه لازم» إما أن لا يكون لازما بل يمكن الرؤية 
مع عدمه» وهذا المسلك سلكه الأشعري وطوائف كالقاضي أحياناً وابن 
عقيل وغيرهم» لكن أكثر العقلاء و 
الفساد بالضرورة. 

وإما أن يكون لازماًء فلا يكون محالاًء فليس في العقل ولا في 
السمع ما يحيله بل إذا قدر أنه لازم للرؤية فهو حق» لأن الرؤية حق قد 
علم ذلك بالاضطرار عن“ خير البرية أهل العلم الو 

es E € DIE SR 
2 الا رال حاب ق ا انع اة ا ي الا او ا‎ 
تک وال هذا و ا‎ 
الفاسدة عن اتلس هاا اد فو الود اليطلى 4 فالا ى‎ 


)١(‏ لك: العنانية» وهو خطاً. 

(۲) وبين: ساقطة من (س). 

(۳) س: لهما. 

(6) لك: عين وهو تحريف . 

)0( فی الأصل: الذين يقولون› والمثبت من › (س)» (ك). 
0( س: لأنه. 


(۷) س: المطلق له. 
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في الظاهر - وإن کانت ذاته لا تری بحال. 

وهذا الكلام: هو تعطيل للخالق ولرؤيته» ودعوى الربوبية لكل 
أ ا ل ا ا وو 
التحكه“ وأنه الخليفة بالسيف» وإن جار" في العرف الناموسي - لذلك 
قال: #أنا ربكم الأعلى# (أي)“ ا اگل ا ا 
الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيهم" لما عات 
اة ة صدقه فيما قاله لم ينكروه EIT e‏ 
تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض " « > فالدولة لك فصح قوله: 
ان ربكم الأعلى# وإن كان عين الحق». 

فإذا كان قد جعل فرعون صادقا في قوله: #أنا ربكم الأعلى4› 
وهو عنده عين الحق» فالدجال أيضاً أحق بهذا الصدق فإنه يقول للسماء 
أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت» وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج 
الخربة كنوزها تتبعه. 

ففي صحيح مسلم“ عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله يا 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل»› فلما رجعنا 
إليه عرف ذلك فيناء فقال : «ما شأنكم؟» قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال"» 
فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوفني 


)۱( أي ابن عربي في فصوص الحكم /١‏ ل 
(۲) فصورص الحكم: التحكم صاحب الوقت . 


: «ولما كان فرعون في منصب 


. في في النسخح الثلاث : وان جاز» وأثبت العبارة حسب القصورص‎ (Y۳) 
آي: ساقطة من الأصل» و(ك) والمثبت من (س) وفصوص الحكم.‎ )٤( 
. فصوص الحكم: فیکم‎ (٥( 


(7) فصوص الحكم: فقالوا له. 

(۷) الآية معكوسة وأصلها #لفاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا» طه: © 

(۸) الحديث في صحیح مسلم ۲۲٠٠/۶‏ وما بعدها كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه. 

)٩(‏ مسلم: الدجال غداة. 
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فامرؤ حجیج نفسه والله خليفتي على کل مسلم» إنه شاب قطط عينه 
طافية"). كاني اشبهه بعبد العزی بن قطن فمن أدرکه منکم فليقرآ) 
فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث<) 
شمالاء يا عباد الله : فاثبتوا «قلنا يا س الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
ارغوت يما : يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه کأيامكم» 
قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه صلوات“ يوم؟ قال: 
«لاء أقدروا له قدره» قلنا يا رسول الله » وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
ew‏ الريح› فيأتي على القوم فيدعوهم » فیؤمنون به ویستجیبون له» فیأمر 
لسماء فتمطر»ء والأرض فتنىت» فتزوح عليهم سارحتهم أطول ما کانت ذرا 
5 روغ وأمده- خواصر» د ٿم يأتي القوم فيدعوهم فیردون عليه 
قوله» فینصرف عنهم E Ni N‏ شيء من آموالهم» ويمر 
بالخربة فيقول") أخرجي كنوزك» a aR SS SSS ES BE‏ 
رجلا ممتلاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض› ثم يدعوه 
فیقبل ويهلل"“ ووجهه'"› يضحك فبينما هو كذلك. إذ بعث الله المح بن 
مريم » فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتير"'» واضعا 


(۲) لك: بعبد العرجيء وهو خطاً وهو عبد العزى بن قطن بن عمرو الجاهلي الخزاعي» وأمه 
هالة بنت خويلد أخحت خديجة رضي الله عنها. ‏ 

)۳( مسلم: فليقرأ عليه. 

(٤(‏ وعاث : ساقطة من (س). 

)٥(‏ مسلم: صلاة. 

1( مسلم : وأسبغه» وفي (ك): وأشبعها. 

)۷( ك: وأمدها. 

. مسلم: ويتهلل‎ )٩( 

| ك وصحيح مسلم: وجهه.‎  )٠١( 

(۱۱) في النسخ الثلاث : مهر وذبتین وآثبت العبارة كما في صحیح مسلم والمهرودتان: ثوبان 

مصبوغان بورس ثم بزعفران . 


£۷۸ 


کفیه على أجنحة ملكين(). إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللۇللى فلا يحل لکافر یجد ریح نفسه إلا مات و ی ج 
ينتهي طرفه فیطلبه حتی يدرکه بباب لد( ) فیقتله. ثم يأتي عیسی قوماً(؟) قد 

عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في ) الجنة فبينما 
هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : أن( قد أخحرجت عبادا لي» لا يدان 
لأحد (أن) يقاتلهم ‏ فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» 
وهم من کل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر ) نبي الله عيسى 
وأصحابه حتی يکون رأس الثور لأحدهم ا ١‏ من مائة 0 لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله()» واصحابه» فيرسل الله عليهم النفف "'“ في 
رقابهم فیصبحون موتی ٩)‏ کموت نفس e‏ م بهہط نبي الله عیسی 
واصحابه إلى الأرض فلا يجدون( “١'‏ موضح إلا ملاأه زهمهم ونتنهم› 
فرغب نبي الله عیسی وأصحابه إلى الله »فيرسل الله طيرا كأعناق البخت١٠‏ 


(۱) ص : ملائكة. 

(۲( إلا مات: ساقطة من (ك). 

)۳( لد: بلدة قريبة من بيت المقدس . 

. مسلم: عیسی بن مریم قوم‎ )٤( 

)٥(‏ في : ساقطة من (ك). 

( ك: فينما هم. 

)۷( مسلم: إني . 

)۸( في الأصلء (ك): لأحد يقاتلهمء وفي مسلم: لأحد بقتالهم . 
(۹) في الأصل ويحضر» وهو خطاً. 

)٠١(‏ في الأصل و(س): خير. 

)١١(‏ مسلم: نبي الله عیسی ۔ 

. النفف: دود يكون في آنوف الإبل والغنم‎ )١١( 
مسلم: فرسی.‎ )۱۲( 

٠ مسلم: فلا يجدون في الأرض‎ )1٤( 


. مسلم : البخت فتحملهم‎ )٠٥( 


4⁄۹ 


فتطرحهم حیث شاء ال ثم یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مَدرٍ ولا وبر 
فيغخسل الأرض (كلها) ‏ حتى يتركها كالزلفةء ثم يقال للأرض: أنبتي 
ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون 
تحتها". ويبارك في الرسل ) حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الخنم 
الفخذ( من الناس » فبينما هم كذلك إذ بعث الله ر طيدة فتأخحذهم تحت 
أباطهم» فتفیض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار الناس يتهارجون فيها 
تهارج الحمرء > فعلیهم تقو م الساعة». 


وفي ا حدیث ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله اة يوماً حديقاً طويلا 
عن الدحال فكان فيما حدئنا قال : «ياتي وهو محرم عليه أن يدحل نقاب 


المدينة فيتتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومثذ رجل هو 
حير الناس› أو من حير الناس› فيقول له أشهد أنك الدحال الذي حد ئا 


)١(‏ كلها ساقطة من الأصلء (ك) وصحيح مسلم والمثبت من (س). 

(۲) في الأصل: يأكل. 

)۳( مسلم: بقحمفها. 

. الرسل: هو اللبن‎ )٤( 

. في الأصل و(س): الفحل‎ )٠( 

() في النسخ الثلاث: فتأخحذ. وأثبت العبارة حسب مسلم . 

(۷) الحديث في البخاري ۲۹٠۸/١‏ كتاب الفتن باب: لا يدخحل الدجال المدينة؛ صحيح 
مسلم ۲۲٠٠/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: صفة الدجال وتحريم المدينة عليه. 
واللفظ الوارد لمسلم. 

(۸) ني النسخ الثلاث: عبداللهء وهو خطأء وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
اهذلي أو عبد عبد الله المدنيء روی عن أبيه وعمار بن ياسر وعائشة وابن عباس وغيرهم» وعنه 
الزهري وسعد بن إبراهيم ن بن كيسان وغيرهم» وقال الواقدي : : کان عا وكان نُمَة 
فقيها كثير الحديث والعلم وشاعرأ» وهو معلم عمر بن عبد العزيز اختلف في وفاته فقيل 
سنه أربع أو مس وتسعين وقيل سنة (۸) وقيل (44)ه. أنظر تمذيب التهذيب 
۷ وما بعدها. 


A* 


رسول الله کا حدیثه » فقول الدحال: أرأيتم إن فتلت هذا ثم أحييته » 
أتشكون ؤ فى الأمر؟ فيقولون : ۹ فيقتله نم يەحىبه » فيقول حین يجيه . والله 
ما كنت فيك قط› أشد بصيرة مني الآن قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا 
سالط عليه» . 


وفي صحيح مسل( من حديث (أبي الوداك. واسم بي الوداك جبر 
ابن نوف)(٣)‏ عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ئلا «یخرج الدجال 
فیتوجه قبله رجل من المؤمنین فتلقاه مشایخ ٩‏ الدجال» فيقولون له: اين 
تعمد؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي جرج : قال : فيقولون له: أو ما تؤمن 
بربنا؟ فيقول : ما هو بربنا حقا" فيقولون: أقتلوه» فيقول بعضهم لبعض : 
ال قد نہاکم ربكم م أن تقتلوا"“ أحد دونهء قال: فينطلقون به إلى 


)0 مسلم: قال . 

(۲) قط: ساقطة من (س). 

)۳( الحديث في صحيح مسلم ۲٠٠٠/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: في صفة 
الدجال. قال مسلم: «حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ - من أهل مرو - حدثنا عبد 
الله بن عثمان عن بي حمزة» عن قيس بن وهب» عن اش الوداك عن ابي سعيد 
الخدري قال: 

)٤(‏ ما بين القوسين ورد في النسخ الثلاث هكذا: (من حديث أبي الموالي واسم أبي 
الموالي حبر بن نوف) والصحيح ما أثبته حسب ورود الكنية في صحيح مسلمء أما صحة 
اللإسم فقد أخذته من تهذيب التهذيب وهو جبر بن نوف الهمداني البكالي أبو الوداك 
الكوفي روى عن أبي سعيد الخدري وشريح القاضي وعنه قيس بن وهب وأبو إسحاق 
يونس بن أبي سعيد الخدري کک القاضي» وعنه قيس بن وهب وأبو إسحاق يونس بن 
بي إسحاق وعلي بن أبي طلحة وغيرهم وثقه ابن معين» وقال النسائي : : صالح » > وذکره 
ابن حبان في الثقات وهو من الرابعة أنظر: تهذيب التهذيب ٠١/۲‏ . 

() مسلم : فتلقاه المسالح مسالح الدجالء والمسالح قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز 
كالخفراء سموا بذلك لحملهم السلاح . 

(1) مسلم: ما بربنا خفاء. 

(۷) من: ساقطة من (ك) وصحيح مسلم. 

)۸( في (ك) لا تقتلوا. 


A1 


الدجال» فإذا راه“ المؤمن قال: يا أيها"“ الناس» هذا الدجال الذي ذكره) 
رسول الله ب فیأمر“ الدحجال به فیشہح )٥(‏ فيقول : خحذوه واشبحوه( «١‏ فيوسع 
ظهره وبطنه را فیقول( : أو ما تومن بي ؟ قال فیقول : نت المسيح 
الكداب» قال فيؤمر به فیوشر بالمیشار(*) من مفرقه( حتی یقرف بين رحجلیه» 
قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين (قال)> ثم يقول له: قم. فيستوي 
قاثماًء ثم یقول له: أتؤمن بي؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم 
يقول: أيها' '“ الناس إنه"'“ لا يفعل هذا“ بعدي بأحد من الناس. قال: 
فيأخحذه الدجال لیذبحه فیجعل ما بین رقبته إلى ترقوته نحاسأ5١“‏ فلا یستطیع 
إليه سبي قال فيأخىزہ(٥۱)‏ بيه ورحجله( 0١‏ فيقڏف به . فیحسب الناسن إنما 
قذفه في النار("'. وإنما القي في الجنة». 
فقال سول الله َد «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» فإذا 

کان فرعون صادقا في قوله: آنا ربكم الأعلى 4*'» مع آنه لم يات بشبهة 
)۱( في الأصل: رأ 

)"( اها 

)۳( مسلم : ذکر. 

. مسلم : قال فیأمر‎ )٤( 

)٥(‏ فيشبح : أي يمد على بطنه. 

- مسلم : وشجوه» وفي روابه وأاشبحوه‎ (Y» 

(۷( مسلم : قال فقول . 

. س : بالمنشار» وفي مسلم : بالمششار» وكلها لغات‎ (^A) 

(۹) مفرقه: مفرق الرأس وسطه. 

)٠١(‏ قال: ساقطة من الأصلء (ك) وصحيح مسلم وأضفتها من (س). 

)۱١(‏ مسلم: يا أيها. 

(۱۳) إنه: ساقطه. من (ك). 

)۳( هذا: ساقطة من مسلم . 


)٠٥(‏ مسلم: فیأخحذ. 
1%( في الأصل : بيده . 


(۱۸) الازعات: ۲4, . 


{AY 


صادقة» فالدجال أحق أن يكون صادقاً على قول هؤلاء. ويكفيك بقوم ضلالً 
أن يكون فرعون والدجال صادقين على مذهبهم» وهما أعظما عدو لله من 
الأنس وأعظم الخلق فرية في دعوى الإلهيةء ولهذا أنذرت الرسل جميعها 
بالدجال» وأما فرعون فلم يذكر الله في القران قصة كافر عدو له أكثر وأكبر من 
قصته. ومعلوم أن موسى وعيسى هما الرسولان الكريمان صاحبا التوراة 
والإإنجيل» وموسى أرسل إلى فرعون وعلی يديه کان هلاکه. والدجال ینزل 
الله إليه عيسى بن مريم فيقتله» فيقتل مسيح الهدى الذي قيل أنه الله مسح () 
الضلالة الذي يزعم أنه اللهء ولما كانت دعواه الربوبية ممتنعة في نفسها لم 
يكن ما معه من الخوارق حجة لصدقهء بل كانت محنة وفتنة يضل الله بها من 
يشاء» ويهدي من يشاء» کالعجل وغیره لکنه أعظم فتنة وفتنته لا تختص 
بالموجودين فى زمانه» بل حقيقة فتنته الباطل المخالف“ للشريعة المقرون 
بالخوارق » فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه 
الفتنة» وهذا كثير في كل زمان ومكان» لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتنء 
فإذا عصم الله عبده منهاء سواء أدرکه أو لم یدرکه کان معصوماً مما هو دون 
هذه الفتنة » فكثير يدعون أو یدعی لهم الإلهية بنوع من الخوارق دون هذه. 
واحرون يدعون النبوة“ واخرون يدعون الولاية أو المهدية) أو ختم 
الولاية» أو الرسالة أو المشيخة).» وقد رأيت من هؤلاء طوائف. 


)١(‏ س: المسيح. 

(۲) س: المخالفةء وهو تحريف. 

(۳) واخرون يدعون النبوة: ساقط من (ك). 

€3 س: والمهدية. 

)٥(‏ س : والمشيخة. 

)7( الحديث في البخاري ٠١۲١/۳‏ كتاب المناقب باب: علامات النبوة في الإسلامء 
۲٣۰٢ - ioj‏ کتاب الفتن باب: خروح النار؛ مسلم ۲۲۳۹/۲ ۔ ۲۲۲١‏ كتاب 
الفتن وأشراط الساعة باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء. 


{AY 


هريره عن النبي ا قال : ِ تقوم الساعة حتی یبعٹ و دجالون کذابون 
قریبا"“ من ثلاثین كلهم يزعم أنه رسول اش 


وي الصحيح ”" عن سماك )عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله 
هة يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين». 
قال سماك ”: وسمعت ” أخي (يقول) : قال جابر: فاحذروهم. 


وقد روى مسلم“ في أوائل الصحيح من وجهين عن مسلم بن 

يسار( آنه سمع با هريرة يقول : قال رسول الله : «يكون في اخر الزمان 

دجالون کذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا اباؤكمء فإياكم 
وإياهم› لا یضلونکم ولا یفتنونکم»(') . 


SS E e (۱) 

)۳( مسلم: قريب 

(۳) الحدیث في صحیح مسلم ۲۲۳۹/٤‏ كتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة؛ مسند لإمام 
أحمد: ۸٦/۰‏ ۔ ٩۲ - ٩۰‏ - وكلها عن سماك عن جابر. 

(6) هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي» روى 
عن جابر بن سمرة» والنعمان بن بشير وأنس بن مالك وغيرهم» کان فصيحا عالما 
بالشعر وأيام الناس وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما توفى سنة ۲۳٠ھ‏ أنظر: تهذيب 
التھذیب ۲۳٣۳/٤١‏ ۔ .۲٣٤‏ 

(9) سماك: ساقط من (ك). 

)( شتعت: 

)۷( يقول: ليست في النسخ الثلاث.ء وأضفتها من صحيح مسلم ليستقيم الكلام. 

(A)‏ صحيح مسلم ١‏ المقدمةباب: النهى عن الرواية عن الضعفاء والإحتياط في 
تحملها؛ء مسند الإمام أحمد ۳٤۹/۲‏ عن ا هريرة. 

)٩(‏ هو مسلم بن يسار المصري أبو عثمان الأفريقي مولى الأنصار كان رضيع عبد الملك بن 

مروان» روی عن أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن وهب وغيرهم وعنه بو هانىء 
حميد بن هانىء وبكر بن عمرو وسهل بن علقمة وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات 
توفی في أفريقيا زمن هشام بن عبد الملك. أنظر تهذيب e‏ 1۱. 
(۱۰) س: ولا یفتنوکم . 


A4 


وهذا كما يدخل فيه من يحدث عن غيره فالذي يقول: نه يحدث عن 
قلبه عن ربه» أو أنه يأخذ عن الله بلا واسطةء وأنه يأخحذ من حيث يأخحذ 
املك الذي يوحى به إلى الرسول»ء وأنه يحدث بمقتضى الأقيسة القطعية 
أولی» فٳن هذا يڏعي ما هو عنده E‏ 
لإومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء 
ومن قال ساأنزل مثل -ما أنزل اله 4( , 


وقد سأل بعضهم مالکا عن بعض من کان بالعراق من هؤلاء 
المطلين فقال کلمةۀ أو کلاما فىه هؤلاء الدحاحلةء قال ماسمیت ۹ جح 
دجاجله إلا من مالك. 


وأصل الدجل التغطية والتمويه والتلبيس). ومعلوم أن اتباع مسيلمة() 


,٩۳ الانعام:‎ )۱( 

(۲( ك: ما كان. 

(۳) (س)» (ك): لم أسمع. [ ) 

() الدجل: في القاموس» دجل تدجيلا غطى وطلى بالذهب لتمويهه بالباطلء القاموس 
المحيط .۳۷٤/٣‏ 

)٥(‏ هو مسيلمة بن ثمامةبن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبىءء ولد ونشأ باليمامة في بلدة 
الجبيلة بوادي حنيفة» قدم مسيلمة بعد فتح مكة على رسول الله مع وفد من بني حنيفة : 
إل أنه تخلف مع الرجال خارج مكة فأسلم الوفدء وذكروا للنبي ية مكان مسيلمة فأمر له 
بمثل ما أمر به لهمء وقال: ليس بشركم مكانأء ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى 
النبي َة «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله : سلام عليك. أما بعد: فإني قد 
أشركت في الأمر معك. وأن لنا نصف الأرض. ولقريش نصف الأرض ولكن قريشاً قوم 
يعتدون «فأجابه َة : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
> السلام على من .اتبع الهدى أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقين» وتوفى الرسول ية قبل القضاء على فتنتهء فلما تولى أبو بكر انتدب له 
أعظم قواده خالد بن الوليد فقاتلهم حتو, فقتل مسيلمة قتله وحشى سنة ١١اه‏ . 
أنظر السيرة لابن هشام تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي 
٦۰۱ - ٦۹-۱‏ شذرات الذهب ۲۳/۱ ؛ الکامل لإبن الأثیر ۲٤۳/۲‏ وما بعدها؛ 
الأعلام للزركلي .٠١٠١/۸‏ 


Ao 


الكذاب والأسود العنسي . وطليحة الأسدي”› وسجاح"» كانوا مرتدينء 
وقد قاتلهم أصحاب رسول الله کل مع أن مسيلمة إنما ادعى المشاركة ی 
النبوة لم يدعي الألوهية““ » ولا أتى بقران يناقض التوحيد» بل جاء بكلام 
يتضمن ما ادعاه من الشركة في الرسالة» وأسجاع(“ من الكلام الذي لا فائدة 
فيه» ولهذا قال أبو بكر: لبعض بني حنيفة وقد استقرأهم شيئاً من قرآن مسيلمة 
e EB‏ 
إل ©( 


(۱) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ذو الخمار» متنىء مشعوذ من أهل 
اليمن» أول مرتد في الإسلام» إتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة حضر موت 
إلى الطائف والأحساء وعدن» وجاءت كتب رسول الله إلى من بقي على الإسلام في 
اليمن تأمر بقتاله إما مصادفة أو غيلةء فقتل قبل وفاة النبي ة بشهر واحد. أنظر الكامل 
لإبن الأثیر ۲۲۷/۲ ۔ ۲۳۱؛ الأعلام للزرکليی ۲۹۹/۰. 

(۲) هو طليحة بن خويلد الأسدي من أسد خزيمةء متنبىء شجاع» يعد بالف فارس» أسلم 
مع وفد بني أسد سنة ۹ه . ولما رجعوا ارتد طليحة وادعى النبوة في حياة رسول الله 

م فوجه إليه ضرار بن الأزور فضربه ضرار بسيف يريد قتلهء فنبا السيف. فشاع بين 
الناس أن السلاح لا يؤثر فيهء قاتله خالد بن الوليد فهزمه وفر إلى الشام ثم أسلم بعد أن 
أسلمت أسد وغطفان ووفد على عمر فبايعه بالمدينةء وخرج إلى العراق» واستشهد 
بنهاوند . 
أنظر الکامل لابن الأثیر ۲۳۲/۲؛ الأعلام ٣٣۲/٣‏ ۔ ٣٣٣‏ 

(۳) هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية من بني يربوع» متنبئة مشهورة 
إدعت النبوة بعد وفاة النبي ية وكانت في بني تغلب بالجزيرة وتبعها كبار قومها وتزوجت 
مسيلمة الكذاب فأقامت معه قليلاء ثم انصرفت إلى أخوالها بالجزيرةء ثم بلغها مقتل 
مسيلمةء فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها نحو ١٠ھ‏ أنظر: الكامل لإبن الأثير 
cYE\ - 4/۲‏ الأعلام للورکلي ۱۲۲/۳ . 

(6) ك: الوهيةه ٠‏ 

)٥(‏ في الأصل و(س): أو أسجاعا. 

»( س: من إلهء وفي القاموس ۳۳٠/۳‏ الآل: بالكسر» العهد والحلف والجار والقرابة 
والأصل الجيد والمعدن والربوبية واسم الله تعالى» وكل اسم اخره ال أو أيك فمضاف 
إلى الله تعالى فمعنی «لم یخرح من ال» ی رب . 
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وذلك نحو قوله «يا ضفدع بنت ضفدعین) (نقي ما تنقین))ء لا 
الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء وذنبك في الطين». 

وقوله : «والزارعات ‏ زرعاً والحاصدات حصداًء والعاجنات عجنا 
والخابزات خبزا أهالة وسمنأء إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين» ولكر 
قریش قوم لا یعدلون». 

وقوله : «والفيل وما أدراك ما الفيلء له زلوم طويل إن ذلك من خلق ربنا 
الجليل»©. 


ولما كتب إلى رسول الله كيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
الله أما بعد: فإنی أشرکت في الأمر معك. فكتب النبي بي يقول له «من 
محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أمابعد: فإنك لو سألتني بياض هذه ما 
أعطيتك إياه»(). 


مع مشاركته له في مشاهدة ذلك فهو فوقه في التحقيق والعلم بالله لأنه يأخحذ 


فلا ريب أن هذا القول أعظم فرية من قول مسيلمة الكذاب» لكن 


)۱( في الكامل لابن الأثير. بنت ضفدع.ء وفي البداية والنهاية الضفدعين. 

)۲( ما بين القوسين ورد هكذا في النسخ الثلاث: تبقى كم تبقين» وصححت العبارة حسب 
ورودها في : الكاملء والبداية والنهاية. 

)۳( الكامل: والمبديات. وفي البداية والنهاية. والمبذرات . 

)4( أنظر خزعبلات مسيلمة والتي يأنف من قولها الصبيان فى الكامل لابن الأثير ۲/٤٤۲؛‏ 
البداية والنهاية لابن کثیر .۳۲١/١‏ 
أنظر السيرة لابن هشام .٠٠٠/۲‏ 

(1) هذا خلاصة قول أصحاب وحدة الوجود ومن سلك سبيلهم . 


AV 


في الظاهر على أنه لا رسول إلا محمد بء وأكثر أتباعهم لا يعلمون أن هذا 
قول رٿیسهم (. ) 

ثم منهم قوم منافقون لا يجهرون بذلك بين المسلمين كما كان مسيلمة 
يجهر بدعواه النبوةء حتى كان مؤذنه يقول:٠‏ أشهد أن عمد ومسيلمة رسولا 
الله”). ومن هؤلاء من هو في الباطن أكفر من المشركين فضلا عن أهر 
الكتاب. ومنهم قوم يقرأون الكت المتضمنة لذلك علانيةء وقد لا يفهمون ما 
.فيها من الكفريات . 

وقد قال لي أفضل شيوخ هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض 
ما في هذا الكتاب مثل هذا الموضع وغيره» فقال: هذا كفر» وقال لي في 
مجلس أخر: هذا الكتات عندنا من أربعين سنة نعظمه ونعظم صاحبه ما أظهر 
لنا هذه المصائب إلا أنت. ‏ 


ومنهم طائفة قد لا يكونون متعمدين ” الكذب لكنهم ملبوس عليهم 
الضلالة بحيث يظنون أن الرسول لم يعلم الحقائقء وإنما علم الأعمال 
الظاهرة ويشركون في ذلك إخوانهم من المتفلسفة في نحو ذلك وتجد 
هؤلاء لا يعتمدون في الأمور العلمية والمسائل الخبرية عن الله تعالى وأسمائه 
وصفاته على کلام الله ورسوله» وهذا من أصول الضلال التي وقع فيها أو في 
بعضها طوائف من أهل الزيغ والمنافقين . 

ومنهم طائفة يتأولون بعض هذه المقالات الكفرية إذا خاطبهم الجاهل 
الذي لا يفهم ما فيهاء أو يفوضون علمها إلى الشيخ» ويقولون: الشيخ أعلم 


)1( في الأصل» (ك): رأسهم . 

( ذکر ابن الأثير: إن عبد الله بن النواجة كان يؤذن لمسيلمة الكذاب وكان يقيم له: 
حجیر بن عمیر» فکان حجیر يقول: أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله ؛ فقال له 
مسيلمة : أفصح حجير» فليس في المجمجة خير» وهو أول من قالها. الكامل لإبن الأثير 
۲/£. 

(۳) في الأصل» (س): معتمدين . 

)٤(‏ في الأصل: ويشركوا. 


AA 


یما قال» کاأنه نبي a‏ مع كثرة ما في کلامه من الباطل والكذب ) 
والجهل» وإن لم یکن کفرا مع ما فيها من الكفر» بل قول هؤلاء يتضمن 
تعطیل التوحيد وحمَيمة ا وهما صا الإسلام. 


وقد تمر ابضا تعطيل الإيمان بما في اليوم الآخر من الثواب 
والعقاب» بل ويتضصمن أشا تعطیل ما س ره الرسل من الأمر والنهي » > فهذه 
أصول الإيمان في كل ملة وزمانء الإيمان بالله ورسله وباليوم الأخر» والعمل 
الصالح قال تعالی : وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
امن بالله واليوم الأخحر وعمل اا فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون 0# . 

وقال تعالی : #ولکن البر من امن بالله واليوم الأخحر والملائكة والكتاب 
والنبيين 4#( . 

وقال تعالی : يإآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله 
وملائکته وکتبه ورسلهي(“. 


وفي حديث جبريل الذي في الصحيح ۲ من حديث 2 هريرة في 
ومن حديث عمر وهو طويل في أول مسلم قال: «ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره 


(۱) : يتضمن . 
)۲( المائدة: 1۹. 


۸ البقرة:‎ (۳) 
.٠۷۷ البقرة:‎ (6) 
۲۸١ البقرة:‎ )٥( 


(١‏ الحديث في صحيح مسلم ۳٦/۱‏ كتاب الإيمانء باب: بيان الإيمان والإسلام 
والإإحسان» عن عمر بن الخطاب ۳۹/۱ عن ابي هريرة؛ البخاري ۲۷/۱ كتاب 
الإيمان باب: سؤال جبريل النبي َة عن الإيمان والإسلام والإحسان؛ سنن أبي داود: 
٤‏ باب في القدر رقم ٥‏ + الترمذي : ۱۷۹۳/٤‏ باب: ۲٦۹‏ الإيمان رقم 
الحديث ٤٤1۹4۹٩‏ ؛ ابن ماجة ۳٤/١‏ كتاب الإيمان باب: ۹رقم الحديث ٦٠؛‏ مسند الإمام 
أحمد: ۲۷/۱ - 6/٤ E۳1/۲ U۳۸‏ 
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وشره» . وقال تعالى : ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا . 
الطاغوت فمنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ي( . . 
وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدوني )7‏ ) 


وقال تعالى : قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم 
مني هدی فمن اتبح هداي فلا یضل ولا یشقی . ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشه ضنکا ونحشره 8 القيامة أعمی 4 . ) ) 

ولما کان هؤلاء من إخوان القرامطة الفلاسفة الباطنية› وأولئك بدلوا 
الأصول الثلائة التي هي أصول السعادة في كل ملةء الإيمان يالله » وباليوم 
الأخرء والعمل الصالح › کما و ذلك في سوره البقرة والمائدة فذکر الذين 
امنوا اإوالذين هادوا والنصارى والصابئين 4(“ بقوله(› تعالى : امن امن بالل 
واليوم الأخر وعمل صالحا فلا خحوف عليهم ولا هم یحزنون 4( ) وفي البقرة: 
ۈفلهم أجرهم عند ربهم 4( . 

فالقرامطة الذين يضاهئون“ الصابئة الفلاسفة والمجوس الشنوية عطلوا 
وحرفوا الإيمان بالهء وكذلك الإيمان باليوم الآخر» وكذلك العمل 
الصالح» حتى جعلوا ما جاءت به الشريعة من أسماء الأعمال إنما هي رموز 


. ۳١ النحل:‎ )۱( 

.٠١ الأنبياء:‎ (1) 

.۱۲٤ ۱۲۳ طه:‎ (۳) 

. ما بين القوسين: ساقط من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ س: يقول وهو خطاً. 

) . ٦٩۹ المائدة:‎ (7) 

)۷( البقرة: ٦۲‏ والآية هي قوله تعالى : إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم 
یحزنون) ۰ 

(۸) في الأصل (س): يظاهرون. 

)٩(‏ ك: حرفوا وعطلوا وحرفواء وهذا خطأ من الناسخ. 
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وإشارات إلى حقائقهم كقولهم: إن الصلاة معرفة أسرارناء والصيام كتمان 
أسرارن والحج زيارة شيوخنا المقدسين وأمثال ذلك(). کان في کلام هؤلاء 
من التعطيل والتحريف للايمان بالله واليوم الأخر والعمل الصالح ما ضاهوهم 
به» وكما أن مذهب القرامطة وإلحادها ونفاقها لم يكن يظهر ابتداء لمن 
اتبعهم) من الشيعةء بل كانوا أولئك يظنون أنهم متبعون للشريعةء وكان في 
الشيعة من البدعة من والوهم عليه» مع تمسك الشيعة بما هم عليه من 
الإسلام» كذلك (قول)<) هؤلاء لا يظهر ابتداء لمن اتبعهم من مفرط في 
معرفة السنةء من متجه ضعيف في التصوف» أو في التفقه» بل يكون فيه 
من البدعة ما والاهم عليه» وهو متمسك بما هو عليه من الإسلام» ولكن 
المحققون منهم لطريقهم هم الذين يصيرون مثل القرامطة كما قيل لأفضل 
محققيهم وقد قرىء عليه الفصوص: هذا يخالف القران فقال: القران كله 
شرك وإنما التوحيد في كلامنا. 


وقال : لا فرفی بین الزوجة والأم عندنا» ولکن هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرام » فملا علیکہ ). 


)0( أنظر ما ذكره محمد بن مالك اليماني في كتابه كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
ص۲٠ء‏ فقد أبان بعض أسرارهمء وأسلوبهم في نشر معتقدهم. 

)۲( ت لمن تبعهم. 

)۳( قول: ساقطة من الأصل. 

() متجهم: نسبة إلى الجهمية. 

)١(‏ هذا الكلام للعفيف التلمساني ذكر ذلك الشيخ في رسالة حقيقة مذهب الإتحاديين 
ص٥۷‏ قال: «وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه. . قال: 
قرات على العفيف التلمسانو من كلامهم شيعا فرأيته مخالفاً للكتاب والسنةء فلما 
ذكرت ذلك له قال «القران ليس فيه توحيد بل القران كله شرك ومن اتبع القران لم يصل 
إلى التوحيد. قال فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخحت والكل واحد؟ 
قال: لا فرق بين ذلك عندنا وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حراما فقلنا هو حرام عليهم 
عندهم» وأما عندنا فما ثم حرام». 
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الصلوات والكذب وموالات اليهود والنصارى» بل يكون أعظم شرا في الباطن 
من اليهودي والنصرانى المتمسك بشريعته المبدلة المنسوخة» ولكن فى اليهود 
والنصارى من هو شر منهم لموافقته لهم على هذا الإلحاد“. ولما كانت 
القرامطة إنما لبسوا على الناس بدخولهم من باب موالاة أولياء الله من أهل 
البيت» كذلك دخل هؤلاء من باب موالاة أولياء الله . ولما كان في غلاة الشيعة 
من يعتنق نبوة على أو ألوهيته» وكان أيضاً فى غلاة المتنسكة) من يعتقد فى 
بعضص المشايخ إلاهية أو نبوة» کان هؤلاء كذلك. وزادوا على ذلك ن 
جعلوا خاتم الأولياء أعلى من جميع الأنبياء والرسل - حتى خاتم الرسل - 
وجعلوا الإلهية في كل شيء. 

ولما كان للقرامطة في الدعوة مراتب)» كذلك لهؤلاء في إلحادهم 
مراتب فأول ذلك زعمهم أن الولاية أفضل من النبوة. والنبوة أفضل من 


الرسالة وینشدوں . 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي(“ 


وهذا مما يبوحون به لعوامهم» ويناظرون الناس عليه» ويقولون ولاية 
النبي أفضل من نبوته» ونہوته أفضل من رسالته» لأن ولایته اتصاله بالله› 
والنبوة إخبار الحق“ لهء والرسالة تبليغه للناس» والأول أرفع» فهذه مقدمة. 


ثم يقولون: والولاية باقية إلى يوم القيامة» وتلك الولاية بعينها التي 


(۱) سر : الإتحاد. 

(( ك المتنكسة) وهو حطاً. 

)( أنظر: الكلام على مراتب الدعوة عند القرامطة في كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةء 
لمحمد بن مالك اليماني ص۱۳ ففیه تقمصیل هذا عن القرامطة. 

)٤(‏ مراتب: ساقطة من (ك). 

)٥(‏ سبق إيضاح هذا البیت أنظر ص۳۸۷. 


4۹۲ 


كانت للرسول هي باقية في أمتهء فتارة يقولون: هي في کل زمان لشخص 
وتارة يقولون (هي)'“ لخاتم الأولياء. 

وهؤلاء قد يعظمون الإمام اخمد دا والشيخ عبد القادر() جدا فإن 
ابن عربي يعظم هذين حجدا وف في الخرقة() إلى الشيخ ٠١‏ عبد 
القادر» وهم يغلون في ذلك حتى أنه کان کثير من شيوخهم له غلو في 
الشيخ عبد القادر» فأخحذ يفسر ما ينقل عنه من أنه قيل له يا سيد الخلق بعد 
الحق - وأصحابه المقتصدون يفسرون ذلك بسيد أهل زمانه - فزعم هذا الشيخ 
أنه سيد الخلتق مطلقاً بناء على أن الولاية المحمدية قائمة به» ومن اتصف بها 
كان السيد مطلقاً» وجرى هذا بمجلس كنت فيه» وكان فيه أحد المشايخ من 
أولاد الشيخ عبد القادر» وهو رجل مسلم لا يعتقد شيئا من هذا لكن ذكر 
صاحب المجلس هذا عن ذلك الشيخ الغالي وأن اخر رد عليه وکان هذا 
الراد قد اعتدى عليناء فقلت الصواب مع هذا الراد كائنا من كان فإن الحق 
يجب اتباعه من كل أحد » والباطل یجب رده على کل (أحد)» وهذا باطل 
ما يقوله مسلم فإن الولاية القائمة“ بالنبي ب هي بعينها لا“ تنتقل إلى 
أحد وأما مثلها فلم يحصل” ''“ لأبي بكر وعمر» ولا لأحد من الأنبياء والرسل 


(۱( هي : ساقطة من الأصل . 

)۲( آي الإمام أحمد بن حنبل. 

)۳( هو عبد القادر بن آبي صالح بن عبد الله جنکی دوست بن أبي عبد الله بن عبد الله 
الجيلي» ثم البغداديء ولد سنة ١۹٤ھ‏ بكيلان وفد بغداد فسمع بها الحديث» وتفرع 
للتدريس بعد ذلك من مؤلفاته الغنية لطالبي طريق الحق «فتوح الغيب» توفى سنه 
۱٩٥ھ‏ آنظر الذیل على طبقات الحنابلة ۲۹۰/۱ ۔ .۲۹۹٩۹‏ 

)٤(‏ في الأصل: وينسب. 

() الخرقة: شعار الصوفيء وهي عبارة عن قطعة ثوب ممزفة ترمز لفقره وخشونته. 

)٦(‏ س: للشيخ. 


)۷( أحد: سأقطة من الأصل . 


)۸( س : فائمة. 
() في الأصل: ولا ينتقل. 
)۱١(‏ 2 تحصل . 


4۳ 


فضلا عن أن تحصل“ للشيخ عبد القادر أو غيره. وهذا من جنس ما تدعيه 
الرافضة الإمامية من العصمة في علي وغيره» ويجعلونهم مثل رسول الله كيلا 
وکان بالشام طائفة منهم سألوا مرة أب “ البقاء خحلف بن يوسف النابلسي الشيخ 
المحدث المشهور فقالوا: يا زين الدين أنت تقول: إن مولانا أمير المؤمنين 
علیا ما کان معصوماًء فقال: ما أخفيكم شیئاًء وکان یقول مثل هذا کثیرا أبو 
بكر وعمر عندنا خير منه وما کانا معصومین . 


الملقب بالمهدي محمد بن التومرت ‏ الذي أقام دولتهم بما أقامها به من 
المارقين ومن الإبتداع في الدين › مع ما كان عليه من الزهد والفضيلة 
المتوسطة ومع )١‏ ما ألزمهم به من الشرائع الإسلامية والسنن النبوية فجمع بين 
حير وشر»› کن جن ات ما لري جى ل هل اجار تر 
الإمام (© المعصوم والمهدې ° المعلوم. 


)۱( في الأصل: يحصل . 

(۲( في الأصل» س: لأبي. والمثبت من (ك). 

(۳) هو آبو عبد اللهء محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري» المتلقب بالمهدي. 
ويقال له: مهدي الموحدين» صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك 
المغرب» ولد ونشا في قبيلته ثم رحل إلى المشرق سنة ١٠٠ه‏ فانتهى إلى العراق» وحج 
وأقام بمكة زمناأء ثم خحرج إلى مصر» فطردته حكومتها فعاد إلى المغرب» ونزل بموضع 
حصين من جبال «تينملل» وأعلن العصيان على الملك يوسف بن تاشفين› فأسس دولة 
الموحدين» توفى سنة ۲۳٠ه‏ من مؤلفاته: كنز العلوم» أعز ما يطلب وقد نشره جولد 
تسيهر (الجزائر )۱۹٠۳١‏ والمرشدةء وقد طبعت أنظر: وفيات الأعيان ٠/ه)‏ - ١ه؛‏ 
الأعلام ٠١٤/۷‏ ؛ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام تحقيق د. محمد رشاد سالم 
0| 

(6) ممع: ساقطة من (س). 

. س: المهدي‎ )٥( 

»( س الإمام. 


4۹4 


خوفاً لأنه كان من تظاهر بإنكار شيءمن ذلك قتل علانية إن أمكن» وإلا قتل 
ا ويقال نهم قتلوا القاضي با بکر بن العربي» والقاضصي عياضا السبتي() 


وغيرهما . 

وجهالهم يخلون في ابن التومرت ”) حتى يجعلوه “ مثل النبي َة 
وینشدوں : 
إذا كان من بالشرق فى الغرب مثله فللوا له المشتاق أن يتحيرا 


وهم يقولون في الخطبة : الذي ايد بالحكمة فكان أمره حتماًء واكتنف 
بالعدل اللائح والنور الواضح» الذي ملأ الأرض فلم يدع فيها ظلاما ولا 
ظلما . 

وقد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من آمره حتم على 
الإطلاق إلا الرسل الذين قال لله تعالى فيهم: #وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله وأما من دونهم فيطاع إذا أمر بما أمروا به وأما إذا آمر 
بخلاف ذلك لم يطع» كما في الصحيحين ”“ عن النبي ية أنه قال: «من 


)1( هو القاضي آبو الفضل: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتيء عالم 
المغرب» وإمام أهل الحديث في وقتهء ولي قضاء سبتةء ثم غرناطة» وتوفى بمراكش 
سنة ٤٤١٠ه‏ من تصانيفه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى › والغنيةء ومشارق الأنوارء 
وغيرها أنظر: وفیات الأعیان ٤۸۳/۳‏ ۔ ٥۸٤؛‏ الأعلام ۲۸۲/۰. 

(۲) س: ابن تومرت . 

)۳( ك : يجعلونه. 

(6( ف الشرق: 

٠٠٤ النساء:‎ )( 

) الحديث في البخاري ٠٠۸٠/۳‏ كتاب الجهاد باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقي به 
۲/٦‏ كتاب الأحكام باب : قول الله تعالى : «أطيعوا الته وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم) النساء: 0۹4 عن ابي هريرة؛ مسلم ٠٤٦1/۳‏ كتبا الإمارة باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» عن أبي هريرة؛ إبن ماجة ۲٠۰٠/۲‏ 
باب طاعة الإمام رقم الحديث ۲۹٠٦‏ عن أبي هريرة؛ مسند الإمام أحمد ١/١١ه.‏ 


40٥ 


أطاعني فقد آطاع الله ومن أطاع ميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقر() 
عصی الله » ومن عصی أميري فقد عصاني» . 


e E E eh 
. آم بمعصيه اش فلا ميمح طاعة»‎ 


وقد قال الصديقى رضي الله عنه لما تولى «أيها الناس القوي فیکم 
الضعيف عندي حتى اخذ منه الحق» والضعيف فيكم القوي عندي حتي اخذ 
له الحى». 

وقال «أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ") 
وبلخني ۵ أن ذلك المستخلف لما جمع العلماء “) وسألهم عن قولهم 
المعصوم» وأمسك الأكثرون» قام بعضهم فقال: قد أجمع المسلمون وأهل 
السنة أو العلماء أو كما قال: على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
وأجمعوا أنه لم يكن معصوماء وانفض المجلس على بطلان قولهم : 
المعصوم» وأزيلت من المنابرء إما من ذلك المجلس أو غيره. وقد اتفق أئمة 
الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير رسول الله يلا . 


وقول بعصهم : النبي معصوم › والولي محفوظ » إن أراد بالحفظ ما شه 
العصمة فهو باطل» وهذا باب دخل منه الضلال على طوائف ضاهوا النصرانية 


)۱( س: فقد عصاني» وهو خطاً. 

(۷( الحديث في صحيح البخاري ٠٠۸٠/۳‏ كتاب الجهادء باب: السمع والطاعة للامامء 
7١‏ كتاب الأحكام باب: المع والطاعة للامام ما لم تكن معصية عن عبد الله بن 
عمر؛ مسلم ۱٤1۹/۳‏ كتاب الإمارة باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» عن ابن 
عمر؛ إبن ماجة ۲٠۲/۲‏ باب: لا طاعة في معصية الله رقم الحدیث ۲۹۱۱ء عن عبد 
الله بن عمر؛ مسند الامام أحمد ۱۷/۲ - ٠٤١‏ عن ابن عمر. 

)( أنظر هذا في الکامل لإبن الأثیر ۲۲٤/۲‏ ۔ .۲۲۵١‏ 

)٤ - ٩(‏ ساقط من (س). 


کما قال تعالی : #إتخذوا أحبارهم ورهبانهم اناا من دون الله والمسيح بن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهأً واحداً لا إله إلا O es‏ 


وقد روي عن النبي بل“ أنه قال: «أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال فكانت تلك عبادتهم» . 


وقال تعالى : لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 


لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا». هذا حق الخالق. 


ولا يتخذ بعضنا بعضا ارا من دون الله چ وهذا حق المخلوق('). 
فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون4. 


فتارة يجعلون في المعظمين من البشر غا من الإلهية» وهذا قد ظهر 
قبحه وبطلانه أكثر من القسم الثاني » وهو أنهم يضاهون بالرسل المعظمين 
من غير الرسل» وکل من هذڏين خلل ا الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة آل ما عبده ورسوله خاتم النبیین 
والمرسلين . 


۳١ التوبة:‎ (۱) 

)۳( الحديث في سنن الترمذي ۳٤١ - ۳٤١/٤‏ أبواب التفسير قال الترمذي : حدثنا حسين بن 
يزيد الكوفي . أخبرنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أمين بن مصعب بن سعد عن 
عدي بن حاتم قال: أتيت النبي # وفي عنقي صليب من ذهب فقال «يا عدي إطرح 
عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: لإتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله قال: أما أنهم لم یکونوا يعبدونهم ولکنهم کانوا إذا (أحلوا لهم شيئ 
استحلوه) (وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث؛ 
ورواه الطبري في تفسیره ۲٠۹/۱٤‏ وما بعدهاء من ثلاث طرق متتابعة كلها من طريق 
عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين ؛ وخرجه السيوطي في الدر المنثور .٠٠٠/۳‏ 

(۳( الا 

(6) (س) (ك): المخلوق. 


وأما الغلاة من الرافضة وأشباههم الذين يصرحون بعصمة من 
يعظمونه من الأئمة والمشايخ والعلماء» فضلاً لهم أظهر من ضلال طائفة 
أخرى وهم" لا يقولون أنهم معصومون لكن يعاملونهم معاملة المعصوم 
حتی قد یعادی أحدهم من يقول عن أحدهم آنه أخطاًء وإن كان القائل 
معظماً لمن قال ذلك فيه مكرماً له مجلاً له. ولم يقل ذلك على وجه 
الانتقاص» ولكن البيان أنه لا معصوم إلا رسول الله» وأن من سواه 
يصيب ويخطئ» بل قد يستحل عقوبته أو أذيته للقول الذي أجمع أئمة 
الدين على أنه الحق الذي یجب اعتقاده كما قال النبى يلل لأبى بكر 
الف وي اا فن ر ا 0 0 اف ا اخ د 
والحديث في ا وكما قال ية لما ذكرت له سبيعة عن أبي 
الال بد سكا ا ل ا ات اكوا حن دن الإأجلي» 
فقال: «كذب أبو السنابل حللت فانكحي» . 


وهذه الفتيا قد آفتى بها علي وابن عباس . 


(1) ك هم . 

)۲( الحديث في صحيح البخاري 1٦‏ _ ۲۵۹۸۳ کتاب التعبیر باب : من لم ير الرؤيا 
لول عابر إذا لم يصب عن ابن عباس؛ مسلم /٤‏ ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ كتاب الرؤيا باب: 
في تأويل الرؤيا» عن ابن عباس . ۰ 

(۳) هى سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت امرأة سعد بن خولة فتوفى عنها بمكة فى حجة 
الوداع وهي حامل فوضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل شهر وقيل خمس وعشرون› 
فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل» فحطت إلى الشاب» فقال الشيخ لم 
تحلى بعد» وكان أهلها غيباً» ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت إلى النبي بلا 
فقال: «قد حللت فانكحى من شئت» انظر: أسد الغابة: .٤۷١ /١‏ 

)٤(‏ هو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن عبد الدارء واسمه عمرو وقيل حبة» أسلم في 
الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم وكان شاعراً وسكن الكوفة» انظر أسد الغابة ۲۲۱/۵. 

)٥(‏ الحديث في البخاري ٠٤١٦/٤‏ كتاب المغازي باب: فضل من شهد بدراً عن 
عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ مسند الإمام أحمد ۲٠/٠١‏ عن أم سلمة» رضي الله عنها. 


4۹۸ 


وقد ثبت في الصحيحين“ عن النبي َي أنه قال: «قد" كان في 


الأمم قبلکم محدثون فان يکن في أمتي أحد فعمر). 


وال «(إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه). وفى 


الترمتی :الول ابع فک لحت فيكم مرا وقال ابن عر : ها 
ت عم کول ی اوا ل 0 اکن ل 


الغ ا ق عا لال غر 
ومع هذا فقد كان الصديق الذي هو أفضل منه يقومه في أشياء كثيرة كما 


ت E (A)‏ اا (۹) ٠‏ ^ 
قومه يوم صلح الحديبية « ويوم موت النبي ويا بل کان احاد الناس يبين 


(1( 
(۳) 
(0) 


(7) 
(۷) 
(A) 


(4) 


سبق إيضاح الحديث انظر ص٦۳۸.‏ (۲) قد: ساقطة من (س). 

سبق تخریجح الحدیث انظر ص۳۸۸ )٤(‏ سبق تخریج الحدیث انظر ص۳۸۹. 
ذكر ابن الجوزي في كتاب: تاريخ عمر بن الخطاب ص٤۳‏ تحقيق أسامة عبد الكريم» 
هذا القول عن عمر بن الخطاب فقال: عن نافع عن ابن عمر قال: ما نزل بالناس أمر قط 
فقالوا فيه » وقال عمر بن الخطاب إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه». 
كان: ساقطة من (س). 

انظر هذا في کتات تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص۲۷۳. 

صلح الحديبية: خرج الرسول يي سنة ست من الهجرة من المدينة قاصداً مكة للعمرة 
لا للحرب» وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربهء وليعلم الناس أنه إنما حرج زائراً 
لهذا البيت ومعظما له» ولما علمت قريش. بخروجه خرجوا هم أيضا ليمنعوه من دخحول 
بيت الله الحرام» ثم أرسلوا الرسل إلى الرسول َيه للمفاوضة وكان آخرهم سهيل بن 
عمرو» وقالوا له: ائت محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداًء فلما رآه رسول الله ا 
مقبلاً قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فلما التأم الأمر ولم يبق إلا 
الكتاب» وثب عمر بن الخطاب رضی الله عنهء فأتی أبا بکر فقال: یا آبا بكر آليس 
توول ال لے ا ا لا ل E‏ اروا اک 
قال: بلى؟ قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر : يا عمر»ء الزم عززه فإني 
أشهد آنه رسول اله» قال عمر: وآنا أشهد أنه رسول الله» ثم اتی رسول الله کا 
فكلمه بمثل كلامه لأبي بكر فقال الرسول يية: أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره 
ولن يضيعني» فكان عمر يقول بعد هذا: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق» من 
الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون خيراً. 
انظر السيرة لابن هشام ۳۱۹/۲ _ .۳٠۷‏ 

لما توفي الرسول يي قام عمر بن الخطاب فقال: «إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن 


4۹ 


له الصواب فيرجع إلى قوله كما راجعته امرأة في قوله لئن بلخني أن أحداً زاد 
صداقه على صداق أزواج النبي َة وبناته إلا رددت الفضل في بيت المال» 
فقالت له امرأة: لم حزما شا أعطانا الله إياه» وقرأت قوله تعالى : واتيتم 

إحداهن قنطارا»). فرجع إلى قولها"). وأمثال هذا. ولما كان أهل العراق 
يحتجون على اف بقول علي وعبد الله جمع كتاب اختلاف علي وعبد 
الله» وذكر كثيرا من المسائل التي ترك الناس فيها قولهماء والسنة بخلاف ذلك 
وأعظم الناس موافقة للسنة أبو بكر الصديق فإنه لا يكاد بحفظ له مسألة 
يخالف بها النص كما حفظ لغيره من الخلفاء والصحابةء ومع هذا فقد قال له 
النبي ب ما تقدم ذكره» وهذا کله لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والدين» 
ولكن ابتلى المسلمون بجهال وضلال“ يدعون الحقائق والأحوال» وهم لم 


موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلةء ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات» 
ووالله ليرجعن رسول الله ية كما رجع موسى . فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله مات». ثم جاء أبو بكر وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك يا عمرء أنصت 
فأ إلا أن يتكلم فلما راه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه 
أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إنه من كان يعبد 
محمدا فإن محمدا قد مات» ومن کان یعبد الله فإن اللهحي لا یموت» ثم تلا قوله تعالی : 
#وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرشل؛ أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شیئاًء وسيجزي الله الشاكرين) قال عمر: والله ما 
هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي. 
وعرفت أن رسول الله لل قد مات أنظر السيرة لبن هشام 00/۲ - 10 

(۱)( النساء: .۲١‏ قال تعالی : لوإن آردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطاراً 
فلا تاحدوا مه شيعا اتاحذونه بهتانا وإثما مبينا) . 

(۲) ذكر القرطبي في تفسيره .۱٦1۹/۲‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خحطب فقال: ألا 
لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عني الله لكان أولاكم 
بها رسول الله َة وما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» فقامت 
إليه امرأة فقالت : يا عمرء بعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى بقول: يإواتيتم 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا)» قال عمر: أصابت امرأة وأخطأاً عمر. 

)۳( في الأصل» (س): بجهال ضلال . 


O° » 


يعرفوا معرفة (عموم)' المسلمين من النساء والرجال. 


وأما الرسول ية فعصمته فيما استقر تبليخه من الرسالة باتفاق المؤمنين 
کما قال الله تعالی : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله اياته والله 
عليم حكيم . ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم آنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين امنوا إلى صراط 
مستقيم 4 ). 

وليس هذا موضع (ذك) ٠‏ تنازع الناس» هل كان الالقاء في السمع أو 
في اللفظ؟. إذ لا نزاع بين الأئمة في أنه لا يقر على ما هو خطا في تبليغ 


[ وأما تنازع الناس في غير هذا كتنازعهم في وقوع الخطاً والصغائر فإنهم 
أيضا لا يقرون على ذلك فإذا قيل هم معصومون من الإقرار على ذلك كان 
في ذلك احتراز من النزاع المشهور بل إذا ^ كان عامة السلف والأئمةء 
على الذنوب» ويقولون ودوع ما وفع إنما كان لكمال النهايةء لا لتمضيإ () 
والآثار على ذلك. 
ليس معصوما من الإقرار على خطأء إذ أفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون 
ولا يقلح في صديقيتهم () وقوع الخطأً منهم» بل لولا ذلك لكان الصديق 


(1( عموم : ساقطة من الأصل. )۲( الحج : 0۲ ا 


)۳( ذكر: ساقطة من الأصل )٤(‏ إذا: ساقطة من (س). 
)٥(‏ في الأصل» (س): لتفصيل. (٩‏ ك: صديقتهم. 


< 


بمنزلة النبي ية والذين يغلون في هؤلاء هو أن قصد تعظيمهم بذلك: 
فيه غض ونقص بمن هو خير منهم» وهم الأنبياء والرسل كما الا 
يغلو" في الأنبياء والرسل“ يكون غلوه عيبا وغضًاً بالألوهية (كما)" 
قال تعالى : ولا يأمركم أن دوا العلانك واليين رانا أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون# . 

و اا ع اتال ۷ طون کا آرت 
الارى هي ابو فرب إا ا ع ا ج ال وسو ` 

وقال تعالى: #قل يا أهل الكتاب لا تخلو في دينكم ولا تقو 
على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله 
إله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما فى السموات وما فى الأرض وكفى 
اوا ل ت الع اد کرد د فر الک الرون 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً 4 . 

وقال تعالی : «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» . 


)۱١ - ۱(‏ ساقط من (س). 

(۲) في الأصل: الذين يغلون. 

(۳) كما: ساقطة من الأصل› (ك). 

.۸۰ آل عمران:‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث في صحيح البخاري ۳/ ٠۲۷١‏ كتاب الأنبياء» باب: #واذكر في الكتاب مريم 
إذ انتبذت من أهلها) مريم: ١٠ء‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ٠٠٠١/٦‏ 
كتاب المحاربين باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» عن عمر بن الخطاب؛ ولم 
أجده في صحيح مسلم؛ سنن الدارمي ۲/ ٠۲۲١‏ كتاب الرقائق باب: قول النبي ية لا 
تطروني» عن عمر بن الخطاب؛ مسند الإمام أحمد »٤۷ ء۲٤ ۲۳/١‏ عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. 

)٩(‏ البخاري: عبده. 

(۷) النساء: ۷۲-۱۷۱ 

(۸) المائدة: ۷ 


وهؤلاء یسبون الله کما کان معاذ بن جبل يقول: «لا ترحموهم فقد سبوا اله 
مسبة ما سبه بها أحد من البشر». 

وفي الصحيح" عن النبي بي أنه قال: ما أحد أصبر على أذى 
ی من الله» يجعلون له ولدا وشريکا وهو يعافيهم ويرزقهم. وفي 
الصحيح أيضا" عن النبي يي أنه قال: «يقول الله تعالى شتمني ابن آدم 
وما ينبغي له ذلك» وکذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» فأما شتمه إياي 
أحد» وأما تکذیبه اياي فقوله لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته». 

والله سبحانه وتعالی له حقوق لا یشرکه فیها أحد» ورسله لهم حقوق 
لا يشركهم فيها غير الرسل» والإقرار بهذين هو أصل الإسلام» فحق الله 
تعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا» كما في الصحيحين” عن معاذ بن جبل 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري ۲۲٠۲/١‏ كتاب الأدب باب: الصبر على الأذى» عن 
أبی موسی رضی الله عنه» /٦‏ ۲۹۸۷ کتاب التوحید باب: قول الله تعالی: إن اله هو 
الرزاق ذو القوة المثين الذاربات: ۵۸> عن آبى موسى الأشعري زضى اله عته؛ ' 
م ل ١١/٤‏ كاب مات الانتن: باب ا أحد امير على آئى: 
من الله عز وجل» عن آبي موسى الأشعري . 

(۲) (س)» صحيح مسلم : يسمعه . 

)۳( سبق الكلام عن الحديث انظر ص۷٥"‏ . 

0 سی ا 

)٥(‏ الحديث في صحيح البخاري ٠٠٤۹/۳‏ كتاب الجهاد» باب: اسم الفرس والحمارء 
٥6‏ كات اللياس ات إرذاف الرجل غلك ارج 6 0۲ کات ` 
الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك» ۲۳۸٤/١‏ كتاب الرقاق: باب: من 
جاهد نفسبه في طاعة الله ۲۹۸٠ /٦۲‏ كتاب التوحيد» باب: ما جاء فى دعاء النبى كا 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكلها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ مسلم ٠۹-٥۸/۱١‏ 
كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً عن 
معاذ بن جبل» سنن الترمذي ٠١ /٤‏ - ١۱۳ء‏ أبواب الإيمان باب: افتراق هذه الأمة 
عن معاذ بن جبل؛ مسند الإمام أحمد ٠۹/۲‏ عن أبي هريرة ۲/ ٠٠١‏ عن أبي هريرة 
٥ ۲‏ عن أبي هريرة ۳/ ۲٠١‏ عن أنس بن مالك وذكر حديث معاذ بن جبل . 


o۰ 


قال: قال النبى بة: «يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» فال : «حقه عليهم أن يعبدوه ولا یشرکوا به شیا ٬‏ یا معاد 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم 
قال: «أن لا يعذبهم» وقد أخبر الله سبحانه عن كل من المرسلين كنوح 
وهود وصالح أنه قال: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره#" وقال: 
#فاتقوا الله وأطيعون#»“ وقال: ا ووسوك وتر اله و ت 
فأولئك هم الفائزون)" . فالطاعة“ لله ولرسله المبلغين عنه كما قال 
تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع اب4 . 

وأما الخشية والتقوى فلله وحدهء Ns‏ 


)1( ن 5 سه 9 ر‎ O A 
' ومبشراً ونذيراً . لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا#‎ 
فالتسبہيح لله وحده» والتعزير والتوقير للرسول› والإیمان بالله ورسوله» وقال‎ 
تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين)» وقال تعالى: فلا تخشواالناس‎ 


)١( -‏ قال تعالى عن نوح عليه السلام: للقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره إني آخاف عليكم عذاب يوم عظيم# الأعراف: ٥۹‏ وقال تعالى 
حكاية عن هود عليه السلام: #وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 

من إله غيره أفلا تتقون# الأعراف: ٠٠ء‏ وقال تعالى حكاية عن صالح عليه السلام: 
E 6‏ من إله غيره قد جاءتكم بينة 
من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب أليم4 الأعراف: ۷۳. 

)۲( قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: #إكذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم 
نوح آلا تتقون. إني لكم رسول آمين . فاتقوا الله وأطيعون الشعراء: ٠٠١۸-٠٠١‏ 
وقال تعالى حكاية عن هود عليه السلام: #كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم 
هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وآطيعون) الشعراء: ۱۲۳ ١١٠١ء‏ 
وقال تعالى حكاية عن صالح عليه السلام: لكذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم آخوهم 
صالح الا تتقون. إني لكم رسول آمين . فاتقوا الله وأطيعون الشعراء: .٠١٤ ٠٤١١‏ 


.٥۲ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ فى الأصل: قال طاعة» وهو خطاأً. 
(ه) النساء: ۸۰. 

(1( الفتح : ۸ 

(۷) الفاتحة: ° 


واخشون4. وقال: #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين) وقال عن إبراهيم: #فابتغوا عند الله الرزق 
وأاعىدوه واشکروا لے وقال تعالی : #واذکروا نعمت الله علیکم اد هم 
فوم أن ببسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلی الله 
(E‏ 
فليتوكل المؤمنون» '. 

وقال : #فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب)”» وقال تعالى: 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً4» وقال: #قل ادعوا الذين 
زعمتم من دول الله لا يملكون مشقال ذرة في السموات ولا فى الأرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له" وقال تعالى: لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن 4ه“ 
2 ا E OO a‏ 
وقال : وولا يسفعول إلا لمن ارتضی ي ٤‏ وقال : ln‏ لکم من دونه من 

۾ ° (۱۰) هة م ٠ ٤ ٠‏ 
ولي ولا شفيع# ٠"‏ وقال: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
کان لاورغ وقال تعالى : #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ويکون 
(ITD 4‏ 

الدين كله له" . 

ومثل هذا فى القرآن كثير بل هذا هو أصل"" المقصود بالقرآن. 
)١(‏ المائدة: .٤)٤‏ 
(۲) آل عمران: .۱۷١‏ 


.١۷ العنكبوت:‎ )۳( 

.١١ المائدة:‎ )٤( 

A_۷ الانشراح:‎ )٥( 

(7) الجن: ۱۸. 

Ta Tr, ® 

.٥١ البقرة:‎ )۸( 

A NE O) 

.۷ ٥١ الإسراء:‎ )1١( .4 السجدة:‎ )٠٠١( 
الأنقال: ۲۹. (۳) أصل: ساقطة من (س).‎ )۱۲( 


0°۰0 


وأما الرسول فقد قال تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهہ 4 . 

وقال تعالى: #قل إن کان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى يأتي الله 
بأمره)”'. وقال تعالى: «يحلفون بال لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق 
أن يرضوه)”" وقال تعالی: #ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله»“ . 


1 ۴ ل‎ 1 .19( ٠ 
الإيتاء قالوا: سيۇتينا الله وو لن الإيتاء المحمود 5 بك أن‎ 
يكون مما أباحه"“ الرسول وآذن" فيه ملبغاً عن الله وإلا فمن‎ 
أوتی ملکا› أو مالا غير مأذون له فيه شرعاً کان معاقباً عليه وإن‎ 
جرت به المقادير› اذ یجب الفرفق بين الريتاء الكوني والديني› کما‎ 
يجب الفرق بين القضاء الكوني والديني» والأمر الكوني والديني‎ 
والحكم الكوني والديني والإرادة الكونية والدينية والكلمات ”الكونية‎ 
والإذن الكوني والديني والبعث الكوني والديني» والإرسال‎ UG 
الكونى والدينىء وأشباه ذلك مما دل القرآن على الفرق بينهماء‎ 


.٦ الأحزاب:‎ )١( 


.۲٤ التوبة:‎ )۲( 
.1۲ التوبة:‎ )۳( 
.٥۹ التوبة:‎ )٤( 


. ساقط من (س)‎ )٥ ۔‎ ٥( 

(0) لك: أباجه» وهو خطأا . 
(۷) س: فأذن. 

(۸-۸) ساقط من (س). 

(۹) الدين: ساقط من (س). 


ا ا و و الوت 
رلا حجة لأحد بالقدر بل بل المحتج به حجته داحضة المعتلر په علر. 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو ا 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون#"" وقال تعالى: #يسألونك عن الأنفال 
قل لله ی 
وما أ ؤم الفرقان 2 التق e‏ اله على کل شي. 
ر ر 4 . 

وقال تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شدیيد العقاب 4 . 

(وقد ذكر طاعة الرسول)" في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن» 
فهذا وأمثاله من حقوق الرسول كلا . 

وأما المؤمنون وولاة الأمور من العلماء والأمراءء ومن يدخل في ذلك 


)١(‏ كان: ساقطة من (س). 

(۲) فى الأصل وإن قدره الله . 

(۳) المجادلة: ۲۲. 

١ الأنقال:‎ )٤( 

(ه) الأنفال: ١‏ 

.١۳ الأنفال:‎ )0 

(۷) ما بين القوسين: ساقط من الأصل. 


من حقوقهم ولعموم المؤمنين أيضاًء من المناصحة والموالاة وغيرها من 
الحقوق ما دل عليه الكتاب والستة وليس هذا موضع تفصيل ذلك. 

وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فهو 
مضاه لمن جعل معه رسولاً آخر كمسيلمة ونحوه» وإن افترقا في بعض 
الوجوه ٹم يون هؤلاء شرا E E E‏ 
مسيلمة شرا إذا كان متبوع هؤلاء مؤمنا بالله ورسوله ولم يفضلوه على الرسول. 

ولما أظهرت ما في كتب هؤلاء من النفاق والإلحاد آخذ بعض من 
يقول بتفضيل الولي على الرسول ونحو ذلك» يتأولون ذلك على ما تقدم 
ذكره من تفضيل ولاية الرسول على نبوته ورسالته» حتى خاطبني في ذلك 
بعضهم» وأخذ يتأول كلام ابن عربي""' في استفادة الأنبياء والرسل من 
اول ولرل دون م کا 
“(خاتم الرسل فيلزم أنهم تون کن کا" خاتم اللا 
فاحذت آولاً أوقفه على ألفاظ ابن عربى المتقدمة التى كتبتها هنا حيث 
كرا إن هذا العلم الذي هو ر دف وحقیقته 
التعطيل ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياءء «وما يراه أحد من الأنبياء 
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء"“»ء حتى أن الرسل لا يرونه. متى رأوه - إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع"“ ورسالته - 
بتقطعان"''» والولاية لا تنقطع أبداً فالمرسلون من كونهم أولياءء لا 


© سش: وره )٤- ٤(‏ ساقط من الأصل . 
(٥)‏ س : الولاية. 


(7) سبق ذكر كلام ابن عربي انظر ص۳۹۷ وهذا الكلام في فصوص الحكم ٦۲/١‏ فص 
(۷) س: وحقيقة» وهو خطاً. 

(۸) فصوص الحكم: من مشكاة الولي الخاتم. 

)٩(‏ س: التشرع. 

)٠١(‏ فصوص الحكم: ننقطعان. 


يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة حاتم الأولياء» فكيف بمن دونه" من 
الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من 
التشريع فذلك”" لا يقدح في مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه 
یکون أعلی "ومن وجه یکون أنزل"». 

فقد صرح في هذا الكلام بعد أن زعم أن الأنبياء والرسل لا يرونه 
إلا من مشكاة خاتم الرسلء وأن الأنبياء والرسل أيضاً لا يرونه أيضاً إلا 
من مشكاة خاتم الأولياء لكونهم أيضا أولياءء ثم أعاد قوله فقال: 
«فالمرسلون من كونهم أيضاً” أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء؛. 

وهذا تصريح بأن ولايتهم القائمة بهم دون ولاية خاتم الأولياء ضد 
ما يتظاهرون به» ثم صرح بأن خاتم الأولياء أعلى من خاتم الأنبياء من 
وجه» وصرح فيما بعد بأنه موضع لبنتين. 

فقال: «فهو"“ موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما يتبعه فيه من 
الأحكام'"» كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة“ الظاهرة 
متبع فيه فإنه" یری الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذا». 

فزعم أنه مع متابعته له" في الأحكام الظاهرة يأخذ عن الله في 
السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيهء وهذا مقام مسيلمة الكذاب. 


. فصرص الحكم: من دونهم‎ )١( 

(۲) س: فلذلك. 

(۳-۳) في فصوص الحکم هکذا: آنزل كما أنه من وجه يكون أعلى . 
)٤(‏ أيضاً: ساقطة من (س). 

)٥(‏ أي ابن عربي في فصوص الحكم /١‏ 1۳ نفس الفص السابق. 
(1) فصوص الحكم: وهو . 

(۷) ك الكلام» وهو خطاً . 

(۸) فصوص الحكم: بالصورة. 

(4) فصوص الحكم: لأنه. 


ولا ريب أن هارون» وإن کان نبیاً مع موسی فلم یکن معه بهذه 
المنزلة بل كان موسى يبلغه عن الله ما لم يكن يأخذه هارون عن الله 
وهذا ادعی''“ آنه مع محمد فوق ما کان هارون مع موسی ولم یرض 
بذلك» بل هذا في الأحكام الظاهرة فقطء وهذا أيضاً مقام الذين إذا 
جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وهذا 
يزعم آنه قد أوتي مثل ما آوتي رسل الله . 

ثم قال : «وهو موضع اللبنة E‏ فإنه أخذ“ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذى يوحى به“ إلى الرسول». 


فزعم أنه يأخذ من فوق الملك» والرسل يأخذ من" الملك فهو 
على منه في أعلى القسمين› ر التحقيق والمعرفة» كما قال في 
آثناء كلام : «فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل 
مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتبة العلم بال : فهناك"“ مطلبهمء 
وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بها». 


وإذا كان متقدماً على الرسول في أعلى القسمين وهو العلم ومشارك 


)١(‏ ك:الداعى. 
© شير الح رحد اة لقره الى فى سررة ا9ا 3١١‏ ر6 جا اة ان 
لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين 

أجرموا صغار عند الله وعذاب شدید بما کانوا يمكرون). 
)۳( أي ابن عربي والكلام متصل بما سبق من كلامه. 
)٤(‏ لك: آخحلذ. 
(٥)‏ ف من فوف الملك: 
(7) به: ساقطة من (س). 
(۷) (س) و(ك): عن. 
(۸) الكلام المذكور في نفس الفص .1۳/١‏ 
(4) فصورص الحكم: هنالك. 


© | * 


الارن آي فة الات ع لذ غ ف العادف لدي قى 
صحیح و عن اتا عن الح ا آنه قال «» سیکون فی تقرف 


کذاب ومبير 


0 
والكذاب هو: المختار بن أبى عبيد. 


وقد قيل لابن عمر أو لابن عباس أن المختار يزعم آنه يوحى إليه» 


فقال صدق: #وإن الشياطين ليوحون إلى آوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون) . 


وقيل لآخر: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه" فقال صدق: #هل 


آ کک غا مو لاان رل على كل اناد ت 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق› حرج على بني أمية سنة ١ه‏ 
فقبض عليه ابن زياد وجلده» ثم نفاه إلى الطائف» ولما خحرج عبد الله بن الزبير في 
المدينة بطلب الخلافة ذهب إليه المختار وعاهدهء ثم استأذنه في التوجه إلى الكوفة 
ليدعو الناس إلى طاعته» وكان همه منذ دخلها أن يقتل قتلة الحسين»› فدعا إلى 
إمامة ابن الحنفية» وقال إنه استخلفه» فعظم شأنه واستولى على الموصل» وقتل بعض 
قتلة الحسين وأخيراً استطاع مصعب بن الزبير أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد اش 
أن يقتل المختار سنة ٦۷‏ ه ويقال إنه ادعى النبوة: انظر: الأعلام للزركلي ۸/ .۷١‏ 
س في . 

الحديث في صحيح مسلم ۱۹۷١ /٤‏ - ١۱۹۷ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: ذكر كذاب 
ثقيف ومبیرها عن أسماء بنت أبى بكر؛ الترمذي ۳/ ۳۳۸ أبواب القدرء باب: ما جاء فى 
ا برغ اغد رفي اف غ ال ال و لابن اسا ت 
ای کر ف ال اخمدا ۴۰۱ عن ییاه شت ای کر 

مبير: آي مهلك وذكر الترمذي في سننه ۳۳۹/۳ عن هشام بن حسان قال: أحصوا 
ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل . 


الأنعام: ۲۹ 
س: إليه. 
الاء: ١‏ ا 


(س)»› (ك): رایت: 


على ما تقدم انبهر حيث رآه قد صرح بالتفضيل على النبي يي وعلى جميع 
الأنبياء» وأنهم يأخذون من مشكاة ولاية نفسه لا من ولاية الرسول»ء ثم 
بينت له بطلان تلك الأصول بأن أحداً من الرسل لم يأخذ عن الآخر هذا 
العلم لوجهين. 

أ خدهةا* أن هذا إلحاد وتعطیل 5 بعتفده إل زندیی › فکیف يعتقده 
رسول؟ 
في ذلك على من يخلق بعد فقد تیت ٩<‏ أن قول هؤلاءء تاز ل 
الدجال» بخالاف مسيلمة و ممن تعمد للكذب» وبیخلاف و 
وما استلزم الباطل فهو باطل. 

وقد ثبت في الصحيحين” عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کار : 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنه المحا والممات› ومن شر فتنهة 
المسيح الدحال» . 

زق ررر له: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من ت يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 


والممات» ومن شر فتنة المسيح ذال 


)( IT 
٠ وفي رواية طاوس‎ 


سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «عوذوا 

1)0 شس شق 

(۲) الحديث في صحيح البخاري ۲۸٦/١‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» 
عن عائشة رضي الله عنها؛ مسلم ٤١١/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء عن أبي 
هريرة رضی الله عنه؛ ابن ماجه ۲۹٤/١‏ باب: ما يقال بعد التشهد والصلاة على 
النبى ي عن أبي هريرة؛ الدارمي ۳٠١/١‏ باب: الدعاء بعد التشهد عن أبي هريرة؛ 
ا الإمام أحمد: ۲ء عن أبي هريرة. 

(۲۳۔-۳) ساقط من (س). | 

(6) أي لأبي هريرة» والحديث في صحيح مسلم ٤١١/١‏ كتاب المساجد وراي 
الصلاةء باب: ما يستعاذ منه في الصلاة رقم ۲۸ 


() صحيح مسلم ٤۱۳/١‏ نفس الباب السابق. 


o۱۲ 


بالله من عذاب النار"». عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح 
الدحال» عودوا بالله من فتنه المحيا والممات» وروی الأعرج عن آبی هريرة 
مله . 


وفي إفراد مسلم ‏ عن أبي الزبير“› عن طاوس عن أبن عباس أن 
رسول الله ية : كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآنء 
يقول: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ“ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك“ من فتنة المسيح الدجال وأعوذ" بك من فتنة المحيا 
والممات» . 


قال مسلم ^ : بلغنی أن طاو سا۲ وال للابنه: دعوت بها في صلاتك› 
قال لا قال: أعد صلاتك . 


وهذا الذي دکره عن طاوس قول طائفة('٠)‏ من الفقهاء من صا 
أخهل وعيرهم یرول وجوب هذا( ') الدعاء ولا ریب آنه أوكد الأدعية 
المشروعة١١‏ فی هذا الموضع»› فان الت اا لم ينقل عنه آنه أمر بدعاء بعد 
التشهد. إلا هذا الدعاء » وإنما نقل عنه آنه کان یقول أدعية مشر وعة وأمره 


)١(‏ صحيح مسلم: من عذاب الله. 

(۲( صحیح مسلم : ١‏ نفس الباب السابق. 

)۳( صحيح مسلم ٤۱۳/١‏ نفس الباب السابق؛ مسند أبي داود ٩١ ٩۰٩/۲‏ كتاب الصلاة 
باب : الإستعاذة. 

. ٤١۳ هو محمد بن مسلم بن تدرس» وقد سبق إيضاح ترجمته آنظر ص‎ (٤) 

. (سص) ونعوذ‎ )٥( 

)1( (ص): ونعود. 

)۷( (سص): ونعوذ» 

(۸) الکلام متصل بما قبله. 

)٩(‏ في الأاصل: طاووسا. 

)1١(‏ لك: قول طاوس» وهو خطأً. 

)١١(‏ هذا: ساقطة من (س). 

)١۲(‏ لك: المشهورة. 


أوكد من فعله باتفاق المسلمين» ولهذا كان الذين ذكروا هذا الدعاء في هذا 
الموضع من المصنفين“ أعلم بالسنة وأتبع لها ممن ذكر غيره» ولم يذكره. 
وقد ثبت عن ألنبي و أنه أمر أصحابه بهذا التعوذ جارج الصلاة 
أيضا")ء وقد جاء ا وا في الصلاةء ۰ أن ما ذکر معه من عذاب 
جهنم › وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات. أمر به كل مصل. إذ هذه الفتن 
مجرية على كل أحد. ولا نجاة إلا بالنجاة منهاء فدل على أن فتنة الدجال 
كذلك» ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل الخلقء. 
مع العلم بأن جماهير العباد لا يدركونه» ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس 
المأمورين بهذا الدعاءء» وهكذا" إنذار الأنبياء إياه أممهم حتی انذر نوح 
قومه» يقتضي تخویف عموم فتنته» وإن تأخر وجود شخصه حتی يقتله 
ا و السلام» وکثيرا ما كان“ يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة 
ونحوهم أحق الناس باتباع الدجالء فإن القائلين بالإتحاد أو الحلول(“ 
المعين» كقول النصارى في المسيح» والغالية الهالكة في علي أو فيه" وفي 
غيره كما ذهب إلى ذلك طوائف من غلاة الشيعة» وغلاة المتصوفة لا يمتنع 
على قولهم أن يكون الدجال ونحوه هو الله فكيف القائلون بالوحدة أ 
الإتحاد“ أو الحلول المطلق الذين يجعلون فرعون والعجل والأصنام وغير 
ذلك هي عين الحق كما تقدم . 
ولقد كان يعرض لكثير من الناس إشكال فى كون النبي بي قال فيي 
الدجال «أنه أعورء وأن ربكم ین بأعور»» فقال. آي حاجة إلى نفغي ربوبیته 


(۱) في الأصل : من المصنعين وهو غلط . 
(۲) اأنظر سنن أبي داود 4١ - ٩٠/۲‏ باب: في الإستعاذة. 


(۳) س: فهذا. 

(٤(‏ کان: ساقطة من (س) 
)٥(‏ س : والحلول. 

)7( فيه: ساقطة من (س) . 
(۷( س الاتحاد. 

)۸( س : والحلول , 


بدليل العور مع كثرة الأدلة التي يعلم بها كذبه وكذب کل بشر قال إنه الله 
حتی أن طائفة من أهل الكلام إخوان أولئك الإتحادية في النفي كالرازي كذبوا 
هذا الحديث. وقالوا: النبي ية أجل من أن يحتاج في نفي الربوبية إلى أن 
يدل أمته بهذا. 


واعلم أن الحديث ابت متفی عليه مستفيض من وجوه: 


منها حدذدیث ابن عمر المتقدم( الذي سقناه ف مسلم وهر في 
الصحيحين وفيه فقام رسول الله َة في الناس فأثنى على الله بماهو له 
أهل ١‏ ثم دکر الدحال فقال : « انی لأنذركموه ما من ہی إلا وقر() أنذره 
قومه» ر ض قومه» ولکني اقول لکم فيه قولا لم يقله نبي لقومهء 
تعلمون .أنه أعور وأن الله ليس بأعور» وفي لفظ): أن رسول الله م ذكر 
الدجال بين ظهرانی الناس فقال: «إن الله لسن بأعور أ إن (*) المسیح 
الدجال أعور العين اليمنىء كأن عينه عنبة طافية»““. 


وي الصحيحب ۷ عن ار ن مالك قال قال رسول الل ا «ما من 
بی إلا قر أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور وأن ربكم ليس بأعورء 
ت عرنه )٩(‏ ك ف ر( )١‏ 


. ٤۷١ سبق إيضاح الحديث أنظر ص‎ )١( 

(۲) س: بما هو أهله. 

(۳( في الأصل» (ك): قد. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۲۲۲۷/٤‏ . كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه 

)°( ع مسلم : وإل 

(1) صحيح مسلم: طافثة » وكلاهما صحيح ٠‏ طافية» وطافئةء فالمهموزة هي التي ذهب 
نورها» وغير المهموزة: التي نتأات وطفت مرتفعة وفيها ضوء. 

(۷) الحديث في البخاري ۲٠٠۸/٦‏ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال عن أنس بن مالك؛ 
صحيح مسلم ۲۲٤۸/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب :ذكر الدجال وصفته عن أنس بن 
مالك واللفظ الوارد لمسلم . 

)^( مسلم : وقد. 

(4) مسلم: ومکتوب بین عینيه. 

(0°) ك2 كق 


4\0 


وفي و «مکتوب بين عينيه ك ف ر» أي کافر» . 
أتهجاها) ك ف 0 بق( کل ا 
عليها ظفرة") غليظة» مکتوب بین عینیه کافر» يقرؤه کل مؤمن» کاتب وغیر 


کاتب» 


واعلم أن النبي ية لم يقل أنه أعورء وأن ربكم ليس بأعور» لأن ذلك 
وحده هو الدلیل على كذبهء وامتناع دعواه وأنه لولا العور لم تكن هناك أدلة 
آخری» بی () ذلك آنه قال: «لأقولن لکم ) فيه قول لم يقله نبي لأمته أنه 
أعور وأن ربكم ا بأعور» . 


ولو کان هذا هو الدلیل وحده على نفي ربوبیته لم یعلم کذبه بدون 
ذلك لوجب على الأنبياءكلهم أن يبينوا ذلك لوجوب بیان کذبه عليهم» بل قد 
«آنه مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن» . 


(۱) هذه الرواية وردت في صحیح مسلم ٤‏ نفس الباب السابق »عن انسں ن مالك . 
)۲( كافر: ساقطة من (ك). 

)۴( صحيح مسلم: ثم تهجاها» وفي (س): يتهجاهاء وفي (ك): أتهجاه. 

)٤(‏ لك: ك اف ر 

() في الأصل: يقرؤها. 

)١(‏ الحديث في صحیح مسلم ۲۲٤۹/٤‏ نفس الباب السابقء عن حذيفة وهو جزء من 
(۷) ظفرة: هي جلدة تغشى البصر. 

. س : تبين‎ (A) 

)0( لكم: ساقطة من (س). 


°۱٩ 


ومنها: (أن)(٩‏ جنته نار» وناره جنة» كما في الصحيحين ٠‏ أيضا عن 
آبي هريره قال قال رسول الله : i‏ أخبركم عن الدجال حدیٹا ما حدث به 
بي قومه : نه أعور» وأنه يجي ء معه مثل الجنة والنار» فالتي يقول إنها الحنة 
هي النار» وني أنذركم به کما آنذر 4( توح قومه». 


وفي الصحيح <“ أيضا عن حذيفة وعقبة بن عامر عن النبي 4 قال: 
«الدجال يخرج وان فة ان ارا فالماء الذي يراه الناس ماء فنار تحرق*» 
وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد وعذب من أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يراه bb‏ فأنه ماء عذب طیب» . 


ذكر ية هذه العلامات الظاهرةء فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في 
الدنيا. 


وفي الصحيح ) : عن هشام بن عام (۷) سمعت رسول الله ا قول : 
«ما بین خلق› ادم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال». وهو يخرح بعد 


)۱( أن: ساقطة من الأصل» (س). 

(۲) الحديث في البخاري ٠١٠١/۳‏ كتاب الأنبياءء باب: قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) نوح: عن أبي هريرة؛ صحيح 
مسلم : ۲٠/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب : ذكر الدجال وصفته وما معه» عن 
آبي هريرة . 

)۳( به: ساقطة من (ك). 

(٤)‏ الحديث في صحيح مسلم ۲٠٠٠/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: ذكر الدجال 

. ك: يحرق‎ )٥( 

( الحديث في صحیح مسلم ۲۲۱۱/٤‏ - ۲۲۹۷ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب : في بقية 
من أحاديث الدحال . 

)۷( هو هشام بن عامربن أآمية بن زید ر" بن الحسماس بن النجار الأنصاري کان اسمه في . 
الجاهلية شاا فغیره النبي ٍ و وسماه هشام سكن البصرةء أنظر أسد الغابة ٠٤/٠‏ 

(۸) في النسخ الثلاث: ما من خلقء وأثبت العبارة حسب صحيح مسلم. 


o1۷ 


بلاء شديد يصيب الناس وشبهات عظيمة مع رغبة عظيمة ورهبة عظيمة»› 
ويتبعه أكثر الناس حتى اليهود e‏ الكتاب ا أكثر الناس له. 
(يخ e‏ من بهود و سبعول ألفاء عليهم الطيالسة». 


وإذا كان قوم موسى قد عبدوا العجلء واعتقدوا آنه الله» وفيهم هارون 

نبي الله» نهاهم فلم ينتهواء حتى رجع إليهم موسى وألقى الألواح. 
[ والنصارى فهم متفقون على أن المسيح هو الله قاي الله علوا 

کبیرا ویقولون مع ذلك: هو ابن الله . 

أيضأً: فكيف يمتنع على قولهم أن يقال ذلك في بشر. 

وهؤلاء الذين يدعون الفلسفة والكلام والتصوف وهم يدعون*) أنهم 
أكمل الناس معرفة بالتوحيد والتحقيقء وأتبع الناس للشريعة وغيرهاء 
ويفضلون أنفسهم على الرسل - ولا ريب أنهم من أحذق الناس في الفلسفة - 
ويقولون أنه يظهر فى كل صورة» ويقولون أن عباد العجل ما عبدوا إلا الله كما 
قال ابن عربي في الفصوص <): «نم قال هارون لموسی - عليهما السلام 
لإني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل» ” فتجعلني سببا في تفريقهم 
فإن عبادة العجل ظهرت ‏ بينهم. فكان فيه () من عبده إتباعا للسامري 


)1( س وھ 
)۲( الحديث فی صحيیح مسلم & YTIT/‏ کتاب الفتن وأشراط السساعة» باب قصهة الحساسة» 


 )۳(‏ الطيالسة: جمع طيلسان. والطيلسان لفظ أعجمي معرب وهو ثوب يلبس على الكتف. 
بحيط بالبدنء ينسح للبس. خال من التفصيل والخياطة . 

ف ا ی س 

(ه _ )٥‏ ساقط من (ك). 

»( فصوص الحکم لابن عربي ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ فص حكمة إمامية في کک هارونية. 

. ٩٤ طه:‎ (۷( 

(۸) فضوص الحکم: فرقت . 

)٩(‏ فصوص الحكم: منهم. 


وتقليدا له» ومنهم من توقف عن عبادته حتی یرجع إلیهم موسی() فیسألونه 
عن ٠"‏ ذلك فخشي هارون أن ينسب ذلك التفريق ٠‏ بينهم ١‏ إليه فكان 
موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن 
الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان عتب 
موسىی أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف 
(من) ” یری الحق في کل شيء بل يراه عين کل شيء....٠.‏ 

إلى أن قال : «فکان عدم قوة أرداع هارون بالفعل أن ينفذ في 
أصحاب العجل بالتسلط ") على العجل كما تسلط ‏ موسى عليه» حكمة 
من الله تعالى ظاهرة في الوجود ليعبد في كل صورة وإن() ذهبت تلك الصورة 
بعد ذلك فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالألوهية» . فإذا كان الأمتان 
الكتابيتان اليهود والنصارى اعتقدوا ما تقدم في إنسان وعجل. 

وكذلك الغلاة من "هذه الأمة المضاهون لكفار”'“ أهل الكتاب. 
وهؤلاء الصابئة الفلاسفة - وإن انتسبوا إلى الملل - يقولون ما هو أبلغ من ذلك 
من ظهوره في كل صورة» فكيف بمن هو أبعد من هؤلاء الطوائف عن العلم 
والإإيمان» ولهذا لا يخلص من فتنة الدجال إلا المؤمنون صرفا من أمة محمد 


. فصوص الحكم: يرجع موسى إليهم‎ )١( 
. فصوص الحكم: في‎ (۲( 

(۳) فصوص الحكم: الفرقان . 

() بينهم: ساقطة من (س). 

(°) من: ساقطة من الأصل.ء. (س). 

1( أي ابن عربي في فصوص الحكم نفس الفص السابق .٠۹٤/۱‏ 
(۷) فصوص الحك. (ك): بالتسليط . 
)^( فصوص الحكم: سلط . 

)١(‏ في الأصل: وإذا. 

9 س( (ك): فی 

7% 2 اللكقار. 


Ab 


وقد کان عندنا بد مشق الشيخ المشهور الذي يقال له ابن هود“ وکا 

من أعظم م رأیناه من ھؤلاء الإتحادية زهدا ومعرفة وريأاضة» وکان من د 
الان ا اللو سي وف ل عد غل ابن عربي » وغلامه إن( 
إسحاق» وأكثر الناس من الكبار والصغار کانوا يطيعون أمره» وکان أصحابه 
الخراص به یعتقدون فيه آنه: الله وآنه - أعنی ابن هود - هو(" المسيح بن 
مریم › ويقولون: إن أمه كان اسمها مريم وكانت نصرانية» ويعتقدون آن قول 
النبي ل : «ينزل فيكم ابن مريم»“)» هو هذا وآن روحانية عیسی تنزل 
عليه . 


وقد ناظرنى فى ذلك من كان أفضل الناس إذ ذاك معرفة بالعلوم 
الفلسفية وغيرها مع دخوله في الزهد والتصوف وجرى لهم في ذلك مخاطبات 
ومناظرات يطول ذکرها جرت بيني وبينهم › حتی بینت لهم فساد دعواهم 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسى بن مريه(“ وأن ذلك الوصف لا 
ينطبق على هذا وبيّنت فساد ما دخلوا فيه من القرمطة حتى ظهرت مباهلتهم 
وحلفت لهم أن ما ینتظرونه من هذا لا یکون ولا يتم وأن الله لا يتم آمر هذا 
الشيخ فأبر ابه تلك( O)‏ الأقسام والحمد لله رب العالمين . هذا مع تعظيمهم لي 
)١(‏ هو حسن بن علي بن يوسف بن هود الجذامي المرسيء أبو علي فيلسوف» متصوف› 
مولده في مرسيه» وكان أبوه نائب السلطنة فيهاء تصوف واشتغل بالطب والحكمة» وحج 
وسکن الشام وتوفی في دمشق سنه ۲۲٦ھ‏ كان يقرىء اليهود كتاب «دلالة الحاثرين» 
لموسی بن میمون»› وجاأءه عماد الدين الواسطي › فقال له: ريد أن تسلکني فقال من آي 
الطرق» من الموسويةء أو المحمدية؟ وصفه الذهبي. بالإتحاد والضلالة أنظر: شذرات 
الذهب ٤٤1/١‏ - ۷٤؛‏ الأعلام .۲۲٠/۲‏ 
(۳) هو: ساقطة من (ك). 
السلا عن ا هريرة؛ صحیح مسلم US . of‏ کات الإيمان باب : e‏ 
عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ية عن أبي هريرة؛ سنن سنن الترمذي ۰۳٤٤/۳‏ 
أبواب القدر باب: ما جاء في نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة . 
(ه) إبن مريم: ساقطة من (ك)» وفي (س) عيسى المسيح. 
(Y»‏ س ذلك . 


o۹ 


بمعرفتي عندهم» وإلا فهم يعتقدون أن سائر الناس مجوبون جهال 
بحقيقتهم وغوامضهم » وإلا فمن کان عند هؤلاء يصلح أن يخاطب بأسرارهم 
إنما الناس عندهم كالبهائم" حتی قال لي شيخ مشهور من شيوخهم لما 
الفقهاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» فقلت له : ھی آن الفقهاء كذلك '“ 
أيا لله(“ أهذا القول موافق لدين الإسلام؟ فيتحير المجتهدون ويضطربون إدا 

وقال لي بعض من کان یصدق هؤلاء الإتحادية ئم رجع عن ذلك فکان 
من أفضل الناس ونبلائهم وأكابرهم ما المانع من أن يظهر الله في صورة 
بشر؟ والنبي ية يقول في الدجال «أنه أعور» وأن ربكم لیس بأاعور»» فلولا 
جواز ظهوره في هذه الصورة لما احتاج ۳ هذا في کلام له وأحذ يحتج 
بذلك على إمکان آن کون «ابن هود) الله ینت له امتناع ذلك من وجوه 
وتكلمت معه في ذلك() بکلام طال عهدي به لست أضبطه الآن حتى تبین(“ 
عبودية المسيح وكفر من أدعى فيه الإلهية بأنواع غير ذلك كقوله تعالى: ما 
المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام 4 فأكل الطعام لازم لكل بشر. 


)۱( ومصداق كلام الشيخ ما ذكره ابن سبعین في کتابه بد العارف ص۱۳۹ عند كلامه عن 
حديث العقل الموضوع «أول ما خلق الل العقل. .» لما بين كلام الفقهاء اعتبر تعريفهم 
للعقل غلطا وقال: «ولم نترك الكلام على الفقيه تسليما له وارتضاء بالذي يقوله» بل من 
حيث لم يتخلص عندي فصله من الحيوان غير الناطق»› ولا تمت له الصفة الإنسانية 
ورآيت أن الكلام معه والرد عليه مما لا يعقل» فاضربت عنه وأنا شاك في إنسانيته وتركته 
لکونه غير مخاطب فافهم » وابن سبعين ليس إلا واحداً من هؤلاء الدخلاء على المسلمين 
ممن دخل في الإسلام كيداً لأهله وتشتيتا لأفكار أبنائه وهذا ما فعله هو وأمثاله. 


(۲ - ۲) ساقط من (س). )۳( س: باله. 
() في ذلك: ساقط من (س). 
)°( في الأصل: تبن» وهو تحريف من الناسخ. )7( المائدة: .۷١‏ 


o۲١ 


ir rT‏ بن مریم داه س تي زفي 
جمیعاچ(). 

وقال تعالى: طلا تأخذه سنة ولا نوم04). 

وقال تعالی : لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفواً أحدي» وأمثال ‏ 
ذلك . واعلم أن ما تذكره النفاة المدعون للتنزيه من المتفلسفة والمتكلمة على 
في کونه جسما أو جوهرا أو متحیزاً او منقسماً أو کونه في جهة أو متحرا 
ونحو ذلك لم E‏ شیا هذا العام« ولا اعتقاد() زه ني الإ لهية في 
الدحال» والمسيح بن مریم e‏ مع تصرجحهم بوصف الرب تلك 
الصفات السلبيةء أنهم إما أن يقولوا: : ندرج بالناسوت وحل 

به او أو ظهر فيه »› أو هذه مظاهر ومجالي ٩(‏ الإلهية”“ أ و نعات الحى أو نحو 

ذلك من مقالات ا شاهدناه أن أحذق الناس في الفلسفة 
والتشبيه في کل ب یصفونه به حتی وصفوه بکل عیب وکل نقص. وکل 
صفة لمحدث كما قال صاحب“ الفصوص: «ألا ترى الحق يظهر بصفات 
المحدثات وأخبر بذلك عن نقسه» وبصفات النقص وبصفات الذم؟ ألا تری 


.١۷١ المائدة:‎ )۱( 


,.٠۲٠٥١ البقرة:‎ (۲( 

)۳( سورة الإخلاص: 

43 فى الأصل: الإعتقاد 

)٥(‏ س: ومحال. 

(1) صس: إلاهية. 

(۷) س: فکلماء وهو تحریف 

)۸( س: وبکل , 

E E E E )) 


o۲ 


المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى اخرهاء وكلها حق له كما هي 
صفات المحدثات حق للحق». . 


وقال“ أيضاً: «ومن أسماثه الحسنى العلي» على من وما ثم إلا 
هو؟ فهو العلى لذاتهء أو عن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث 
الوجود عين لات فالمسمی محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو» 
إلى أن قال“: «فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم 
من يراه غيره وما ثم من يبطن عنهء فهو ظاهر لنفسه باطن عنه “)» وهو 
المسمى أبو سعيد“ الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات». إلى أن 
قال( : «ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن 
الحق المنزه هو الخلق المشبهء وإن كان قد تميز الخلق من الخالقء فالأمر 
الخالق المخلوق » والأمر المخلوق الخالق كل ذلك من عين واحدة» لاء بل 
هو العين الواحدة"٠‏ وهو العيون الكثيرة» فانظر ماذا ترى «قال يا أبت إفعل ما 
تؤمر4“ والولد عین أبیه» فما رأی يذبح سوى نفسه» #وفداه بذبح 
عظيم 4“ فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان» وظهر ''“ بصورة 
(ولد)('». لا بل“ بحکم ولد من هو عین الوالد #وخلق منها زوجها» فما 


(۱) أي ابن عربي في فصوص الحكم ۷١/١‏ فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 

(۲) في النسخ الثلاث: وما له ثم والمثبت من فصوص الحكم» وهو ما سبق أن أثبته الشيخ 
في أكثر من موضع ٠‏ 

)۳( أي ابن عربي في فصوص الحكم ۷۷/١‏ فص حكمة قدوسية. . . . 

)٤ - 8(‏ ساقط من (ك). 

. فصوص الحكم : يا‎ )٥( 

. نفس الفص السابق‎ ۷۸/١ أي ابن عربي في فصوص الحكم‎ (»D 

)۷( فصوص الحكم: الواحد. 

.٠١١ الصافات:‎ (^) 

(۹) قال تعالى : طوفديناه بذبح عظيم# الصافات: .٠١١‏ 

)٠١(‏ في الأصل ور(ك): فظهر. 

)١١(‏ فلد: ليست موجودة في النسخ الثلاث وأضفتها من فصوص الحكم. 

)١۲(‏ بل: ساقطة من (ك). 


نکح سوی, نفسه. . .» إلى أن قال “ : «فالعلي لنفسه هو الذي يکون له 
الكمال الذي يستغرق به جمیع الأمور الوجودية والنسب العدمية ) بحیث لا 
يمکن أن يفوته نعت منهاء وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاء أو 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعاء وليس ذلك إلالمسمى الله تعالى خاصة». 

فصرح بأن الحق المنزه هو الخلق المشبه» وصرح بأنه المنعوت بكل 
نعت مذموم ومحمود ") وصرح بأنه أبو سعيد الخراز وغيره من أسماء 
المحدثات كما صرح بأن انمسمی محدثات هي العلية ا إلا هو 
وقال أيفاً): : «إعلم أن التنزي يه عند أهل الحقائق هو“ في الجناب الإلهي 
عين التحديد والتقييد فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب ولكن إذا 
أطلقناه © وقالا به» فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ولم ير 
غير ذلك فقد أساء الأدب وكذب ") الحق والرسل صلوات الله عليهم وهو لا 
يشعر ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الفائت وهو كمن آمن“ ببعض وكفر 
ببعض (ولا سيما)('"“وقد علم أن ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطةت عر الحق 
نعالى لما“ نطقت به إنما جاءت به في العموم على المفهوم الأول 


)١(‏ آي ابن عربي في فصوص الحكم ۷۹/١‏ نفس الفص السابق. 
(۲) لك: القدمية. 

)۳( 4 ممدوح . 

(6) أي ابن عربي في فصوص الحكم ٦۸/١‏ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 
)٥(‏ هو: ساقطة من فصوص الحكم . 

»( فصوہ ں الحكم: أطلقاه. 

)¥( فصوص الحكم: وأكذب . 

)۸( فصوص الحكم: من . 

. امن: مكررة في (س) وعو خطا من الناسخ‎ )٩( 

. ولا سيما: أضفتها من فصوص الحكم‎ )١١( 

. فصوص الحكم: في‎ )١١( 

(1۲( فصوص الحكم : بما. 

(۲, به: ساقطة من فصوص الحكم . 


وعلى الخصوص على كل مفهوم يفهم من وجوه“ ذلك اللفظ ثان إن 

کان ) في وضع ذلك اللسان. فإن للحق <° ق کل خلق ظهورا() : 

فهو الظاهر من“ كل مفهوم» وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن 

العالم صورته وهویته إلى أن. قال : «وهو الاسم الظاهر» كما أنه بالمعنى 

روح ما ظهر» فهو ٠‏ الباطن › فنسبته لما ظهر من صورالعالم نسبة( ۰( 

الروح المدبر للصورة» فيوجد' ' في حل الإنسان مغلا ظاهره وباطنه ') 

وكذلك کل محدود » فالحی تعالی محدود بکل حد» وصور العالم ل ضط 

ولا يحاط بهاء ولا يعلم "'“حدود كل صورة منها إلا (على)'“ قدر ما حصل 

لکل عالم من صوره(°» فكذلك يجهل حد الحق› فإنه ل يعلم حده إلا 

بعلم حل کل صوره» وهذا محال حصوله : فحل الحى محال » وكذلك من 

شىهه ٩"‏ وما دزهه فقل قیده وحدده وما عرفه» ومن جمع في معرفته بين التنزيه 

والتشبيه ووصفه"'“ بالوصفين على الإجمال ‏ لإنه يستحيل ذلك على التفصيل 

)۱( ك: وجوده» وهو خطأً. 

(۲( فصوص الحكم: باي لسان کان . 

)۳( فصوص الحكم: كان للحق . 

)*( في النسخ الثلاث: من وأثبتها حسب الفصوص . 

() ك ضور 

(1( فصوص الحكم: في . 

(۷) آي ابن عربي والكلام متصل بما قبله. 

(۸A)‏ لك في. 

(۹) في النسخ الثلاث وردت العبارة هكذا: الباطن بنفسه لما ظهرء وهي لا تؤدي-إلى معنى 
فأثبت العبارة حسب ورودها في الفصوص . 

. في النسخ الثلاث: بنسبةء وأثبت العبارة حسب الفصوص‎ )١١( 

. فصوص الحكم: فيؤخحذ‎ )١١( 

)١١(‏ لك: ظاهرة وباطنة. 

. فصوص الحكم: تعلم‎ )١١( 

. على: ساقطة من النسخ الثلاث وأضفتها من فصوص الحكم‎ )٠٤( 

. فصوص الحكم: صورته‎ )٠٠( 

)١١(‏ في الأصل: يشبهه. 

. ووصفه: ساقطة من فصوص الحكم‎ )٠۷( 


oo 


لعدم الإحاطة بما في العالم من الصور - فقد عرفه مجملا لا على التفصيل 
(کما عرف جا لا على التفصيل) "“ وكذلك ") ربط النبي ئلا 
معرفة الحق بمعرفة النفس فقال: «من عرف نفسه فقد عرف ف ربه»“ وقال 
تعالى : إسنريهم اياتنا في الآفاق * وهو (*° ما حرج عنك ") (وفي أنفسهم) 
وهو عينك) إحتى يتبين لهم# أي للناظر”) رأنه الحق) من حيث أنك 
صورته وهو روحك. فأنت له كالصورة الجسمية لك» وهو لك كالروح المدبر 
لصورة جسدك والحد يشمل الظاهر والباطن منك فإن الصورة الباقية إذا زال 
عنها الروح المدبر لها لم تب إنساناً » ولكن يقال فيها أنها صورة تشبه» 
صورة الإنسان فلا فرق بينها وبين صورة من خحشب أو حجارة ولا ينطلو ) 
عليها إسم إنسان إلا بالمجاز لا بالحقيقة» وصور" العالم لا يمكن زوال 
الحق عنها صلا فحد الألوهية له بالحقيقة لا بالمجاز كما هو حد الإنسان إذا 
کان حیا» وكما أن ظاهر' ٠‏ صورة الإنسان تثنى بلسانها على روحها ونفسها 
والمدبر لهاء كذلك جعل اله صورة"'“ العالم تسبح بحمده ولکن لا نفقه 
تسبيحهم"')» لأنا لا نحيط بما في العالم من الصورة فالكل ألسنة للحق 0" 


. ما بين القوسين غير موجود في النسخ الثلاث وأضفته من فصوص الحكم‎ )١( 
. فصوص الحكم: ولذلك‎ (۲) 
هذا الحديث لا أصل لهء أنظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص۱۹٤ : المصنوع في‎ (۳ 
.41/١ معرفة الحديث الموضوع ص١٠٠٠؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ 
. ٥۳ فصلت:‎ )٤( 
ساقط من (ك).‎ )٥-٥( 
وهو عينك: ساقط من (ك).‎ (» 
. ك: للناظرين‎ (۷( 
. صورة تشبه: ساقط من فصوص الحكم‎ )۸( 
) . ك : ينطبق‎ )۹( 
(ك)» فصوص الحكم: و‎ )1°( 
ك: ظاهرةء‎ )۱١( 
صورة: ساقط من (س).‎ )١۲( 
. ك: لتسبيحهم‎ (1۳) 


)1١(‏ فصوص الحكم: الحق 


o۲٦ 


ناطمة بالثناء على الحى ولذلك قال ` اللحمد لله رب العالمين آي إليه ترجع (1 
عواقب إلثناء فهو المنزه )7( المثنى عليه انش 


فان قلت بالتتريه. كنت مقيدا وإن قلت بالتشبیه کتت محددا 
ات ارد کت ددا ركت اناا فى لمارف ةا 
فمن قال بالإشفاع کان مشرکا ومن قال بالإفراد کان موحدا 
فإياك والتشبيه إن كنت تانيا وإياك والتنزيه إن كنت ممردا 
فما آنت هو: بل أنت هو وتراه في عين الأمور مسرحا ومقيدا» 


إلى آمثال هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الدجالون الكذابون. ويقولون 
تارة": إن النبى ية أعطاهم إياهء وتارة أنهم أخذوا عن الله بلا واسطةء 
والنبي ا وسائر الرسل بستفیدول منهم › وتأرة أنهم والحق أخحذوه من معدل 


واحد. 


a A O a O‏ شهر المحن 

الواقعة في ومعلوم أن هذه المحنة هي ا س الدخال بل 

هذه النتيجة أقرب الت محنة الدحال'“ من غيرها لأن النزاع في مثل دعوی 

الدجال قد سموا بعد وقد انتصروا غاية الإنتصار لما“ هو قول فرعول 

والدجال» وعادوا من خالفهم ما هو أعظم من“ معاداة الدجال» مع معرفة 

بأنه قول فرعون» وقوله: إنا على مذهب فرعون» وزعمهم مع ذلك 
نهم أكمل الخلق وأعظمهم ا 


)۱( فصوص الحكم: ير 

)۳( المنزه: ساقطة من فصوص الحكم . 
(۳( تارة: سافطة من (س) . 

() ك: إياهاء. 

(ه) تتيجة: ساقطة من (س). 

)٦- ٦(‏ ساقط من (س). 

)۷( ك: لمن هو. 

)۸( ك: ما هو من أعظم . 


oY 


فإذا كان هذا حال بني أدم عوامهم وخواصهم من جميع الأصناف في 
الإنسان» ظهر أن ما ذكره النبي َة من الدلائل على نفي ربوبية الدجال كان 
من أحسن الأدلة وأثبتها وأنفعها للعامة والخاصةء وظهر بهذا أن غيره من 
الأنبياء وإن لم يقلها لكون الأدلة متعددة ‏ فالذي قالها كان أعلم بما ينفح 
الناس وأحرص ٠‏ عليهم» وأرحم بهم كما قال تعالى : إلقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم))ء فإن 
الدليل الواضح (الظاه' عند اضطراب القلوب واشتباه الحق» وافتتان 
كثير من الخلق أو أكثرهم ينفع ويظهر الحقء ويدفع الباطل ما لا تسعه الأدلة 
الحسية - وإن كانت قطعية يقينية - والمقصود من الأدلة والأعلام هدى العباد(“ 
وإرشادهم› فكل ما كان من الأدلة أدل على الحق وأنفع للخلق كان أرجح مما 
ليس كذلك. 
والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
وتلا الات والحكمة هذا هو اجه الأرل وان أن ادا من الاس ل 
يرى الله فى الدنيا بعينه لا فى صورة ولا فى غير صورة وأن الحديث الذي 
احتج به الإتحادية على تجليه لهم من الصور في الدنيا يدل على نقيض ذلك. 
الوجه الثاني : ) 


إنهم سالوا النبي ية هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضامون في 
رؤية الشمس صحوا لیس دونها سحاب؟» قالوا : ل قال «فهل تضاموں في 
رؤية القمر ا لیس دونه سحاب؟» قالوا: لا قال: «فإنكم ترون ربکم 
كما تزؤن الشمين. والقمن“. 


. في الأصل: وأحرصهم‎ )١( 

(۲( التوبة: ۸١٠١ء‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصلء (ك) وأثبته من (س). 
)٤(‏ لك: عندهم. وهو تحريف . 

)٥(‏ في الأصل»ء (ك): للعبادء 

»( سبق إيضاح الحديث أنظر ص ٤٥۸‏ . 


o۸ 


ولو كانت الرؤية هي تجليه في صور المخلوقات كلها كما يقوله 
الإتحادية لقال لهم: إنكم ترون ربكم في هذه الصور» إذ هم لا يرتقبون 
عندهم في القيامة تجليا غير هذا التجلي الذي في الدنياء وإنما تفاوت الناس 
عندهم بقدر تجرد أنفسهم حتى يشهدوا الوجود الساري في كل شيء لا فرق 
فی ذلك عندهم ہیں دار ودار. 

وهذا أيضاً حجة على من يجعل أنه لا مانع للرؤية إلا عدم الإدراك في 

وعلى کل من القولين فإنهم 5 یرونه کما یرون الشمس والقمر» وإن 
كان تشبيها للرؤية لا للمرئي بالمرئي. إذ كاف التشبيه دحلت على «ما» 
المصدريةء فإنه على قول الإتحادية هو موجود فیهم کوجوده'› و في الشمس› 
والقمر» والکوکب')ء والجبل وارب والنبات» فيمتنع أن يروه کما یرول 
الشمس والقمر مباینا لهم منفص ا عنهم وعن عيرهم من الموجودات . 

وعلى قول أولئك لا يرونه مواجهة< عیانا وإنما الرؤية““ من جنس 
العلمء أو نوع منه» وقولهم قول الإتحادية في رؤية الوجود المطلقء و 
البخاري“ «إنكم ترون“ ربكم عيانا». 


ومما يبين ذلك: أنه ليس في الموجودات المرئية فى الدنيا أعظم من 
هذين» ولا يمکن آن يراهما الإنسان أكمل من الرؤية التي وصفها النبي ي 


(۱) س: کما هو موجود. 

(۲( ك: والکواكب . 

(۳) في الأصل: مواجهاً. 

. لك: الرؤياء وهو تحريف‎  )٤( 

)٥(‏ الحديث ورد في صحيح البخاري ۲۷٠۳/١‏ كتاب التوحيد باب : وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» القيامة: ۲۲ - ٣۲عن‏ جرير بن عبد الله . 

)1( صحيح البخاري : سترون . 


وعلی قول هؤلاء: إنما یری آخفی ما یکون أو یری على وجه تستوي 
الموجودات كلها في رؤيته» فإنهم إذا جعلوه الوجود المطلق» ووصفوه 
اللرت كانت الروة من جس الملم ٠‏ إن هذا رتخن لا يرن بالين وان 
جعلوه الوجود الذي في المخلوقات جعلوا رؤيته كرؤية کل موجود من“ خحفي 
وجلي» وعلى التقديرين فهم مخالفون للنصوص السلبية التي احتجوا بها 


الوجه الثالث. 


إنه قال : ولا تضامون في رؤيتە» و«لا تضارون في رؤيتە» آي < يلحقكم 
ضير ولا ضيم. ) 

وروی: «لا تضارون ولا تضامون» أي لا يضر بعضكم بعضاء ولا ينضم 
بعضکم إلى بعض» كما جرت عادة الناس بالإزدحام عند رؤية الشيء الخفي 
کالهلال ونحوه"»» وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور» بحيث لا 
يلحق الرائي ضرر ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد 
والمحجوب ونحو ذلك. 

وعلى قول هؤلاء الجهمية الأمر بالعكس. فإنهم إذا قالوا يتجلى في كل 
صورة» من صورة الذباب والبعوض والبق والهلال والسها ”“ ونحو ذلك من 
الأجسام الصغيرة» فمعلوم ما يلحق في رؤيتها من الضيم لا سيما وعند 
صاحب الفصوص لا يراه إنما يرى الذوات التي يتجلى فيها. وأما إذا جعل 
الرؤية من جنس العلم فجنس هذه لا يبقى فيها ضرر ولا ضيم ولا يلحق فيها 
زحمة ولا مشقةء فتكون بين ذلك مما هو علمء أو كالعلم عديم الفائدة بعيد 


)١(‏ من: ساقطة من (ك). 

() ولمزيد من التفصيل في هذا أنظر صحيح مسلم ٠٠٤/١‏ كتاب الإيمان باب: معرفة 
طريى الرؤية. 

(۳) السها:. كوكب خفي في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم وفي المثل: 
«أريها السها وتريني القمر» أنظر الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
۳/٦‏ . 


o 


معرفة وبیان 1 کل وعلى اله وصحبه ا سل تملا كرا إلى يوم 
اللں٠‏ 
ین . 


ا ا لقردوس ٠‏ در حمته ا e‏ ا الثاني إن شاء الله 
تعالى . 
الوجه الرابع : انه قال في اللحديث 7 الله الناس 2 القيامة فيقول 
N all‏ (والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على عبده وميه ورسوله وحيرنه وصموته محمد وعلی اله وصحه ا ا 
)( 
کیر ۰ 


)١(‏ اكلام المذكور غير موجود في (ك). 

(۲( ما بين القوسين زيادة من (س) وورد في الأصل بعد نهاية الكلام ما يلي :- 
وكان الفراغ من رقمه بعد العصر من يوم الخميس لثلاث .عشرة خلت جمادى الأولى 
على ید عبده وابن عبده سلیمان بن سحمان غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین آمین» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وورد في هامش الأصل ما يلي : بلغ مقابلة بحمد الله على حسب الطاقة والإمكان. 


o۳1 


اوت ) ل و ا e‏ 
ع 3 a:‏ اعلام ر ات 
ا En‏ 
السادة العلا اة الک کیت لریی ۹نی تنظ رول ما2 0 
الحقل مال ارتا ر قال لمادبرفادر نتاق در ماخدتحدت اام 
عاهتى دكا حن وہں اط وجه الثوی د لعقاف داکرج لادک 
لف لکد ٹک" الاعف فاح دلا اعف للىي ورك ېرو وی 
اکرت خلت ان ظ6 ت اہ ولاش معہ رھ رالا ںاما عر ہکا ت 
ھز ھن اه ٣ا‏ دپ ڪڪ 0 داجصنہ) یع لجنا سم ن حا 
لحي ومن پش ادق ىلا ماوت ہین ھاعا آل لاف 
ais uy‏ 4 بت اش چ مامت زا ر6غ داتعم ہود باں ما 
بنا ھن ہہ حاد یٹ مقا کات ہنا یں حر الچ رد دا ریف 
ات ہل نلاسف دالڑامطح البا طب وع کل دب د ا اال 
واس ردن حا کے انہعنہ وارصا ک 
ڪرت الاما یٹ ا ول ربا 
لظ ال رہ ترما م مرن نضرعت ںکرا وراب ازغ 
داضن اھر احرج خلا ر تورف بھی ن عار مرل الاد 
ع وا ا اکس الرارنط د الع !برل 
کین درم انت الاحادہف eez!‏ م 
e‏ نے عاد لے ردا تھچ یں درد لزع ان 
ڪوب زل ى ور را ای حاریش الم نات ا مرح دک ت 
العو ع E‏ درک ڑا ہکا نظ ا کرک نرح دت 


إنغوذج من خطوطة جامعة أم القرى - الأصل 


o۳۴ 


ا انا ا اکلہ 3 
بعؤ ارق یکناب العنں د می راراج الم میسو اس عنمت قق لت 
منے دا ددا اکرو ریہ بآساینہ إو قال وھ قال رطن ودژرەىت ر a‏ 
2الت إحادث ا E erme‏ 
ؤ وڈ واو راہ یہو یں طت وا عع وکہاں اخ کم ار 
عمجن عریٹ و ا فو وع ہل سنا دہ فا ن انظ ربل رھ ا کس 
وح هنا دت ہرک ابرع ھ ارج راط ت روسیں پش سی انی ریک 
امنب یں ابرع ت نیئا نتا خاس العیرکا ا( 
۳ قال لما ديرا دبر قال لاس ناق ررد اللہ اڈ ردو رفن) ہا لول6 هد 
جری د و لارا متك دلااحی مک خد برای اودر 
العقاب دارع هاحرث ب لایع روز اا مسجد 
الصل] کن رسن وقالب حبا دە وکفه ي ولرک کال ونی ات لاع جاع 
به ایور زار با وداه امک با جح الجن س ںیت 
سو رماس لفحت اوی حر یں ا یماما لھ عر ال رج رہ اما مد فال تال 
رصول| دا ا اخلى|ىالعقلقال لا رها اټ ریززال لم ادبرنارضال 
رع ریما خلخاتا درل مک بان وم راعز دب دار عا 
فلز ھناحری ایی رول ااا م وککاں سو ادوا ولات 
قال در ی تت لدایوت دلسر داس د جت ال r‏ 
مرمنوعلہراہ اصرق الا لعتبل انهه هدابا وناسنا تا هراود 
ع بطلاں ھزاکمج ےا ںآ ہن ظہ لاخدا لع a‏ الہ و بلاطد 
ا خلخ نالخلا لیکن ھ :لاف لا بی هخاد ایرو بخهروااعز بد 
لان دک الرزظ فان لاح اےابے مر انرت‌العواه ھهزاکیت 5 
حبلع تفا موڵبە دا لون باک چچ ہد کے ہیں الٹریعح ل 


إغوذج من مخطوطة جامعة ام القرى - الأصل 


ort 


ولا پک اسول ن بیت له بارت ردد الرمول بان اخبازا ول ل ای 
عن اورمد !الما اوجرن احا ان دزا الو وتم یل لودمتقد مالا 
Ey‏ ن لم نت ھ رول الح فان الرس ادال 
داعم کرم 3 ز دعارس ل لی ہد دنھ بین ان درد ۶ 
بتارم درل ال رمال کلد وس۸ ورمن تیر کنب ولوف 
الاعف وما ستازم | پال و باطل وقد صب متنا بیز عن ا ت 
شربرة ناتال رس ل ا رر دعل دده علوه م اا انع ادراش 
الأخر بالسیضز بانزه ان زاب ن وښ عاب الور د 
تند ر والا ت و نة | الرجال ول روا بطاوس مت 
ابا رة لول تال سول انەم ید علبه وسعارغوذوا بانود زعا 
الارعوذوا ' بادر راعذ ' پ الم رعرۂ وا پا درن تة اس اماف 
عو واباديدن صتة لاوا لمات وردكلاعرج دن وهر مث 
۵ اراد لعن ای از برعل فاو چنا ناسو ان رسو ل ایرد ماس 
اده عليه وسل کا ن لو فالعا کایعا لسمورة ئ الات 
لټ ود درلر ۱۱ لدم نا نود با ن عد ال چن ونم ربك معد اا لش 
E‏ سے ارال برا3 ن ای نات 
ا عق ان طاو رال لد نه دعر تا ضاد دك 5ال : 
e‏ صارنك وامداالذک کرد عز لاوس و ل طا کی نالا اوعد 
ارون رجرب الا رار ر ارا وکرالردعة اورقا 
الف انا نلیا دده علب وسل م قلعن انه اىر بر بصد 
ارہ ال ھۂاالرعا وا انتوعد انه کن یول ا عة مش وی 
دارا رکد تمل با نا تا مسرن د لبذ اکا ا نن کروا دا لعا 
ی ھر اروم من ا لصسنان اعام پا لل ل ی ونور وم که 
رقد سنن الب مال هلبه وسم ایرام مڪابه ہن ١ال‏ 2 
الهادة' بها ودا متا وید ان املد مھ ائم ای ماز 
عا بجن وړا ب ا لړ د تة يارا لمات ا 


إنغوذج من خطوطة جامعة الملك سعود ( س ) 


oro 


اود ٥ال‏ بے رة عو لهه واا ة لابا لاه موا فد لعل ان فة الرجا لے 
نيدو لولهب متته الر تجرد الزن يه رکرنه لم وم بد لٹ اکل ال 
3 الیل بانجا شم الماد لايد رکر نهو لا ید رکه! لدا قرا لدو لناساارب 
ادالاد و ددا ندا رال سا اياھ صم صا ذذ راوح ریه ننف يکو لبا رن 
نے وان لاحر وخود سمه می لينل ' بحرم عليه السادم کر 
فال ی تل ف شولا ا لطا نة وک رطرا حن ازس با تاع الرمال ا ناتال 
پا تا دد المارد الم کو التسار و٠‏ والعا ىة لادک EE‏ 
کا می ایز دد فراکن غار د اليه زد الصو نة ل ننم موزلم ال 
کون ال رحا ل د کرد موا ده تابف االنائار ن ارح وا لوی د وارد 
ا لمان الد چون زعو ن وا لعلو الد صلام دغر دبك کوچ الیکا 
دوم دل کان مض رین لن را کال کرن ارده عاب 
رسام تال لجال انها عرروان ر لبس م بأعور نا لا حا جذ ال 
ی رلو سه دد إبرا لعور م کیزة ال د له الین نپام پاک به رکذ یکل 
سذ ر فالا نه ایلے میات طالمة نا ھل ا(کید م احا ان اؤ لال کادبه 
فلن ی کال ز یکذ لوابید دالب رناوا اھا ریه یه رم جرت 
انناج فوا لرربة الان کک واعلرر ان الست 
ٿا ٻٽ منفن عليه ميش بز ووه مما هه ت بن اتن م لذ کت 
ناه me‏ این دمه Er aay‏ 
ف النا بر فانای عار دده بار اهله زرا لمال الاك لایزر 
ناص پې الو وقد اذ رد دونه لقدانذ ردلنع رمه ولق انيه 
تولا ل ښل ری لورمه تماون | نه أعور هان ارده اس باعور دد لعفا 
ان ر سو لا رر سا دده لبه و رکرا لد ل دان ضور 8 الاک نمال . 
r‏ ارجا لا عررالمن الیم کانعیبه 
عة طا فی وے الص بیع نآ نشب ماد نا لال رسو لا رر یھم ای 


إغوذج من غخطوطة حامعة الملك سعود ( س ) 


o 


E Re e‏ ا e‏ م ا ر اا سے ر ا ر ا ا ص وید 


مل م 


so‏ عض الافاضل کہ 
| الجد هش ف الاصل ما نمه فيه جواب الشيخ الامام شيخ الاسلام أبي المباس | 
ا ,5 ا عن القلءا نواع ا ااه و أقوال الناس ف واطال قول من جمل المقل ج وعم 1 
| قا تفه أو ملكا مب دعا لكل ما سواه من اللقول والنفوس والافلاك والنفوس البشرية 
| والمناصر واأولدات وير ذلك .ما تموله الفلاسفة ۴ قال إمضبم مشيرا الى ذلك فيمنظومة | 


E ت کک داج‎ PES EES 


فوق عشر حت سبع بل نخس ل عل 
| فانه في شرعة الملمين عبارة عن عرض قاع دغبره وضمنه الردعلى أن سيناوأمثاله من التفلسفة 
| والقرامطة والهمية وسَضمن ارد تی ابن عر يوان سبعین وغیر هما من غا وها (رت) ) 
علقه عبد الله ن سميد السكندري عنی الله عنه انتم ونه الحد » وصلى اله لی سيدا مد 

وال ور اوري اله بن سميذ هذا هو الشہير بان أردبين وهوصاحب د 
تق الذىن ساعه اله تما يفا جناه علىالشيخ من نصرفانه آلتی تہ تحت فتنا کان عىپاما کان ولا 

شكانەلاقصدطر را اشبخو لکنه‌کان سنه ماو ج له انو او ذلك‌الرق أ 
م لك الع دامالح الشب ا بزلا مذ كو ركذلك الى ان فارق‌الياة الدياوكان خيرا | 


في الرد على التفلسفة والقرامطة n‏ أملالا اد مالين الول الماد مأك | 


شيخ !لاسلا وامام الأغة الاعلام أ ی المباس ن س ادن أحد ن عبد ا لملم بن عبد السام 


ان ية اراي رضى أنك عه » وهو المنءوت بالسمينتة بدا فيه ا ا ا 
| عليه ذا کراما برد على كلامه ومعر ضا عن قول وو ا ذلك ومافه من أ 
اروج من مع الد رسمه وشراهددلك لله دصو رةھ واه لمالى رفي ق( کانعلالاصل | 


إغوذج من المطبوع (ك) 


ory 


( جواب ) لأسا الواردةمن اسكندرةف سان أصول المقالات اللهميةالاحاديةالنولية | 

| الفرعو ية وما قصل بذلك من ةواء- د التفاسفة القرامطة الباطة وحوع من أعل !1 لاد | 

وما آدخلوء فی م تحقينق التوحيد والاعان ا ر تن اد و تا ولم الو كا 
۱ 


) هذه مقدمة OE‏ گام شيخ الاسلام ) وف 
و سم انه اارحمن ارح 4 
وص انه علي سيدا مد وا له وسل 
الجد له الول الد الرفيع الدرجات ذى المرش الحند « والجد لله رب کل شيء ه 

عي کل میت وممیت کل حی ٭ تم دع بده ۽ واليه النشور « والجد له الذي اصطنى | 
من ملاادکته رسلا ومن الناس ان انه یع ا اجتی سی دنا مدا صلی | 
اله عليه وسل ما خاتق خے به الانیاء وأ كرمه مجمل لواء الد e‏ | 
دونه وشرفه بأل ماعة العظمى في اوم المشهود أقرب المای وسلة الى اله الك اىه | 
| والجدلة على ماهدى به من‌الفلالةودصر «من المسى وأنمذ به من‌النىبالكتاب المز بز والسنة | 
اللبوة المشت ين على الدبن‌الةوعءأحمده وله الجدمن قل ومن بعد «وأشہد ان لا إل الا اله ) 
وحده لا شرك له الاحد الصمد الذی ( لد ول ولد ول بکن له کغوا أحدهوأعهدأن جد | 
عبده وزو له # وخلله وحپیبه اناق المادق عل الغلوقين بالااق صلل اله ءاه وعلى اله | 
الو و عم داع ندع وبه وما عمل متیم بکتاب رهه وسفته. وسام 
( ومد 4 فانفي الاعتصاءبالكتاب والسنة ما شاءاممتصم التبم من سماد الدتياوالاً خرة | 


ودر مہا مما شع الخال ت ولا رب فی أن : انفر قه ه النأجية م الذن سوخول أن بکو وا 1 


على ما کان علبه رول آله صل اله عليه وسلم وخير الةرون الذي اله تمالی فہم م الذرن 
بلو لمي ثم الذرن باه نم كا سح م» عله الملاة والسلام تم حدات البدع شبن بمد ئي“ قولا 
وا ال وة ا وممر وا منكرا وج دعاةالقلالة عون آل لارا ات | 
| م من سبق عابه بدلات ال كتاب ان e‏ مستبیح‌لدماء ءالامة وأموا د 
هومن شډعي من ر لے ال انه واعازری ع ياه“ عقل ع ی والاج راء ن ولاهر کلامم 


ول کا لن ر به د وا ااا اه وکا ا اا اا 4 # ەن سی منکر لالات لمو ص" 


س اص 


mm 
gga egg as _ga e OS RR IE 


إنغوذج من المطبوع (ك) 


o۸ 


التاريخ الكبير 


الدكتور - أبو الوفاء 
الغنيمو التفتازاني 


د. حموده غرابة 


البخاري 


علي بن محمد 


الجرجاني 


o۹4 


طبع دار الفكر العربي 


مطبوعات مجمع البحوث 
اللإسلامية سنة ۳۹۲١ه‏ 
نشر المكتبة العصرية في 
لبنان 


طٍ أولى هھ مطعة 
حمعية دائ ة المعارف 


العثمانية حيدر اباد 


استانبول سنة ۷١١١ھ‏ 


- التفرقة بين الإيمان أبو حامد الغزالى مكتبة الجندي - مصر‎ ٦ 
والزندقة والكتاب ضمن مجموعة‎ 
. رسائل الإمام الغزالي‎ 
- التوحيد وإثبات مححمد بن إسحاق دار الكتب العلمية‎ 
. صفات الرب بن خزيمة. بیروت سنة ۱۳۹۸ھ‎ 
مرأجعة: محمد‎ 
خلیل هراس‎ 
إجتماع الجيوش إبن القيم مطبعة الإمام بمصر‎ ۸ 
اللإسلامية على غزو‎ 
. المعطلة الجهمية‎ 
والنشر بیروت‎ 
آخبار العلماء بأخبار علي نن يوسف دار الآثار للطباعة والنشر‎ 1۰ 
الحكماء. القفطي والتوزيع بیروت‎ 
اراء الخوارج د. عمار الطالبى المكتب المصري‎ ۱۱ 
- الحديث للطباعة والنشر‎ 
الإسكندرية‎ 
اراء آهل المدينة آبو صر الفارابي محمل علي وأولاده‎ ۱۲ 
الماضلة مصر‎ 
إخوان الصفا عمر الدسوقي طبع عیسی البابي الحلي‎ ۳ 


E 


القاهرة € 4۷م 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
٥‏ إخوان الصفا د. مصطفى غالب نشر مكبتة الهلال - بيروت 
۱٦‏ الديباج المذهب إبراهيم بن علي بن دار الكتب العلمية - 
الحنابلة الرحمن بن شهاب والنشر - روت 
البغدادي 
۱۸ الرد على الجهمية اللإمام أحمدبن دار اللواء - الرياض 
والزنادقة ل قق د خد 
الرحمن عمیره 
۱۹ الرد على الجهمية عثمان بن سعيد ط الثانية ۱ھ المکتب 
الدارمي الإسلامي - بیروت على 
ت الش 
اللطيف بن إبراهيم ال 
الشيخ 
۲۰ الرد الوافر للامام ابن ناصر المكتب الإاسلامي بير وت 
الدين الدمشقي ۔ _- ط أولی ۳۹۳٠ھ‏ 
تحفقيى زهير 
الشاويش 
أحمد بن ىمەه ۱۲۹۹ھ 


۲۲ أرسطو المعلم ماجد فخري ط الثانية ۱۹۷۷م - 
الأرل الأهلية للنشر والتوزيع - 
بیروت 
۲۳ الرسبالة القشيرية عبد الكريم دار الكتب الحديثة مصر 
القشہ ي م مي 
د. عد الحليم 
محمود 
ود. محمد بن 
الشريف 
۲٤‏ أسد الغابة فی على بن محمد - المكتسة الاسلامية 
معرفة الصحابة المعروف بابن لصاحبها رياض الشيخ 
الأثر 
۲٥‏ السنة عبد الله بن الإمام المطبعة السلفية بمكة 
أحمد بن حنبل المكرمة سنة ۹١٤١١٠ه‏ 
۲٢‏ أسماء مؤلفات ابن الإمام ابن القيم دار الكتاب الجديد فى 
تيمية تحقیق د. صلاح بيروت طبعة ثالثة ۹م 
الدين المنحد 
۲۷ ال ال عبد الملك بن مصطفى البابي 
تحقیق: مصطفی طبعة ثانية ١۷١٠ھ‏ 
السقا 


o4۲ 


الرقم اسم المؤلف الناشر 
۸ الشامل في أصول إمام الحرمين 8 دار العرب . القأهرة 
الدين الحوينى عسل ۱۳۸1ھ 

الملك بن عبد الله 

۳۹ الشكر لأبي بكر بن أبي ط المكتب الإسلامي في 
الدنيا - تحقيق بدر بیروت 
البدر 

ھ١٤١١ الصحاح إسماعيل بن حماد ط انيه‎ ۳٠۰ 
الجوهري - تحقيق‎ 
أحمد عبد الغفور‎ 
عطار‎ 

- الصفدية شيخ الإسلام ابن شر که مطابع حنيفة‎ ۳١ 
ھ٠۳۹١ تيمية تحقيق: د. الریاض‎ 
محمد رشاد سالم‎ 

۳۲ أصول الفلسفة تاليف الدكتور دار النهضة العربية 
محمد علي أبو للطباعة وال بير وت َ 
ریان سنه ۹۷۸م 
عمرو العقيلي - بيروت طبعة أولى بدون 
1 نتحقیی د. عسل تاریخ 
المعطي آمين 

- إعتقادات فرق فخر الدين الرازي محتبة الكليات الأزهرية‎ ۳٤ 


٠‏ المسبلمين والمشركين 


oY 


مصر 


الرقم اسم الکتاب اسم المؤلف الناشر 
۳٦۹‏ أفلوطين عند العرب د. عسل الرحمن وكالة المطبوعات ت 
بدوي الكويت - طبعة ثالثة 
۷م 
۳۷ اللألىء المصنوعة جلال الدين عبد دار المعرفة للطباعة 
في الأحاديث الرحمن السيوطي والنشر - بیروت 
الموضوعة 
۳۸ الإحاطة إبن الخطيب طبع القاهرة سنة ۹١۳٠ھ‏ 
۳۹ الإرشاد إمام الحرمين جماعة الأزهر للنشر 
الجوینى تحقيق والتأليف 
د . محمل یوسف 
موسى وعلي عبد 
معرفة الأصحاب الله عبد البر القرطبي 
٤١‏ الأسماء والصفات أحمد بن دار إحياء التراث العربي - 
الحسين بن علي يروت ٠‏ 
البيهقي 
۲ لإضاة لي قير اجك بن غلى ين مخ الاد د عفر 
حجر العسقلاني 


الصحابة 


o4 


طبعة أولی ۳۲۸٠ھ‏ توزيع 
دار صادر - بیروت . 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
۳ الإفقخار أبو يعقوب نشر دار الأندلس طبعة 
السجستاني تحقيق آولی ۱۹۸۰م 
د. مصطفی غالب 
& 4 الإافحام لأفدة یحی بن حمره تاه المعارف 8 
الباطنية الطغام العلوي تحفیی الإسكندرية 
فيصل عون 
t6‏ الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدى مكحتب الحياة - بيروت 
٤٦‏ الإنصاف علي بن سلیمان طبعه أولی ٤۳۷٠ھ‏ على 
المرداوي ~ نمقه حلالة الملك سعود 
تصحيح ٠‏ محمد رحمه الله 
حامد الفقى 
۷ الإنسان الكامل د.عبد الرحمن وكالة المطبوعات - 
بدوي الكويت | 
۸ البداية والنهاية إسماعيل بن كثير مكتبة المعارف - بيروت 
الدمشقي 
عقائد أهل الأديان السكسكي . تحقيق والنشر طبعة أولى ١٠٤٠ه‏ 
الحاج 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف 
0 الجانب الإلهي من الدكتور - محمد 
التفكير الإسلامي البهى 
۱ - ۰ . ۳ . 
ه العقل وفهم القران الحارث بن أسد 
المحاسبى - تحقيق ' 
حسين القوتلي 
o۲‏ العقود الدرية من محمد بن أحمد : 
] 
مناقب شيخ بعد الهادي تحقيق 
الإسلام ابن تيمية محمد حامد الفقي 
or‏ ازعة مضية ف 
TT‏ سالم بن حمد 
أصول الاأباضية الحارثي العماني 
o4‏ العلل المتناهية في عبد الرحمن بن 
الأحاديث الواهية علي بن ا 
تحفیی إرشاد الحى 
٦‏ 
a °‏ من او بكر بن العربي 
القواصم ٿي تحقیی تحقیق : محب الدين 
مواقف الصحابة الخطيب . ا 
۷ ) ۰ ۰ 
٥‏ الغماز على اللماز أبو الحسن ‏ نور 
في الأحاديث الدين السمهودى 
المشتهره تحفیقی ا 
إسحاق السلفى 


دار غريب للطباعة والنشر 
القاهرة 


دار الكندى [لطاعة 
والنشر - دار الفكر للطاعة 
والنشر والتوزيع طبعة ثانية 
۸ھ 


دار اليقظة العربية في 


سوریا ولبنان 


إدارة العلوم الأثرية فيصل 
اباد طبعة اولی ۱۳۹۹ھ 


دار اللواء للنشر والتوزيع 
طبعة أولى ١١٤٠ھ‏ 


0۸ المرق س الفرق عبد القاهر المدني القاهرة 
می الدين یل 
الحميد 
۹ الفصل فى الملل على بن أحمدين دار المعرفة للطباعة 
والأهواء والنحل جرم والنشر - بيروت طبعة ثانية 
٥0ھ‏ 
1۰ الفوائد المجموعة محمد بن على المكتب الإاسلامي 5 
في الأحاديث الشوكاني تحقيق بيروت طبعة ثالثة ٠٤١١‏ ه 
إسحاق بن النديم والنشر - بیروت 
1۲ القاموس المحيط محمد بن يعقوب مؤسسة الحلبي وشرکاه 
الفيروز ابادي للنشر والتوزيع - القاهرة 
1۳ القرامطة عبد الرحمن بن المكتب الإسلامى - 
الجوزي تحقيق بیروت 
محمد الصباغ 
1٤‏ الكشف عن مناهجح محمد بن أحمد بن دار السراج - بيروت 
الأدلة رشد 


10 المصنوع في معرفة علي القاري طعة أولی ۳۸۹٠ه‏ مكتب 
الحديث الموضوع الهروي تحقيق عبد المطبوعات الإسلامية - 
الفتاح أبو غده حلب 
۹٦‏ المعتمد في أصول لبي یعلی القاضي دار المشرق - یروت 
الحسين بن القراء - 
تحضیقی د. ودع 
زیدان حداد 
1۷ المعجم الفلسفي إعداد - مجمعم الهيشة العامة لشئون 
) اللغة العربية المطابع الأميرية القاهرة 
سنه ۳۹۹١ھ‏ 
1۸ المعجم الفلسفي د. جمیل صلیبا دار الكتاب اللبناني 
۹م 
1۹ المقاصد الحسنة محمد بن عبد دار الكتب العلمية . 
في بيان كثير من الرحمن السخاوي بيروت - طبعة أولى 
الأحاديث المشتهرة ۹ھ 
على الألسنة 
۷۰ الملل والنحل محمد بن عبد دار المعرفة للنلشر 
الكريم الشهرستاني والتوزيع - بيروت طبعة 
تانیة ۳۹۵ھ 
۷1 المنار المنيف فی الإاماه ابن القيم مکتب ال طبوعات 
الصحيح والضعيف تحقيقی عبد الفتاح الإسلامية حلب طبعة 
ابو غده ثانية ١١٤١ھ‏ 


0۸ 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
V۲‏ المنقذ من الضلال أبو حامد الغزالي دار المعارف مصر 
۳ المواعظ والإعتبار أحمد بن علي دار صادر - بیروت 
المقريزي 
Vt‏ المواقف في علم عبد الرحمن بن عالم الكتب ومكتبة 
الكلام أحمد الاجى المتنبي في القاهرة ومكتبة 
سعد الدين بدمشق 
Yo‏ الموضرعات عبد الرحمن بن طبعة أولی سنه ٣۱۳۸ھ‏ 
علي الجوزي المكتة السلفية بالمدينة 
تحقيق عبد الرحمن المنورة 
محمد عئمان 
۷٦‏ الوافي بالوفیات الصلاح الصفدي دار صادر بیروت ن 
تحفيق إحسان بن ۹ھ 
عباس 
VV‏ الوجود الإلهي بين سانتلانا تحقیق مؤسسة ومكتبة الخافقين 
انتصار العقل د.عصام الدين 
وتهافت المادة محمد على 
۷۸ النبوات شيخ الإسلام ابن مكتبة الرياض الحديثة 
4 بد العارف إبن سبعين تحفيق دار الأندلس والکندي 8 


د. جور کتوره 


°۹ 


بیروت 4۷۸م 


لر قم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
۸٠‏ تأويل مختلف عمد الله بن دار الجيل ّ روت سنة 
الحديث مسلم بن قتيبة ۳ھ 
تصحیح وضصط 
محمد رزرهدی 
النجار 
۸A۱‏ تاج العروس محملك مرتضی محتبة الحياة - بیروت 
الزبيدي 
AY‏ تاریخ اللحدل محمد بو رهره طبعة تانية ۹۸۰م دار 
الفكر العربي 
A۳‏ تاريخ الفلسفة یوسف کرم مطبعة لجنة التأليف 
اليونانية والترجحمة والنشر - القاهرة 
۵٥ھ‏ 
Af‏ تاريخ الملسفة حلا الفاخحوري دار الجيل ت بیر وت طبعة 
العربية د. خحليل الجر تانية ۱۳۸۲ھ 
Ao‏ تاریخ الفلسفة د. جمیل صليا دار الكتاب اللبناني 4 
العربية بیروت طبعة ثانية 4۳م 
۸٦‏ تاریخ بغداد أحمد بن علي دار .الكتاب العربي - 
AY‏ تاريخ عمربن إبن الجوزي تحقيق دار إحياء علوم الدين 
الخطاب اسامه عد الكريم 
AA‏ تاریخ فلاسفة محمد لطفى جمعة دار ومكتة الهلال - 
الإسلام ٠‏ بیروت 


0 0 ° 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 


۹4 


۹٩ 


۹۷ 


اسم الكتاب 


العربي 


الإسلامية 


المفتري 


تذكرة الموضوعات 


تذكرة الموضوعات 


تفسير القران 


العظيم 
تفسير القرطبي 


تقريب التهذيب 


تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن 
الأخسار الشنيعة 
الموضوعة 


اسم المؤلف 


محمد عزة دروزه 


محمد بو زهره 


الأنصاري القرطبي 


حجر العسقلاني 


الكناني 


- 


> 


الناشر 


المكتبة العصرية - لبنان 
دار الفكر العربي 


دار الفكر دمشى طبعه ثانية 
۹ھ 


دار إحياء التراث العربي - 
بیروت 


المكتبة السلفية ومطبعتها 
القاهرة 


مطبعة الاستقامة القاهرة 
سنه ۱۳۷۳ھ 


دار الشعب _ القاهرة 


دار المعرفة للطاعة 
والنشر - بیروت 


دار الكتب العلمية ك 


بیروت طبعة أولی ۱۹۷۹م 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 


۹۸ تهافت التهافت أبو الوليد محمد بن دار المعارف - طبعة ثالثة 
رشد تحقیق ‏ بدون تاریخ 
د. سلیمان دنا 
تحقیق د.سلیمان سادسة بدون تاريخ 
دنا 

۰ تهذيب التهذيب أحمد بن علي بن طبعة أولى . مطعة 
حجر العسقلاني ) مجلس دائر ةة المعارف 


ال ظامية ٠۳۲١‏ ه : 
تصوير دار صادر في 
بیروت 
۱۰۱ تهذيیب الصحاح محمد بن أحمد دائرة المعارف - مصر 
الزنجاني تحقيق 
عبد السلام محمد 
هارون وأحمد عبد 


الغفور عطار 


۰۲ جامع البیان عن الامام الطبري دار المعارف - مصر 
تأويل القران تحقيق ومراجعة 
محمد محمرد شاکر 


۴۳ جامم الرسائل شيخ الإسلام إبن طبعة أولى ۳۸۹٠ھ‏ مطبعة 
تيميه تحقيق المدني 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
اأصطلاحات الفنون عبد رب الرسول للمطبوعات - بيروت 
٥‏ جامعة الجامعة اران الا مكتبة الحياة 
]1 تحفىقی عارف تامر 
۱۰۹ جواب أهل العلم شيخ الإسلام ابن دار الكتب العلمية - 
والإيمان تيمية بیروت 
۱۰۷ جواهر القرآن أبو حامد الغزالى دار الآفاق الجديدة- 
بیروت مكتبة الجندي - 
مصبر 
۱۰۸ حلية الأولياء أحمد بن عبد الله دار الكتاب العربى - 
١ھ‏ 
۰۹ خحلق أفعال العباد مخ ذبن دار عكاظ للطباعة 
إسماعيل البخاري ٠0٠‏ والنشر - الرياض طبعة 
1 تحفیقی ونقديم د تانية بدول تاریخ 
عميرة 
۱11۰ دائرة معارف القرن محمد فريد وجدي دار المعرفة للطباعة 
الخشرين والنشر - بيروت طبعة 
ئالثة ۷۱م 
۱۱۱ درء تعارض العقل شيخ الإسلام ابن جامعة الإمام محمد بن 
والنقل تيميه تحقيق د. سعود الإسلامية طبعة 
محمد رشاد سالم أولى ١١٤٠ھ‏ 


oof 


ومحمد عبد الرازق 


oof 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
۱۱۲ دراسات في الفكر د. حسام الألوسي الحم وة اا 
الفلسفى الإسلامى اللتراسات وال طب 
أولى ۹ھ 
11۳ دم الهوى ابن الجوزي تحقيق السعادة _ طبعة أولى 
مصطفى عبد الواحد ۹٣ھ‏ 
ومحمد الغزالى 
۱14 رسائل إخحوان إخوان الصفا دار ادر روت 
الصفا 
الفلسفة الكندي تحقیيق القاهرة -۔ ۹١۳١ه‏ 
محمد عبد الهادي 
أبو ريدة 
النبوات وتأويل القسطنطينية طبعة أولى 
لابن سينا 
11۷ رسالة فى حدود الكندي ‏ تحقيق دار المشر ق يروت 
۱1۸ روضة إل لعقلاء محمد بن حبان دار الت العامية 
ونزهة الفضلاء الى عقي .رت ةد 
محيي التيين 
عبد الحميد 


ارقم 


1۱٩ 


۲۰ 


۱۲۱ 


۱۲۲ 


۲۳ 


۲4 


o 


000 


الناشر 


سروت اة ۸ هھ 
طبعة رابعة 


دار إحباء التستة النبوية 
طبعة ثانية - بدون تاريخ 


دار الفكر مروت 


دار الفكنر للطباعة 
والنشر والتوزیع بیروت 


دار إحباء أالسنة النبوية 


دار إحاء الزات العربى 
ك نروت 


توزيع رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد 
مؤسسة الرسالة ١١٤٠١ه‏ 
ط ثانية بيروت 


۲¥ 


۲۸ 


1۲4 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۳۲ 


أا الل ةة 
الحا 


الخمسة 


شرح العقيدة 


الطخاوة 


شرح القاشاني على 


السبع 


شروح على أرسطو 


اسم المؤلف 


الناشر 


دار إحياء اترات العربى 
وو 


دار طيبة للنشر والتوزيع 
الرياض 


مكتبة وهبة - مصر 
٤ه‏ طبعة أولى 


سروت طبعة أولى 
۲ھ 


تانیة ١۱۳۸ھ‏ 


ارا ت الا 


دار المشرق - بيروت 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
۱۳۳ ب سیح الإسلام ابن > صلاح الدين دار الكتاب الجديد ب 
تيمية سيرته- المنجد روت 
المؤرخين 
۳٤4‏ صحيح البخاري محمد بن دار القلم - بيروت - 
إسماعيل البخاري د مشی طبعة أولى اة 
تحقیی 3 مصطفی °( A)‏ 
دی البغا 
م حملا فؤاد 
عمد الباقي 
وسوسةالشيخ الهندي الرياض طبعة خامسة 
دحلان ٥۵ھ‏ 
تحقق علي اة ۱۲۹۹ھ 
ونا جي الطنطاوي 
تاریخها وعقائدها القاهرة 
۳۹ 


الکبری 


دار بيروت للطباعة 


والنشر 


4۰ طبقات الشافعية عبد الوهاب بن دار المعرفة للطباعة 
طبعة ثانية بدون تاريخ 
۱٤۱‏ طبقات الحنايلة القاضى محمد بن دار المعرفة للطباعة 
أبي يعلى والنشر - بیروت 
۱4۲ عيون المسائل أبو نصر الفارابي المكتبة السلفية - القاهرة 
- ۳۲۸١ه‏ والكکتاب 
كتب للفارابي 
4۳ فتح الباري شرح ابن حجر دار المعرفة للطباعة 
صحيح البخاري العسقلاني والنشر روت دة 
4٤‏ فصل المقال فيما محمد بن أحمد بن دار السراج - بيروت 
الإتصال 
f0‏ \ فصوص الحكم محمد بن علي بن مطبعة العلوم - لبنان 
عربي تحقيق طبعة ثانية ۹ھ 
د أو العه 
14٦‏ فصوص الحكم أبو نصر الفارابي مجلس دائرة المعارف 
العثمانية اباد الدكن 
الهند ) 


o0۸ 


۱۷ فلسفة ابن طفيل د. عبد الحليم ار الات اللتاني 
ورسالته حي بن محمود ببروت 
رطان 
۱٤۸‏ فوات الوفيات و ر اک السعادة - مصر 
عبد الحميد 
۱4۹ فى التصوف نيكلسون ترجمة د. لجنة التأليف والترجمة 
الإسلامی وتاریخه أبو العلا عفيفى والنشر ١۳١١‏ 
0۰ في فلسفة ابن رشد د محمد بیصار دار الكتاب اللبناني - 
۱١‏ قانون التأويل أبو حامد الغزالى طبع الحسيني مطبعة 
الأنوار القاهرة ۹١١٠ه‏ 
1o۲‏ قصة الحضارة ول دیورانت مطابع الدجوى _ القاهرة 
على نفقة الإدارة الثقافية 
فى جامعة الدول العربية 
\or‏ قصة الفلسقة ول ديورانت محتبة المعرفة - بيروت 
ترجمه د. فتح الله 
محمد المشعشع 
1٤‏ قواعدعقائداآل محمد بن الحسن مكتب نشر الثقافة 
محمد الديلمي تحقيق اللإسلامية القاهرة 
عسرزت العطار ۹ه 
الحسينى 


00۹ 


الرقم 


Lh! 


\o¥ 


1o۸ 


لسان العرب 


لطائف الأ سرار 


مائية العقل ومعناه 


مجموع فتاوی شيخ 


اسم المؤلف 


ال - ت 


محمودابراهیم زايد 


إسماعيل بن 


الناشر 


دار المعرفة روات 


دار إحياء التراث العربى 
- سيروت ط EEE‏ 
۲ھ 


ثانية ۱۹۷۱م 


المطبعة الأميرية ببولاق 


۳ھ 


دار الفكر العربي - 


بیروت سنهة ۱۳۸۰ھ 


دار الدع افر 
للطباعة والنشر طبعة ثانية 
۸ه وهو ضمن 
كتاب العقل وفهم القرآن 


طبعة آولى ١۸١٠١ه‏ 
الرياض 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 
۱۹۲ مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن دار الباز للنشر والتوزيع - 
والمسائل تيمية مكة المكرمة 
المفيدة العلماء الرياض 
1t‏ محصل أفكار محمد بن عمر مكتبة الكليات الأزهرية - 
المتقدمين الرازي القاهرة 
والمتأخحرين من 
العلماء والحكماء 
والمتكلمين ) 
المسعودي طبعة أولی a۲‏ 
۱۹٩‏ مستدرك الحاكم أبو عبد الله الحاكم دار الكتاب العربي - 
على الصحيحين النيسابوري بیروت 
1۷ مسند الامام أحمد أحمد بن حنبل دار صادر - بیروت 
۱۹۸ مشاهير علماء نجد عبد الرحمن بن دار اليمامة للبحث 
وغيرهم عبد اللطيف ال والترجمة والنشر ۔ الرياض 
الشيخ طبعة اولی ۳۹۲١ھ‏ 
۱11۹ مشكاة الأنوار أبو حامد الغزالي الدار القومية للطباعة 
تحقيق د.أبو والنشر القاهرة سنة 
العلا عفيفى AAT‏ 
1۷۰ معجم اابلدان ياقوت الحموي مطبعة السعادة القاهرة 


٦۱ 


A\TY{ 


للطباعة والنشر والتوزيع 
| ۹ھ 
¥۳ معجم مققاييس أحمد بن فارس بن عالم الكتب - یروت 
اللغة زكريا تحقيق عبد طعة ثالثة ١١٠٤٠ه‏ 
السلام محمد 
هارون 
2 معراج السالكين أبو حامد الغزالي شركة الطباعة الفنية 
المتحدة - مصر 
Yo‏ معیار العلم آبو حامد الغزالى دار المعارف مصر 
تحقیق د.سلیمان 
ديا 
۱۷٩‏ معهوم العقل د. محمد الجوزو دار العلم للملايين ط ثانية 
والقلب في القران ۴۳م بیروت 
والسنة النبوية 
YY‏ مقارنه بین الغزالي دمحمل رشاد الحرية ت بیروت سنة 
وابن تيميه سالم ۵ھ 
۱۷۸ مقالات الإسلاميين أبو الحسن النهضة المصرية طبعة 
الأشعري تحقيق ثانیة ۳۸۹١ھ‏ 
محملد محجي الدين 
عبد الحميد 


۱۹ مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن دار إحياء التراث العربي 
خحلدون بیروت 
۸۰ مكائد يهودية عبد الرحمن حبنكه دار القلم - بيروت ودمشق 
الميداني طبعة أولى بدون تاريخ 
۸۱ من أفلاطون إلى د. جمیل صليبا دار الأندلس ‏ طبعة رابعة 
ابن سینا بدون تاریخ 
۱A۲‏ من تاريخ الإلحاد د. عبد الرحمن اللمؤسسة العمربية 
في الإسلام بدوي للدراسات والنشر بيروت 
طبعة ثانية ۹۸۰م 
A۳‏ مۇلفات الغزالى د. عد الرحمن دار القلم بیروت طبعة 
بدوي تأنية ۷م 
۱A4‏ موطاً الإامام مالك اللإمام أبو عبد دار النفائس ‏ بيروت طبعة 
الله بن أنس إعداد _ خامسة ١٠٤٠ھ‏ 
أ راتس 
عرموش 
1A0‏ ميزان اللاعتدال في محمد بن أحمد بن دار المعرفة - بیروت 
نقد الرجال عثمان الذهي 
ر تحفيق : علي محمد 
البجاوي 
۱۸٩‏ کت في أحوال يحي بن احمد المعهد الفرنسى للاثار 
الشيخ الرئيس اين الکاشانی تحقيق الشرقية بالقاهرة سنة 
سینا د. فؤاد الأهواني 140۲م 


o1 


الرقم اسم الكتاب اسم المؤلف الناشر 


ه١١۹۱ نقض تأسیس شيخ الإسلام ابن مكة المكرمة‎ ) AY 
الجهمية تيمية تصحي توزيع دار الإفتاء‎ 
وفيات الأعيان احمد بن محمدبن دار - صادر‎ ۱۸۸ 


وأنباء آيناء الزمان آبي بکر بن خحلکان 


۸۹ هدية العارفين إسنماعيل باشا دار الفكر - ١١٤١اه‏ 
البغخدادي 


a 


الفهارس 


١‏ فهرس الأحاديث الصحيحة والاثار 
۲ - فهرس الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
۴ - فهرس الطوائف والفرق 

٤‏ - فهرس الأعلام 

٠‏ فهرس الموضوعات 


aL 


فهرس الأحادبث الصحيحة والأذار 


e me) g 


رقم الحدیث رقم الصفحة 
أتدري ما يوم الجمعة E O‏ 
أتشهد أني رسول الله » فنظر إليه ابن صياد EW sema:‏ 
أحلوا هم الحرام وحرموا عليهم الحلال O‏ 
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلى الله عر 
وجل التربة يوم السبت OV EE SR A‏ 
ه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو 
أذى فليمسحه OT‏ 
إذا اختلف البيعان فالقول ما قال رب السلعة ا 
۷ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع ........ O\Y‏ 
۸ اذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب طهور 4A ss.‏ 
٩‏ أرب إبل أنت أم رب غنم UA SSDS ES‏ 
٠١‏ أربعة يوم القيامة» رجل أصم لا يسمع شيا O site a‏ 


0¥ 


الحدیث رقم الصفحة 


استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً o‏ 


أسرف رجلٍ على نفسه فلا حضره الوت أوصی بنيه aia RE‏ 
شا a‏ نشا E O A OD‏ 


اقٻلوا البشرى يا بني تيم O O E‏ 
الا أخبركم عن الدجال حديثاً ما حدث به نبي قومه rE‏ 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود 
إن الله ابتدأ الحلق فخلق الأرض O‏ 
إن الل خحتم بي النبوة والرسالة O‏ 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 0 


أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات e‏ 


أن الله كان على عرشه قبل أن بخلتق شيعا ys‏ 
,ن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ose‏ 


Ig N 


إن قلوب ب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحان e‏ 
أن الدجال ممسوح العين............ O‏ 
أن اليهود لا يصلون في نعاهم فخالفوهم a‏ 
أن اناما يقولون ل القدر E a TT‏ 
ٳن اول شيء خلقه الله القلم o e‏ 
إن أول ما خلق الله القلم ................... o‏ 
إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربول................................ 
أن بين يدي الساعة کذا بین e‏ 


إني لأنذركموهء ما من نبي إلا وقد أنذره قومه EAR‏ 


0۸ 


o۱۷ 
۳4 
۹ 


YAA. 


Ye 


رقم الحدیٹث رقم الصفحة 
إن من أفضل أياكم يوم الجمعة O O‏ 
۴۷ إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي EN I‏ 
۳۸ إنكم ترول ربكم عيانا OT SOLAS SSS ane‏ 
٩‏ |نه مڪتوب بين عينيه کافر CT CCR‏ 
٠‏ أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم AN nin‏ 
٤١‏ بدء الخلق العرش وال اء IAS TOO Soca ARA a‏ 
۲ بدء الخلق يوم الأحد OR SSSR NESSES e‏ 
۴۳ بین رسول الله صلی الله عليه وسلم یصلي بأصحابه إذ خلع نعلیه ۳۸۹ 
٤‏ ثم خلق النون فدحا الأرض عليها AA‏ 
٥‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية .. 

18 حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما حدیغا طويلا عن ا‎ ٦ 
Y۲ ......... حدثني أو أخبرني بعمل يقربني إلى الحنة ويباعدني من النار‎ ٧۷ 
A SG EL E E O a حدیث المعراج‎ ۸ 
A O a حدیث عاجة ادم وموسی عند الله‎ ۹ 
E msnedee حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابین‎ ۰ 
YEA ......... ۱ه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر‎ 
O O O O خلق الله ادم على صورته‎ ۲ 
EN a O خلق الله عز وجل التربة يوم السبت‎ ۴۳ 
E O I CS O خلقت اللائكة من نور‎ ه٤‎ 
EO Asem خر يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة‎ ٥ 
E O دخلت امرأة النار في هرة ربطتها‎ ٥٩ 
EVV ss. ذكر النبي صلل الله عليه وسلم الدجال ذات غداة‎ ۷ 
AV Sean رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى في نعلیه‎ ۸ 
1 ...... O رفع القلم عن ثلاثة‎ ۹ 
E سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة‎ ١ 


°۹ 


رقم الحديث زقم الصفحة 
۱ ستفتری آمتي على ثلاث وسبعين فرقة O SE aa‏ 
۲ ستفتری أمتي نيف وسبعين فرقة E O N n‏ 
۴۳ سؤل عن قول الله تعالى «وكان عرشه على الماء » أي شيءٍ كان 

الماء قال على متن الريح N O E A e‏ 
٤‏ سیکون في ثقیف کذاب ومبیر OV inas moste:‏ 
٥‏ على المرء السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية الله CO Sa‏ 
٦‏ فرغ الله من المقادیر وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض ۲۹٤‏ 
۷ قالت الملائكة يا ربنا قد جعلت لبني ادم الدنيا TE‏ 
E sS 1۸‏ 
۹ قام فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأاخبرنا عن الخلق ۳۰۰ 
٠١‏ قدر الله المقادير قبل ان خلقی السموات والأرض e TT‏ 
١‏ قد کان في الأمم قبلکم محدثون A SG E‏ 
۲٣‏ کان الله ولا شيء معه TO GIT BO OT E o‏ 
۳۴ کان اول ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 

الرؤ ي الصادقة... PO O O O‏ 
٤‏ کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض ۲۸۲ - ۲۹۲ 
٠‏ كذب بو السنابل حللت فانكحي COE ER‏ 
۷٦‏ لأي شيء سمي يوم الجحمعة قال: ۳۰٤ E‏ 
۷ لا تدخل اللائكة بيت فيه كلب O‏ 
۷۸ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق TET e‏ 
۷۹ لا تطروني کا أطرت النصاری عیسى بن مریم O‏ 
۰ لا تقوم E‏ کذانوں قرا س لانن ..... EAE‏ 
۸۱ لتأخذن مأخذ الات فلك فبا شر OE A‏ 
۲ اا أراد الله تبارك وتعالی | إذ کان عرشه على لاء .... ۲۹۱ 
۳ اا أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله ما في السموات . 


ON 


وما في الأرض» E O‏ 
٤4‏ لا نزلت هذه الآية «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» ... ۳۱۲ - ۳٣۱۳‏ 
٥‏ لا نزلت هذه الآية «الذين امنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم» ......... PVo‏ 
لا قضی الله الخلق کتب في تابه فهو عنده فوق العرش ......... %4 
٧۷‏ لو حدثکم أبو هريرة نکم تقتلون خلیفتكم وتخربون بیت ربكم . ۳۲۳ 
۸۸ لول أبعث فيكم لبعث عمر E N o‏ 
4 ليس في الدنيا شيء ما في الحنة إلا الأساء ا 
۰ ليليني منکم أولو الأحلام والنمى AR lace‏ 
۱ ما أحد أصبر عل أذی سمعه من الله OT eae‏ 
۲ ما الإیان: قال أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ...... CAA: reise‏ 
۳ ما بين خلق ادم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال ........... O\V‏ 
٤‏ ما عندنا من رسول الله صلل الله عليه وسلم كتاب نقرؤه إلا 

کتاب الله E O‏ 
٥‏ ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب OVE e‏ 
٩‏ مثل القرآن مثل الإبل المعلقة....... E o‏ 


۷ ثل ما بعشي الله به من الهدی والعلم کمثل غیث کثیر... ۳٣١ ۳۱٤١‏ 
۸ مررت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوم على رؤ وس 


النخل فقال ما يصنع هؤلاء OE O‏ 
۹۹ من أطاعني فقد أطاع الله ITO‏ 
٠‏ نجيء نحن يوم القيامة CO e E‏ 
١‏ نحن الآخحرون السابقون يوم القيامة O‏ 
۲ هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ن 

يعهده للناس PEE PE ailesi rea ee‏ 
۴۳ هل نرى ربنا يوم القيامة OAT OTE E Re‏ 
٤‏ يات علیالناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زکاة TOF e ES‏ 


۷1 


رفم 


۱۰۵4 
۱°۹٦ 
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۰۸ 
۰۹ 
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الحدیث رقم الصفحة 


يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده O OOF O CER‏ 


يا موسی أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتکلیمه a‏ 


يتبع الدجال من يود أصبهان سبعون ألف SARs‏ 
بخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ............ ا 


يقول الله تعالى : «شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك ES‏ 
یکون في اخر الزمان دجالون کذابون O‏ 
١‏ ر 


ov 


ی ل م 0ن لے که چ چ7 ص 


کے کے 
e‏ سے 


۱۲ 


فهرس الأحاديث الو ضوعة والضعيفة 


الحدیٹث رقم الصفحة 
أرأيت الرجل يقل قیامه ویکثر رقاده EE eo Det‏ 
إن الرجل ليكون من أهل الصيام EE SP RRS Se‏ 
إن الله تعالى خر طينة آدم بيده O eae‏ 
إن لکل إنسان سبیل مطیه E O‏ 
إن لله أرضاً بيضاء تسير الشمس فها WY‏ 
اه تال عن جا عن ور TEE a‏ 
أول ما خحلق الله العقل VAS amane‏ 
ستفتح علیكم الآفاق VET SE n‏ 
کنت کنزا لا أعرف A LS E a‏ 
کنت نبيا وآدم بين الماء والطبن CET an E‏ 
للقران ظاهر وباطن E SO O SG‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه E Ect‏ 


ov 


رقم الصفحة 
الحدیث 
Ye ....... ٠‏ 
4 . ا1 | O‏ 
۴۳ وال لقد سبق کک ا PE‏ وکنت کالزنجي 
کان النبي صل الله عليه وسلم وآبو بكر e‏ 
N ake _‏ 
ا عله کان E‏ 
10 وهو الآن على ما . 


1 
ک 


پ که مجم صني لے که ر7 ص۱ 


کے ہے کے 
e‏ کے 4 


فهرس الطوائف والفرق 


الفرقة والطائفة الصشحة 
الثنوية OE O‏ 
إخحوان الصفا E O O O a‏ 
الديصانية E O n‏ 
الدهرية O‏ 
الرافضة TE E O O N ane‏ 
الرواقية E O O O‏ 
الزرادشتية E LO O‏ 
الزندقة Ay‏ 
السوفسطائية A E E O‏ 
الشوذية E‏ 
الصابئة OE O E OR O‏ 
الأفلاطونية الحديثة E O‏ 


الرقم الفرقة والطائفة الصفحة 
۴۳ الحبرية O O‏ 
٤‏ الجهمية E A O O ay‏ 
٥‏ النرمية E‏ 
١‏ الغالية oo‏ 0 
۷ الغنوصية E‏ 
۸ القدرية E ST SG SE‏ 
۹ القرامطة E O‏ 
٠١‏ القرمطة AC O‏ 
١‏ الكرامية O‏ 
۲ الکلابیه E E O‏ 
۴۳ الکشدانیون E O‏ 
۴ الکلدانیون E O O O‏ 
٠‏ الانوية EE SS O‏ 
التكلمة الصفاتية OE N O EG E‏ 
۷ المجوس O A O O O‏ 
۸ الزدكية E OC ES O‏ 
۹ المعتزلة O O‏ 
المشاؤ ون E SG RO oy‏ 
١‏ اللكانية من اأنصارى O O‏ 
۲ الواقفة EON O E O O‏ 
۴۳ افمشامية PWV‏ 
٤‏ النصيرية E a GG‏ 


الرقم الاسم الصفحة 
۱ آبان بن ابي عياش TOT AO SR TS O‏ 
۲ إبراهيم الحربي OV Rs‏ 
۳ اإبراهيم بن سعد الزهري CO A O a‏ 
٤‏ إبراهيم بن سيار النظام E‏ 
ه إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الأسفرائيني CVO eer‏ 
٠‏ إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري O RE‏ 
۷ اإبراهیم بن يعقوب الحوزجاني NT O a‏ 
۸ ابن ابي مریم - سعيد بن أب الحكم O RE‏ 
٩‏ ابن الزاغونی - على بن عبيد الله OR‏ 
۱۰ ان الضانم ‏ عدن ف CO E‏ 
١‏ ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن A e Es‏ 
۲ ابن المديني - علي بن عبد الله E‏ 


۹ 


۳١ 
۳۲ 
زا‎ 
۳٤ 
Yo 
۳٣ 
۳۷ 


الاسم الصفحة 
ابن تومرت - عمد بن عبد الله CO o OR a as‏ 
ابن خزية CO‏ 
ابن خلدون - عبد الرححمن بن عمد VON EEE‏ 
ابن دهاق - إبراهیم بن يوسف O E‏ 
ابن دوؤ اد - أحمد بن أي دوؤ اد EOE Se‏ 
ابن رجب الحنبلى - عبد الرحمن بن أحمد OVE e‏ 
ارد دب اعد او لالد ۹4 
ابن سبعين ES MOORES IRE OER DE‏ 
ابن سینا - الحسین بن عبد الله A O O‏ 
ابن شکر - أحمد ین علي AE yy‏ 
ابن صیاد COV NS EAE EES NS Ea‏ 
ابن عري TY OS CE E OS SD Do‏ 
ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد TOS eta BMA‏ 
ابن كلاب - عبد الله بن سعيد EU OE DRE o‏ 
ابن مردویه - أحمد بن موسی E O‏ 
ابن مسکویه _ أحمد بن محمد E‏ 
ابن هود - حسين بن علي بن يوسف OTE vas laced‏ 
أبو الدرداء - عوير ن عامر الأنصاري PV‏ 
أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان القرشي OV e E‏ 
أبو السنابل بن بعكك CINE eo Sees‏ 
أبو الطيب الطبري - طاهر بن عبد الله OT Ea a‏ 
أبو البيان القرشى - نبابن بن محمد بن عحفوظ AV E anes‏ 
أبو الحسن التميمي - عبد العزيز بن الحارث OV SS‏ 
أبو الحسن الأشعري - على بن إسماعيل O‏ 
أبو الحسين البصري - عمد بن علي CO sass necin‏ 


o۷۸ 


ارقم 


انو العالية - رفيع بن مهران EY‏ 
بو العباس القلانسی - أحمد بن عد الرحمن as‏ 
أبو العلاء الهمداني - محمد بن سهل العطار e‏ 


أبو الفرج بن الجوزي - عبد الرحمن بن أبي الحسن 


أبو الفرج بن طراز - المعافى بن زكريا a‏ 
ابو القاسم الطبرانى - سليمان بن أحمد SE‏ 
أبو القاسم اللالكائي - هبة الله بن الحسين E‏ 
ا الوداك - جبر بن نوف a ES a E SR‏ 


أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل e‏ 
أبو أفامة کے صدی بن عجلان EOC SS E a ES‏ 


أبو بكر الطرطوشي ‏ محمد بن الوليد ER O‏ 


أبو بكر الخلال - أحمد بن محمد بن هارون EDE SEAS‏ 
أو بكر اللي عمد بن عل اللات e‏ 


ابو بكر بن العربي المعافري OLR IESE SD‏ 
أبو بكر بن خزيمة - محمد بن إسحاق E‏ 


أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك a SR‏ 
أبو سعيد الخراز - أحمد بن عيسى SASS‏ 


vVrenecemcrvaarn 


o‘wenroveniqrnans 


ewuaunpbirnvnaivvroets 


vesvwevanunernvnun 


sravereonensuana 


vraraunaccornenancras 


.neananunurevrgona 


vauaeverunnannannrenr 


ennavrobuavrvrrse 


الرقم الاسم الصفحة 


۳ ابو عبد الرحمن السلمي - محمد بن الحسين EEA e as‏ 
٤‏ ابو عبد الله الترمذي - محمد بن على FAT ETAT Sa‏ 
٥‏ ابو عبد الله بن مجاهد - محمد بن ای E‏ 
٦‏ أبو عبيد القاسم بن سلام O‏ 
۷ أبو عروبة بن أبى معشر الحرانى O a‏ 
.اع الات دن غد لفت FY SS‏ 
ايو E‏ بن عبد الله اليشکري a E‏ 
١‏ ابو غالب - حزور وقيل سعيد بن الحزور VV sak‏ 
١‏ ابو قاسم الإسکاف O O O‏ 
۲ أبو لهب بن عبد المطلب OE e‏ 
A8‏ أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس TOV aes‏ 
۴٤‏ ابو هريرة - عبد الرحمن بن صخر VE a A,‏ 
٥‏ التلمسانی - سليمان بن على EON A O DS‏ 
۷٩‏ اآاحمد اللخ العف A So‏ 
۷ احمد بن بشیر E‏ 
۸ احمد بن حنبل VE O‏ 
۹ أحمد بن قسي الأندلسي O O‏ 
٠‏ اأحمد بن محمد بن سالم البصري O O‏ 
١‏ الدارقطني - أبو الحسن علي بن عمر O‏ 
۲ الدوری عباس بن محمد بن حاتم OO. ll OSG‏ 
۳ الذهبی - محمد بن أحمد بن عثمان E‏ 
٤‏ الرازي - محمد بن عمر O‏ 
٥‏ ارسطو AE e as Ey‏ 
الزبير بن العوام E O‏ 
۷ إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة E O‏ 


OA‘ 


الرقم الاسم الصفحة 
۸ اسحاق بن حنبل CE O O O a‏ 
۹ إسماعيل بن أمية الأموي O O O‏ 
٠١‏ إسماعيل باشا البغدادي DV O E‏ 
۱ إسماعیل بن عباد CO Sie dE E O‏ 
۲ السهروردي ‏ أبو حفص شهاب الدين البغدادي OO nea‏ 
۴۳ السهروردي - أبو النجيب O O‏ 
۹4 کک ۔ بجی بن حبش TIE os lee‏ 
٥‏ الشوذي - أبو عبد الله الأشبيلي الحلوى.. 4۷ 
٩٩‏ أفلاطون CE SS O O‏ 
۷ افلوطین VE RS E E‏ 
۸ الأسود العنسي . O DS E‏ 
٩‏ الأسود بن سريع E O OS OC‏ 
٠‏ الآمدي ۔- على بن ابي على بن محمد TT N Ta‏ 
۱ البراء بن عازب OE N E‏ 
۲ البر هاري - أبو محمد الحسن بن على Yo‏ 
۴۳ البونی - أحد بن على O‏ 
۱۰€ احرش عد الاك بن عد ان 1 
ارک آں انات EF AE‏ 
٠٠١‏ الحارث بن أسد المحاسبي .. OE‏ 
۷ الحراني - أبو الحسن بن على بن محمد EV eas ey‏ 
۸ اخسن بن دينار TE I LO RAE Me So‏ 
٩۹‏ الحسن بن علي بن أي طالب E o‏ 
الحسن بن موسى الأشيب O SS LS SC SS‏ 
١‏ الحسين بن النجار- أبو عبد الله {VO ss‏ 
۲ الحسين بن علي بن آبي طالب . ۳\0 


) oA 


الرقم الاسم الصفحة 
۴۳ الحسين بن عبد الله - أبو عبد الله البصر CE AS‏ 
٤4‏ العلاء بن عبد الرهن EE O E o‏ 
٥‏ الفارای محمد بن عمد O E A‏ 
٦‏ الفضل بن عيسى الرقاشى E CAR a‏ 
۷ القزاز- عبد الرحمن بن محمد O‏ 
٨‏ القونوي - محمد بن إسحاق CR NS e aS‏ 
٩‏ القاسم بن أبي بزة A E O‏ 
۰ الکندی ۔ یعقوب بن إسحاق ER DGS‏ 
١‏ الازري - أبو عبد الله محمد بن علي YAS ns‏ 
۲ المختار بن أبي عبيد الثقفي U o Nee‏ 
۴ المرغيناني - علي بن أي بكر A N O SG a‏ 
4 النهال بن عمرو الأسدي ..... TAV end e‏ 
٥‏ النمروذ بن کنعان E ay‏ 
٩‏ النقاش - محمد بن على E AR E RR a‏ 
۷ اممروی - عبد الله بن محمد OE O‏ 
۸ الليث بن سعد ORGS O SOSRET ln‏ 
٩‏ اوس بن حذيفة الثقفى Peo ss... E‏ 
1 اوريجنس E O O‏ 
١‏ أيوب بن خالد الأنصار: EO e O‏ 
۲ بارمنیدس OT o I a‏ 
۴ کر و غات ارسي CVE SEE ARE‏ 
٤‏ بطلیموس EE RE SO O O‏ 
٥‏ بنوبویه O O O O‏ 
بيان بن بشر البجلي OE O O‏ 
۷ بیبرس الخحاشنکر O O corel Oke eet‏ 


الرقم الاسم الصفحة 


۸ جابر بن زید O Sass SSS a‏ 
4 جامع بن شداد المحاربي a o‏ 
٠‏ جعفر الصادق PYA LL‏ 
۱ حجر بن عمر CL CLES RSS e‏ 
۲ حذيفة بن اليمان E‏ 
۳ حفص الفرد CVE O E‏ 
٤‏ حفص بن عمر E Sari e E ENE‏ 
٥‏ حفص بن ميسرة العقيلي CE LEE‏ 
٩‏ حيد بن عبد الرحهمن الزهري O O O‏ 
۷ ید بن هانیء O O O‏ 
۸ حنبل بن إسحای CE SI O O ay‏ 
۱۹ حيوة بن شريح E EE‏ 
٩‏ خارجه بن زید E OO E O‏ 
۱ خالد بن يزيد الجمحى .... E‏ 
۲ خليل بن أيبك الور DO O O O‏ 
۴ داود بن المحبر VY‏ 
٤‏ دیوجانس O e E O‏ 
٥‏ رشدين بن سعد المهري OO SL E o‏ 
٠١٩‏ رقبة بن مصقلة E SD O‏ 
0۷ زيد بن أسلم CO E‏ 
۸ زید بن ثابت TE E N‏ 
۹ سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب EV‏ 
٠‏ سبيعة بنت الحارث الأسلمية EVA sities ewê sass‏ 
۱٩۱‏ سجاح بنت الحارث A O‏ 
۲ سعيد بن الفضل القرشي VF welsuseestaietesadahonsa AAA‏ 


الرقم الاسم الصفحة 
۴۳ سعید بن ابي هلال O E‏ 
٤‏ سعید بن جبر E E a‏ 
٥‏ سعید بن منصور الخراساني O SS SEE‏ 
۱٨‏ سفيان الثوري E O O‏ 
۷ سلمان الفارسي Pe LL‏ 
٨۸‏ سليمان بن اي سليمان الشيباني بالولاء O a E oa‏ 
٩‏ سلیمان بن داود اهاشمی EO O‏ 
۰ سلیمان بن سحمان E SN E O CD O Ta‏ 
۱ سليمان بن عيسى السجزي NE O‏ 
۲ سليمان بن مهران الأعمش AV esa See‏ 
۴ سليمان بن ناصر النيسابوري - أبو القاسم الانصار ي E‏ 
۴ سلمة بن وردان TO A O‏ 
٥‏ سماك بن حرب الذهلى CA Sal RS E‏ 
٩‏ سیف بن عمد VO E OD E DG O Î‏ 
۷ شريك بن عبد الله القرشى A‏ 
۸ شعيب بت أبي حزة الأغوي بالولاء OT a e e‏ 
۹٩‏ صاحب يس - حبيب بن مري CE E‏ 
٠‏ صالح بن أبي الأخحضر اليمامي O‏ 
۱۸۱١‏ صالح بن محمد البغدادي E E‏ 
۲ صفوان بن عرز N a O aî‏ 
۴ صرار بن عمرو hE‏ 
٤‏ طارق بن شهاب البجل E N O a.‏ 
٥‏ طلحة بن عبيد الله القرشى POS ded e eS‏ 
۸٩‏ طليحة الأسدى A O O an‏ 
۷ عباد بن کشر E a ay‏ 


الرقم 
۸۸ 
۱۸۹ 
۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱4۹۳ 
۱۹٤‏ 
۱4٥‏ 
۱۹٦‏ 
۱4۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
Y۹»‏ 
۲۰١‏ 
۰۲ 
۳ 
٤‏ 
- 
۲۰٦‏ 
1۰۷ 
۹۸ 
1۰۹ 
۱۰ 
۱۱ 
11۲ 


الاسم 


بك الرحمن بن هرمر الأعرج OT‏ 
تىك الرحمن بن يعقوب الجهني O SSS‏ 


عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري SR e‏ 
عبد السلام بن محمد الجبائي Rê‏ 


بك القادر بن ابي صالح جنکي دوست ET‏ 
عبد الكريم بن هوزان القشيري ea eae aE‏ 


عبد الله بر 


عبد الله بر 


عبد الله بر 


عبد الله 


عبد الله 


عبد الله بر 


عبد الله بر 


عبد الله 


عبد الله 


عبد الله بر 
عبد الله , 
عبد الله بر 


عبد الله بر 


عبد الله 


RSA A ARA RR a DS a a ہن رافح المخزومي‎ 


aaa Soa eae BERS بن صالح المصري‎ 


الرقم 


الاسم 


1۳ 
۲1٤ 
1° 


1۸ 


۰ عمران بن حصين So‏ 
١‏ عمر بن ابي صالح العتكي 

۲ عمر بن ثابت الأنصاري E‏ 
۴۳ عمير بن عمران A‏ 
۴ عوف بن مالك الجشمى 

a عون بن عبد الله الهذلى‎ ٥ 
e ا خافن الت ب‎ 
a غسی بن موس التنیمی‎ ۷ 
فیثاغورس‎ ۸٨۸ 

٩‏ فيلون اليهودي 

قيس بن مسلم الجدلي 

A 

۲ لاحق بن حمید - ابو مجلز 

۴ مالك بن انس 

٤‏ مجاهد بن جبر المکی 


ro 
۲۳٢ 
۴۷ 


عبيد الله بن عبد الكريم القشيري 
عبيد الله بن عبد الله الهذلي 
کان ما الا 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
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ssroeoua“ancnnnvrnoeonvruNAaeonaansneSIVNVDOAAGRGAGDVRACR 


soeacaunnrnnaevrvnoeicennnrhaQnseoQneuevruraAakanenenvnocecrnvEerrnaeneGerbaGvuvunsmarnrvacacevnsivweunnnceNPr G4 


WreenaunvabunnQnCeovebrvtabunerantbeQabneovnadaaunEe PVD 
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الرقم الاسم الصفحة 
٨۸‏ مد بن حبان البستي N EARL IR GR a‏ 
۹ عمد بن حسين - أبو يعلى الفراء O ISI‏ 
°{ محمد بن سليم الراسبي O r E E‏ 
۱ عمد بن شاكر الكتبي OT SO A‏ 
€۲ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني O RT‏ 
۴۳ سعمد بن عبد الله الحاكم E‏ 
٤‏ سمد بن عبد الوهاب الحبائى EO E NCS ES‏ 
٥‏ عمد بن على الصوري E‏ 
٤٩‏ عمد بن كثر العبدي ET LL CIE Cas‏ 
۷ عمد بن كرام السجستاني I A‏ 
۸ عمد بن مد الأزهرى N Sl ED ORS‏ 
۹ عمد بن مسلم الزهري EER oa Rake EEE‏ 
0٠‏ محمد بن مسلم بن تدرس CO A SOAS‏ 
۱ عمد بن مقاتل المرزوي WO aceasta aS:‏ 
۲ عمد بن ميمون المرزوي OE n‏ 
۴۳ عمد بن هارون الروياي TO N CD GAS‏ 
٤‏ مروان بن سام الغفارى VE MELISS‏ 
٥۵‏ مسلم بن يسار المصري O ELE‏ 
٠٠‏ مسيلمة الكذاب RE E‏ 
۷ معمر بن راشد الأزدی بالولاء COA ssc‏ 
۸ منصور بن سقر EV slim iar ER‏ 
۹ ميسرة بن عبد ربه VE LL O O‏ 
٠‏ نافع بن يزيد الكلاعی f weiss‏ 
۲۹۱ نافع ين يشار AN saan O E REDA eS‏ 
۲ نصر بن طريف UE SESE REN eg ei‏ 


الرقم الاسم الصفحة 
۳ نص المنبجی O RD E E E O‏ 
٤‏ هشام بن عار ت أمية E‏ 
٥۵‏ هشام بن عبد الملك الباهلي OV O‏ 
۲۹٦‏ هشام بن عبد الحكم ..... E es e Sa‏ 
۷ هشام بن سعد المدني COE SRS e RE Sc‏ 
۸ هرمس...:.... EVE SSS RES OES SS‏ 
۹ وکیع بن الجراح VA E DOLA EAGT a‏ 
۰ یی بن دینار A N I O a.‏ 
۷ مى بن سعيد البخاري EOY weenie:‏ 
۲ می بن معین TW E SOE SoS Ent‏ 
۳ يزيد بن آي مسلم EO LE a N O‏ 
٤‏ يونس بن يزيد بن أي النجاد O Sl aaa‏ 


فهرس الوضوعان 


مقدمة البحث: N O‏ 
أسباب نشاأة فرق الضلال وهي : O O RO‏ 
مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القدية E A o ys‏ 
العصبية E‏ 
العامل الاقتصادي E O‏ 
الامامة E e O O O O‏ 
بدعة التأويل A ER E O O‏ 
دراسة الكتاب : O‏ 
نيذة عن حياة شيخ الإسلام n‏ 
سبب تأليف الکتاب وتار خه O O‏ 
عنوان الكتاب OV aD N SAE E‏ 
موضوع الكتاب ونبج المؤلف فيه SO E O‏ 
الجمع بين الشريعة والفلسفة : E‏ 
حاولات الفلاسفة القدامى U eet O Oy‏ 


i EO رداية عملية التوفيق بين الدين الإسلامي والقلسفة‎ 
E E O a المحاولات التي قام ہا كل من : الكندي‎ 
O on a إخحوان الصفا‎ 
VE USSG reek aaa الفاراي‎ 
E SO O O aaa ابن سینا‎ 
E O O N O O a ابن رشد‎ 
NEVE RE ES ae الرد عليهم‎ 
NE DOES REE CS ee : العقل‎ 
0 معنى العقل لغة‎ 
RO SANE Reine RSaeaêesi الألفاظ المرادفة للعقل‎ 
NO ESOS EREN SSS اللب‎ 
N SD Saa الحجر‎ 
N E SE a ا‎ 
NV OSG Sebe RESA ا لحجی‎ 
NE GEE E E eS ea الحلم‎ 
A PES EEN es لفظ العقل في القرآن‎ 
E a لظ العقل فى الحديثت‎ 
E a O CL a طعن علاء الحديث في داود بن المحبر‎ 
NOE a داود بن المحبر وضاع للحديث‎ 
E e E a أسباب وضع ابن المحبر لأحاديث العقل‎ 
N E E a العقل عند الفلاسمفة‎ 
A O a ٠ قول أزسظو فى العقل‎ 
A احتلاف شراح أرسطو في معنى العقل الفعال‎ 
E E E e نظرية الفيض الفلسفية‎ 
NE O r النظرية عند أفلوطين وشيعته من الاسكندرانيين‎ 
E E ES Sa النظرية عند ابن سينا‎ 
E O e إبطال العلاء لتلك النظرية‎ 


مناقشة شيخ الإسلام رحه الله محاولة الجمع بين الدين والفلسفة AF es‏ 
شخصیات ا ا الكتاب : LE eA DS a‏ 
الغزالي EE O O‏ 
حیاته O‏ 
ثقافته O O‏ 
مۇلقاتە E O O‏ 
إلقاء الضوء على شخصيته وتقلبه بين المذاهب E O‏ 
مناقشة شيخ الإسلام للغزالي E O‏ 
کتاب مشکاة الانوارللغزالی يعبر تعبیراً واضحا عن اتجاهه‌الاشراق ١١۳-۱۱۲‏ 
الفصل الأول من كتاب المشكاة في بيان معن النور ا IT‏ 
الفصل الثاني من المشكاة: شرح لبعض الألفاظ الواردة في آية النور .. ١١١‏ 
الفصل الثالث من المشكاة: شرح الحجب التي تستر النور VO a‏ 
خطورة كتاب مشكاة الأنوار E E O‏ 
مناقشة كتاب جواهر القرآن للغزالى A O ae‏ 
مناقشة كتاب فيصل التفرقة للغزالى E O e‏ 
صحة نسبة هذه الكتب للغزالى Ty‏ 
كلمة أخيرة عن الغزالي E‏ 
ابن عرب TN bea SSSA a Re‏ 
حیاته E‏ 
مناقشته O‏ 
مسألة هل المعدوم شىء؟ E o‏ 
الخلاف في هذه المسألة N O o‏ 
وحدة الوجود عند ابن عرى E‏ 
ابن سبعين E. eta SONE Se‏ 
حياته VE. SaaS asi E RSS RSS‏ 
مذهب ابن سبعين في الوحدة ومناقشته EA VT. saa‏ 
الأهمية العلمية لهذا الكتاب ومكانته بين كتب العقيدة ............ (ON NEO‏ 
تحقیق الكتاب TE saia EMS eR EDR SEE‏ 


مقدمة لبعض الأفاضل O O‏ 
مقدمة أخرى للكتاب ليست من كلام شيخ الإسلام OE ibe)‏ 
نص السؤال الوارد على شيخ الإسلام E E o‏ 
إجابة شيخ الإسلام على السؤال O‏ 
حديث العقل موضوع E E a‏ 
کلام أعمة الحديث في حديث أول ما خلق الث العقل VE sae‏ 
نص کلام ابن الحوزي في کتاب الموضوعات عن الحديث IVT san‏ 
أصحاب الجمع بين الشريعة والفلسفة استدلوا بجديث العقل 
الموضوع LEE O O aa‏ 
بطلان استدلاهم من وجوه A a a‏ 
الوجه الأول E‏ 
الرواية الصحيحة للحديث O E O‏ 
تأويل ابن سبعين للحديث E‏ 
ابن سبعين وغيره من المتفلسفة سلكوا مسلك القرامطة الباطنية في 
تأويل النصوص A‏ 
تفسير هؤلاء المتقلسفة للنصوص اا اوو AE e‏ 
اعتراف الغزالي في كتابه معيار العلم بأن تلك التفاسير مأخوذة عن 
الفلاسفة E‏ 
نص كلام الغزالي OT AE as‏ 
مناقشة كلام الغزالي في معيار العلم O‏ 
و ا الهروي في أهل الكلام OE‏ 
القرامطة الباطنية أخذوا دينهم من الجوس والصابئة E‏ 
أصل مادة السهروردي المقتول من الصابئة OO‏ 
سلوك الغزالى مسلك القرامطة الباطنية O‏ 
كلام الغزالي في كتاب التفرقة بين الإعان والزندقة A OT es‏ 
كلام الغزالي في كتابه «مشكاة الأنوار) O e‏ 
إنكار أنعة الإسلام لما ورد في كتاب مشكاة الأنوار E ee e‏ 
نص كلام الغزالي في مشكاة الأنوار O‏ 


الكلام على حديث إن الله لا ينام E SO eys‏ 
عودة إلى كلام الغزالي في مشكاة الأنوار IES VE e aaa‏ 
مناقشة كلام الغزالي في مشكاة الأنوار E O o‏ 
بطلان كلام الغزالي IO ESE AR Oe‏ 
علم المعاملة والمكاشفة عند الغزالي .... O O‏ 
الوجه الثاني من الرد على المتفلسفة OA LL‏ 
متابعة الغزالي وأمثاله للفلاسفة . TIA SSR‏ 
تأويلات الفلاسفة وأمثاهم بعيدة عن الشرع FN Suse rs a‏ 
كلام الغزالي في «جواهر القران» E‏ 1 
مناقشة ما ورد في جواهر القران ESV SRS a‏ 
مسألة تفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة IT ee‏ 
الحهمية الاتحادية يفضلون الولي على النبي DAR Dei‏ 
حقيقة الملائكة Ts VO Sono aa‏ 
أهل الكلام متفقون على أن الملائكة أجسام ET a e SOs‏ 
الكلام في حدوث الأجسام E as‏ 
المراد بلفظ الخلق عند الفلاسفة O O‏ 
جواز تعلم لغة اليهود عند الضرورة EE‏ 0 
أنواع الاخحتلاف بين الأمم EE N CD‏ 
أخذ المتفلسفة العبارات الإسلامية فوضعوا ها معاني فلسفية Ee‏ 
معنى لفظ المحدث والقديم عند المتفلسفة N‏ 
الغرض من هذا الوضع E‏ 
معنى لفظ الإبداع عند المتفلسفة E O‏ 
الغرض من هذا الوضع E E O‏ 
قول المتفلسفة بصدور العقول والنفوس عن الله نظير قول من جعل له 

بنین وبنات بغير علم TE GR eee e‏ 
نص القران والتوراة على خلق السموات في ستة أيام 1 
معنى لفظ الخلق الوارد في القران E‏ 


الوجه الثالث: في الرد على المتفلسفة E SD OR‏ 
إدغاء المتفلسفة أن العقل الأول صدر عنه جميع ما تحته ... TEV eee‏ 
بطلان هذا القول Di‏ 
الوجه الرابع في الرد على المتفلسفة E O‏ 
بعض الأحاديث الموضوعة في فضل العقل EOE A ae‏ 
العقل الوارد- في هذه الأحاديث هو عقل الإنسان لا غيره من المخلوقات ۲٤٠٠١‏ 
كلام أبو حاتم البستي في أحاديث العقل.. EO NRG‏ 
کلام ابن الجوزي في کتابه «ذم اهوى» عن أحاديث العقل TOV meen‏ 
کلام العقيلي في كتابه «الضعفاء» عن احاديث العقل 1 
لفظ العقل ليس له وجود في القرآن ونما يوجد ما تصرف منه YEA ss...‏ 
لفظ العقل لا يوجد في الحديث إلا في حديث واحد E a‏ 
معنى العقل لغة OT COO eS SARS aS RS‏ 
الوجه الخامس في الرد على المتفلسفة O E‏ 
العقل ليس ملكأ من الملائكة بل هو العقل الذي في الإنسان ......... o\‏ 
الذين استدلوا بأحاديث العقل المكذوبة على أنها مراد الفلاسفة لم يفهموا 
کلام الواضعين هما OV aa O‏ 
الوجه السادس في الرد على المتفلسفة OEY SD Aa‏ 
العقل في القران والسنة وكلام الصحابة لا يراد به جوهر قائم بنفسه.... ٠١۱‏ 
معنى العقل عند بعض المتكلمين OV e A‏ 
معنى العقل عند الإمام أحمد والمحاسبي Lh TT‏ 
لا جوز أن يحمل شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته والتابعين بإحسان في العقل على مراد هؤلاء المتفلسفة . ........ Yoo‏ 
تناز ع الناس في معنى العقل الذي من الإنسان Yoo‏ 
تناز ع الناس في معنى العقل عند المتفلسفة هل له وجود أم لا O ae‏ 
كلام أئمة الكلام في هذا النراع O O O‏ 
أهل الكلام عندهم أن العقل ضرب من العلوم الضرورية OV leans‏ 


۹4 


قول من قال ان ا O a e‏ 


معنی کلام الامام أحمد أن العقل غريزة VON siesta‏ 
کلام البرهاري في معنى العقل ERNE OARS‏ ۲0۸ 
کلام أبو الحسن التميمي في العقل VON aveke‏ 
کلام ابن فورك O E O oan‏ 
بعض الأقوال في معنى العقل O E O ay‏ 
مناقشة شيخ الإسلام لتلك الأقوال في العقل IY 04 ......... E‏ 
استطراد حول الطبائعية والقدرية والحبرية UY eee‏ 
کلام الجويني عن العقل O O O‏ 1 
خالفة أبو القاسم الأنصاري للجويي a‏ 
قل ابن فورك لكلام الأئمة في العقل وحملها على غير ما تحتمل NE e‏ 
بقية كلام أبو القاسم الأنصاري عن العقل O‏ 
رد شيخ الإسلام على كلام الأنصاري واين فورك والانتصار 

لذهب الأئمة E n a O o‏ 0 
الوجه السابع في الرد على التفلسفة VE‏ 
العقل عند المسلمين عرض قائم بغيره E‏ 
بطلان كلام أنصار الجمع قي محاولتهم الاستدلال بحديث العقل 

اللكذوب n E‏ 0 
الوجه الثامن فى الرد على المتفلسفة WE a a‏ 
استدلال الا بحديث «أول ما خحلق الله القلم» VE weset‏ 
كلام السلف عن القلم هل هو أول مخلوق من هذا العالم؟ أو 

غخلوق قبل العرش؟ TV O DS a‏ 
لمتفلسفة يقولون أن المراد بالقلم - العقل الأول VU N aos‏ 
كلام الغزالي «في جواهر القرآن» واتباعه للفلاسفة VQ VV sss...‏ 
الرد على الخزالي O E‏ 
طعن العلماء من تلف الطوائف في الغزالي AS aaa e‏ 
بطلان كلام الغزالي من وجوه كثيرة TT‏ 


الأول: مناقضة كلام الغزالي لکلام الفلاسفة AV a‏ 


الثاني : بطلان تسمية الملائكة أقلاما A i‏ 
الثالث: أن القلم لما خلق أمره الله أن یکتب ني اللوح قبل خلتی بنی آدم ۲۸۲ 
الرابع : أن خاصية القلم کونه يکتب به. . YAY YAY ns‏ 
الخامس : أن المسلمين يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم 
م يرد بالقلم ما تريده الفلاسفة بلفظ العقل AE moses‏ 
السادس: بطلان كلام الفلاسفة على أن ما يوجد في قلوب بني آدم من 
العلم إنغا هو من فيض العقل الفعال ...... AE murde‏ 
السابع : تحديد الغزالي لمعنى القلم ليس صحيحا AE aa‏ 
الثامن : قوله لکل شيء حد وحقيقة هي روحه AE Ra eas‏ 
التاسع : كلام السلف ي العرش والقلم أا خلق قبل الآخر VAS es‏ 
القول الأول: أن القلم ا E o‏ 
أصحاب هذا القول A E‏ 
الدليل على ذلك A O O O‏ 
الان ان العش أولا والدليل على ذلك.............. A® sss.‏ 
حدیث عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه «الرد على الحهمية» TAT sl‏ 
الحديث رواه أيضاً اللالكائي في كتابه «شرح أصول السنة» A a‏ 
رواية البيهقي للحديث وغيره من الأحاديث للدلالة على أن العرش 
خلق اول AV LL‏ 
بعض الأحاديث التي البيهقي رواها ا في صحيحه ....... AA‏ 
حدیث عمران بن حصين E N‏ 
O Sa O ay‏ 
تعليق شيخ الإسلام على تلك الأحاديث. OE‏ 
الأحاديث الواردة في الصحاح والسنن والمسانيد أوضحت أن هذا القلم 
لا يراد به العقل الأول كأ يدعيه الفلاسفة OE O oy‏ 
عودة إلى كلام السلف في أن العرش خلق قبل القلم e‏ 
قول عثمان بن سعيد الدارمي في خحلق العرش أولا OU soe‏ 


۹٦ 


قول جابر بن زيد الذي روأه البيهقي قي خلق العرش . TV eee‏ 


قول مجاهد O O a a‏ 
قول عبد الله بن سلام AN LG DS N N a‏ 
حديث ابتداء الخلق يوم السبت NN DEAE aes‏ 
الجمهور يرون أن ابتداء الخلق يوم الأحد O‏ 
بطلان قول المتفلسفة ON SD O a aa‏ 
حديث عمر بن ااخطاب ي ابتداء الخلق PE ec ose aa‏ 
حدیث: لا قضی الله الخلق کتب في کتابه EVA‏ 
بطلان قول من قال أن القران محلوق E e ay‏ 
الوجه العاشر في الرد على المتفلسقة EO E OT‏ | 

تطابق النصوص والآثار على ما دل عليه القران من أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام E E‏ 
التوراة دلت على ذلك أيضا EO DG Saon‏ 
شرع لله لأهل الملل يوماً في الأسبوع يجتمعون فيه Pe‏ 
يوم الحمعة أفضل الأيام وهو عيد المسلمين O‏ 
الأحاديث الواردة في الدلالة على ذلك TVA ET ena e‏ 
الحديث الوارد في الصحيحين في فضل الحمعة TD a‏ 
ما ورد في صحيح مسلم U‏ 
فا ورد ى المستد TE O E OD O ey‏ 
ما ورد في صحيح مسلم أيضا E‏ 
ما ورد في السنن الثلاثة والمسند EO ARs‏ 
دلت الأحاديث على أن خلق آدم يوم الحمعة وأنه اخر المخلوقات ...۳% 
ابتداء خحلق المخلوقات يوم الأحد PE eae e Sha‏ 
الخلق كان في ستة أيام E E os‏ 
ضعف الحديث المعارض الذي رواه مسلم VL FET annee!‏ 

يعرف الأسبوع عند الناس بالعد وليس له حد محدود كاليوم والليلة 
وال O‏ 


الأسبوع غير معروف عند الأمم التي لم ينزل عليها كتاب OV wees‏ 


الفلاسفة يقولون بقدم العام O e‏ 
خالفة الفلاسفة لما أخبر به الأنبياء OE E O‏ 
الجمع بين قول الأنبياء والفلاسفة باطل WER a SEES‏ 
موافقة الفلاسفة في بعض ما يقولونه للأنبياء PEA sene aan‏ 
اليهود والنصارى أحسن حال من الفلاسفة E Lo‏ 
غفران الله للعاصى إذا كان مؤمناً إياناً صحيحا IR aE‏ 
حديث: أسرف ا غل ت E DCSE‏ 
حديث: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها EO i nD‏ 
حدیث : الرجل الذي م يعمل حسنة قط OE o‏ 
مسألة التكفر E SG‏ 
فتور الشريعة EU E les‏ 
حديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة POV cesed‏ 
حديث: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا EEE ie‏ 
حديث نزول هذه الآية: حديث نزول اية: وإن تبدوا ما في أنفسکم ... ۳۱۲ 
الوجه الحادي عشر: في الرد على الغزالي O aaa OO‏ 
الرد على قول الغزالي في جواهر القران: O‏ 
إشارات الصوفية من جنس قياس الفقهاء VE aaa a‏ 
کلام الغزالي في الحواهر من جنس كلام القرامطة المراد بالمثل الوارد في 
e‏ ء مء ... UE aa eo eS‏ 
حدیٹ: مثل ما , بعثني الله به من الهدى والعلم کمثل غیث کٹیر ........ P\e‏ 
أمثلة من تأويلات القرامطة E O E ERS‏ 
الوجه الثاني ر في الرد على الغزالي O. savci SSR‏ 
الرد على قول الغزالي في جواهر القرآن E N‏ 
كلام الغزالي يتضمن أصلين فاسدين من أصول الفلاسفة TOT et‏ 
الأصل الأول: إنهم يرون أن ما مخبر به الأنبياء من أمور الغيب إنْا 

هو من جنس نامات التي یراها الناس EE N Ee‏ 


۹۸ 


حدیث: کان اول ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


الوحي الرؤ يا الصادقة TE E a O‏ 
رؤ يا الأنبياء وحي TET Lea E Saa‏ 
رؤ يا الأنبياء لا تحتاج إلى تعبير... I SD on‏ 
إبن عربي حالف المسلمين في رؤ يا إبراهيم في أن ها تعبير وهو ذبح 

الكبش N E O N SS SSSA‏ 
نص کلام إبن عرب في الفصوص عن الرؤ يا EI O N‏ 
بطلان کلام ابن عري TIN ST VES ARNSASE aê s‏ 
بطلان کلام الغزالى في جعله كلام الله من جنس أحاديث الرؤ يا ....... IA‏ 
حديث ابن عباس: ليس في الدنيا شىء نما في الحنة إلا الأساء TT‏ 
استطراد الشيخ في الكلام عن الرؤيا. Ye A‏ 
كلام الغزالي من جنس كلام الفلاسفة الباطنية في ردهم ما أخبر به 

الرسول من المعاد وغيره إلى أمثال مضروبة E O a‏ 
كل ما نقل عن العلاء ما بخالف الظاهر المعروف فهو كذب مفترى EY‏ 
البطاقة والحفر» ونحو ذلك ما نقل عن ال البيت كله كذب عليهم ..... PY\‏ 
الأحاديث الواردة عن علي رضي الله عنه تكذب إدعاءات الباطنية ۳۲۱ - ۳۲۲ 
حدیث : هل عهد إليكم رسول الله عهدا ل یعهده إلى الناس ETE eren‏ 
حدیث: ما عندنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم كتاب نقرؤه إلا 

کتاب الله E O O O‏ 
الحديث المكذوب على عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
يتحدتأن ih 1h OT E‏ ) 
حدیث «حفظت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم جرابین») 

صحیح Lh û O ol i O‏ 
معن الحدیث TT CD OD‏ 
حذيفة بن اليمان: صاحب السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 

معرفة المنافقين O E O o am‏ 
لا يصح أن يكون القران بمنزلة أحاديث الرؤ يأ EE Ses‏ 


۹ 


وذج من تأويلات الباطنية EE LD E aos‏ 
الرد على : الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين في كلام الغزالي ......... 
هذا الكلام من جنس كلام المتفلسفة القرامطة الذين یرون أن العقل 


E ik n O طلان کلام المتملسفة‎ 


لرد على قول الغزالي في e‏ القران: «إِن کنت لا تقوى على 


احتمال e e‏ النمط» O O‏ 
e EERSTE E OS o‏ 
لذب الباطنية في إدعائهم النقل عن علي وغيره a‏ 
ا م إلى او a‏ 


كل ما نقل عن جعفر الصادق ما يدعيه الباطنية فهو كذب كالحفر 


والطافة والرعود والبروف وغہر ذلك E‏ 


ظن البعض من الطوائف أن كتاب : رسائل إخوان الصفا منقول عن 


كذب هذا القول O DD‏ 
رسائل إخوان الصفا صنفت بعد المائة الثالثة o‏ 
جعفر الصادق توف سنة ثمان وأربعين ومائة O‏ 
فساد هذه النقول O‏ 
الصحابة بلغوا عن الرسول لفظ القران وتان خا 2 sS‏ 
بعض من تأويلات الباطنية الفاسدة n‏ 


تقسر الصحارة والتابعين للقران هو الصحيح . E A‏ 


الوجه الثالث عشر في الرد على الغزالي في كتابه التفرقة بين الان 


+ 


Ye 
فف‎ 


YY 


YY 


۸ 


۳۹ 
۳۹ 


تكفير الغزالي للفلاسفة في كتابه التفرقة والتهافت FWY‏ 


رد الغزالي لبعض التاويلات التي ذكرها في مشكاة الأنوار Ta‏ 
نص كلام الغزالي في كتابه : التفرقة بين الإيمان والزندقة عن 

التاويل a e rb a E‏ ا 
الغزالي یری أن كل تأويل لا يتعلق بالعقائد لا يكفر صاحبه OT sels‏ 
مثال ذلك : تأويل الصوفية لرؤ يا الخليل الكوكب والقمر والشمس:.... ۳٣٣‏ 
تأويل الصوفية للعصا والنعلين في قوله تعالى لموسى «فاخلع نعليك) 
وقوله #والق ما ي مينك al i EOE O‏ 
الغزالي يرى أن مثل هذا التاویل لا فر صاحبه ولا يبدع a‏ 


الغزالي يكفر الفلاسفة في إنكارهم حشر الأجساد وإنكار العقوبات الحسية ٠٣٠١‏ 
a i SKE OA‏ 


الكليات WO seo a SERA mE‏ 
الفلاسقة جوزوا الكذب عل رسول الله Od r meselok‏ 
قرب منهج المعتزلة منهج الفلاسفة إلا في مسالة تجويز الكذب n‏ 
المعتزلي لا يجوز الكذب على رسول الله ولكنه يو ول الظاهر PI sss‏ 
الزندقة المطلقة والمقيدة عند الغزالي O e a a a‏ 
الغزالي يستدل بحديث غير صحيح O A‏ 
مناقشة شيخ الإسلام للغزالي O SAO E O E‏ 
بطلان الحديث الذي استدل به الغزالي O SESS ESS Sari‏ 
سان الحدیث الصحيح a a E E‏ 
معنى لفظ الزندقة O O‏ 
ضعف كلام الغزالي في معنى الزندقة FQ‏ 
الزنادقة هم آهل الفاق a O o E‏ 
من المنافقين من يكون کافرا E A E‏ 
تکفر من يکن منافقاً E CA DS‏ 
الغزالي ذكر في كتابه التفرقة أن تلك التأويلات ال أشار إليها في 
مشكاة الأنوار لم يقم دليل قاطع يقتضيها E a‏ 


1°4١ 


قانون التكفير عند الغزالي E ees TT‏ 
نص كلام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة عن قانون التكفير EE ese‏ 


الغزالي يرى عدم التكفير تكفير في الفروع 
قول الغزالي : ومھ| وحلد التكذيب وحد التكفر ولو کان في 
الخزالي يرى أن نفى المعتزلة لرؤية الله تعالى بدعة. 


ane aoarnunar Gran 


anceno roeonirenrnanrera nnn 


PET ens 


الغزالي يرى وجوب قتل من أدعى من المتصوفة سقوط التكاليف عنه ... ٠٤١‏ 


1۰۴ 


قتل مثل هذا الصوفي أفضل من قتل مائة كافر OO e‏ 
تكفبر من تاول نصا متواتراً كالباطنية PEO‏ 
تفصيل الغزالي لمسألة التكفير TEV ST E E a‏ 
مناقشة كلام الغزالي في التأويل O E‏ 
الفلاسفة وأهل الكلام مؤ ولة CO E‏ 
بطلان تأويل الحهمية والمعتزلة لصفات الله OE a‏ 
کلام الجهمية يؤدي إلى وحدة الوجود TEN a RRS‏ 
مناقشة هذا الرأي والرد عليه OE PEO A O‏ 
تكفير السلف للجهمية وأمثاهم O O O‏ 
EOE E E E eR‏ 
قول علي بن E Seite Eee e Gy‏ 
قول بجی O E e‏ 
قول سلیمان بن داوود اهاشمی OT O LS e‏ 
السلف فهموا حقيقة قول الحهمية O SS O a ey‏ 
استطراد في مسألة الأسماء والصفات OER sd E‏ 
الوجه e‏ في الرد على الغزالي OE SS E‏ 
الغزالي يرى أن إبراهيم الخليل عليه السلام أراد بالكوكب والقمر 1 
والشمس العقول والنفوس TOCA‏ 
الغزالي سار على طريقة الفلاسفة O O a SEE:‏ 
بطلان هذا الكلام FOV. ZTE coca Abend‏ 
حمل کلام الله ورسوله على معنى من المعاني لا بد فيه من شيئين : ...... oV‏ 


قول الفلاسفة في العقول والنفوس من جنس قول من يقول ولد 
الله ومن حرق له بنين وبنات بغير علم E o E CESSES‏ 


حدیت : شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك E NET‏ 
هذا الحديث منطبتق على هؤلاء المتفلسفة n‏ 


بغد تأويلات التفلسفة عن المعنى الصحيح E o‏ 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ضل بها فريقان من الناس..... ۳١۸‏ - 


الفريق الأول أهل الكلام OO O OTE A‏ 
حدوث الأجسام عند هؤلاء هو ما قام بها من أعراض ........ r‏ 
الرد عليهم من أربعة وجه O‏ 
الأول: معنى الأفول الوارد في الأية oy‏ 
الثاني : أنه قد قال «فلها رأى القمر بازغا. . .» ول يستدل بالحركة 
الثالث: أنه قال «لا أحب الآفلين» فنفى. غبته فقط E‏ 
الرابع : نفى ربوبية أي كوكب O‏ 
الفريتق الثاني : متفلسفة الصوفية O O ay‏ 
تفسر هو لاء للکوکب ہا هي النفوس والعقول............... a‏ 
الغزالي في كتابه «المشكاة» رجح حال من يعتقد إلهية تلك الكواكب على 
طوائف المسلمين E O‏ 
کلام الغزالي في كتابه «المشكاة» O‏ 


أقسام الحجب والمحجوبين عند الغزالي EAS SRN EES‏ 
الأول: المحجوبون بمحض الظلمة وهم المعطلة OT‏ 
الثاني : المحجوبون بنور مقرون بظلمه N EES‏ 
القسم الثاني عند الغزالي ثلائة أنواع O‏ 
الخيالية والعقلية عنل الغزالي ASRS RSS DUES SARS‏ 
الثالث: المحجوبون بمحض الأنوار O A‏ 


بعض أصناف هذا القسم E‏ 
الصنف الأول: طائفة عرفوا المعاني والصفات تحقيقا e‏ 


الصنف الثاني : من رأى إن في السموات كثرة وإن رك كل ساء 


1۳ 


حاصة. موجوداً آحر یسمی فلکا O‏ 
الصنف الثالث: من يرى أن الرب هو المحرك بطريق الأمر لا بطريق 


ا لمباشرة بل هناك مطاعا اخر دونه ln j E‏ 
المىحدون الزاضالون في نظ ر اراي OE O yy e‏ 
نظرية المطاع عند الغزالي AAI ates O e ٠.‏ 
الرد على الغزالي TIE ORO OGD Re‏ 
الغزالي فضل التفلسفة على سلف الأمة E‏ 
الفلاسفة الصابثة أسوأً حال من أهل الكتاب O‏ 
أهل الكتاب جسموا وعطلوا ذات الخالى سبحانه O A ay‏ 
رد القران على هؤلاء ... A O as‏ 


تفضيل الغزای لن قول أن ملكا هو رب ا ااا 


EIN SOSRET COME ES وأهل الكتاب‎ 

منشاً الضلال الذي وقع ف قصة إبراهيم O SA o‏ 
قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب مع إقرارهم برب العا مين TO Bone‏ 
أين ولد إبراهيم عليه السلام O a‏ 
كتاب: السر المكتوم للرازي تضمن بعض أخبار قوم إبراهيم a.‏ ۷۰ 
موطن قوم إبراهيم E O O e‏ 
تنازع الفقهاء في قبول الجزية منم O O o‏ 
مخاطبة إبراهيم تضمنت الرد على J‏ الصابئين VT ae‏ 
علم الاستخدام والروحانیات ET E SD‏ 
مخاطبة الشياطين هو لاء المشركين a E‏ 
إبراهيم دعا قومه إلى الحنيفية التي بعث الله بها الرسل ... VT aos‏ 
ليس في الأية دليل على إحداث إقرار الصانع کك| زعمه المتفلسفة VY ie‏ 
الإقرار بالصانع ثابت بالفطرة حتى عند المشركين OT e‏ 
مناظرة إبراهيم لقومه E E O o‏ 


حديث: لا نزل قوله تعالى : (الذين امنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم# .. 


I: 


الوجه الخامس عشر: في الرد على الغزالي VE eha‏ 
الرد على الغزالي في قوله: إن الملائكة قد تسمى أربابا VO esi‏ 
هذه التسمية من کلام اليونانيين TT O RO‏ 
وجوب اتباع طريق الرسل عليهم السلام N a eet‏ 
إطلاق لفظ رب على البشر FV Doo‏ 
حدیث: أرب آبل آنت آم رب غنم E O O‏ 
حديث: إذا اختلف البيعان CR SD‏ 
ابن عربي صحح فول فرعوں : آنا ربکم الأعل PVA SEER‏ 
تاويل بعض الاتحادية لقول ابن عربي PE E Dd‏ 
نص کلام ابن عرب في الفصوص E O O‏ 
الرد على ابن عري E‏ 
الوجه السادس عشر: في الرد على الغزالي A si‏ 
الرد على الغزالى فى تفسيره لقصة موسى والوادي المقدس ونحوها ....... FAY‏ 
نكليم الله سبحانه وتعالى حقيقة لموسى عليه السلام AY een‏ 
هذا التكليم خاص بوسى عليه السلام O O‏ 
حديث لقاثه ومحاجة آدم موسى والمعراج PAY FAY‏ 
تكفير السلف من قال من المعتزلة : إن القرآن مخلوق PAY ss‏ 
قول المعتزلة مع أنه باطل فهو أحسن من قول المتفلسفة AE FAC e‏ 
لمتفلسفة يرون أن هذا التكليم فيض فاض من العقل الفعال AE‏ 
لا فرق بين نبي وغيره من الناس عند المتفلسفة A a‏ 
بطلان كلام المتفلسفة وأهل الكلام E O o‏ 
ضلال الصوفية في الوحي E E O‏ 
رى بين الوحي والتكليم E a E O‏ 
دیف قد كان في الأمم قبلكم محدثون AO aah lee‏ 
الاتحادية جعلوا کلام الله كل مايظهر من شيء من الموجودات ........... FAN‏ 
الولاية عند الاتحادية أعظم من النبوة TT‏ 
شهة الاتحادية A‏ 


الكاشفات والمخاطبات التي يدعيها الاتحادية إنغا هي امات 


أبو نكر أفضل ٠‏ الأو ليا o n‏ 
حديث: قد كان في الأمم قبلكم محدثون E‏ 
حديث: لو م أبعث فیکم لبعث فیکم عمر O‏ 
حديث: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه o‏ 
عمر بن الخطاب أفضل المحدثين مع أن أبا بكر أكمل منه وأتم مقاماً... 
كلام الاتحادية كله باطل وضلال O‏ 
تأويل الغزالي لمعنى : خلع النعلين الأمور به موسى O‏ 
بطلان هذا التأاويل O‏ 
حديث: إن اليهود للا يصلون في نعاهم فخالفوهم e‏ 
حدیث: رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه e‏ 
حدیث: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في أصحابه إذ خلع 


حديث: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في تله قرا 
حديث: إذا وطىء ء أحدكم بنعليه الأذى ERE AA E‏ 


| يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بخلع نعليه E‏ 
الاعتدا على مقام الأنبياء E E O O N OVP OCS‏ 


معنی قوله تعالى : #ادعوا ربکم تضرعا وخحفية إنه لا حب الد 


ضلال ابن قسى صاحب كتاب خلع النعلين TS‏ 
إنكار الشيخ رحه الله على هؤلاء الاتحادية O‏ 

ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم o‏ 
او بد الله الترمذي أول من ٣بتدع‏ القول ا الأولياء E‏ 
خطاً الترمذي i E E O E GL‏ 
الق الج ال هد لفق د و a‏ 


أفضل الأولياء بو بكر وعمر Re RIENCE ASSES‏ 
إدعاء الاتحادية للمهدية أو القطبية O‏ 


بطلان هذا الادعاء E‏ 
فصل : لا بد من تییز وجود المخلوقات عن وجود الخالق سبحانه وتعالی ۳۹٤‏ 


الاتحادية لا يميزون بين الخالق والمخلوق OE RS‏ 
کلام ابن عربي يدور على أصلين: O‏ 
الأول: أن الأشياء كلها ثابتة في العدم O a‏ 
الثاني : أن وجود الذوات هو وجود الح الواجب a‏ 
کلام ابن عربي ٤‏ الفصرص OE Ca SES a‏ 
الرد على ابن عربي CO O SO a A‏ 
ابن عربي يرى أن كل واحد من وجود الحق وثبوت الخلق يساوي 

الآخحر ويفتقر إليه OE E‏ 
نص کلام ابن عربي في الفصوص O E E SE O‏ 
كلام ابن عربي في الكون نظير قول الملكانية في المسيح 1 
ابن عربي يرى أن الرسل يستفيدون العلم من مشكاة خاتم الأولياء ..... ۳۹۹ 
نص كلام ابن عربي في ذلك COE ED‏ 
نص اخر لابن عربي في الوحدة يبين سوء مذهبه VSO‏ 
الرد على ابن عربي CO o‏ 
وحدة الوجود عند ابن عربي O N O O O‏ 
أساء الله عند ابن عر CN a‏ 
تحليل كلام ابن عربي في ذلك ومناقشته A e e‏ 
فصل : مذهب القونوي في الوحدة E‏ 
الفرق بين مذهب ابن عربي والقونوي COO LD EG‏ 
الرد على القونوي CE O E Ce‏ 
كلام أهل الوحدة يدور على قطبين فاسدين : Ne ns‏ 
العلاقة بين أهل الوحدة والحهمية CE O O‏ 
الرد عليهم CO LD‏ 
ذهب ابن سبعين في الوحدة COV OE Ua EG‏ 
بيان مذهب ابن سبعين ومناقشته CE is E OS‏ 


استطراد في بيان مسالة إمكان انفراد المادة عن الصورة EE‏ 


مذهب أرسطو وأفلاطون فى ذلك CE E a‏ 
بطلان قول الفلاسفة ا CT O‏ 
أقسام ايولى عند الفلاسفة أربعة E‏ 
معنى الصناعية والطباعية VE EN ay‏ 
الرد على المتفلسفة والمتكلمة في ذلك CO a‏ 
بيان القسم الثالث وهو الكلي CE SD‏ 
إدعاء الفلاسفة بأن للجسم مادة هي جوهر قائم بنفسه CEE o‏ 
بطلان هذه المادة عند حماهر العقلاء E OT TT r‏ 
بطلان دعوى تركيب الحسم من الجواهر الفردة COE aR e‏ 
مذهب أفلاطون في تلك المادة CE a E‏ 
بطلان مذهبه CEE E O O O GE O‏ 
مسألة : هل المعدوم شيء ثابت في العدم .. O‏ 
لمناظرة بين الاسفرائيني ابن عباد في تلك المسألة Ee‏ 
الشهرستاني ذكر تقارب قول الفلاسفة والمعتزلة في تلك المسألة eee‏ 
بطلان تلك الأقوال CT O ESE SEAS‏ 
المتفلسفة يقولون: إن وجود الأشياء زائد على ذواتما CV hie‏ 
الواجب والممكن عند المتفلسفة E O‏ 
بطلان تلك الأقوال CO O a‏ 
تأثبر المتفلسفة على أصحاب وحدة الوجود E a‏ 
الشبه بين قول ابن سبعين وابن عربي وتناقضه) COE‏ 
ابن سبعين مجعل وجود الحتى هو الثابت بدءا والخلق هو المتنقل CA st‏ 
نص كلام ابن سبعين في ذلك CVV SEN SDR e‏ 
بطلان کلام ابن سبعين CIN A O a‏ 
ري اخر لابن سبعين يرى فيه الحق هو الوجود المطلى CT aS‏ 
نص کلام ابن سبعين في ذلك CTE O aaa‏ 
الرد على اين سبعين E O O E a‏ 


مراد الشيخ ي هذا الكتاب بیان حمل من أقوال ھؤلاء لتتصور فيتضح 


بطلانپا ۰-. CTT EA OL O E ae‏ 
المتفلسفة يبنون كلامهم على النفي والتنزيه الذي هو محض التعطيل ..... {YE‏ 
شبهة هؤلاء في نفي الصفات إنها تستلزم التركيب VE asus‏ 
لفظ الت ركيب عند المتفلسفة OE RS‏ 
الرد علهم CT LE O DSSS Sea‏ 
بیان معنى لفظ الغر CEY MUO EG‏ 
لفظ الغبر عند المعتزلة والكرامية CT O O o‏ 
لفظ الغبر عند أكثر الصفاتية من الأشعرية N O o‏ 
القول الصحيح في لفظ الغير CO ss E o‏ 
كلام الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية عن لفظ الغير N see‏ 
تفصيل شيخ الإسلام لمعنى لفظ الغير CO E a‏ 
واجب الوجود عند المتفلسفة CE SD‏ 
الرد عليهم CTY GEREN ERS AEA aa‏ 
الدور القبلي والدور المعي E E O ea‏ 
بطلان شبهة من نفى الصفات لاستلزامها التركيب... O‏ 
متفلسفة الصوفية يرون أن الحق كالكلى المنقسم جزئياته EE ese‏ 
الرد عليهم CEE E NC E E an‏ 
ابن سبعين مجعل الحق كالكلى وأجزاء العام أجزاؤه CE sen a‏ 
الرد على ابن سبعين وأمثاله من أهل الوحدة TELET aaa‏ 
الفرق بين المطلق لا بشرط والمطلق بشرط الإطلاق TE ER E a oa‏ 

الرد على متفلسفة الصوفية في قوهم بإثبات الماهيات المطلقة المجردة 
وبا مواد المجردة من الأعيان hh e‏ 
الرد على قول ابن سبعين: وهو الوجود في كل موجود PV santas‏ 
الرد على قول ابن سبعين: فله في ذلك الحكم إججاده TO‏ 
الرد على قول ابن سبعين : لو كانت تلك السرح من ماهيته E4‏ 


الرد عل قول ابن سبعین : انا اللاستمداد من الأمر الذي هو مع کل شيء ٤ ٤۱‏ 
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الرد على ابن سبعين في قوله: فهو الوجود کله ولا وجود لشيء معه إلا 


لأعلمه نه. ECE a LD SS ESE SL‏ 
الرد على ابن سبعين في قوله: فأنت به ثابت من حيثية متغايرة ......... CEY‏ 
الرد على ابن سبعين في قوله: فان عرفته في کل شيء عين کل شيء ... ٤٤٤‏ 
ابن عربي أعلم با لحديث والتصوف من ابن سبعين COO SEAS‏ 
ابن سبعين أعلم بالفلسفة من ابن عربي CE Nea‏ 
ابن عربي وابن سبعين أخذا الكلام من الحجويني ا CET aed‏ 
الأصول التي أخذ منها ابن سبعين فلسفته EV MENS‏ 
الأصول التي أخذ منها الغزالي مادته الكلامية والصوفية والفلسفية ....... 4٤۸‏ 
الأصول التى أخذ منہا الجوينى مادته الكلامية TT‏ 
الأصول التى أخذ منها الرازي مادته الكلامية والفلسفية والصوفية fos‏ 
أبو الحسن الأشعري تأثر بالمعتزلة OV‏ 
السعادة كلها ي اتباع السنة - EO lL O‏ 
فصل : حديث الرؤ ية حجة على الاتحادية CO instil‏ 
حديث الرؤية هو: أن أناساً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة COO {OV orsccrssbesebsiesanin‏ 
حديث الرؤ ية من أصح الأحاديث (OO esos e et‏ 
روایات الحدیث CITE COV EASA RASS‏ 
الجهمية اعتمدوا على أحاديث الرؤ ية في e‏ إن الله يظهر في 
الصور كلها OO N DR ADS ODE‏ 
نص کلام ابن عربي في الفصوص e E e EY‏ 
حديث الرؤ ية يبين فساد مذاهب الاتحادية من وجوه: SSE‏ 
الوجه الأول a TE O O E‏ 
سؤال الرؤ ية كان يوم القيامة COT ROS‏ 
حدیث ابن صیاد ETA EV oy‏ 
حديث الدجال إني لالر كةن O ys‏ ...... %4 
حديث الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر ON eel e‏ 
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رؤية المؤمنين لربهم لا تكون إلا في الآخرة واتفاق الصحابة والتابعين 


وأهل السنة على أن الرؤية لا تكون إلا قي الأخرة yy‏ 
كلام الإمام أحهمد بن حنبل في ذلك E O‏ 
الي م يرى ريه بعينه RN SS O‏ 
كذب الأحاديث التي يروا بعض الناس في أن الني صلى الله عليه 

وسلم راف ربه بالطواف وغبره E O‏ 
رؤية الكفار لرهم على ثلاثة أقوال عند أهل السنة yy‏ 
القول الأول O‏ 
القول الثاني OR E O o‏ 
القول الثالث E‏ 
قول غير آهل السنة في رؤية الكفار لرهم a‏ 
الأول: قول الجهمية O‏ 
الثاني : قول بعض المتكلمين وجهال الصوفية A‏ 
قول الأشعري وأصحابه في ذلك Na DS‏ 
الاتحادية يجمعون بين النقي العام والإثبات العام a‏ 
الرد على الاتحادية o‏ 
الاتحادية مجعلون الحق نفس الموجودات O‏ 


نص كلام ابن عربي في ذلك 


تفسير بعض الطوائف من اتباع الإمام أحمد والأشعري للرؤية بنحو تفسير الجهمية .. ٤۷٤‏ 


رأي ضرار وحفص والنجار في الرؤية O a‏ 
الني صلى الله عليه وسلم بين الرؤية غاية البيان CVT sS‏ 
مناظرة شيخ الإسلام لبعض نفاة الرؤية والرد عليهم VE o‏ 
ابن عرب صحح قول فرعون في دعواه الربوبية CVV ARS‏ 
نص کلام ابن عربي والرد عليه CVE O ESS‏ 
حدیث: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال EA — EVV‏ 
حديث الدجال: يأتي وهو مرم عليه أن يدخل نقاب المدينة EAS ss‏ 
حديث : يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين CAY — EAN L.......‏ 
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بقية الرد على ابن عرب والاتحادية CT La e‏ 


حديث: لا تقوم الساعة حت يبعث دجالون كذابون ........ EAE aed‏ 
حديث : إن بين يدي الساعة كذابون CRE Sls O‏ 
حديث : يکون في آخر الزمان كذابون دجالون AE‏ 
فساد قول من یری أنه بحدث عن قلبه عن ربه أو آنه يأخذ عن الله 

ا راط وغو ذلك O a o‏ 
كلام الإمام مالك عن الدجاجلة AE eas O‏ 
معن الدجل E at‏ 
مسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين أحسن حالاً من هؤلاء الاتحادية .. ٤۸١‏ 
بعض خزعبلات مسيلمة الكذاب CD a‏ 
بعض الاتحادية أكفر من المشر كين A a‏ 
شيخ الإسلام أظهر الباطل في كلام ابن عربي لبعض من كان يعتنقه 

دجوا ال ا A ste Oy‏ 
بيان عن بعض طوائف الضلال O a‏ 
حديث: ما الإعان O‏ 
الاما مل امرض O O‏ 
القونوي يفضل كتاب الفصوص على القرآن O E‏ 
الاتحادية استحلوا الحرمات EA ese o‏ 
القرامطة لبسوا على الناس بموالاتهم لآل البيت ظاهراً .. A ses‏ 
الاتحادية لبسوا على الناس بموالاتمم لأولياء الله ظاهراً A iE ea‏ 
الشبه بين الاتحادية والقرامطة O O‏ 
الاتحادية يرون أن ولاية النى أفضل من نبوته O ia‏ 
الرد عليهم QF Sse‏ 
الرافضة الإمامية تدعي عصمة علي وغيره O a‏ 
غلو الموحدين في ابن تومرت E‏ 
ابن تومرت أقام دولته على الباطل مع أنه كان زاهدا COE eae‏ 
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بعض الجهال من أتباع ابن تومرت یغالون فيه CVO EER e‏ 


حديث: من أطاعني فقد أطاع الله COV sess EO‏ 
حديث: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله A‏ 
قول أبو بكر: أيها الناس القوي فيكم الضعيف O eas‏ 
قوله أيضاً: أطيعوني ما أطعت الله ..... A‏ 
اتفاق أئمة الدين على أن العصمة لا تكون إلا للرسل . OTE aa‏ 
الرد على من قال: النبي معصوم والولي حفوظ A... TY‏ 
حديث: أحلوا هم الحرام .... OV rere EE‏ 
الرد على غلاة الرافضة في قوم بعصمة من يعظمونه COA‏ 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في تعبير الرؤ يا أصبت بعضأً. AA‏ 
حديث: كذب أو السنابل CON er O‏ 
حدیث: قد کان في الأمم قبلكم محدثون CO‏ 
حديث: إن الله ضرب الحق على لسان عمر O O‏ 
حديث: لو لم أبعث فيكم O E‏ 
قول ابن عمر: ما سمعت عمر يقول لشيء كذا O GS‏ 
قول على : كنا نتتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر................. ٤4۹۹٩‏ 
اوگ انل م غر AQ‏ 
المرأة تبين الحق لعمر N O a‏ »0° 
ابتلاء المسلمين بجهال ضلال E O ay‏ 
عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ف استقر تبليغه من الرسالة .... ٠٠١١‏ 
تنازع الناس في وقوع الخطا والصغائر ON o... E‏ 
حدیٹ: لا تطرونی کا أطرت النصارى عيسى بن مريم OV acct‏ 
حديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من 1 of ...... E‏ 
حقوق الله وحقوق الرسل VO a aT‏ 
حقوق المؤمنين وولاة الأمور O O‏ 
تأويل بعض الاتحادية كلام ابن عربي في الولاية ورد شيخ 
الإسلام عليه OA ............ SL E O O‏ )0 


حدیث: یکون ني ثقیف کذاب ومبیر OV css n‏ 


بطلان أصول الاتحادية SU SS EAN‏ 
حديث: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخبر فليستعذ بالل o‏ 
اروایات الحدیث OV OV SSRIS Te De‏ 
بعض العلماء أوجب دعاء الاستعاذة في التشهد الأخير 0 
فتنة الدجال من أعظم الفتن على البشر OE a‏ 


شيخ الإسلام يرى أن الاتحادية وأمثالهم أحق الطوائف باتباع الدجال... o۱٤‏ 
إزالة الاشكال عند بعض الناس في حديث الدجال: أنه أعور وإن 


ربكم لیس بأعور. OVO OVE oem‏ 
الحدیث ثابت ومستفيض ومتفق عليه OV sial‏ 
روایات الحدیث SIR SO) CES E OR‏ 
ابن عربي یری أن عباد العجل من بني إسرائيل ما عبدوا إلا الله EVA eos‏ 
نص کلام ابن عربي OTC OVA al SESE a‏ 

فتنة الدجال لا يخلص منها إلا المؤمنون صرفاً من أمة محمد صلل الله 
عليه وسلم E0 ANSE Re E SEDE ESSE o‏ 
بطلان اعتقاد الناس و في ابن هود إنه الله وإنه المسيح بن مریم ........... O¥*‏ 
حادلة شيخ الإسلام للاتحادية OE SS EAE‏ 
الاتحادية يصفون الله تعالى بكل عيب ونقص O‏ 
نص کلام ابن عربي في ذلك ON SOV E a‏ 
المحنة التى جرت للمؤمنين بسبب أعدائهم الملاحدة OVE ea‏ 
نفى ربوبية الدجال ON eal SPORES‏ 
الوجه الثاني في الرد على الاتحادية OA‏ 
إن الصحابة سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة ٠۲۸‏ 
بطلان قول الاتحادية أن الرؤ ية تجليه في صور المخلوقات ................ o۹4‏ 
الوجه الثالث: فى الرد على الاتحادية OE O O O‏ 
ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: لا تضامون فی رؤ ته FE e‏ 
بطلان قول الحهمية O O EER‏ 


غادج من ا لخطوطات: 
خطوطة جامعة آم القرى - وهي الأصل - 
خخطوطة جامعة الك سعود- س - e‏ 


الفهارس : 
١‏ فهرس الأحاديث الصحيحة والاثار... 
۲ - فهرس الأحاديث الموضوعة والضعيفة 


OTE OF sires 
o“ _ofO .................. 
OFA _ofV 


O4 O۴4 .................... 
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